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المطبعة ‏ المهدية. 7 3 1886 ه- 1966م تطوان (المغرب) 


الفصل الاو لَُ ( من الباب الثامن ) 


الفصل الثاني 


من رجال تطوان في القرن الثالث عشر المهجرة : 


النماب الكامن 
تطوان بعد حرب عام الستهن 


ويحتوي على خمسة فصول : 
الاول - ولاة تطوان وحوادثها من عام 19878 الى عام 1800 هء 
الثاني - من رجال نطوان في القرن الثالث عشر المهجرة . 
الثالث ‏ من قضاة تطوان وعدولها ووثائقها الشرعية في هذا القرن 
الرابع ‏ التصوف والشيوخ بتطوان في هذا القرن . 
الخامس ملخص عن أحوال تطوان في هذا القرن . 


١ 


( من الباب الثامن ) 


من عام 1878 الى 1800 ه 


ولاية الحاج عبد القادر أشعاش على تطوان في 14 شوال عام 19278 ه 


0 لما تم الاتفاق بين الدولتين المغربية والاسبانية على جلا" الاسبائيين عن تطوان 
وعودة الحكم المغربي ااخالص إإايها ء عين ااسلطان سيدي متمد بن عبد الرح.ن واليا 
من قبله وكلفه بتسلم الاكم فيغا من رئيس الجوش الاسباني الذي كان .حئلا لها , 
وكان هذا الوالي هو القائد الحاج عبد القادر أشعاش التطواني الذي سبق له أن تولي 
حكيها من سنة 1260 , إلى سنة 19267 ه, 


رسالة من السلطان إلى أهل تطوان بولاية القائد أشعاش دام 1278 


وهذ' نص الكتاب الذي أرسله السلطان المذكور إلى أهل تطوان بتواية القائذ 
أشعاش المذكور عليهم المرة الثانية . 
الجد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا تخد وكاله من بعده 
ثم الطابع السلطاني الكبير ونقش وسطه : مد بن عبد الرحمن غفر الله له . 
وحول ذلك الله . ممد ٠‏ أبو بكر . عمر . هثمان . علي . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . وبداثرته : 


ومن تكن برسول الله نصرته ‏ إن تلقه الاسد في عاجامها تجم 


ف 
خدامنا أهل تطوان كافة أعانكم الله وأصلحكم وسلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته. 
وبعد فهنيئًا انا ولكم وللمسلمين أجمعين . بما هن به الكريم الرحمن » 
الرحيم الهر المنان » من رجوع تطوان » فيا لها من نعمة ما أعظمها. ومئلة ما أجلها 
وأفخمها . فلله الجد رب السموات ورب الارض رب العالمين ٠‏ الذي لا خير إلا خوره . 
ولا إلاه غيره 0 على ها أنعم 4 من العفو والعافية 4 والااطاف الخافية 0 بعيادة المومئين . 


هذا وان تلك اابلاد المباركة ٠‏ لا يخفى عليكم أن الخراب استولى عليعاء وأن 
من الامر الاكيد المتعين ‏ الواضح البين ؛ القيام على ساق الجد حتى تعود بحول الله 
وقوته إلى <ضارتها ء ودسنها ونضارتها » وكيف لا وقد كانت غرة في جبين المغرب 
الاقصا . لا تحد أوصافها ولا تستقصاء وذلك لا يتأتى إلا على يد رجل خبير يأمورها , 
عارف بها ياتي في ورودها وصدورها . يقوم .بها أحسن قيام » ويحصل به القصد والمرام» 
وما رأينا أولى ولا أنسب لذلك من خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش »؛ لقيام 
تلك الاوصاف به ٠‏ ولكونه يسلك بأهلها أفضل المسالك ٠‏ وها نحن وايناه عليكم ٠‏ وأسئدنا 
إليه أمركم » فاسمعوا له وأطيعوا فيما يادركم به من أوامرنا الشريفة ٠‏ ونواهيئا المنيفة , 
وستجدون فيه من الخصال الجيدة . والوقوف في رف" خرق تلك البلاد السعيدة : 
ما تزدادون بسبية محية فيه ويغبطكم فيه غيركم . 


ولقد عمل فيه أدب سيدنا قدسه الله وجدد عليه وابل رجاه . عملا ظهر عليه 


أثره في أحواله 2 وأقواله وأفعاله 0 أسعدكم الله به وأسعذه بكم » وجبر كسركم وصد عكم . 
"امين والسلام في 14 شوال عام 1278 . 


1١ 
من أخبار تطوان بعد عودة الحكم الاسلامي المغربي إليها عام 1278 1862م‎ 


ودمقتضى الرسالة السلطائية السابقة 8 صارت مدونة تطوان رسميا تحت : ساطة ' 
ببلاد أسباذيا وحملها 35 مثل مد وني سيمثة ومليلية 5 قطمة من البلاد الاسبائية 03 تمد ين: 
والمسيحية » وتتكام بالاسبانية 2 وبذلك عادت إلى حظيرة الحكم الاسلامي المغربي 7 
وصار أهلها يعودون إليها أفراداً وأفواجا بعد أن تفرقوا وتبعثروا في مختلف مدن 
المغرب وقبائله » وبذلك ضارت الدوائر المخزنية توجه إليها عنايتها وتهتم بشؤونها 
ودشؤّون أهلها وسكانها 5 
نعرف هبلغ تلك العناية وذلك الاهتام ٠‏ والنواحي التي كانت موضع عناية القوم في 
تلك الايام . 

وسنورد هنا ما وقفنا عليه من تلك الرسائل (1) التي لا تخلو من فائدة » خصوصاأ 
فاته 'وسائل .ركسية ضادرة إنا من السلطان ننسه .. وإنا من فض وزراقه:.. 


ومن قراءة تلك الرسائل ٠‏ نعرف أن القوم حقيقة كانوا يبذاون كل ما في وسعهم 
وما يستطيعون من جهود في سبيل «صلحة الدولة والامة, لولا دسائس الاجانب واستغلالهم 
لبعض ضعاف النفوس ومرضى القلوب من أصحاب البطون المنتفخة الممثلئة بالسحت 
والخمور . تلك الدسائس التي بكل أسف تغلبت على جهود الخلصين ؛ وشغلت الناس 
بما لا يعني » وألعتهم عن اتخاذ الوسائل اللازمة أرقي الامة وتقدمها في ميادين العلم 
والاقتصاد والنظام » حتى حلت ااكارثة بفقد المغرب لخحريته واستقلاله . ووقوعه تحت 
براثن الجاية التي قيدته شر تقييد , ففقد كل ارادة وصارت حكومته كالميت بين يدي 


عع 
أ 
6 
ىف 
3 
م 


وسئرتب ما وقفئا عليه من تلك الرسائل على حسب تواريخها إلا إذا اقتضت 
بعض المئاسبات خلاف ذلك . 

وعلى عادتنا سوف نوضح ما ثرى أنه يستدعي الايضاح . ونعلق بما يسنح لنا 
من الخواطر ٠‏ زيادة في البيان » وتنويرا لبعض الاذهأن . 


1 ) عدد من هذه الرسائل . أطلعني على أصولها , الفاضل الاج أجد بن أحمد 
اون القائد الحاج عيد القائد أشعاش حفظه الله , 


١ 
وئحن بتتبعنا للحوادث والاخبار المتساسلة حسب ما في هذه الرسائل » نشعر‎ 
بأنفسنا كأننا نعرش مع أوائك القوم في ذلك العهد . وما هي فائدة قرا“ة التاريخ إذا‎ 

لم تجمل الانسان يشعر بأنه يعيش في زمن غير زمنه ..ع قوم غير قومه ؟ 

هي صفحات يقرأها أاناس وكأئها مناظر سينمائية تمر أمام أيصارهم مروراء 
فيستفيد الغكرون ٠‏ ويعتبر المتدبرون , أما الذين هم كبقر الله في أرض الله , فانهم 
عن وجودهم ساهون » وفي غفلتهم أو غرورهم يعمدون . 


ولاية قائد تطوان ء على القبائل القريبة منها 14 شوال 


فد وقفت على خمسة ظهائر سلطائية فيها تولية قائد تطوان الحا عبد القادر 
أشعاش على خ.س قبائل جبلية متصلة بتطوان أو قريبة منعاء وهي قبائل الحوزء 
وبلي حزمر ء وبني سعيدا» وبني ليت » وبني معدان ٠‏ وكل واحدة هثها لها ظهير 
خاص بها ٠‏ وذالك زيادة على ولايته على مدينة تطوان . 

والظعائر الخمسة كلها على وتيرة واحدة . وهي «وؤرخة برابع عشر شوال عام 
8ه وهو نفس التاريخ الذي أسند إليه فيه حكم تطوان ٠‏ وهذا نص أحد تلك الظهائر: 


الجد نه وحدهة وصلى الله على سود ذا ومولانا مد وثاله وصحبة 

ثم الطابع السلطاني الكبير . ونقش ود طه . محمد بن عبذ الرحمن غفر الله له . 

ذداءنا قبيلة بلي سعيك كافة ونقكم أللّه وسلام عليكم ورحمة الله تعل وبر كاته 5 

وبعد فإنا ولينا عليكم خديمنا الارضئ الحاج عبد القادر أشءاش ٠»‏ وأسئدنا له النظق 
فيكم ؛ وبسطنا له يد التصرف عليكم فأسمهوا له وأطيعوا فيما يامركم به من أمور خدمتةنا 
الشريفة » أسعدكم الله به وأسعده بكم “امين , والسلام في 14 شوال 1978. 

ويلادظ هنا أن « بني معدان » قد كتب اها أيضا ظهير خاص بولاية القائه 
أشعاش عليها . كأنها قبيلة قائمة بنفسها . وذلك من اإغرابة بمكان * لان «بشي, معدان» 
كانت وما تزال إلى الآن فرقة صغيرة لا #حتوي إلا على أربعة مداشر لا غير » وهي 
إحدى الفرق الحخمس التي مها تتكون قبيلة بي <زهر . الي بها ندو الثلاثين مدشراء 
كما أنها مجاورة اقبيلة بي سعيد الجبلية التي بها نحو ثمانين مدشرا ... 


160 
السلم التي لم تعشر أيام الاحتلال.21 شوال 


عرفنا من الرسالة السابقة التي بعثها السلطان إلى أهل تطوان ٠‏ أن قولية القائد 
أشعاش على هذه المديئة كانت في رابع عشر شوال عام 1278 ه . 

١!‏ أذنا سنعرف من رسائل أخرى ٠‏ أن القائد المذكور لم يتسلم حكمها من 

كما ستعرف أن الدوائر المخزنية العليا ء صارت تفكر وتبحث في شوّون هذه 
المديئة » بمجرد تولية قائّد مغربي عليها » قبل أن يتسلم الحكم بها . 

وكان من أهم ما بحثت فيه . احية من النواحي المالية » وهي أعشار السلع 
التي دخلت تطوان في عهد الاحتلال الاسباني دون أن تتسلم الخزينة المغربية 
واجباتها ابخركية . 

ويظعر أن تلك الدوائر ١‏ بلغها أن التجار الاسبانيين وغيرهمء لما عزموا على 
مغادرة تطوان مع جيوش الاحتلال , باعوا ما كان لديهم من السلع . فاشتراها منعم 
المتخلفون بالمديئة والعائدون إليها قبيل الجلا” » فبحثت تلك الدوائر في ذلك ٠‏ وأرادت 
أن تنقاضى أعشار تلك السلع وغيرها مما ورد من الخارح أثنا" الاحتلال الاسباني فلم 
تدذل أعشاره بيت المال المغربي ٠‏ وقد أمرت تلك الدوائر حاكم تطوان بالبحث في 


رسالة ساطائية حول السلع الني لم تعشر. 21 شوال 


خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش وفقك الله . وسلام عليك ورحمة الله تعلى 
وبركاته . 

وبعد فد بلغنا أن بعص أهل تطوان ذهبوا لها عند خروج النصارى مئها واشعروا 
ممن كان بعا من التجار سلعا مختلطة وجعلوها بءخازنهم , ولا يخفى أن تلك السلع 
كلها دخلت من المرسى بلا تعشهر » فلا ود ابحث عنهم وأحص جميع ما تحت يدهم 
من السلع ومن <ان مئهم من رعيدئا من المسامين وأغل الذمة . فحز ملعم عشر ما 
عندهم من السلم 0 ومن كان من أجئاس “اخرون فأحص ها عند هم وأعلم به قونصسص 
جنسهم والسلام » في 21 شوال الابرك عام 1278 . 


الم 
رساالة من قائد تطوان ٠‏ إلى السلطان. 15 قعدة 


وقد أجاب القائد أشعاش عن هذه الرسالة الساطانية » بكتاب تعرض فيه لقضية 
الجد لله وحداه وصل الله على سيد نا د وكاله وعحبه 
وتأدية ما يجب للسيادة من الاجلال والتعظيم » أنهي العلم ااشريف ء أن الامين عدة 
الذي هنا وجهناه مع النصرى لسبئة 3 قدم اقطوان وأخبر أن كبير هم يوصواه لسيئة 4 
من مرتيل ووصلوا موضعا يدعى « بو زغلال » سلط الله عليهم النحل حتى قتل منهم 
هذا وبلغنا أمر مولانا بالبحث عن السلع المخلدة في البلد وأخذ عشورها من أهل 
ملئنا والاعلام بغيرهم , فها ذ«ن نبحث عن ذلك ونخصية ونوجهة الحضرة الشريفة « 
وقد عينا الامين للمرسة عبد الغفور الليادي ونطلب من سودفا أن دعين أنا أجرة 
العدلين وكبير المرسة كما فعل في مراسيه السميدة . وأن ياذن اخديمه الامين الحاج 
الحارثي برادة ياصلاح المرسى وما تفتقر إليه من ااغلايك وغيرهم ٠‏ وسيدنا يامر الامنا* 
أن ينفذوا جميع ما تتوقف إليه الاوامر ا'شرينة ......( هنا بياض في أصل المبيضة). 
وفي 6 ذى القعدة الحرام عام 1278 . 


ويظهر أن القائّد المذكور بعد أن بحث في فلك الامر . كتب بنتيجة بحثه إلى 


١ 
جواب السلطان عن السلع التى ام تعشر‎ 


« خديمئا الارضى الحاج هبد القادر أشعاش », وفقك الله وسلام عليك ورحة الله. 
تعلى وبركاته ؛ وبعد فقد وصلنا كتابك جوابا عما كتبئا لك في شأن ما بلغئا من شرا 
أهل تطوان السلع التي كانت هناك بيد الصبئيول الداخلة بلا تمشير . وذكرث أنك 
بحثت كل البحث عن ذلك . فلم تجد أحدا من المسلمين اشتراها » وإنما وجدت قليلا 
محمد براش في شأنها فأجابك بأنه تكلم مع القونص فلم يساعده على تعشيرها وصار 
ذلك باليال والسلام - 

في 2 من ذى العجة الحرام عام 1278 » . 

ومن هذا الجواب . تعلم أن أصحاب تلك السلع , كانوا من اليهود المحئيين 
بالاجائب ٠‏ وأنهم كانوا يستندون على حمايتهم لاغتصاب حقوق الحكومة المغربية » وان 
قاصلهم وافقغم على اغتصابهم » ورفض أن يدفعوا للخزيئة المغربية » الواجب القانوذوي 
للديوانة . . . كذلك كان الال ٠‏ والويل للضعوف على كل حال . 

والحد لله على انتها" عهد الخايات , والقضا" علمى أنواع من الامتيازات . . 


توزيع السلاح على أهل نطوان . 25 شوال 


وهذه وسألة أخرى يمئها السلطان إلى قائّد تطوان قبل أن يتسلم حكم هذه 
المدينة من يد السلطة الاسيانية » وسئرى فيها أن من أول ما وجه السلطان إايه عنايتة, 
إرسال البارود إلى تطوان وتوزيع السلاح على أهلها استعدادا للطوارى” . 

وهذا نص الكتاب السلطائي المتعلق بذلك ٠‏ 

«خديمنا الارضى العاج عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام هليك ورجمة الله تمل 
وبركاته 5 
وبعد فيصلك على يه وصيفنا فرجي ء ماثتا قنطار من البارود وألف مكحلة » 
فاجمل البارود بالخزين . وفرق المكاحل على من يستحقها من أهل تنطوان الذين ضاءت 
مكاحيلهم » وقيدها عليهم في زمام كل من حاز واحدة منها باسمه تبقى عندهم يعمرون 
بها أيديهم ختى يوسع الله عليهم ويردوها لك لتبقى بالخزين تحت يدك والسلام . 

في 98 شوال 1298 *. 2 1 

8  ) 6  ناوطت تاريخ‎ ( 
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علمنا أن وصول القائد أشعاش لتطوان » واسترجاعه لمفاتيح المديئة من يد 
حاكءها قائد جيش الاحتلال الاجنبي . وابتدا* عودة المعاجرين من أهلها إليغا . كان 
يوم فاتح ذى القعدة عام 1278ء فكانت أول صلاة جمعة أقيمت بهذه المدينة بعِذ 
إرجاعها إلى حظيرة الحكم الاسلامي العربي المغربي » هي التي أقيمت بالزاوية الريسونية 
هوم الجعة ثالث ذى القعدة المذكور ٠‏ وقد خطب فيها خطيبها الفقيه الاديب الشريف 
سيدي مفضل أفيلال خطرة ننقلها من خط حفيده الفقيه الاديب الشريف سيدي البشير 
أفيلال وهذا نصها : 

الند لله الذي طهر بيوتنا من الكفر وعبادة الاوثان» وتسكرم عليئا برجوع الاوطان» 
وجمع شمل الاخوان بتطوان » بعد ما من عليدئا بعظيم الهجرة . وبلغ كلامئا مناه وأجرهء 
فسب<انه من إلاه ما أعظمه . ومن كريم ما أحلمه . كل يوم هو في شان ؛' تحمده 
تعلى ونشكره 3 على ما خصنا به من الانعام والاكرام 0 و ُستعينة سوحاذه وتستغفره 2 
ونسئله أن ييلغنا من خير الدارين فوق المرام» وأصلي وأسلم على من سن الهجرة لامته 
وفرضها ٠‏ ونهاهم عن الاقامة بدار الكفر ولم يرضهاء وعلى “اله الطيبين ؛ والانصار 
والمهاجرين .. . من يطع الله الخ . 

عياد الله . إن شكر النعم واجب على كل مسلم . ومن جملة الشكر الاقرار يغا 
للمئعم » وقد أنعم عليئا سبحانهة بوجود مولانا الامام ٠‏ الشريف العلامة ‏ الهمام , الطالع 
في سما” ااخلافة طلوع بدر التمام » سيدنا تمد ابن مولانا عبد الرن بن هشام » أيده 
الله ونصر عساكره؛ وقطع به الفدئة الفاجرة. فجدد به حلل الدين بعد تمزيقها وقد ترقت 
معها القلوب ؛ وأعاد شيس الايمان مشرقة بعد أن مالت للغروب » ورد عليئا بلدتئا 
تطوان دار اسلام * بعد أن سكنها الاعدا” اللثام » فيا لها من نعمة ما أعظيها ء ومن 
هزية لم يذل غوره مثلهاء فقوموا عياد الله بشكره 0 وكوذوا عند ذنهيه وأمره ٠‏ ومن عجز 
عن مكافأته ٠‏ فليكثر له من الدعا* في الصباح ؟والمسا" فقد قال عليه الصلاة والسلام, 
من أسدى إليكم معروذا فكافئوه؛ فإن لم تقدروا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه؛ 
فلاحظوا هذه الءزية بعين الاعتراف والتعظيم . واسمعوا قول نبيئا عليه أفضل الصلاة 
والتسليم ٠‏ إن الله ليزع بالسلطانء ما لا هزع بالقرثان ء وقال عليه السلام , السلطان ظل 
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الله في الارضء ياوي إليه كل مظلوم ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم إن لله حراسا بي 
يقبضون أرزاقهعم يذبون عن الناس , وقيل ٠‏ أسرع “الدعوات. إلى . الاجابة , دعوة 


حل 
السلطان الصااح ٠‏ وأولى الحسنات بالاجر والثواب , أمره ونهيه في وجه |امصالح » وقال 
صلى الله عليه وسلم ؛ السلطان ظل الله في الارضء ياوي إلهه الضعيف * وبه ينتصر 
المظلوم ٠‏ فمن أكرم سلطان الله في الدنيا , أكرمه الله يوم القيامة , تأخلصوا له صديم 
نيتكم: وحصنوه بصااح أدعيتكم ٠‏ وامزجوا ذلك بالطعام والاقوات ٠‏ واستغرقوا فيه جميع 
الاوقات 0 ولا تغقلوا عما به أكرمكم 0 واذكروا قوله تعلى 0 ادن شكرتم لازيد نكم * كما 
وجب علينا شكر سيدنا الخلينة » المتخلق بأخلاقه المنيفة » من بطلعته زال عنا الحزن 
والياس» خليفته مولانا العباس . فقد بذل في تخلوص ثغرنا مجعوده , أدام الله جوده 
ووجوده , *امين ٠‏ وتدبروا في ذلكم قول مولانا الكريم ... يأيها الذين *امئوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم . . . نفعني الله وإياكم الخ . 


شرا" المداقع لابراج تطوان . 6ذى القعدة 


وشعرت الدوائر الخزنية العلا بأن مديئة تطوان التي هي أقرب المدن اأغربية 
إلى .شواطى اابحر الابيض المتوسط . لم يدق بها من المدافع ما يجب أن يكون في 
مثلها . ففكرت في شرا" المدافع التى هي هن أهم وسائل الدفاع . 

وهاتان رسااتان عن شرا" بعض المدافع من أوربا لوضعها في حصون هذه المديئة 


وأبراجها . 

ونص الاولى : 

ه خديمنا الارضئى الحا هبد القادر أشعاشن . أعانك الله وسلام عليك ورجة الله 
تعل وبركاته . 


وبعك فانًا وجعنا حاوله الحاج عيد الرحين اتشولو لنقل عياله لتطوان 5 وعيناه 
للوقوف على اشترا” المدافع لتطوان إن شا الله على يدك والله يعينك والسلام. 

6 ذى القعدة عام 18758 ». 

« خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاشن . وفقك الله وسلام علويك ورحمة الله 
تعل وبركاته 95 

وبعد فثامرك أن تنفاوض مع شولو الطبجي في فرمات المدافيع التي أمرنا 
باشترائها بقصد تطوان ٠‏ فما أشار به . فاكتب به اخديمنا الطالب مد برثاش ولا بد , 
فانه طلب فرمات المدافيع تأحلئاه عليكم ‏ وقد أمرنا أن يشتري من المدافيع قدر ما 
فضل في يد فورط من المال الذي دفع للصبنيول وهو نحو سبعة عشى ألف رهال والسلام. 

فى 28 صفر 19279 ». 


ل4 
وقد ورد في هاتين الرسالتين ‏ كما رأيت ‏ ذكر الطبجي التطواني المشهور . 
الاج عبد الرحمن التشولو » ومن ذلك نعرف أنه كان رجلا خبيرا يرجع إليه في فله.. 
وسياتي لذا في أخيار عام 1280 , أن هذه المدافع قد ثم شراؤهاء ووصلت تطوان 
مع ما يتبعها من اللوازم ٠‏ ووصعت في الامكذة المخصصة لها الخ : 


إعفا” النائب السلظاني » السيد معد الخطيب التطواني . 8 قعدة 


وهذا كتاب يخبر السلطان فيه القائد أشعاش بأنه أعفى السود ممد الخطيب 
التطواني من الوظيف الذي كان مطوةا به وهو الثوابة عن السلطان في مباشرة الشؤون 
الخارجية ؛ والاتصال بسفرا” الدول الاجنبية ؛ والمذا كرة معهم باسم الحكومة المغربية الخ. 

وهذا نص ذلك الكتاب المختصر كل الاختصار : 

ل الجد له وحده وصلى الله عل سيف فا ومولانا عد وكاله وصحيبهة وسلم 

تخد بن عبد الرحمن الله وليه 

خديمنا الارضى الماح عبد القادر أشعاش أعانك الله » وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فاذا أرحئا خديما الطالب محمد الخطيب لكبر سئه ووجهئاه لداره ٠‏ 
والله يعينك والسلام . 

8 ذى القعدة 1278». 

وعكذا أراح السلطان خديمه الطالب تمد الخطيب بعد أن عد الصلح مع الاسبان. 
وأعيدت تطوان الى حظيرة الدولة المغربية » وبذلك انتهت مهمتة » فليرح وايوجه لداره 
مزوداً بذكرياته . وتلك نهاية كل موظف كائنا من كان » فليعتبر الغافلون ٠‏ وليعملوا 
من الخين في عهك وظيفهم ما به يذكرون ويرحدون .٠.‏ 

وهذ! كتاب سلطاني آخر يتعلق بالخطيب - اعفائه والامر بتوجيهه لداره ونصه: 

« خديمنا الارضى الهاج عبد القادر أشعاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله 
على وبر كاته 5 

وبعد وصلنا كتابك أشرت فيه بتوجيه خديمئا الطالب محمد الخطيب اتطوان قاصدا 
لما ذكرته في توجيعه لطنجة من كثرة الكلام » وبأن نامر بتوجيه من كانت له معه 
محاسبة إليه ليتحاسب معه هناك . فها نحن أمرئاه بذلك وكتبنا لخذيمئا الطالب تمد 
برثاش بتوجيه من أر اد الحساب .ممه إليه لتطوان ليتحاسب معه بهاء والله يعينك والسلام. 

في 17 ذى القعدة عام 1278 ». 
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وبهذه الرسالة صان السنطان ‏ جزاه الله خيرا ‏ كرامة خديمه الخطيب ولم يعرضه 

لتشفي بعض الناس من الذين يركمون أمام الشخص ويقبلون أطرافه وأعتابه في أيام 

وظيفه وإقبال الدنيا عليه ء فإذا أدبرت عنه : غمزوا ولمزوا » وأطلقوا لالسنتهم العئان » 
وأشغروا الرماح والسئان » وفتدوا أبواب الحساب » وانتظروا نزول العقاب . 


رسااة من الحاجب موسى بن احقد إلى قائد تطوان. 8 ذى القعدة 


وكانت عادة ولاة الاقاليم أنهم تارة يكتبون لأسلطان رأسا ء وتارة يكتبون للوزور 
الذي يطلع السلطان على ما يكتب به إليه أوامُك الولاة » وهذه رسالة كتبها الحاجب 
السلطاني موسى بن أ<مد إلى قائد تطوان عن وصول إحدى رسائله وإطلاع السلطان 
عليها . وئصها : 
« الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد و“اله 
عبنا وخديم سيدنا أيده الله , الارضى الحاج عبد القادر أشعاش رعاك الله وسلام 
عليك ورحمة الله » عن خير سيدنا نصره الله . 


وبعد وصل كتابك مخبرا بوصولكم طنجة وقيامكم بها تسعة أيام هنذ سيدي مولاي 
العباس حفظه الله على سبيل الضيافة » ويوم تاريخه قاصدين تطوان بالسلامة إلى غُيو 
ذلك من عدم المكاتبة ' أطلعئا علم مولانا الشريف عليه وعلى ما فيه بياله السعيد»ء 
وءلى المحبة والسلام . ا 

في 8 من ذى القمدة عام 1218 . 

موسى بن احيد لطف اللة ده 

ومن هذه الرسالة ذعرف أن قائد تطوان قبل أن يصل إلى مقر حكمه » قصد مديئة 
طنجة التي هي مقر سفرا” الدول ونواب الاجئاس . وكان بها أيضًا أذو الساطان 
وخليفته مولاي العباس , وقد نزل القائد ضيفا على الخليفة المذكور عدة أيام ننهم أنه 
وقع فيها الاتصال بين الطرفين المغروي والاسباني , وتم الاتفاق على تحديد وقت 
قسليم تطوان للجانب المغربي ٠‏ وبذلك لم يقدم القائد أشعاش على دخول مدينته إلا 
بعد التمعيد لذلك والاتفاق عليه , وتلك اجراكات معقولة متزنة . 


نف 
قائد تطوان يتسام المدياة من حاكم الآسبان . 9 ذى القعدة 


ووصل القائد أشعاش إلى تطوان بصفة رسمية ٠‏ وقسلم مغاتيح المديئة من يد القائد 
الاسباني الذي كان هو الحاكم العسكري بها ء وبذلك أصبحت هذه المدينة رسمية 
تحت السلطة المغربية » وقد كتب قائدها الجديد بذاك إلى حضرة السلطان رسالة أجابه 
عنها برسااة هذا نصها : 

« الخد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا يمد وثاله 

ثم الطابع السلطاني الصغير ونقشه . تخد بن عبد الرحمن الله وليه 

خديمنا الارضى الخام عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى ومركاته 5 
القمذة والثقائك بكبير جئنس الصيبنيول ودفعه لك مفاتيح البلاد » وعرفنا ما حصل من 
السرور بذلك للحاضر والباد . فذاك عندنئا غاية المرادء نسئل الله تعلى أن يديمه 
عليئًا وعلى جميع المسلمين 3 ويوفقهم لما فيه صلاح الذ نيا والدين 2 'ادين ٠.‏ 

وعرفنا ما أخبرت به من أن الكبير الءذكور جد في حمل أثقاله من مرتيل » 
وحال بون ركوبه البحر هيجانه . وأنه عزم على التوجه برا اسبتة إن مضت ثلاثة أيام 
وبقي البحر على حاله والسلام . 

في 9 هن فى القمدة الحرام عام 1878 » . 

ومن هذه الرسالة » نعرف أن وصول القائد أشعاش إلى تطوان رسميا كان هوم 
فاتح ذى القعدة عام 1278 ٠‏ وهو ووافق 30 ابريل سئة 1862 م. وأنه بمجرد وصوله 
إليهاه تسلم من قائد الجدش الاسباني «فاتيح المديئة . وقد كانت لتطوان في ذلك 
العهد . أسوار تحيط بها من جميع جهاتها . وكانت أها أبواب كبيرة تفتح وتغلق في 
المفاتيح الحديدية المتينة » وكانت تلك المفاتيح تحفظ في كل ليلة.لدى حاكم اليله 
نفسه , فتسلي.ه لها » يعتبر تسليما لمقاليد الامور في المديئة وتنازلا عن السلطة بها 
لمن تسلم منه تلك المفاتيح . 


0 
رسالة من الوزير ابن اليماني إلى قائد تطوان .11 ذى القعدة 


وكان القائد أشعاش قد أعلم الوزير ابن اليماني بو عشرين بوصوله إلى تطوان» 
وهذا جوابه من الوزير المذكور ٠‏ وفيه الاشارة إلى الرسالة الساطانية السابقة المؤرخة 
ب 9 ذى القعدة : 

اليد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا 2 وثاله وصحبة 

عبنا الاعز الارضى السود الحاج عبد القادر أشعاش ؛ أمنك الله . وسلام عليك 
ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله ٠.‏ 

وبعد وصلنا كمابك واستعدنا مئة وصولكم لمغر تطوان بالسلامة ودخولكم إليها ٠‏ 
كلله الحمد والمئة ٠‏ وقد أجابك سيدذا بما فيه كغاية ٠‏ ووجه لك جوايه الشريف صحبة 
غائد مائة عرائشي توجه مع مال طنجة ٠‏ وعلى المحية والسلام . 
في 11 فى القعدة عام 1278 . 


يي 
ااطيب بن اليماني 


توزيع اليل على مخازنية نطوان 


وسكان تطوان ٠‏ عند ما رجعوا إلى بلادهم بعد هجرتهم منها وغيبتهم عنها ما يزيد 
على العامين ؛ لم يعودوا إلا برؤوسهم , فلا خيل لديهم ولا مال . بل إن السعيد مهم 
هو من استطاع أن يجد ما يسد به رمقه ورمق أفراد عائلته فلم يموتوا جوعا. 

واقد كان من جملة ما وجه السلطان إليه عنايته عند استرجاع هذه المديئة . 
وجود قوة مخزنية بها لتحانظ على الامن وتحفظ هيبة السلطة المخزنية التي بها تصان 
الحقوق وتحفظ الكرامة. كرامة الحكومة وكرامة الافراد . 

وقد علمت أن نفوذ قأئد تطوان وحاكمها . كان يشمل عدة تبائل . منها ما هو 
معتصل بالمدينة أو قريب منها. ومنعا ما يبعد عنها بعشرات الاميال ‏ أعني 
الكيلومترات - ووسائل الاتصال والانتقال في ذلك العهد . كانت كثيرا ها تعتمد 
على الخيل ؛ اذ لم تكن هناك لا تلغرافات ولا تيلفونات , ولا طرق معبدة ولا سيارات» 
غمهدة الخيل ٠‏ زيادة على الءظهر والفروسية , والابهة ولب ٠‏ كانت من الاهمية 
جمكان . فلذلك كان تزوود الخازنية وااخيل . من أهم ما اعتنت به الحكومة إذ ذاك . 

ويظهر أن مخازنية تطوان .» كان عدد الفرسان 0 في ذلك العهد ‏ مادّة شخص,» 


:2 يخبر السلطان فيه القائّد أشعاش بأنه أمر بأن قرسل إليه الخمول الصحيحة 


4" 
رسالة سلطانية إل قائد تطوان عن الخيل . 11 ذى القعدة 


ه خديمنا الارضى الاج عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورجة الله تعالى 
وبركاتة : 

وبعد فانا أمرنا خديمنا القائد بو بكر الحباسي بأن ييسر خمسين فرسا صحيحة 
سالمة من العيوب من عند بي مالك ويوجهها اك . ذان وصاتك فادفعها سين مخزنيا 
من «خازنية أهل تطوان المعلومين . والمسون الباقية سنوجه لها الخيل إن شا" الله . 
وإن وجدت في هذا الخيل معيبا أو غير صحيح فرده إليه ولا تقبل الا الصحيح السالم » 
وأمنا” تطوان يقومون بترقيع سروج الخازنية الذين تدفع لهم ااخيل وتكميل ما هو 
ناقص منها والسلام في 11 من ذى القمدة عام 1278 ». 


حصر صرف الريال في 82 أوقية ونصف 


ومن المعروف أن أساس العملة المغربية في ذلك العهد. كان هو المثقال » 
وأن المثقال الواحد كان يحتوي على عشر أوقيات ( عشر اواق ) فكانت المعاملات 
تبنى على أساس المثقال وأجزائه التي هي الاوقيات والموزونات والفلوس ٠‏ وئكن 
كانت هناك ريالات رائجة تباع كما تباع العروض ٠؛‏ وكان سعرها معرضا للارتفاع 
والئزول ء تأرة حسب العرض والطلب ٠‏ وثارة حسب مصااح السماسرة وأهوا” المتلاعبين 

ويظهر أنه وقع في ذلك العهد تلاعب في صرف الريال واستغلال أو فوضى 
في ذلك ٠‏ فأمر السلطان بأن يحصر صرف الريال الواحد في اثنين وثلاثين أوقية 
ونصف أوقية . وكتب بذلك إلى القائد أشعاش رسالة هذا نصها : 


رسالة من السلطان عن حص صرف الريال. 8 ذى القعدة 


« خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعى 
وبركاته . 

0 وبعد فنامرك أن تحصر صرف الريال في إيالتك باثنين وثلاثين أوقية ونصف ٠‏ 
وأطلق الندا* بذلك , ومن اطلعت عليه يزيد على ذلك فازجره حتى يقف فيعا ولا 
يعود أحد للافتيات بالزيادة فيه والسلام . 

في 18 ذي القعدة الحرام عام 1878 » . 
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. ومن هذه الرسالة » نعرف النسبة التي كانت بين ااثقال والريال في ذلك العهدء 

أي إن الريال الواحد كان يساوي ثلائة مثاقيل وربع مثقال» وأن الءثقال الواحد 
كان فيه ندو ثلث الريال . 

على أن هذه النسبة بين الريال والمثقال والاوقيات » ام تبق كذلك 2٠‏ لان سعر 

الريال ‏ كما قلنا - كان غير ثابت ٠‏ وقد صار الريال ااواحد بعد ذلك يساوي عشرين 
أوقية أي مثقالين اثنينوااخ . 


وهذه رسالة مهمة كتبها الحاجب «وسى بن احمد إلى قائد تطوان جوابا عن رسالة 
ذكر له فيها بعض ما قام به في تطوان من الاعمال , تلك الاعمال التي لم نطلع عليها 
95 ونتيكن من تسجيلها على صفحات التارويخ إلا من هذه الاجوبة الساطانية والوزهرية» 
وسنوضح تلك الاعمال من بعد . ونص الرسالة : 

0 الحد 5 وحوه صلى الله على سيد نا ومولانا عند وعلئ “اله وصحية وسلم 

محبنا وخديم مولانا وأميئه الانصح القائه الحاج عبه القادر أشعاش رعاك الله وسلام 
عليك ورجة الله ) عن ذهر سهدنا نصره الله 3 

وبعد قد وصل كمابك تذكر فيه أن الخصرى توجهوا من مرتيل يوم .السيت 
الحادي عشر من شهر تاريخه ٠‏ وذهبوا لسبتة في اابر ء وخلث المرسة منهم؛ وقد تركوا 
هناك خشبا كثيرا أنعمت به الريئه على الضعفا" , وقد اقتضى نظرك أن تصلح به 
الاحباس » إذ هو أضعف الضعفا' ء لان الاوقاف كادت أن تضمحل . وأن أهل تطوان 
كل يوم يقدمون إليها أفواجا وهم في غاية السرور والفرح يدعون لسيدنا نصره 
الله ' وقد وايت القضا" الفقيه اليد تمد عزيمان ٠‏ وخطة الحسية الحاج عبد الغزيز الفقاي» 
اد كان في الخدمة الذريفة معكم ومع والدكم رحمته الله 2 وتطلب من سهد نأ نصره 
الله أن ينعم عليكم بشي” من الزرع ..فان أهل المدينة في غاية الحاجة . وقد بلغ 
ونكون واسطة فيها إلى غير ذلك . أطلعنا علي صيدنا نصره الله على ما سطرتهة كله ء 
وصار ببائه » تأجاب دامت مدعادته بما نئصه : 

أما الخشب وسحصى هدده ويعطمنا به . ولا توضاه لمساجدنا ء فائه لا يصرف عليها 
إلا الليبب . 


(تارخ تطوان - 6) - +4 


اه 
وأما الزرع ٠‏ فقد أمرنا بوسق هراكب منة لتطوان من “اسفي لما تحققنا بخروج 
الكافر من البلاد ؛ لانا نعلم شدة احتياجهم إأيه ء وعن قريب يصلهم إن شا" الله م 
وعلى الحبةلإوالسلام في 17 فى القعدة الحرام عام 1278 . 
موسى دن اد اطف الله به 
ووو أماوالقاضي والمحتسب » فقال دامت 'سعادته ٠‏ أحسنت وأصبت فيؤرْتوليتهما , 
أصلحك الله ورضي عنك ءلاذهما جاةا في الظن صح به . 


تاريخ جلاء الاسبانيين عن الاراضى المغربية 


ومن هذه الرسالة . عرفئا أن جلا" ألقوات الاسبانية وجيوش الاحتلال عن تطوان 
ونواديها ومغادرتهم لارض الحكم المغروي تهاثيا ٠‏ كان ثدم السبت حادي عشر ذي 
القعدة الحرام , عام 1278 ه وهو يوافق من التاريخ الميلادي ٠‏ يوم عاشر مايو سئة 1862. 

وعرفنا أن رئيس الجيش الاسباني الذي كان بتطوان ٠.‏ قد أنجز ما وعد به من 
مغادرة البلاد في الموعد المحدد, وأنه كان عازما على #ل أثقاله بحرا من ميئا" مرقيل . 
ولكن هيحان البحر حال دون ذلك ٠‏ فانتظر ثلاثة أيام » فلما لم يصف الجو ولم يعدأ 
البحر ' عدل عن مينا" تطوان وارت<ل مر! الى مهنا" سبتة . ومئه غادر أرض المغرب 

ومن المعلوم أن مين يسبتة هو ميناء واقع في أرض المغرب , وأن اسبانيا تحثله 
احتلالا عسكرها على سبيل الاغتصاب كما ت<ثل انجلترا ميئا“ جبل طارق كذلك مئذ عدة 
ترون ٠.‏ 

فهل سيعرف ورثة الاغتصاب سبل الحق والانصاف ورد الحق إلى نصابه » وتأدية 
الاماذة إلى أملها ٠‏ فيعاد جبل طارق إلى اسبائها وتعاد سبئة ومليلية إلى المغرب ؟ 


إن ذلك ليس غريبا من رجال احرار مستقلين , جريئين يحافظون على مصالح 
شعبهم ويصفون مشاكل دولئعم ويحسئون علاقاتها مع مختلف الدول والشعوب . 


مف 


تاريخ عودة المهاجرين التطوانيين الى مدينتهم. ذى'القعدة 1278 


وعرفئا من هذه الرسالة أيضا» أن المغاجرين من أهل تطوان إلى «ختلف المدن 
والقبائل المغربية , لما علموا بجلا" ااقوات الاجنبية عنها وعودة الحكم الاسلامي ااغربهي 
إليها » صاروا يعودون إايها أفواجا أفواجا . 

ومن المعروف أن أفرادا منهم كانوا قد عادوا إليها قبيل ذلك ١»‏ إلا أن جل 
المعاجرين ام يعودوا مع أهاهم إلا في هذا ااتاريخ الذي هو شر ذى التعدةيهام 1278 ه 
الموافئق اشهر مايه سئة 1862 مء 

ومن المعروف أن هجرتهم هن تطوان هائ.ين على وجوههم في مختلف السبل . 
كانت ثيلة الاحد . ثائي عشر رجب عام 1276 ه موافق خامس فبراير سئة 1880م . 

نمدة غيبتهم عن تطوان» كانت ندو سبعة وءشرين شهرا ء أي سنثين وربع سنة. 

ومن المعلوم أيضا أن جل اوامك المهاجرين قد عادوا الى هذه المدينة , وأنه لم 
يتخلف منهم إلا عدد قليل من الناس طاب اهم الءقام في ديار هجرتهم , فاستقروا بها 
وماتوا فيها واستمرت ذرياتهم بها . 


رسالة سلطانية عن القافي والمونسب والخشب؛ 19 ذى القعدة 


وهذه رسالة أجاب الساطان بغا قائد تطوان عن المسائل الني تكلم عليها الوزير 
موسى » ونصها : 

الخد لله وحده وصلى لله على سيدنا وعولانا مد وثالة وصحبه . 

( تقد بن عيد الرحمن الله وليه ) 

خديمنا الارضى الهاج عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورجة الله تعل 
وبركا ته , 

وبعد نقد وصلئا : بك أخبرت فيه أن النصرى تركوا هذاك خشبا كثيرة ٠‏ وذكروا 
أن الريئة أنعمت بذك لاسلاح أماكى الضممًا" . وظهر لك أن تنفذ ذك للاحياس 
للمصلحه التي أشرت إيها . ولاستيلا* الخراب على جاها . واتعذر تفريقها على غين 
الحبس . وذكرت أنك رددت الفقيه السيدو مد عزيمان الخطة القض" ٠‏ ووليت خطة 
الحسبة الحاج عبد العزيز الحقاي لما كانا عليه من اخدمة معك وبع والدك . 

أما احشب فأخصو عدده وأعل.ونا به ٠.‏ وحون هرد على حضرتنا المالية بالله عدده» 
يظهر لنا ما يكون فيه إ_ ش" الله 

وأما القاضى الذي ذكات . فنعم الرجل ٠‏ فنسثل الل أن يسدده ٠‏ واهتسب أمضيئا 
ولايته ٠‏ و لله يوفئق بوم يمنه "امين والسلام » في 9 من ذى القمدة عام 1278. 
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القاضي عزيمان والمحتسب الفقاي 


ومن هذه الرسالة السلطانية » مع الرسالة الوزيرية التي قبلهاء نعرف أن القائد 
أشعاشن ؛: هو الذي أعاد الفقيه العلامة السيد تند بن علىي. عزيمان إلى منصب القضًاء 
وتطوان 0 .قو المخصب الذي كان يشغله قبل الحرب والاحتلال: الاسبائي لهذه المدينة» 
وأن السلطان أقره على تلك الولاية وقال فيه إنه نعم الرجل ٠‏ وي شهادة لا يستعان 
بها من: مثل السلطان الذي نفهم أنه اغتمد في ذلك على تزكية رفيق الفقيه عزيمان 
في طلب العلم وفي العدالة وغور ذلك 3 وهو 5 الصفارء الذي كان وزيرا ثقة لدى 
هذا السلطان ووالده رحم الله ابيع . 

وني نفس الرسالتين * أن القائّد المذكور أعاد الحاج عبد العزيز الفقاي إلى خطة 
الحسبة بتطوان وأن السلطان أقره على ذلك . وقد عق أن الفقاي المذكور كدان 
متوليا تلك الخطة بتطوان وأن القائد الحداد عزله منها فى 28 شعبان عام 19267 


بعد ذكبة القائد أشعاش . 
ولاية قاد تطوان: على مدينة شفشاون 21 ذى القعدة 


والقائد أشعاش . لم يبق واليا على خصوص مديئة تطوان والقبائل الجبلية القريبة 
منها فدسب ء بل أسندت إليه أيضا الولاية على مدينة الشاون ( شفشاون ) وهذا نص 
الكتاب الساطائي الذي أرسل إليه صحبة ظهير توليته على المدينة المذكورة : 
1 خديمنا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورخة الله تعلى 
ودركاته 8 
: وبعد فاذا وليناك على أهل الشاون . وها كتاب الولاية يرد عليك , أسعدك الله 
يهم وأسعدهم بلك “امون والسلام . :5 
في 1 من ذى القعدة الحرام عام 1278 . 
وعذا نص ظهير :وليته على شنشاون بعد الافتتاحية العادية والطابع الكبير . 
خدامنا أهل الشاون كاذة أعانكم الله وسلام عليكم ورجة. الله تعلى وبركاته . 
وبعد فإنا ولينا عليكم خديمنا الارضى الحاح هبد القادر أشعاش فاسمعوا له وأطيعوا 


عي جبيع ما ياعركم به من أمور خدممنا الشريفة 0 أسهدكم - الله ابه وأسعدة بم “امين 
3 0 


ي 21:من ذى القعدة: عام 19278 . 
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الوزير موسى بن اد يثني على القائد أشءاش' 14 ذى الحجة 

.وهذه رسالة أخرى من الوزير موسى بن احمد إلى القائد أشعاش ٠‏ وهي عادية 
إلا أن فيها ثناك من الوزير على القائد, وهو ثنا" يذهب مم الهيا” » حيذها يقع الغضب 
وفذل اليلذ” : : 

«عبنا الاغر الارضضى 0 وخددم سود وا وأمينه الخاصح الاحاى 2 الداج عبد القادر 
أشعاش رعاك الله وسلام عليك ورجة الله عن خير مولانا أيده الله ونصره . 

وبعد فقد وصلئنا كتابك وعرفئا ما فيه وما ذكرت في شأن ما أردت من توجيه 
أهل البلاد لحضرة مولانا في شهر الغحرم فقد شاورت هولانا على ذلك . فقد أذن لك 
أيده الله في توجيغهم . نوجههم في الوق الذي ذكرت على بركة الله » ووسلم عليك 
البركة سهدي عوك السلام وأنت ولد لله هن ايع على وال 3 لانك ولد الدارء ورتبتك 
ليست كردّة غيرك » وعلى الحية الثامة والسلام . 
فى 14 ذى ال<ح<ة الحرام عام 8 . 
ب 0 موسى بن أحديد أطف الله به 5 
ا وعند ما قرآت هذه الرسالة ' خطر ببالي هذا البيت : 

إذا أثتى عليك المرء يوما ‏ كفاك من تعرضه الثناء 

ولا أدري ما علاقة هذا البيت بهذه الرسالة . 


وهذا كتاب يوافق فيه السلطان على ما طنبه القائد أشعاش من دنع المرتبات 

الرّسمية لخارذية تطوان؛» وسترى فيه أن مرتب الفارس كان سين أوقية. أى سدّة مثاقي 
زر وان» وسعرى ن هرشب رس دان و يي 

في الشهر . ؤمرتب الراجل نصف ذلك . أي أقل من ريال وادد في الشهر » ونصه :” 

« خديمئا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورجة الله. 
تعى وبركاته : 

وبعد ققد وصلنا كتابلك مخبرا بان عدد الازنية المعروفين بقطوان مائة و*سون 
بين فارس وراجل وان سيدنا المقدس بالله كان رتب لهم ستين اوقية للفارس 
وثلاثين اوقية لأراجل في الشعر وذكرت انك مجتهد في جمعهم وترتيبهم على خدمتهم 
وطلبت ان نامر الامناك بان يكونوا يدفعون لهم الراتب الذي نعين لهم نقد كتبنا لهم 
بان يكونوا يدفءون الراتب المعلوم لهم حياة سيدئا المقدس بالله , الفارس بحسايه. 
والراجل بدسابه والسلام . 


في 28 ذى الحجة الحرام عام 1278 ». 


و 
من استغلال القناصل في تطوان 


وهذ كتاب سلطاني يبين نا كيف كان بعض القئاصل يستغلون وظيفهم ويطلبون 
ما ليس لهم مع أنهم نواب دولهم التي من شأنها القيام بجميع لوازمهم » ولكن أوائك 
القناصل كانوا كالضرائر . وقبح الله الامتيازات الاجلبية . 

والجد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولاثا مخد وثالة وصحيه وسلم 

ثم الطابع السلطاني ونقشه . 

( ممد بن عبد الرمن الله وليه ) 

خديمنا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبر كاته 8 

وبعف فقد وصلئا كتابك م«خبرأ بتنفيذك دارا خارح الملاح لخليفة قواص الفر نصيص 
عملا بما كتب ألك به أخونا مولاي العباس حغظه الله » وأن خليفة النجليز ثما رثا ذلك 
طلب مثلها فساعدته ٠‏ ثم طلبها أيضا خليفة الصبئيول ليسكلها حتى تطلع داره ثم يسكن 
يها على بيده يدض أهل جنئسة 2 وأنك دافعته عن ذلك خشية تشوف جميع الاجئاس 
مثل ذلك , وأنه لا زال يطلبعا منك ' وأخبرت أنه بلغك أن خليفتي النجليز والفرنصيص 
المذكورين عزما على الكتب لحضرتنا الشريفة بطلب تنفيذ كرا" الدارين اللذين مينتا 
لهما . وأشرت بءدم مساعدتهما على ذلك ٠‏ فقد أحسنث في مدافمة خليفة الصيلمول 
عما طلب من ذلك . وإن عاد لطلبه فاعتذر له ودافعه بالتي هي أحسن حتى يكف , 
وأما الآخران فان طلبا أدا” الكرا” فلا نساعدهما إليه إن شا" الله والسلام . 


في 28 ذى الحجة الحرام عام 1278 » . 


كم 


.دخول عام 1279 ه ( 1862 1868 م) 


ودخل عام 1278 للعجرة ٠‏ وأول يوم مئه يوائق 29 تاسع وعشري يونيه سنة 
62م وأهل تطوان ما زالوا حديثي العهد بالعودة إلى مديئتهم . بل كانوا كأنهم 
سكارى بخمرة السلوان 2 لانقاذ بأدهم وانتشالها من وهدة الخراب بل الفنا* وسيب 

وقد أخذ المهاجرون ملهم يتواردون من مختلف مهاجرهم ١‏ ويتعهدون ما سلم 
من التعديم والتخريب من ديارهم ومتاجرهم ومصانعهم وبساتينهم ٠‏ وجلهم لم يجد مما 
خلفه لا قليلا ولا كثيرا ء لان يد النعب كانت قد عبثت يجميع ما بتي بتطوان من 
مال وبضائع وآثاث , وما ظنك بقوم تركوا أرضعم وديارهم وأموالهم ٠‏ وخرجوا في جوف 
الليل لا يلوون على شي” . ولا يحمل جلهم إلا العاجزين عن السمر من المرضى 
والشيوخ والعجائز والاطفال ؟ 

وما ظنك بالفقرا* الذين لم يكن الواحد ملهم يملك غير مأ يجنليه بعرق جبينه في 
اللهار : ليسد به رمقه مع أهله بالليل . فاذا أصبح الصباح وقف بياب الله يطل رزق 
يومة 9 

وما ظنلك بقوم كانوا من التجار ولكن كل رأس مالهم ء كان مدفوعا في السلع 
السمروصّة بمخاز نعي وقد هاجرو! حون أن يحملوا منها لا نقيرا ولا قطميرا؟ 

وما ظنك بالاغئيا” الكبار ٠‏ استغفر الله ٠‏ لان تطوان لم يكن بعا أغنيا” كار . بل 
والاراضي ٠‏ واليساتين والمواشي ما يكفيهم لان يعيشوا عيشة اقتصادية ,. ولكل تلك 
الدور وتلك الاراضي والبساتهين لم يكن شي منها مما يمكن حيله الى المهاجر 2 في 
مختلقف المدن والقبائل ؟ . 
أو على ما يتفضل به عليعم الاجواد والحسئون ؟ 

لقد كان الوام أن جلى أهل تطوان رجعوا إلى بلدهم وهم لا يملكون غير 
الدموع 2( مموع الاسى ودموع الفرح : لان الفلس كان قد أدرك من كان يعد من 
الاغضوا” : نضلاً عمن كان في الاصل من الفقرأ” المدقعين . 


يض 

وهكذا دخل هذا العام وجل أهل تطوان في :بؤؤس ما .عليه من «زيدء ولنكن 
أهل هذه المديئة .كان جلهم متعودا على التحدعل والصير والقناعة والمعيشة الاقتصادية» 
لان طبيعة البلاد لا تسيح بغير ذلك ' حتى إن الذي يرد عليها من بلاد تمود فيها 
الفخفخة والاسراف ء لا يليث أن يتعود عادة أهلها » لانه يضطر لان يتقهقر شيا نشيكاءء» 
ويعتدل في مآكله وءشاربه وملاذه ؛ حتى يصير كجيرانة , وربنا حصل له رح الفعل 
فيصير أكثر اقتصادا وانكماشا من كثير من الئاس . 

ودءئا الان نتصفح بءض رسائل مخزنية وردت على ااقائه أشعاش ونها معلومات 
تتعلق ببعض حوادث تطوان وأنبائها في هذه السنة سنة 1979 ه. 


قائد طنجة يعين نائبا عنه بتطوان' 10 حرم 1279 


فهذه رسالة بعثها السلطان إل قائد تطوان : 

خديمتا الارضى الحاج عبذ القادر أشعاش أعانك الله وسلام عليك ورجة الله تعلى 
وبركاته 3 

وبعذ فان وصيفنا القائد عبد الصادق الريفي طلب جعل خليفة بتطوان . ليقبض 
من يستحق القبض من إيالته » لكونهم ليسوا على كمال استقامة » فساعدناه على ذلك» 
فان نصب خليفة هناك فاقبله . ولاكن لا تعمل إلا بمقتضى ما يكتب لك به العامل 
نفسه . وأما إن أتاك الخليفة من غير كتاب عامله وبطابعه , فلا تلتفت إليه ء لان 
الخلائف لا ينملون خيرا إن أطلق لهم الرسن والسلام ٠‏ 


في عاشر رم الحرام عام 1879 . 


ايف 


ااسلطان ياذن بوسق القمح إلى تطوان 


كان من الطبيعى كما قلنا أن يحتاج أهل تطوان إلى القدح بعد رجوعهم من 
مهاجرهم إلى بلدهمء وذلك لانعم بقوا نحو سنتين بعيدين عن أراضيهم لا يحرثونها , 
وعن بساتينهم لا يتمهدونها . 

وطبيعي أيضا أن ياخذ الحتلون جميع ما كان معهم من الذخائر والماكولات , 
المادة الاولى للحياة في هذه اابلاد ء من أول ها قام به واليها . 

والرسائل التي سائشر نصوصها ء تبين أنا أن السلطان كان ياذن التجار بأن 
يجلبوا من مذتلف المواني” المغربية مراكب مملوةة بالق.ح إلى تطوان ٠‏ ليباع لاهلها 
ولسكان ذواحيها باثمان عادية يربح فيها التجار ربحا معقولا ولا يتصْرر الئاس منها . 

ونلادظ في تلك الرسائل عدة أشيا” , منها : 

شدة الحزم ة في 
أن يبيعوه بالاثمان الباهظة اغير الناحية التي سمح لهم بالوسق إليها » فكان السلطان 
يامر الامنا" باحصا“ الموسوق واعلام قائد تطوان بذلك ليحصيه هو أيضا ء وقد لا يكتفون 
بذلك » فيبعثون مع المركب أميئا يراقب حركاته حتى لا يتسرب من وله شي” في 
غير له . 

ومنها حرص ااسلطان على عدم التضيوق على الناس أو استغلال حاجتهم ؛ والحانظة 
على أن يبيع التجار لهم القمح باثمان يقتصرون فيها على الربح المسير » وكان الساطان 
يتخذ لذلك الاحتياطات التي ستقف عليها في رسائله . 


عدم تلاعب التجار بالقمح الذي يسوح لهم بوسقه 0 وذالك مخافة 


ي 

وهاتان رسالاتان وخير السلطان فيهما قائد تطوان ,أنه أذن لتاجرين من تجارها 
بان وسق أحدهما مركب قمح من ميئا" الجديدة 0 وأن يسق الآخن مركبا “آخر هن 
هينا” الدار البيضًا” بالشروط اللازمة . 

ونلادظ أيضًا في الرسالة ااثانية أن السلطان أخبر بأنه أذن لتجار “اخرين بوسق 
أربعة هراكب أخرى دن موسى أَسَءْ 

كما يلادظ أيضًا أن السلطان كاعان يحافظ على المصااح العامة »كان يحافظ 
أيضًا على مصااح التجار 5 نهو يامر بان لا سمح للتاجر ااذاني بعرض بضاعته إلا يعد 
فراغ التاجر الأول من بيع معروضه . وذلك عدل ما دام التزاحم مفقودا والكل يبيع 
بالاسعار المحددة له وليس له فيها إلا الربح اأيسير . 


( تاريخ تطوان - 6 ) - 5 


لمن 
الصفار يسئى القمح إلى تطوان 12 رم 


وهذا نص الرسالة الاولى : 

« خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش ء أعانك الله وسلام علميك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فاذا أذئا للحاح متمد الصفار في وسق مركب من القمع بقصد تطوان ٠‏ على 
أن يكتفي فيه بقليل الربح * وأمرنا أمنا"ء مرسى الجديدة أن يسر-وه له ويكيلوا ما 
يوسق فيه ويخبروك به أنت والامنا' لتعيدوا كيله هناكم وتعلموا هل وصل كدله أو لاء 
كما أمرئاهم أن يعرموا ما صير على القمح في الشرا” وما صير علية في حمله وغيره 
حتى يعرف ها دفع فيه ويعرف رأس مالغم فيه ثم يقدرون لهم في مقابلة مباشرتهم 
لذلك ربحا قليلا لا يضر بالئاس ء لان المقصود بتوجيه هذا القمح نفع الئاس لا إدخال 
الضرر عليهم , وأمرئاهم أيضا أن يعلموكم'بما قدروه لذلك كله ليلا يزيدوا عليه والسلام. 


2 من الهرم الحرام عام 09 ». 


وهذا نص الرسالة الثانية : 
« خديمنا الارضى الحاج عبد القادر اشعاش » أعانك الله وسلام عليك ورجة الله 
تعلى وبركاثه . 
وبعد فاذا أمرذا أمنا” الدار البيضا” بتسريح وسق مركب من القمح للتاجر مصطفى 
ابن المفتي بقصد التوسعة به على أهل تطوان ٠‏ على شرط أن يكتفي فيه بالربح 


اليسير » وأن يسقوه له بالكيل ويعلموكم بقدره وما وجب فيه ويوجهوا أمينا في المركب 
حتى يوصله » وأن لا يسرحوه له إلا بعد التاريخ بشعرين » حيث وجدنا الحال أذنا 


لبعض تجار أهل تطوان في وسق مراكب أربعة من الزرع هن همرسى أسني والسلامء 


في * صفر 1979 ». 


هم 


والرسالة الآتية يخبر السلطان فيها القائد بائه أذن بان يوسق إلى تطوان قدر 
كبير من القمح ويامره فيها بأن يعين من قبله أمينا يقف على بيعه * والظاهر أن هذا 
القمح «جلوب على نفقة المكومة ٠‏ ولا ندري «لى كان السبب في ذلك أن ما جلبه 
التجار لم يكن كافياء أو أنهم كانوا لا يقنعون بالربح اليسير فجلبت الحكومة قيحها 
وباعته على نفقتها بالثمن الءنخفض رححة بالضعفا" . 

وهذا نص الرسالة : 

« خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فانا أمرئا خديمنا القائد الطيب بن هيمة بأن يوجه إليك سبعة “الاف 
فنركه من القمح بقصد بيعها عندكم فاذا وصلتك فعين أميدا يقف على بيعها والسلام . 


في 4 من ربيع النبوي عام 1878 » . 


قصر الفتوى على أناس مخصوصين 17 ربيع الآول 


وهذه رسالة يذكر فيها الساطان القائد أشعاش أن القاضي عزيمان تشكى من 
كثرة الحفتين » نأمر السلطان بقصر الفتوى على أناس مخصوصين . 

وسماتي في أخبار سنة 280؛ » أن هذا العمل قى ظهر فيما بعد أنه كان فيه ما 
فيه . فأمر السلطان بالغا” هذا الامر فيما بعد وترك باب الفتوى مفتوحا أمام جميع أهل 
العلم . 

وهذا نص الرسالة . 
. « خديمنا الارضّى القائد الحاج عبد القادر اشعاش وفقك الله وسلام علميك ورعة 
الله تعلى وبركاته : 

وبعد فان القادي السيد د عزيمان تشكى من كثرة المفتين لما ينشأ عن 
ذلك دن تشعب الدعاوي واللدد في الخصام 0 والآن فأمره أن يعين من اليلد وعمالئها 
إن كان . من هو أهل المفتوى من أهل العلم والدين , والءدار على الدين أكثر » 
وأعلمنا بهم نقصرها عليهم ونرفم يد غيرهم عنها والسلام . 

في 7 ربيع الئبوي عام 1279 ». 


م 
السلطان . يطلب من الشيخ عبد السلام بن ريسون » الرجوع لتطوان. 


18 ربيع الاول 


وهذه رسالة كدبها السلاطان سودي 50 بن عبد الرحمن إلى الشوخ الصالح سودي 
عيد السلام بن ريسون طاليا منه العودة إلى بلده تطوان والسكنى بها كما كان هن 
قبل ء ومن المعلوم أن السيد المذكور رححه الله قد عاد إلى تطوان وأستمر مقيما بها 
إلى أن توفى ودفن بها ء وهذا نص الرسالة  )1(‏ 

الجد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدا تمد وثاله 

ثم الطابع السلطاني الصغير ونقشه : 

( محمد بن عبد الرحمن الله وليه ) 

با الارضى البمركة سودي عيد السلام ابن روسون وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله تعلى وبركاته . 

وبعد فان الهنين إلى الوطن معلوم ما فيه . ولاسيما إن كان وطنا تقام فيه شعائر 
الاسلام » وتحبى فيه معالم الدين وسنة سيد الانام » كثغر تطوان حرسه الله الذي 
أمئن الله برجوعه المسلءين ء وطغره من دذس أعدا* الله الكافرين ٠‏ فيئعين السعي 
في عمارته بمن كان فيه من أهل الخين أمثالك ٠‏ وعليه فارجع لحلك به الذي كنت 
ساكنا فيه بنية صالحة ؛ تجد لذلك مزيد حون وبركة وومن في الدين والدنيا إن شا” 
لله ء فان أمل هذا الثغر السعيد بخير ما دام أهله مثلك بين ظهرانيهم ٠‏ ونسأل الله أن 
يكفينا وإياكم وجميع المسلميين ما أهم وما لا يهم “امين والسلام . 


1)أصل هذه الرسالة حفوظ عند صديقنا الشريف الجليل نقيب جميع الشرفاء 
الريسونيين بالمغرب » سيدي ممد بن المكى بن ريسون حفظه الله . 


ما كان في الله تلفه ء كان على الله خلفه . 19 ربيع الاول 


وهذه رسالة أجاب فيها السلطان عما كتب به إليه القائد أشعاش امن تشكي 
عض أهل تطوان مما وقع لهم من النهب والسلب عند جلائهم عن المدينة في الحرب 
الاسبانية وعند ا<تلال المدينة » والسلطان يامر فيها الناس بالصبر والاحتساب . لان 
ذلك السلب والنهب ام يقعا من أئاس معروفين تمكن مطالبتهم بارجاع ما أخذوا ٠‏ فلم 
يبق للناس إلا الاعتماد على الله في أن يخلف عليهم ما ضاع اهم » لان ما كان في 
ال تلفه »كان على الله خلفه . 


وهذا نص الرسالة : 

« خديمنا الارضى الحا عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد نما كنت ذكرت لنا من أن أهل البلد وشتكون كثيراً على شأن ما وقم٠‏ 
لهم من النهب يوم الوقعة لا أعادها الله » قد رأيئا النظر فيه متعذرا لانه لو صدر عن 
أناس واعيانهم لامكن استرجاعه من أدديمم . وحيث حضر فيه الجم الغفير من أوباش 
القبائل الجبلية وغيرها » نالكلام فيه مما لا طائل تحته , فحسبهم احتساب ذلك عنه الله 
تعلى «لان ها كان في الله تلنه كان عليه سبدانه خلنه » ولينظروا لما وقم بالصويرة 
حياة سيدذا المقدس بالله .هل رجع منه لادد شي”* »مع أنه لم يحضر فيه إلا قبيلمًا 


حادة والشياظمة 3 وديف يما حور فيه مدن ذكرنا مدن لا وحصى كدرة والسلام 5 


في 19 هن ربيع النبوي عام 9 ». 


الى 
ملكة اسبانيا تتبرع ببقايا خشب في تطوان 


ومن رسالتين سابقتين » وزيرية مؤرخة ب 17 ذى القعدة 1278 وسلطانية مؤرخة 
ب 19 منه كنا عرفئا أن الاسبائيين كانوا قبل جلائهم» قد تركوا في هينا" تطوان 
خشبا لم يحملوه معهم إلى اسبانيا . بل تبرعت به ملكتهم ‏ ايسابيل الثانية - على 
الضعفا" . وأن قائد تطوان اقترح أن يستعمل ذلك الشب في إصلاح المساجد وأملاك 
الاوقاف الاسلامية ااتي أقها من تلك الحرب المشئومة ضرر عظيم . 

أولا - لان الاحباس في حاجة لذلك . 

ثانيا ‏ لتعذر توزيعها على الضعفا” في نظره . 

ولكن السلطان رفض ذلك الاقتراح ٠‏ وقال : إنه لا يرضى لمساجدنا ذلك ٠‏ وانه 
بيوت الله يجب أن لا يصرف عليها إلا الطيب » وأمر بأن يقع !حصا" ذلك الخشب. 
ويوجه إايه بيان بذلك . . . 

وقد نفذ القائد المذكور ما أمر به . فكتب إايه الساطان يامره بان يوزع ذاكه 
الحشب على الضعفا" العاجزين: في رسالة هذا نصها : 


« خديدئنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش ء وفقك الله وسلام عايك ور<ءة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فنامرك أن تفرق الخشب الذي أبقاه النصارى بتطوان ؛ على الضعفا” الذين 
أخذت سقف دورهم العاجزين عن إصلاحها وااسلام . 

اس 19 من ربيع الاول عام 9 0ه 

ونرى من هذا أن السلطان رأى أنه ما دام الاسبانيون قد ذكروا أنهم يتبرعون 
يخشبهم على خصوص الْضعةًا* اامنكوبين 0 تإنه يامغي الوقوف عند ذللك ل وان المساجفد 
وأملاك الاوقاف الاسلامية * تابى الكرامة أن تستعيل فيعا نضلات الاجائب »2 ولقد 
كان رأي السلطان في ذلك من الصواب والسداد بدكان . 


م 


وهذه رسالة تدل على إعانة السلطان ومساعدته اتجار تطوان » وفيها توسعة 
وعطف عليهم 3 وشفقة ورهة بهم 0 وهو عمل في غاية الصواب والسداد . خصوصا بيعل 
تلك النكبة النكبا” التي أفقرت التجار وأتت على مختلف الثرواث والامر لله . 

وهذا نص الرسالة . 

« خديمنا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش ٠‏ أعانك الله وسلام عليك ورجة الله 
تعلق وبركاته :* 1 

وبعد فنامرك أن تدفع لخدامنا أهل تطوان ٠‏ المائة ألف التي أمرنا بسلفها لهم » 
وتوسع عليهم فيها سدّة أشهر » ثم من رأيته منهم بعد كمال الستّة أشهر قائما بأمور 
تجارته . أهلا لان يبقى ما عنده على وه القراض ٠‏ فأبقه عنده : وبعد كلى سئة أشهر 
يحاسب نؤفسه على ما حصاه من الربح فيها ويدفع نصفه لجانينا العالي بالله » ومن رأيته 
منهم لا يصاح أن يبقى ما بيده عنده على الوجه المذكور , فحزه منه إن لم يحصل 
له ضيق كبير بأدائه » فان كان يحصل له ضيق فأخره ثلاثة أشهرء وعند كمالها 
اقبضه مئه ولا بد ؛ وإن ظهر لك أن دفع النصف «<ثير على صاحب القراض ٠‏ فاتفئق 
معة على دفع الدثلث » والله اق والسلام 0 29 رفيع الاول هام 9 ». 

وهذه ثلاث رسائل ساطانية أخرى تتعلق وهى! الموضوع 8 
الاولى 


« خديمئا الارضى الحا عبد القادر أشعاش ء أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فقد وصلئا كتابك أخبرت فيه أن المائة ألف مثقال التي حزتم هن أمناء 
مراسي الرداط والعرائش وطنجة ٠‏ وزعت على عشرين رجلا من أهل ثغركم ٠‏ وأشهدت 
عليهم بالعدول في كئاش مرساكم ؛ غير أن الذين حازوها من الامئا" المشار إليغم 
طلبوا نقلها للكناش المذكور ليلا يدكرر عليهم الاشهاد , كما طلب الذين وزعت عليهم 
التوسعة في الاجل بزيادة ثلاثة أشهر على الستة أشهر المضروبة لهم أجلا لادائها » ثم 
من ا منهم ما عليه ب.جرد انصرام الاجلء تبرأ ذمته مما حاز ء وإلا فيبقى بذمته 7 
وجه القراض ٠»‏ فقد أذنا لك في التوسعة عليهم بالزيادة المشار إليها » وقد أمرنا أمنا* 
المراسي المذكورة بان يسقطوا عنهم الاشهاد عليهم بما دقعو إلنهم » ولكن بمد أن توجه 
رهم نسخة من رسم إشغاد جميع المائة الف مثقال عليهم في كناش مرساكم ء فوجبها 
كم ولا بد والسلام . في 0 رجب الفرد عام 9 »4. 


5٠ 


ااثانية 

« خديميئا الارضيون الحاح ا'طاهر بناني والطالب عبد القادر غنام » وفقكم الله 

اه 35 

وسلام عليكم ورحمة إلله تعلى ومركاته : 

وبعد فان ما كنا أمرناكم بدفعه لاعيان أهل ثغر تطوان تجمل فيه .بانضمام مة 
حازوا دن أننا* العرائش وطنجة » مائة الف مثقال مفردة 0 وقد أشهدت عليهم بالعدول 
في كناش مرساهم ؛ تطلبوا من أجل ذلك إسقاط ما أشهدتموه عليهم ايلا يتكرر عليهم 
الاشهاد . ذامرنا خديمنا الحا عبد القادر اشعاش بان يوجه لكم نسخة من إشهاد العدد 
المذكور عليهم » فإذا وجهها فاسقطوا عنهم ما أشهدتموه عليهم ولا بد والسلام . 

في 0 رجب الفرد عام 1879 ». 
ااماائة 

مثل اأكانية وي تقس اأقاريخ باسم الحاج أدر يس بئوس وبوءز بن ابراهيم 5 
ولعلهما أميئًا ديوائة العرائش . 


السلطان يار بالترقظ وحراسة الشواطىء 100 ربيع الثاني 


وهذه رسالة محكءة يامر ااساطان فيها بالاحتراس وعدم السماح للاجانب بالازول. 
في الشواطى” المغربية المتطرفة وتبادل المنافع فيها مع الائنين لحكومتهم بصفة سرية 
«ذاافة للقوانين . 

وهذا نصها بعد الاننتاح العادي والطابع السلطاني الكبير الذي نقش وسطه 

مد بن عيد الرحمن غفر الله له 

«خديمنا الارضى الماح عبد القادر !شعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته : 

وبعد فان هن أهور الدين التي عليها مدار الاسلام » رد البال لاثغور وسواحل 
البحر أخذا بالحزم ذكاية لعبدة الاصنام » فمن قام بأمرها وحفظها وصيانتها » فقد قام 
بواجب عليه . ومن ام يقم بأمرها وام يعتن بشأنها , استحق العقوبة الشرعية ورجم 
العار إليه » وكفى المر* قبحا أن تكون له القدرة على إحراز أمر ديني ويفرط فيه + 
ولا يعمل ااقيام به الا قليل دين سفيه . فائتم ترون قيام النصرى بعراسيهم وبلادهم > 
والمحافظة على طارنهم وتلادهم ٠‏ وعدم غفلتهم طرفة عين عنها حتى لو خطر أجنبي منهم 
بها وجدهم متيقظين التبهين غير غافلين ؛ ولا يخطر يبال جليل أو حقير » إخراج شى” 


:ا 
:منها #طربائدو ولا الجولان: في أطراف سواحلهم. كما “يفعلون . هم ببءض .-سواحلنا , 
إأوجود عساتعم في كل موضع من مواضعهم.. بخلاف. ما هم عليه المسلمون من التراخي 
والغفلة » وعدم الميالاة بما .فيه معرة . حتى إن بعض النصرى خرجوا في الشواحل غير 
ها مرة ٠‏ واشتروا من السفها” ما أرادوا » فما وجدوا من يتعرض لهمء وإن ام ينتبه 
لهم يعودوأ ٠‏ وليس هذا في الحقيقة إلا من العمال ٠‏ ولو كاذوا على ما ينبغي أن يكوذوا 
عليه , لردوا لمثل هذا البال » وعاملوا فاعله بالنكال والوبال ٠‏ وعليه فيتعين رد البال 
لدثل هذا ء وتكليف من يظن به الحزم والضبط من أهل ساخل ايالتكم , بأن يكونوا 
عينا وأذنا على من عسى أن يخطر به من النصرى ٠‏ وعلى من عسى أن يتلاقى معهم 
من فجار المسلمين ٠»‏ ولتكن نيهم في ذلك , ما هو مطلوب شرعا من حراسة ااثغور 
والسواحل ٠‏ ليحصلوا بذلك الور الدنهوي والاخروي ٠‏ ذكن عنذ الظن بك في ذلك » 
واسلك فيه أحسن المسالك والسلام . 


أي 10 ر ديع الثاني عام 8989 ». 


رسائل سلطانية عن تحار مديئين لبيت المال 


وهذه رسالة سلطانية . تليها عدة رسائل أخرى <ول تجار مدينين ابيت المال » 
وفيها الامر بوجوب استخلاص .مال الحكومة من الموسرين ء والتوسعة على الضعفا" 
والمعسرين : ول ذلك عدل وانصاف » وير وإحسان ٠‏ 

« خديمنا الارضى القائد الحاج عبد القادر أشعاش أصاحك الله وسلام علياك ورحمة 
الله تعلى وبركاته . 

وبعد فقد وصلنا كتابك وصحبته البطاقة التي كلتب لك ذدامنا أهل تطوان 
مستعطفين جائينا العالي' بالله فيما بذم.هم آبيت المال معتذرين بها أصابهم من التهب 

أوغيره واستوعبنا ما شرحوا من حالهم وما طلبوه فيما بذممهم , وليسوا كلهم واحذا ثان 

فيهم الموسر والمعسر . ومئهم من يقدر على الادا* ولا يتطرر به . ومنهم من يقدر عليه 
شيئًا هشيئًا : ومنهم هن هو عاجز عنه. ونحن لا نحب لهم ضررا. . وها نحن كدتبنا للامنا* 
بان يسيروا مع كل واحد بحسب حاله مما لا ضرر عليه فيه » ومن كان معسرا فينظروه 
إلى ميسرتة كما أمر الله والسلام . 

في 12 رجب الفرد الحرام عام 1979 » . 


( تاريخ تظوان ‏ 86) - © 


يف 
. ويظهر أنه لما حلت الآجال , تشدد الامنا” في الحطائبة في الحقوق , مومع ما هو 

مبين في الرسالة الآتية التي يوسع السلطان فيها ا الئاس ا ثوسع الله عليه . 

« الجد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدفا ومولاتا مد وثاله 

( مخد بن عبد الرحمن الله وليه ) 

خديمنا الارضى الحاح عبد القادر اشعاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلق 
وبر كاته .: 

وبعد فقى وصلنا كتابك أخبرت فيه أن الامين الحاح عبد اليد بن شقرون شده 
على تجار أهل تطوان في استيفا" ما بذمءهم لجانب بيت امال وفره الله ' فطلبوا المسالكة 
فيه وقبول الحلي من بعضهم رهنا فيما بذمته إلى أن يؤديه ٠‏ فأبى من ذلك وام يسبع 
ل يليق ويدسم الخرق 3 وأنك سفنت روعلهم وطلبت أن ود قع الميسور مئهم اثنين 
ونصنا في المائة ' والمعسر ها يتيسر له . وأن يثبت هذا المعني في. ظغير شريف 
مرساكم » فقد أمرذا الامئا" بما يعاملونهم به ٠‏ وذلك بأن يكلفوا كل واحد بالاءظ* 
على قدر حاله وما عنده » وبان لا يضيقوا عليهم تضييقا يؤدي لما ذكرت والسلام . 

في 7 من الحرم الحرام عام 1280 » . 

وهذه ثلاث رسائل سلطانية بأسما” مدينين والمبالغ التى يجب استيناؤها 'منهم 
لبيت المال . 
ونص الاولى 

خدهمنا الارضى الحا عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ور<ءة الله تعلى 
وبركاته . 

وبعد فقد بقي بذمة المسلمين واليهود المقيدة أسماؤهم في الطرة من قبل الجلد 
والقمح والسلف والاعشار هن لدن كان الاح عبذ الله مكوار والحاح عبد الكريم بن 
جلون والحاج الطيب بن شقرون يخدمون بمرسى العرائش , ما هو «بين أمام اسم 
كل واحد متهم 0 وقد أمرئا الامنا" باسميفا” جميع 5 دبىمة كل وادد متهم بحساب 
عشرين أوقية للريال ٠‏ وتأخير ما بذمتهم إلى الآن هو من تراذي الامنا” قبل وعذم 
اهتمامهم بمال بيت المال الذي لا يسع أحدا تركه , ومن تهاون الغرها” , مع أنهم 


يعر فون أن الحق في ي ذلك لكل من له حق في بيت المال ' والسلام . 
في 21 رجب القرد عام 1279 ». 


سف 

والذيٌ: بطرة الكتاب هو ما ياتي : 

فى الحاج عبد الكبريم عدة من صاكة الذول ماثّة وستون ريالا يجب لها من 
المثافيل ثلاثماثة مثقال وعشرون هثقالا . 

وعلى الحاج عمد الرزيني من صاضة الديبغ الفا مثقال تثنية وسبعمائة «تقال وثلاثة 
وستون «ثقالا وأوقية ا 

وعلى الذمي يوسف ليبي ااتطواني من الاعشار ثمانية وثمانون مثقالا وثمان 
أواقي . 

وعلى الذمي بن فيفي من كنطردة تبئة , خمخسماثة مثقال وخسة وعشرون مثقالا. 
ونص ألثانية 

.« خديمنا الارضى الحاج عبد ألقاغر أشعاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى- وير كاته . 

وبعد ان بذمة أحمد اللبادي أربعة *الاف «ثقال وستدائة «ثقال وأربعة وثمانين 
أوقية 468684 (1) . 

وبذمة المكي الشريي ثلاثمائة .مثقال وواحد وستين مثقال 3610 . 

وبذمة مسعود وصيفٍ الرزيني تسعين «ثقالا وثمان *اواقي 808 2 ابيع 50802 

خمسة “إلاف «ثقال وستون مثقالا ودرهمان من حساب مرصى الصويرة . 

وقد أمرنا خداءنا أمنا” .تطوان بقبض ذلك منهم ٠‏ فبوصول هذا إليك . قف معهم 


حا يستوفوه منهم على الثمام والسلام ٠‏ 
2 رمضان عام 19798 ». 


1 


أكيا 
ونص الثالثة 


« خديمنا الارضى الحاج عيد القادر اشعاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعاى ودركاتهة . 

ودعد فالتجا ر المقيدة أسماوهم بالطرة بدمة كل واحد منهم ما مو #عيرك بازائه 0 
وتعدر على أمناء فاس قبصش , ذلك ددهم لسفرهم » ٠وهم‏ عئالك بتطوان 0 تبوصوله إليك حز 


١‏ ). هكذا.“خمسة أرقام لا غلط فيعا, لانهم كذلك انو يكتبون الارقام عئذ 
الحساب . والاصطلاح الآن أن . تقزا: تلك الارقام هكذاء ستة وأربعون ألف أوقية وأربع 
وثمانون أوقية ؛ وهو نفس" العذد ' : أي أربعة “الاف «ثقال وستماثة مثقال وثمانية مثاقيل 
وأريع أواق هو إعنظلاج يختلف باختلاف الزمان' والنتيجة واحدة . 


8 
من كل واحد هنهم ما بذمته «سبما قيد عليه وما قبضت. من ذلك ادفعه للامناء وأطلع 
عامئا الشريفف به والسلام . 
في 4 رجب الفرد الحرام عام 1880 » . . . الخ.. 7 
وهكذا كانت الامور تسير في بِعض الظروف بيقظة: وحزم » وذلك هو. الواجب 
في جميع الظروف » إلا إذا كان هناك موجب شرعي ي أو مصلحة علمة في التساهل 


أو التخقيف 3 


الخاج خمد الرزيني والدين الذي عليه لبيت المال 


وبمناسبة ذكر التجار التطوانيين الذين كانوا مديئين ابيت المال , نذُعَر هنأ 
رسالة كتبها النائب براش إلى السلطان: .في شأن ما كان من الدين على الحاح د 
الرزيني التطواني ؛ ونحن نثبتها هنا وإن كان تاريخها متقدما قليلاء جمعا للاظائر 
كما ينرل 'لفقها” . وهي رسالة فيها البيان الكافي ونصها : 
الحد لله وحده وصلى الله على سيدذا ومولانا عمد وثاله وصحبه وسلم 
أدام :لله العز والنصر والتمكين ؛ والظفر والفتح المبين , لسيدنا ومولاذا أمور المومنين» 
أب دنا ومولانا أمير المومئنين"» وبعن أذا”* ما يجب عليئا دنا من التعظيم » وتقبيل 
حاشية انبساط الشريف » العلي 
ونصرهء أنه ورد عليئًا الدكاتب الشريئة . فقبلناهم . وءلى الرأس وضمناهم . وهم , 
فقضية الحاج عمد الرزيني الاول استفدنا منه أن مولانا أعزه الله وسع على التَاجز 
الحا محمد الرزيني في العشرة “الاف ريال التي بدمته لجائب بيت المال صيره الله , 
وأن يدفع ربعها عند 0 كل ثلاثة أشعر من تاريخه . يكمل دفع جميع الهدة المذكورة 
عند تمام السئة من 9 ٠‏ ثم ورد الامر الشريف أسماه الله يامرني مولانا 7 ه الله 
بتسرح أملاكه التي ي 'طنجة » وداخل الكتاب الشريف رسم ضمائة أخيه “الحا أحمد 
الرزيني . 1 
ونص الكتاب الشريف أسماه الله » وها رسم مان أخيه عنه ما يدمته اتضع 
ع1 بى ظهره ما يدفعه لكم حتى يأتي ء لى ابيع إن شا" “الله . فلما طلعتث 4 7 
المذكور وجدت فيه مكتوبا سوى اثنان وعشرون ألف «ثقال . وقد شكل . علي الا 
بوكتاب مولانا أسماه الله . لقول مولانا أعزه الله » وها رسم ضمان أخيه عنه ما 0 
فنطلب من هولانا. أعزة الله أن. يامرني ما يكون عليه العمل ٠‏ لانه دفع لنا عند تجا 
الثلاثة أشهور تسعواثة: ويال صغيرة.وسبمة. ريال .907 فأراه. أن , منزلها .له على طهر 


القدر المليف » فيئغى لكريم على سيدنا أعزه آللة 


40 
الربيم مثاقيل بسعر 38 ريال الصغيز يجب فيهم مداقيل 299881 ٠‏ فامتنعت وأعطيته خط 
مدي بها 5 ى ذاتي الادر اأشريف أمكأة الله 03 وهذا كله بعك أن ورد .الآمر الشريف 
أسماه الله واستفدنا منه أن مولانا أعزه الله كان أجل الحاج مد الرزيني سنة واحدة 
لأدا" ما بدمته من مال السلف ٠‏ على أن يؤديه على الكينية التي أمرنا مولانا أعزه' 
الله بهاء ثم لما صار إلى رة الله » حل ما عليه وأمرني 'مولانا أعزه الله نستوف ذلك 
مولانا أسماه الله . أنه توفي في تطوان وليسن عنده بطنجة متروكا سوى الاملاك الذي 
سرح له مولانا أعزه الله 3 وقد تكامت مع أخيه الضّامون وهو الواصي على الحاجر ومع 
ولده الكبيز 0 فأجاب ولده أن عمة هو الواصي وهو الضامن وأبيه لم يدرك شيئًا سوى 
الاملاك في طنجة وفي تطوان وشي” يسير من المواشي ٠‏ وهم في تنضض ذلك وذفع 
تمانه » وجواب عبة وطلب من مولاذا أفزه الله يبقيه على صمئته باجالها ثينصضض ويخلص» 
واستعدر وذكر أن الاجر هما ءاجر هولاذا أعزه ‏ الله » وسودذا أيده الله فية كل خين ‏ 
وهذا ما وجب به الاعلام لمولانا أدام الله عزه وعلاه » ومتعدا كك رضاه 2. بجاه جدمء 

سيدنا ومولاثا محذد رسول الله صلى الله عليه وعلى *انه وسلم والسلام ٠.‏ 

مد رقاش 'طف الله به 

(خ-ك) 


أمينان فاسيان بديوانة تطوان . 8 شوال 


وهذه رسالة أخبر السلطان فيها قائّد تطوان 2 بأن أدد الامنا* سورد هن فاسى عل 
تطوان ليباشر عمله الرسءي في مينائها » مرساها ‏ ديوائتها ‏ بدل أمين آخر من فاس, 
ونصها : 

« خديمنا الارضى الاح عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورحة الله 


تعلى وبركاتة . 


وبعد فقد أمرئا عامل فاس بموجية الحاج عيد اليد بن كد بن شقرون للخدمة 
الحارثي اصلة رمه بعد أن يدصره في أهور خدديه والسلام . 


في 8 شوال عام 9 »ع 


13 
وعلى ذكر الامنا” بمينا” تطوان ٠‏ نذكر أن العادة كانت هي أن يكون بذلك 
الميئاك أمينان"اثنان أحدهما من تطوان والاخر من غورها . وفي الغالب يكون من فاسء» 
وقد يكون من الرباط ء وقلما يكون من غيرهيا ء كما أن من العادة أيضاء أن الامينين. 

يكون بجانبهما عدلان اثنان أيضا . 


والرسالة الاقية طريفة » وسيبها أن القائّد أشعاش أرسل هفايا إلى دار السلطان 
ومعها وند يحمل كَتابا فيه أن سبب إرسال الهدية هو ما بلغه من أن السلطان عزم 
على جعل وليمة لاولاده . ادر بارسال التهنئة اللازمة مع من يذوب عله في حضور 
الوليمة » فاجابه السلطان بأن العدية وصلت وقبلت وإن كان السبب الداعي لارسالها 
لا أصل له . فعل كان هناك شيطان بلغ القائّه ذلك الخُبن المكذوب لغرض مقصود ؟ 
وهل حقيقة . أن القائه بلغه خبر الوليمة فأرسل ااهدية , أو إنما هو سبب انتحله القائت 
انتحالا لارسال هذاياه إلى دار الزن توطيد) لمركزه لديها.؟ مساكن هؤلا” القياد. 
كيف كازوا دائما متذوفين على وظائفهم . وكيف كانوا يجتعدون في إرسال الهدايا 
تلو الهدايا لتوطيد مراكزهم التي كاذوا في الغالب ينتزعون منها انتزاعا فتحجز أموالهم 
وأمثعتم التي لا يثرق فيها بين الخحلال الطيب والحرام المغصوب . 

وهذا نص الرسالة السلطانية : 

«خديمنا الارضى القائّد عبد القادر أشعاش . وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعل ودركاته 

وبعد فقد وصلنا كتابك مخيرا بما باغك من أنا أردنا جمل الوليمة لاولادنا حفظهم 
الله . ووجعت لاجل ذلك هدية التعنئة مع من ذكرت بقصد النيابة عنك في الحضور . 

أها ما وجهدةه ققد وصل أصلحك الله وري عئلك "امون : 

وأما ما بلغك فلا أصل له ء والله يعينلق والسلام . 


7 شوال عام 1879 ». 


437 
تسريح البقر لعسكر سبتة .14 ذى القمدة 


وهذه رسالة ياذن فيها السلطان بالسماح للاسبانيين بأن ياخذوا من المغرب بقر) 
لتموين عسكرهم الذي بسبئة » وهذا نصها : 

« الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا تمد وثاله وصحبه وسلم 

( قد بن عيد اارحمن الله وايه ) 

خديمنا الارضى الماح عبد القادر أشعاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى. 

وبعد فان نائب دولة ااصبئيول طلمب تسريح ثيران لعسكرهم بسبتة وطلب مرورها 
إليها برا على وجه الخير ؛ تأذنا اهم في ذلك على أن يدفعوا ما وجب فيها بطنجة , 
ومنها يتوجهون بها لامنا” تطوان ليحسبوها » ومئها توجه أنت مع الذين يسوقونها خيلا 
إلى سبتة إن شا" الله تعلى والسلام . 

في 14 فى القمدة الحرام عام 1278 » . 


وهذه رسالة كتيها النائب السلطاني بطنجة السيد محمد براش الرباطي إلى 
السلطان في شأن البقر المذكور ٠‏ وفيها زيادة تفصيل وطلب الانجليزيين بقن العغرب 
لعسكرهم بجبل طارق ء وديان التنافس الصبواني الذي كان إذ ذاك بين بءعض معاي 
الدول الاوربية بالمغرب ء, وئصها : 

«الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا عمد و"اله وصحبه وسلم تسليما 

بعد تقبيل <اشية البساط الشريف . وأداء ما يجب للمقام العالي بالله من التعظيم 
والتشريف. يكون في كريم علم سيدنا أيده الله بعزيز نصره > وكان أه في سره وجغرهء 
أنه وصلنا كتاب سيدنا أسماه الله جوابا عما قدمئاه لسيادته في قضية تسريح البقر 
العسكر سبةة » واذن سيدنا أعزه الله في مساعدة تجويزها برا على شزط أن ينظر 
العدد المراد توجيهه أمنا" طنجة » ويقيدوا أوصافه ويطبعوه ويدوا صاكته بدائجة » ثم 
يوجه ذلك العدد اتطوان ليد عاملها وأمنائها حتّى يقبلوه بأوصافه ويوجهه عامل تطوان 
أسبتة مع من ي<تاج اليه من الخازنية حتى يدقع برحله . 

وأما توجيهه ٠ن‏ طنجة لتطوان ٠‏ فإن !قتضى الاظر توجيهه مع الخازنية فذاك . 
وإن اقتضى الحال الاكتنا' بسواقته فيكتفى بهم ٠‏ فيعام سيدنا أيده الله أنا قد أجينا 
باشدور دواة الصبئيول كتابة بها قكر مولانا أعزه الله من تسريحه بالشروط المذكورة. 


44 
فقبل ذلك ما عدا شرط جوازه لأطوان ؛: لكونه ذكر أنه لا يقذر أن يلزم سواقثه هلى 
طريق تطوان خاصة , ولا يصعب عليهم لا هو ولا عماله . لاستلزام الحرية لهم في 
الشروط : وطلب أن يتضمن الجواب الشريف آأييد الانعام بالمذسة عشر ماثة رأس من 
البقر عن كل سنة المندفع في صاكتها خمسة ريال اكل رأس يدفعون ذلك لامنا” 
.طنجة بعد تعيين اابقز وعده وطبعه وتشييعة بالعسة لسبتة من غير تحتم طريق . 
نعم إن أراد السواقة قوده على طريق تطوان + يجب عليهم إحضاره لامئائها ليحصوه 

ويوجهون العسة فعه . 
ثم ذكر أن سيدنا أيده الله أنعم على عسكر جبل طارق بتسريح ثلاثة “الاف رأس 

من 1 ٠‏ زيادة على الثلاثة *الاف المنعم عليهم بها قبل عن كل سنة , فصار الخيع 

“لاف رأس » ومنزلة جبل طارق وسيتة واحدة ؛ فان وقعت وقائع «خصوصة يسبب 
00 دولة اصبانيا إلى زيادة نزول عسكر بسبتة » فدواتهم تطلب من سيدنا احساواة 
في ااعدد المئعم به اعسكر التجليز عن كل سلة يكون .ثله لعسكر سبتة عند الادتياج 
المذكور ٠‏ قال : وبذلك تتم قضية البقرء واس مقصوده اازيادة على السة عشر ‏ مائة 
المنعم بها على عسكر سرتة . لان فيها كفاية وإنما يطلب الزيادة عند زيادة العسكر 
دسبتة بالسيب المذكور . وهتب كتابا يتضمن ما ذكر وطلب عنا رفعه لسيدنا أعزه اللهه 
انها هو يصل حضرة سيدنا عطي هذا . 0 

كما تعلم سيدنا أعزه الله . أن الامر لا زال هوقوفا معه , ذاكرا أنه لا يفعل شيئا 
حتى يتوصل بالظهير الشريف المتضمن الانعام بالف وخ.سماثة في كل سنة على التأبيد 
مثل ما هو عنف اللجليوز من غير تحتم طرد 

وأما ما طلبه زيادة عند ها تمس الحاجة إليه » فان اقتضى نظر سيدنا أن يجعل 
لهم ظهيرأ *اخر على ان دعتهم حاجة لزيادة العسكر فى سبتة واضطروا إلى زيادة اللحم 
إلى أن تحصل الءساواة مع النجليز في العدد لوو وإن انتقل العسكر الزائد 
فيرجعوا لمعتادهم . والظاهر انه ليس لهم حاجة وإنما هي ٠عاندة‏ , والذي <ملهم على 
ذلك , حين بلغهم إنعام سيدا على الأجليز فيما' طلبه ».وعلى البرطقيز بنضف ما طليه » 
فقالوا إن هذا ترجيح لكون ‏ الاول طلب نأعطي ما طلبه » وااثاني طلب مع الاضطرار 
وأغعطي نصف ما طلب ء ودار الكلام بيئئا وبين باشدور الصبئوول في ذلك يومين 
إل أن ذكرت له أن الاول سبق في الطلب ٠‏ ولذلك وقع النقص للثاني حين تأخن ء 
وهذا توضيح لمولانا أعزه الله . 


44 

وأما ما ذكر أمناء تطوان .على لسان قونص الصبنيول بها في ثأن البقر وأجبسدت 

سيد نا أنه حون يقدم النائب المذكور من غيبته نحقق لاسيدنا الامرء فها هو النائب وهو 

اأباشدور قد توجه لدضرة سوه ذأ أعزه الله, وطالب من سيد ذا أن يأذن ببحمه ليحقق 

أله مأ ذكروه ويعلم سيدنا تحقيق ذالك» اوهذا ها وجب به إعلام سيد ذا أيده الله طالبين 

من سود نا رضاه والسلام. 

ني 25 قعدة عام 1279 

خديم المقام العالي با ممد بارقش اطف الله به (1) 


العلاقة دين مديئة سيدة والملغرب 0 


وعلى ذكر سبتة وسماح حكومة المغرب بنقل البقر إليها من البلاد المغربية ٠‏ ذبين 
للذين لا يعرفون العلاقة بين المغرب وتلك المدينة - وكثير ما هم - أن مدينة سبتة 
ميناء بحري واقع على مدخل الشاطى” الجنوبي من بوغاز جبل طارق. وهي مبنية في 
سفح جبل مغربي يحورط و4 البعدنر الابيض ا اتوسط هن جميع جهاته 03 وهذا الجيل تصله 
بالاراضي المغربية وببقية القارة الافريقية» قذطرة صغيرة حديثة بنيت لاول مرة في هذا 
القرن: أما قبله فانما كانت هناك قنطرة تمد بالنهار وترفع بالليل 

وهذه المديئة المغربية. تحئلها اسيانيا احثلالا عسكريا مذد عدة قرون' ووجودها بها 

وهذه المدينة ليست لها أرض واسعة, لا للزراعة ولا للرعي ولا لغير ذلك ٠‏ نغي 
في كل م يوكل ويشرب» عالة على م يصلها من المغخرب أو دن اسياذها أو دن الخارج 
حتى الما الذي يشريه أهلهاء مجلوب اليها من جبال قبيلة أنجرة الد 
صميبمة .. 


ي في قبيلة مغر بية 


وذلك ما يجعلها مضطرة لطلب السماح لها بنقل اليقر اليها من البلاد المغربية 
والحكم : ؛ي سيئة, حكم أسباني محض» لانهم ومثبرونها قطعة اسبانية تابعة لمقاطعة قادس 


الاندئسية» بالرغم مئ انها تقع في صعيم أرض ا مغر ب» ويعغصلها عن أرض اسمائيا بوغاز 
جبل طارق الكبير. 


1)أصل هذه الرسالة كان موجودا في الخزائة الكتانية بفاس ومئها نقلت 
ما هنا بلفظه . 


( تاريخ تطوان - 8)- 7 


وجل سكان «سبتة» من الاسبائيين . وليس فيها الان» من الأغاربة المسلمين » إلا 
جماعة قليلة تعتبر رسميا وعمليا جالية أجنبية خاضءة للقوانين الاسبانية. وهي تحث ر<ة 
الداكم العسكري الاسباني يطردها في أي لحظة شاث . 

إن وجود هذه المديئة المغربية على هذه ااحالة. من المشاكل التي لم تحل دنى 
الآن بين دولتي المغرب واسبانيا . 

ولكن هل طاليت الدولة المغربية رسميا ودوليا بارجاع هذه المدينة المغختصية الى 
المغرب ؟ 

إن الغريب كل الغريب ٠‏ أن دولتنا الحرة المستقلة لم تعلن قط وام نسمع غنلها 
أنها قامت بهذا العمل الذي نرى أنه من أهم واجباتها في هذا العهد, عهد القضًاء على 
الاستعمار من أصله . فضلا عن بقايا اللصوصية الذولية من مخلفات العصور الوسطى », 
عصور القرصنة والاستعباد والاغتصاب. 

إن هذا الموقف الغريب من دولة المغرب . إن ام يبلغ درجة العار 2 فائه على 
الاقل إما إهمال فظيع » وإما مبالغة فى المجاملة والمداراة على حساب الشعب المغربي 
والوطن الذي يجب ان تكون مصالحه فوق الجميع . 

إنه إذا كان الاسبانيون يرون احتلال الانجلين لجبل طارق يعتبر كدمل في جنبهم 
فان الشعب المغربي باانسبة لاحتلال الاسبان لسبتة ٠‏ لا يقل شعوره عن" شعور أحرار 
الاسبائيين . 

على أن مشكلة سبتة؛ لا أسهل في نظرنا من حلها حلا ساميا ما دامت الاهمية 
التي كانت اهذه المذيئة قد فقدت تماما كما فقدت أهمية جبل طارق المقابل لها _ 

وما أظن عقلا” الاسبان - وما أكدثرهم ‏ يرفضون حلا شريفا لا ضرر فيه ولا 


ضرار على أي واحد من الجانبين ؛ حلا معقولا يدفظ كرامة الدولتين؛ الاسبانية والمغربية, 
بل كرامة الاسبانيين والمغاربة. أجمعين. 


ولعل عهد الغذلة والسبات لا يطولى» لعله أعله 6 


في 


:وهذه رسالة رسهية بعثها السلطان لقائك تطوان ونصها : 

«خديمنا الارضى الحاح عيد القادر أشعاش . وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته 3 

وبعد فبوصول هذا إليك . كلف من يصنع شباهكا فيه ستة أشبار وما يناسبها من 
العرض ٠‏ ايجعل بين ضريح سيدي علال الحاح بالحرايق وبين المسجد الء.تصل به * 
وأوص المعلمين بشفشاون أن يجملوا ما فيه كذاية من القرمود ايسقف به هذا المسجد» 
وأكد في التعجيل بذلك ولا بد . 

فأما الشبك فيخلصه خدامئا أمنا“ المرسى . 

وأما القرمود فيخلصه خديمنا الاج هلي العرائشي والسلام . 

في 98 حجة الحرام عام 1279» . 

وصاحب هذا الضريح . هو جد الشرنا" البقاليين الذين يوجد منهم عدد وافر 
المغرب . 


ل 
من أخبار تطوان عام 1280 ه ( 1868 1864 م) ' 


وهذه رسائل أخرى من الرسائل الرسمية الواردة من دار الزن على قائد تطوان 
الحاج عبد القادر أشعاش ء وفيها بعض أخبار .تطوان وحوادثها في سئة 1980 . التي 


أجناس الاجانب غنئد السلطان سواء. 2 رم 1280 


وهؤلا” القناصل الذين يثمتءون مَأ بيد دولهم ٠‏ كان كل واحد منهم يريد أن 
يكون له اءتياز خاص زيادة على الامتيازات العامة ٠‏ لقد كانوا ,_الضرائر يغار بعضهم 
من بعضء وها هو السلطان في هذه الرسالة يامر بعدم التفريق ينهم ويقول : إن 
الاجئاس كلهم عذد نا على ود سوا" . 

« خديءنا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك. ورحمة الله 
تعل وبركاته 3 

وبعد فان الاجئاس كلهم عندنا على حد سوا" . لا فرق بينهم في قليل ولا كتير 
في الاهدور 2 وما يعامل و4 وادد منهم دن المراعاة المئاسية اللائقة بجائيهم والوقوف 
عدى القوانين ني أمورهم 3 يعامل به سائرهم » ومن فرق بين أدد ملعم - شي 9 
فإنا نعاقبه بحول الله وقوته ٠‏ والسلام . 

في الداني من المحرم عام 1280 » . 


ومشكلة القمح ف تطوان مشكلة يظعفر انها كانت تدده كل عام؛ فنواحي المدينة 
ي محصولها' والقائد دائما يطلب من الساطان السماح بارسال القمح إلى 
تطوان وإلا عم الغلا" وحلت المجاعة' وهذه رسالة يخبر الساطان فيها بأنه أذن بوسق 


صعيدة لا كه 


سدّة مراكب من القءح الى تطوان من أرض الخيرء الدار البيضا” والجديدة وما إليهما. 
« خديءنا الارضى الحاج عبد القادر أشءاشء وفقك الله وسلام ورحمة الله تعلى وبركاته. 
وبعد أقد وصلئا كتابك بينت فيه ما هم عليه أهل ناحيتكم من الضعف ووصول 

الزرع عندكم الى ست وأربعين أوقية» وطلبت ان ثامر بوسق نحو مراكب سئة من 


ولى 

القمح الجيد لاهل بلدكم وذواحيهاء لان ما كنا أمرئا بجابه أشرف على التهام * ولولام 
اوصل ١منه‏ عندكم إلى غاية لم تعهد. فقد أهرنا أمئا" الدار البيضا" وأمئا” الجديدة بتوجيه 
مراكب سدّة من الزرع؛ ثلاثة من كل واددة منهماء وأكدنا عليهما فى ذلك والله يعينك 
والسلام . 
في 4 المحرم الحرام اتح عام 1280 » 


صلع المهضاحل الجيدة فى تطوان 1 رنمع الاول 


وهاتان رسالتان تبيئان اذا أن تطوان كانت تصئع بها المكاحل ( أي البنادق ) 
الجيدة التي ربءا تفوق بعض المكادل الاجنبية » وان السلطان يوائق على استعمال 
النخازئية لها بدل البنادق الافرئجية » وتطوان كانت معرونة بأنها بلكد صنئاعات . 
وفي مقدمة عا كانت تمداز بصنعه » السلاح . 

وفي اولى الرسالتين بعد المقدمة العادية ما يلى : 

«وبعد فقد وصل المثال الذي وجهعت من طريحة المكاحيل (1) فوافق المراد. فكلف 
المعلمين بالخدمة على هذا المثال ولا بد والسلام. 


« وصلتنا المكحلة التي وجهت مشطرة من المائة مكدلة الطرايحية واختبرناها 
فألفيئاها حيدة ١‏ وعلمنا أنها طلعت واربع وتسعين أوقية 0 فالعمل عليها 5 وتامرك أن 
تحزم المعلمين في خدمتها . واجتهد في الوقوف عليها . حتى لا يؤؤخر شي”* من طريحة 
الشهر إلى شهر بعلداهة , بل لا يحضي الشهر إلا وقد فرغ من دقع طريحته 2 )1( وأخبرت 
أنك كنت دفعت الخازنية تطوان المكاءل الزومية ولم تصلح لهم ء وطلبت أن تفرق 
عليم من هذه التعادل التي تعمل في الطريحة , فقى أذنا لك في ذلك ٠‏ فاجيع 
ي كنت مرقتها عليهم 0 وادفع لهم بدلها من هذه الجديدة 0 والرومية التى 
#دوزها ملهم ٠‏ اتركها تحت يدك ف الخزين حتى تحقاج إليها وكن تتعاهدها بالمسح 
والتزييت تارة بعد تارة حتى تبقى «حفوظة مصونة والسلام » . 


الرومية ال 


- في اصطلاح أصحاب بعض الارف‎  قلطت‎ ٠ كلءة الطريحة وتجعم على طرايح‎ )١ 
على القدر الذي لعومب إنجازه 0 فطريدة الهوم أو الاسبوع أو الشهجر 0 عي العدد الذى‎ 


يجب أن يلم فيه . 


»6 
شرا“ السلاح بمال الزكاة . # ربيع الاول 


وهذه الرسالة يامر فيها السلطان بجيع واجب الزهاة الشرعية من قبيلة أنجرة 
القريبة دن تطوان والواقعة على ددود سيتة 0 وبأن تشترى بذاك المال أسلحة توزع 
عل الرجال الذيئن يستطيءون دعل السلاح وهم عاجزون عن شوائه 0 وهذا عيل ي 
غاية السداد . 

ونخنص الرسالة 1 

« خذيمنا الارضى الماح عبد القادر اشعاش . أعانك الله وسلام عليك ور«ة الله 

وبعد فانا أمرنا قائد لنجرة الطالب محمد قنجاع أن يفرض بواسطة أهل العلم » 
الواجب الشرعي على قبيلئه * وبان يحمله إلى تطوان ايباع بها ويشترى على ود الامناة 
عدة (1) لتعطى لمن ليست له عدة منهاء فان تيسر اهم مله فليبع بتطوان على يد أمين 
ويشترى بثمئنه عدة ؛ وليتوجه بها رجل من خيار الثاس ويقف حدى تفرق على من 
ذَكرْ على يد قائدهم ؛ وإن ام يتيسر لهم حمله فوجه رجلا أمينا ليقف على بيعه بقبيلتهم 
و لضحب ثمنة في دده ويشدري عداة ويدعل فيه ما ذكر ٠‏ وها نحن أمرذا قائد هم بالوتوف 
في ذلك . فنفذ أنت الامر على نحو ما بينا ولا بد والسلام , 


أي 1 2 ربيع الاول النبوي عام 0 ».. 


منظوو البساتين الساطانية من تطوان 11 ربيع الاول 


وهذه رسالة يخبر فيها السلطان بوصول الرباءين اللذين أرسلهما إليه قائد تطوان» 
والرباعة هم الرجال الذين يحسئون تنظيم البساتين وغراسة فواكهها وزهورها الخ .. 
ولقد كان بتطوان وبالمداشر التابعة لها . رجال ممتازون في هذا النوع من العمل , 
وقد ابئت البساتين ااسلطانية بفاس ومراحهش تحت إشرافهم مدة غير قليلة من الزمن . 

« وبعد فقد وصل الرياعان اللذان وجغت لحضرتنا العالية بالله عملا بما أمرناك 
به وعرفنا ما وصفتهما به وما دفع لهما الامنا" صلة عند سفرهما والسلام . 


أي 11 ربع الاول عام 0 *». 


1 ) كلمة «عدة » بضم العين وتشديد الدال. كانوا يطلقونها على 
وخصوصا المكادحل والبنادق ٠.‏ 


إصلاح المساجد وأوقافها الخرية فى الحرب . 11 ربيم الا 
إصلاح وأو قُ ربيع الآول 


والحرب ( قاتل الله الحرب ) لا تحترم بيوت الله .بل تخرب كل ها اتصلت به 
في سبيل مطامعها وأغراضها وهذه مساجد هدمت مع الاملاك المحبسة عليها في حرب 
تطوان وعجزت الاوقاف الفقيرة عن إعادة بنائها فأذن السلطان (جزاه الله يرا ) 
بتجذيد بئائها من بيت مال المسلبين , في رسالة هذا نصها : 


« وبعد فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه أن ثلاثة مساجد عندكم تعدمت هي 
وأحياسها وتعطلت مالم الدين بعاء وطلبت اغتنام أجر بئائها لكونها جا'ت في محل 


العمارة , فها نحن أمرذا الامنا” ببئائها والسلام . 


في 1 من رديع الاول عام 0 »., 

وقد امتثل قائّد تطوان وأمناوٌها هذا الامر السلطاني : وكلف الامين السيد محمد 
ابن الحاج عبد الكريم اللبادي بمباشرة إصلاح الاملاك الحبسية . 

وقد وقفت على كئاش للامين المذكور . وقد ابتدأ الكتابة والتقييد فيه من نفس 
الشعر الذي كتب فيه السلطان رسالته السابقة » وهو ربيع الاول عام 1280ء وقد 
أسثمر في عيله إلى عام 1287 . 

ومءا جا" في هذا الكناش ؛ أن الامين المذكور كان يقيض المال الذي يصرفه 
على الاصلاح . من أمذا" دار الاعشار بتطوان: : وأن من لة أوائك الامنا” » عيد الر#ن 
اللبادي وعبد السلام جسوس . 

وأنه كان مكلئا باصلاح الاملاك الحبسية لحختلف مساجد تطوان وزواياها ٠‏ وقد 
ذكر هن . ذلك . المسجد الاعظم , ومسجد الرابطة ( جامع الرابطة ) ومسجد غيلان ٠‏ 
( جامع غرسية ) ومسجد الساقية الفوقية ٠‏ ومسدد العيون ؛2 وزاوية سهدي علي بركة » 
وزاوية سيدي أحمد بن ناصر . وزاوية سهدي عبد القادر الفاسي بالاترنكات » وحبس 
برج مرتيل ٠‏ وعمس ورج امسا . وحبس المساكين . . . إاخ . 

وأن: من جملة الاملاك التي شملها الاصلاح في ذلك العهدء عدة حوانيت في 
الجزارين والصباغين , وثلاث حوانيت في تربيعة القطن وهي منسوبة ازاوية سيدي 
احد بن ناصر ء وحانوت في تزبيعة البهلم بسوق الغرسة الكبيرة » وأخرى في تربيعة 
الدوتة روجانوت بمحبسة على +رج مرتيل ».وأخرى حبسة على. برجي . مرتيل وامساء 
وطراز في وسعة بن زاكور . 


الى 

وأن الامين مدا الباغي قد أصلح سبع حوائيت واقعة أمام معهيدة العطارين » 
واثنتي عشرة <انوتا بتربيعة الخياطين . وكل ذلك من عمال الاعشار بتطوان .. 

وقد جا" في مجموع ما صيره الامين اللبادي على إصلاح الاملاك الحبسية ة 
ظرف شهر واحد ء ما يلي :19 1/2 - 26162 . 

وجا" في بيان ذلك ٠‏ أنه ألا مثقال بالتثنية » وساماثة وستة عشر مثقالا ٠‏ وأوقيتان 


يي 


ونصف أوقية اي موزونتان ٠‏ ونصف موزونة »اي اثنا عشر فلسا . . . والامين اللبادي 
كان في عمله هذا ضابطا <ازماء واعله كان يعمل تحت إشراف كل من القائد 
والقاضي والامنا” . 

وني كدناشه المذكور بوانات ضافية عن الءصاريف التي كانت تخرج على يده » 
مع عدة شهادات عدلية مؤداة لدى قاضي تطوان من شيوخ النظر وأرباب البصر ٠‏ بأن 
المبالغ التي كدان الاءين المذكور يصيرها على إصلاح الاملاك الهبسية . فيها صلاح 
وسداد : وأنها لا غبن فيها ولا بخس ولا شطط ااخ . 


شهادتان عدليتان عن إصلاح أملاك الاحباس من مال الاعشار 


وإقماما للفائدة «( ديت هنا ثموذجين من تلك الشهاد'ت ٠»‏ والاولى مهما كتبت 
عام 8 ه وهذا نصها : 

الخد لله تلقى شهيده من العارفين با يذكر ويفسرء وإليهما المرجم في علم ذلك 
بتطوان ' وهما المعلع عبد الكريم الدهري ورفيقه الحاج ند بيصة بل المعلم عبف القادر 
البطوري ٠‏ وقوفعما عن إذن من يجب أسماه الله . على عين الاصول التي أصلحها 
الدكرم سيدي محمد بن الحاج عبد الكريم اللبادي المذكورة أعلاه » ننظراها نظرا قاما » 
واختبراها اختبار! شافيا عاماء وطامًا بها كذلك ؛ وسثل منهما النظر فيما صرنه اللبادي 
على الاصول السذكورة . نظهر لهما بدليل ٠عرفتهما‏ . وما أداه إإليه اجتهادهما . أن العدد 
الذي صرفه اللبادي المذكور وقدره ألفا مثقال بالتثنية » وتسعمائة مثقال ٠‏ بمثناة أولى » 
ولا شطط ء قالا ذلك وتقلده ٠‏ تلقيا تاما وقيد شهادتهما لسائلها في أواسط القعدة الحرام 
عام أحد وثمائين ومائتين وألف . 

عمد بن علي الغراس اطف الله به . 

الحد لله أدى العارفان أعلاه فثبت وأعلم به عبد ربه بحيد بن علي عزومان 

الله وليه ومولاه 35 


87ع6© 

والثانية كتبت عام 1287 ه وهذا نصها : 

الخد 51 تلقى شهيده من العار فين بها وذكر 0 وإلمهما المرجع في علم ذالك بتطوان» 
وهما المعلم عيك الكرم زكري ورفيقه المعلم |أسيد عاي الشودري 0 وقونهما عن إذن 
من يحب أسماه الله على عين الاصول التي أصلحها السيد عمد بن عيد الكريم اللبادى 
المذكورة في الورقات الثلاث بمدوله ء بيانها بااغبارى أعلى أعلاه . فنظرا ذلك نظرا 
تاما 5 واذتيراه اذتبارا شافيا عاما ل وسئكل مئهوأا النظر فيها صوره الليادءى عل ما ذكر: 
مظور لهما بدليل معرفتههما 0 وما أداه الكل اجتهادهها 3 أن العدد الذي صورهة الليادي 
المذكور وقدره خوسوائة «ثقال وأحد عشر مثةالا 3 و 3سع أو آي إلا م8 0 صلاح وسدادء 
لا بخس فيه ولا غبن ولا شطط , وأديا بذلك لديه أسماه الله وتلقاه مئه شهيده , قالا 
ذلك وتقلهاه تلقها اما مهما في ثالث عرم الحرام عام سمعة بدوددة وثمانون ومائئين وألف 

عمد بن علي الغعراس اطف الله به . 

الجد لله أدى العارفان أعلاه يت وأعام به عبد ربة كمد بن علي عزيمان الله 
وليه ومولاه . 

والخلاصة . هي أن مساجد تطوان التي لحقها الضرر أثنا' تلك الحرب . وكذاك 
الاملاك المبسية الذي أصابها الخراب في عهد الادحتلال الاجنبي وقد وقع إصلاحها من 
مداذيل الاعشار ١‏ ارك ( بديوانة تطوان ل وفكذا عادت تلك المسشاجد لادا* مهمتها 
الدينية 0 وعادت تلك الاملاك در المدخول العادي الذي هده يصرف على بيوت الله ل 
وعلى القائمين بها 5 وجزى الله المصلعدين الذين يعدعون بشؤون دينلهم خير الجزا* 8 


الفتوى مباحة بيع الماما” بتطوان 5 12 رنمع الاول 
آ ع ا ا ا 


سبق انا في أخبار سئة 1978 ٠»‏ أن قاضي تطوان تشكى من كثرة المفتين وطلب 
قصر الغتوى على ثلاثة أشخاص ٠‏ نوائق السلطان على ذلك . ثم ظهر أن ذلك العمل 
كان فيه ما فيه » ولم تكن فيه مصلحة عامة » فتدورك ذلك , وألغي الامر الاول * 
وصارت الفتوى مباحة بخيع من يقدر عليعا من أهل العلم بتطوان ونواحيها . 

وهذا كتئاب السلطان في ذلك وبه البيان الكاني 1 

« خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش . وفقك الله وسلام عليك ورجة الله 
تعلى وبركاته . 


وبعد نقد وصلئا كتابك عبرا بوصول كتابنا اليك بان تامر بقصر الفتوى بتطوان 


( تاريخ تطوان - 6 ) - 8 


4 
والسيد الطيب اليعقوبي بتطوان ٠؛‏ والسيد الحسين العلمي بشفشاون » وأن ترفع يد 
غيرهم عنها » وعلمنا أنك بعد ما امتثلت أهرنا الشريف بذلك وأمرت به » تبين لك 
أن كان حيلة دبرت أغرض نفسي ٠‏ لان اليعةوبي لم وتعاط إافتوى دن قديم 5 ولكوئه 
فر حتى من القضا" حياة سيدنا الءقدس بالله . ولان الحاج امد السلاوي توجه لفاس. 
لصلة رحمه بعا ء وبقيت البلاد فارغة من أهل الفتوى حتتى ضاعت الحقوق وفسدت 
الاحكام الشرهية » وطلبت أن لا نرئع أيدي العلما” هناك عن الفتوى ليتعلم المتعلمون 
ويكثر العلم بتلك النواحي لكونك البصيرة بها ؛ وبينت العمل الذي كان عليه والدك. 
رحمية الله حين كانت ترفع إليه دعوى يعلم توقفها ءلى الشرع 0 وكانت أحكام الشريعة 
بذلك مستقيمة لا حيلة فيها ولا دسيسة . فالعمل على ما ذكرت في ذلك كله , ولا عمل 

على الحصر في الغتوى على من ذكر * والله يعينك والسلام . 


في 2 هن ربيع الاول عام 0 ه. 
بين قاضي تطوان وشيخ أنجرة . 80 ربيع الاول 


وهذه رسالة غنية عن الشرح والتمايق : 

« خديمنا الارضى القائّد الحا عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله تعلى وبركاقه . 

وبعد فان الشيخ محمد العاقل الانجري اشتكى على حضرتنا العالية بالله * أن أخانا 
مولاي العباس كان كلنه برصد المتوجهين بالمرافق لآتطوان عند ما دخلها التصرى » 
فعثر ذات يوم على أناس متوجعين اليها بشي” » فقبضهم ووجعهم لمولاي العباس , 
وذكروا أن صاحب الفقيه عزيمان معهم ء فلما فتحت ورجع إليها المسلمون , أتى الشيخ 
خمسة عشر أو ذمسة وعشرين روالا . والان فحز مئه ما حاز لهذا الرجل واردده عليه 
ولايدء وائهة عن ارتكاب مل هذا ولا ل فكيف يقف الرجل في أمن واجب عليه 
وعلى غيره ويعاقب عليه والسلام 8 


أي 20 ربيع النبوي عام 0 »©». 


الى 


وجا* في رسالة سلطائية ما نصه : 


مد بركاش ليشافهه في أمر السرائر التي جلبت على يد العطار بقصد المذافيع القديمة 
ولا بد ء لانه جلبها بقصد المدافيع القديءة فلم تات موافقة لها والسلام . 


في 1 رميع الثاني هام 1280 6 . 


لمصالههم ويلحق البلاد من ذلك ضرر عظيم والامر لله . 


« خديمنا الارضى الماح عبد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد وصلنا كتابك أخبرت فيه أنك استرعيت مرارا على نواب الاجئاس في 
عدم تأخر رعاة خنازيرهم التي عندكم الى غروب الشمس خشية أن هدس أهم الفساد 
دسيسة يدرجونكم بها معهم » اذا يهم تآخروا الى قرب العشا"' ء» وتعرض لهم الفساد 
الذين سميت من قبيلة وادراس 0 وقثلوا واددا افر نصيصيا 3 وجر<وا “اخر 2 لكون 
الاحكام لا تنالهم لا مم ولا ساد دي ودر الذين ضيقوا بقبابل إيالقك وام يقصروا في 
الاضرار بهم ٠‏ وبينت ما فعلوه بأهل بلدكم الذين توجهوا إليهم لرد البقر الذي ذهبوه 
لعم بالثمن ٠‏ وذكرت أن المسجونين المقبوضين على دعوى قثل النصرائيين سرحا 
يموافقة الطالب محمد مرشاش بعد أن أعطيا ضامنا لاحضارهم عند ثبوت شي” عليهم » 
فاعلم أنا أمرذا عامل طنجة بالقبض على الفساد الذين سهوتك وزجرهم 0 ووبخناه على 
تعاميه عنهم حتى أقدموا على فعل ما لا تحمذ لهم به عاقبة إن شا" الله والسلام . 


في 15 مني جمادى الاولى عام 0 ». 


5. 


السلطان يامر أمئا" تطوان بارسال المال المتوفر في الديوانة ٠‏ فيرسله القائد إلى 
ذائب السلطان بطنجة » واكن » لا <والات ولا بئوك ولا . . . ولا . . . إنما هي أكياس 
الفضة تحملها الدواب ويحرسها الفرسان ٠.‏ 

« خديمئا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش . وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته 5 

وبعد وصلئا كتابك وعرنئا منه أن العشرون ألف ريال التي أعرذا أمناث تطوان 
بتوجيهها دديمنا الارضى الطالب 52 براش على ودك 2 وجهتها له صدبة خءسة من 
الفرسان فيهم رجل حازم ضابط عملا بما أمرناك به . أصاحك الله ورضى عنك والسلام. 

فى 17 جحدى الاولى عام 0 *. 


أصوص ينعبو ن صاحدب قنصل . مم جمدى 2 


وهذه مشكلة أخرى سميها الأاصوص المجرهدون أعداء الوطن من ناحية 5 وتهاون 
بعض القناصل واستّهةارهم هن جهة أخرى إن ام يكن متصود بعضمم خلق المشاكل 
للاستغلال والامر لله . 

« خديمنا الارضى الماح عبد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورحءة الله 
تعل وبركاته 1 

وبعد فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه أن المي نائب جنس اللبريال عندكم » 
قدم عليكم مع صاحبه من طاجة من غير لزني الذي ياتي مع نواب الاجئناس على 
العادة , ولما قرب من المدينة وفاقت المغرب 0 ذرج عليه بعص الأصوص ونهبوا البفلة 
التي كان صاحبه راكبا عليها » ذوجهتم في الحين من يتبع أثرهم فلم يقفوا عليه » 
ثم تقصيت في البحث إلى أن حققت أنهم من قبيلة بني حرشن المصورية » وهم رجلان 
من أولاد الوافي وشريف اسمه السيد المفضل من مدشر اجوانئب ٠‏ وولد ابن حم من 
المنازل ورددت البغلة وبعضص الحوائج المنهوبة مدها 0 وكتبت بذلك لأطالب هد وراش 
وباشدور النجلوز , فقد أحسنت في الوقوف فيما ذكر أصلحك الله ورضى عنك, وقد 
أمرنا عامل الفساد المذكورين بالقبض عليهم ٠‏ وكتبئا للطالب مد بركاش بأن يتكلم 
مع باشدور لنجليز بأن يتكلم مع ذوابه أن لا يسافر أحد منهم حتى يصحبه لزني 
من قبل العامل على الل الذي هرود السقر منه » أيتوجه معة في الامان ولا يقع حيلئذ 
في مكل 5 وقع فيه النائب المذكور » ودن سافر منهم بعد هذا دن غهر مخزني فإثمه 
على ففسة والسلام . في ئهاية جمدى الثانية عام 0 ©». 
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وصول المداقع ولوازمها إلى تطوان .8 شعبان 


وعاتان رسالتان بعءثهءا السلاطان إلى ااقائد أشعاش جوابا عن رسالته التي أخبر 
غيها بوصول اليد'قم إلى تطوان ووضعها في المحلات المئاسية لها ووصول ها تموقف 
عليه المدافع المذكورة من المواد ااضرورية ٠‏ وفيها أيضًا اقتراح القائد مكافاة الرجال 
إلذين يخدهون بنشاط ويستحقون اللهزات””, وقد وافق الساطان على كل ذلك وثعم ما فمل. 

ونص الرسالة الاولى : 

« خديمئا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش . وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
هلى وبركاته 8 

وبعد فقد وصلئا كتابك «خبرا بطلوع المدافع التي أمرنا بجليها لذلك التُغر 
وتقسيطها على الابراج وفرماتها 8 وعلمنا ها دصل لاهل اليلاد من الفرح والسرور بها 
وإ كثارهم من الدعا" الصااح لجانبئا العالي بالله » فالحد لله على ذلك جعله الله من العمل 
:المقبول ل و<درس ساحة الاسلام بسطوته ورعايته *امين ٠.‏ 

وعلدمنا ما ذئرت في شأن الخازنية والبحرية والطبجية وقياءهم على ساق الجد في 
خدمتها وإيصالها للها في نحو الشهر ٠‏ وطلبت أن ننعم عليعم بصلة تنشطهم على الخدمة 
.وتميز كبيرهم الحاج عبد الردمن الشولو بالادسان لاستحاقه لذلك ٠‏ وأخبرت أن «ولانا 
لا راتب لهم , ها نحن أمرنا الامنا” أن يدفعرا لعم مثل ما كان يصلهم به مولانا 
خدسه لله والسلام . 
في 8 شعبان الابرك عام 1280 . 
والرسالة انثانية بتاريخ 927 شعبان 1480 . 
وهذا نصها وك الافتئاحية 0 


« وبعد وصلذا كتابك أخبيرت فيه أن الله يسر فيمن جلب لكم ها توقفتم عليه 
من الاقامة الممداقم الجلوبة لذلك المُغر السعيد , ووجدكم الخال في غاية الاحتياج إأيها » 
ووجهت زماما متضمنا بيع ما وجب في صائرها طابا تنفيذه من عند الامنا" . ذها نحن 
أمرناهم بذلك والسلام ». 


52 
السلطان يسخوصي داليهود . 8 رمضان 


وهذه رسالة سلطانية في قضية اليغود 5 والذى يلفت النظار في هذه القضية 6 قو 

تضامن اليهود على مصالحهم ودفاعهم عن إذوانهم والرغم من وعد هم ٠‏ هذا يعودي 
انجليزى بلندن ٠»‏ يذائع عن يهوديين مغربيون في أسفى بآقصى بلاد المغرب * فيقصد 
السلطان لاجل ذلك » ويتخذ ءق الوسائل 5 يتوصل به لما وريد ء والسلطان هنا دوي 
خيرا واليهود . ولكن بخيارهم فقط ( إن كان في اليهود خيار ) أما غير هم ذيجب أن 
يعاملوا دوا وستحةون ٠‏ ولا ندري هم ذا سيفعل اليهود بالمسلمين في الدولة الذي 
يعدلون لتأسيسها في فلسطين لا أتم الله لهم مراداً . (1) 

« خديمنا الارضى الاح عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ور<ة الله 
تعلق وبركاثه 2 

وبعد فقد ورد على حضرتنا العالية بالله تعلى يعودي من الوندريز (2) متشنعا 
في يغوديين كانا مسجونين بأسفي في تهمة نصرائي اصبنيولي مات ٠»‏ ومستعطفا 
جائينا العالي بالله في الايصا" عل اليهود , تأجبناه إلى ما طلب من تسريح اليغوديين 
حيث أبرأه.ا أصحاب دعواهها . وإلى الايصا" الذي طلب ء فثامرك أن تصتوصي خيرا 
بضعنا" اليهود ومساكينهم المعروفين بالسكينة , المشتغلين بمعاشهم ٠‏ وأما صواليكهم 
على تعلهم إن فعلوا ها يوجب ترديتهم جزا" وفاقا . والسلام . 

في 8 رمضان عام 1280 ». 

قات »© ولهذه الرسالة فيما يظهر مثيلات كتبها السلطان لولاة المغرب »2 ولذلك 
قصة بينها الناصري في الاستقصا بقوله : (3) 


1 ) قبل أن يتم لهم الامر بدولة اسرائيل أخرجوا 0 عربي وتركوهم أي 
العرا” . حا٠و.‏ 

كتب هذا قبل أن تؤسس دولة اسرائيل بفلسطين » ذاما تم تكوين تلك الدولة 
اللعينة واعترفت بعا جل دول العالم في أوربا وامريكا ٠‏ طردت مآت الآلاف من العرب 
مختلف البلاد العربية ؟ وهذه هي انسانية هذا القرن » لدى دول هذا العصر ؟. 

2 ) يعني بالوندريز ( لندن ) عاصمة بريطانيا ( انجلترا ) . 

38)ج 4+ ص 227. 


م 
دوفي هذه ااسنة ( يعني سنة 1280 وهي سئة تاريخ رسالة ااسلطان إلى ااقائد 
أشعاش ٠‏ وذلك التاريخ يوافق أوائل سنة 1864 م ) ورد يعودي من اللوندره على 
الساطان بمراكش يطلب منه الحرية ليهود الشغرب ء وذلك لانه لما كانت وقعة 
تطاون ودهم الئاس ها دهههم من أمر الايات ,|؟وأكثر هن تعلق بها اليهود » لم 
يقتصروا على ذلك ٠‏ ورامواعٌالحرية تشبها زبيهود مصر ونحوها , فكتبوا إلى ي«ودي من 
كبار تجارهم باللوندرة]واس.ه روشاييل (1) وكان هذا اليهودي قارون زمانه . 
وكانت له وجاهة كبيرة في دولة النجليز . لانها كانت تحتام إليه فيسافها الاموال 
الطائلة . وله في ذلك أخبار مشغورة ٠‏ فكتب يهود المغرب إليه أو بعضهم يشكون إليه 
ماهم فيه من الذلة والصغار ٠‏ ويطلبون منه الوساطة لهم عند السلطان وحمه الله في 
الانعام عليهم بالحرية ٠‏ فعين هذا اليعودي صهرا له للوفادة على الساطان رحمه الله في 
هذا الغرض وفي غيرهء وأصحبه هدايا نفيسة » وسأل من دولة النجليز أن يشنعوا له 
عند الساطان ويكتبوا له في قضا" غرضه , نفعلوا وقدم على السلطان بمراكش وقدم 
هداياه (2) وسأل تنفيذ مطلبه . نتجافى السلطان رجه الله عن رده مخغقا وأعطاه 
ظهيرأ فتمسك به الوهودي ٠‏ يتضمن صريح الشرع وما أوجب الله لهم من حفظ الذمة 
وعدم الظلم والعسف ء وام يعطهم فيه حرية كحرية النصارى ٠‏ ونص الظهير المذكور 
بااطابع الكبير : 


. بعني به روتشلد 9آ8078150111 المثري الشهير‎ ) ١ 


9 ) قبح الله أمثال هذه الغدايا؛ التي كان اها تأثير نظيع في كثير من 
الحوادث والموائف والامى له 0 


55 
ظهير ساطاني عن اليهود بالمغرب . 26 شعبان 


« بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلمي العظوم ٠‏ نامر من يقفه 
على كتابئا هذا أسماه الله وأعز أمره . وأطلع في سماث السعالي شحسة الدثيرة وبدره» 
من سائر خدامنا وعمالنا والقائءين بوظائف أعمالنا . أن يعاملوا اليهود الذين بسائر 
إوالتئا بما أوجبه الل تعلى من نصف ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم أي 
الاحكام . حتى لا يلحق أحد) منهم «ثقال ذرة من الظام ولا يضام . ولا ينالهم مكروه 
ولا اهتضام » وأن لا يتعدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم ٠‏ لا في أنفسهم ولا في أموالهم> 
وأن لا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا عن طيب أنفسهم . وعلى شرط توفيتهم بمه 
يستحقونه على عملهم . لان الظلم ظلماث يوم القيامة » ونحن لا نوائق عليه لا في 
<قهم ولا في حق غيرهم ولا نرضاه . لان الئاس كلهم عندنا في الحق سوا” . ومن. 
ظلم أحدا منهم أو تمدى عليه فإنا نعاقبه بحول الله . وهذا الامر الذي قررناه ه 
وأوضحناه وبيئاه ؛ كان مقررا » وهعروفا محرراء لكن زدنذا هذا المسطور تقريرا 
وتأكيدا ٠‏ ووعيدا في حدق من يريد ظلمعم وتشديدا » ايزيد اليهود أمئا إلى أمهم 4 
ومن يريد التعدي عليهم خوفا إلى <وفهم . صدر به أمرنا المتز بالله في السادس, 
والعشرين من شعبان الدبارك عام ثمانين ومائتين وألف » . 

ولما مكنهم الساطان من هذا الظهير ٠‏ أخذوا منه نسخا وفرقوها في جميع يهود 
الدغرب . وظهر منهم تطاول وطدش » وأرادوا أن يختصوا في الاحكام فيما بيهم . 
لا سيما يهود المراسي » فانهم ت<الذوا وتعاهدوا على ذلك ؛ ثم أبطل الله كيدهم وخوب. 
سعيهم ؛ على أن السلطان رحمه الله لما أحس بطيش اليهود عقب ذلك الظهير بكتاب. 
'اخر بين فيه المراد . وأن ذلك الايصا“ إنما هو في حدق أهل المرو'ة والمساكين. 
منهم؛ المشتغلين بما يعنيهم : وأما صعاليكهم المعروفون بالفجور والتطاول على الئاس. 
والأوض فيما لا يعي ؛ فيعاملون دما يستحةونه من الادب ‏ انتهى . 

وهذه الفقرات الاخيرة كما قرى مماثلة لما في رسالة الساطان المقائد أشعاش ه 
فاعل مضمن ذلك كتب به السلطان لقواد المدن المغربية كانة والله أعلم . 


ناج 
رسالة النائب براش عن تطاول دهجوه المغرب 


م إن قضية اليهوة لم تقف عند هذا الخد , بل ظهر متهم بعد ذلك ما لم يكن 
في الحسبان » وجرت في شأنهم مخابرات بين السلطان ونائيه بطنجة مع ممثلي الدول 
الاجنبية بالمغرب » وهن ذلك رسالة مقمة هذا نصها 10 


الجد لله وحده وصل الله على سود نأ ومولانا 5 وكاتله و صحديه 


بعد تقبيل حاشية البساط الشريف » وأداء ما يجب للمقام العاني بالله من التعظهم 
والتشريف ٠‏ يكون في كريم علم سيدنا أدام الله علاه . ومتعئا بوجوده ورضاه ء أنه 
وصلئا أمر مولانا العالي بالله أولا وثانيا في شأن قضية اليهود وما ارتكبوه من الجسارة 
والتطور على غير شكلهم <سبما استفدنا ذلك من الكاتب الواصلة الينا صحبة كتاب 
سيدذا » وذكر سيدنا أيده الله أنعم من رعيته . فلا دخل لاحد فيهم ‏ ومن ظلم متهم 
يرفع نازلته للعلم الشريف » وسيدنا هرفع عنهم الظلم إن كان ٠‏ مم أن ما صاروا 
يدعونه الآن لم يدعوه قبل مع مرور السذين : وذكر سيدذا أيده الله , أنه كيف يدخل 
الغير فيهم ويحسن لهم أفعالهم «تى صار فجارهم يرمون العمال الذين هم في محل 
الامانة والصدق بالفجور : وليس ذلك بقانون ولا بمعروف عند أحد من قديم , وأمرني 
سيدنا أيده الله بالكلام مع باشدور النجليز بالمعقول في هذا الامر؛ لكونه كتب في شأنهم 
لخلفائه بالمراسي بمأ يزيدهم جسارة إلى جسارتهم * وذكر سيدذا أنه هل يدخل أحد 
من سلاطين النصارى في رعية غيره من السلاطين . لا . فيعلم سيدذا أيده الله ونصره: 
أن دخول النواب في الكلام في ذلك ء إذءا هو من جهة رفع شكوى الوهود الواصلة 
اليهم بءا يدعونه من الظلي لحضرة هولانا العالية بالله . طلبا لرفع الظلم وإظهار الحق ٠‏ 
لما يتحققونه من الجائب الشريف من عدم قبول ذلك ورضاه . حسيما قدمئا لسيدئا 
أيده الله مكاتبهم في قضية يهود دءنات » وقد تحققئا مما استفه ناه من الكتب | 
وجه لا سيدنا أيده الله ٠‏ أن اليهود خرجوا عن طورهم بما ارتكبوه من 0 
والجسارة » وعاينا شيئًا من ذلك عند وصولئا للرباط ؛ واقتضى الخال إخماد ما راموه 
ن إيقاد الفتنة بالمعالجة إلى أن رجعوا عما تحيلوه ٠‏ ولم هساعد الوقت المقابلة في 
الكلام مع النواب في نازلة اليهود وردعهم عما صدر منهم من البدتان . لاجل ما 
وجهناه لحضرة سيدنا من مكاتبهم ونسخ شكواهم ايطالع ذلك سيدنا أيده الله ويظهر 
فية موجب المق »2 وتعطى كل نازلة ما تطليه من اأق ٠‏ فاذا تفرغئا منها نتصدى 


1 ) نقلا عن أصلها الموجود في الخزانة الكتائية بفاس . 


( تاريخ تطوان ‏ 6) - 89 


55 
لكلا م معفم بالمعقول نيما تعدوه دن الحدود وارتكبوة هن الجسارة وخرجوا به عما 
هو معقود 0 حةهم ' ٠‏ ويكون إذاك وموجب قوري 0 بذلاف ها إذا تعرضنا للكلام الآأن 
فيتوه.ون 7 ذلك اعتراض عما يشتكون به من المظالم : وينشأ عنه كلام مصادم 
لاغرص المقصود 3 وها نحن إن > أله رصدد الكلام مع باشدور النجليز وفيره هن 
الثواب : ونشرح لهم القول في ذلك حسيما أمر به مولاذا نصره الله » ولا شك أذ ي دود 

معهم بأنواع القوانين الجارية على أحكامهم » حتى نصل إلى ها يوفقهم 0 
وا عولانا المتصور باللة » أدام الله هزه وعلاه والسلام . 


يي 23 خرم فاتح عام 1 . 
د م المقام العالي والله ع4 ور لش أطف الله به . 


قبص المنسوقين منئ قبيلة الاخماس 28 رمصّان 


وقبيلة الاخماس قد اتهم بعض أفرادها بجريمة قتل أحد الاجانب : وذلك ما جعل 
السلطان وامر بالقا' القبض على بعض رجالها لارغام اأقبيلة على تسليم القثلة. وهذا نص 
الرسالة السلطائية بذاك : 

« وبعد فبوصول كتابنا هذا اليك. أجمل أرصاداً وعيونا على من وتسوق تطوان 
من « الاخماس » وكل من ظفرت به اقيضه وحز ما عندهء ثم بعد القبض على من تظفر. به 
منهم » ابحث هل هم من الفوقانيين أو السفلانيين ' فمن وجدته من الفوقانيون فأبقه 
والسجن' ومن وجدته هن السغلانيين فسرده ». ولتسئعن على هذ! الامر ومن يوثق به 
ولا يقلب لك الحقيقة فيهم من يتخذ هذا الامر متجراء ذإن الزمان فسد وفسد أهله إلا 
من عصمه الله والسلام في 848 رءضان المعظم عام 20880 . 


صائر القوات المخزنية تدفعه القبائل 8 شوال 


هذا ما تقرره الرسالة السلطانية التي هذا نصها : 

« وبعد فقد وصلئا كتابك مذيرا بانك 11 أمرناك بشى عضد وصيفنا القائد محمد 
ابن عبد الكريم الجبوري على وادراسء أمددته بثمائمائة من رماة قبائل إيالتك ربطت 
في المحل الذي عينه لهاء وكنت تمونها بالذبز حتى اجتمع في صائر ذلك ألف مثقال 
وطلبت تعيين من أين يقبض ذلك.: هل من القائد المذكور» 0 من الامنا" أو تحاسب به 
قبائل إيالتك. فوزعه على قبائل إيالتك: كل قبيلة تدفع منه قسطها فيه. لان الامر الذى 
كان سبها لذلك. وقع في أرض إيالتك والسلام » 1 

ف 3 شوال الابرك عام 0 . 


ذه 
فلثات من القائد , وتيقظ دن السلطان 10 شوال 


وهذه رسالة تدل على شدة تيقظ الدوائر المخرنية العليا وعلى دها” المسورين 
لسياستها , واللبيب لا يدتاج لزيادة بيان ٠.‏ ولعل فيها أيضًا ما يشعر بشى” من التعكر 
فى جو العلاقات دين القائّد أشعاش ودوائر المخزن مما يوذن بقرب هوم الحساب » 
ووقوع العقابء وأمر هذا القائد لم يطل بعد هذه الرسالة كما سترى؛ ودوام الحال محال 
والسياسة والوظائف الحكومية مثل الثار قلما وسلم من يلعب بهاء وكثيرا ما يضح 
بأصحابها . 


ىو 


« خديءنا الارضى القائد الحام عبد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله تعلى وبركاته. 

وبعد فانا نعتاد منك الجد والوقوف في الخدمة والتبصر فى الامورء وقد كنت ذملت 
أمرا مستحسنا وهو استرعاوؤك على النصارى أن لا يتأخروا خارج البلاد إلى الليل » 
ومن فعل وَأَضِيب بشى” فمصيبته هدر'؛ ثم إنك شفعته بامر مدتهجنء وهو انه ١ا‏ قدّل 
النصرائي خارج البلاد في الوقت الذي نهيتهم عن التأخر إليه. أحلتهم على وادي راس 
بان الفاعلين منهم؛ نفتحت أعين النصارى بذلك؛ وحيث يعين لهم العامل الفاعلين فقد 
أثبت لهم الحق» ولو كنت تركت أعينهم مطموسة مع تقدمك اهم بالاسترعا” المذكورء 
كانت الحجة عليهم ولا يجدون ما يتقولون ٠‏ فاحتجنا الى ارتكاب المشقة في أمر 
وادي راس حتى كان *اخر الامر أن برأهم النصارى من هذه الدهوى؛ ثم قراموا على 
أولاد شركوك من الامخاسء وأولاد شركوك تعصب عليهم إخوانهم وأبوا أن يسلدوهم: مع 
أئهم بعد أن رموا بهذه الفعلة تسوقوا عندك المدينة ولم تقبض عليعمء نهي منك فلتة 
ثانية» وها ذحن احتجنا الى مشقة أخرى مع الاخماس إذوائهم؛ تأمرنا جيرانهم بااتضييق 
بهم؛ وبعثنا لهم طائفة من الخيل كي يسلموهم؛ وأنت لا تغسل عنك هذا العار ولا تخرج 
من الورطة التي أوقعتنا فيها إلا باحتهالك على هؤلا” أولاد شركوك <تى تحصلهم بأي 
وجه أمكن ٠‏ ثم بعد تحصيلهم يطالب النصارى بالاثبات ؛ وترجع دعواهم للشرع » فان 
ثبت عليهم شي" فيوخذ منهم الحق » وإلا فيخلى سبيلهم : لاكن الغرض الآن هو 
تحصيلهم فادتل عليه بما يمكنك والسلام ». 


في 10 شوال عام 1280 . 


مد" 
الرفق باليعود في الجزية. 8 قعدة 


وهذه رسالة فيها غاية العدل والانصاف في شأن اليهود ( لو كانوا أهلا لذلك ) 
فالساطان يوصي دهم خيراً فيشعرون بذلك فيتيهون ويطلبون التخفيف مما تعودوا أدا"ه, 
فيجيب السلطان رغيتهم ولا وكلتهم الا بها يطيقون ٠‏ ولكن هل كل اأميعود يستحقون 
هذا الاءتناك ء وهل يقابلونه بالشكر والثنا". وما يستحقه من حسن الجرا" ؟ 

يسأل التاريخ ؛ وعند دولة اسوائيل واليهود المغاجرين اليها البر اليقين . 

« خدومنا الانجد الحاج عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد وصلنا حتابك مخبرأ فيه أنك لما عزمت على قبض الجرية من أهل الذمة 
عن عامين عملا بأمرذا الشريف الصادر لك بذتك قبل . أجابوا بالسمع والطاعة » غمن 
أنهم طابوا الرفق بهم في ذلك بالاقتصار على قبض ألف مثقال واحد في كل سنة 
لكونهم كانوا يعطون في كل جزية ألفين مثقالا (كذا ) وحيث حصل لهم الضعف ولم 
ببق فيعم تجار كيار يعينونهم على الجزية تعادتهم . طلبوا الرفق بعم لما تيقنوا من 
إيصائنا بعم خيرا . تاعلم أنا لا نكلنهم إلا بما يطيقونه . وعليه فاقبض منهم الجزية بقدر 
حالهم الآن والسلام 


في 8 قعدة الحرام عام 1280 » . 


الوساكدر درون من الخدمة . 4 قعدة 


وهذه رسالة فيها حزم وخرص على ااخظام 0 فااجندي وجب أن يقنصر على مقيئة 
في أوقات الخدمة الرسمية . وحركاته وسكناته كلها يجب أن تكون بنظام . كل هذا 
صايجح 0 ولكن هل كان العسكري المغربي يتسلم من حكومقه ما فكفيه للاكل والشرب 
والكسوة هو وأهله وعياله ؟ وهل كان في الامكان أن يترك ذلك إلجندي خدمته 
الرسءية ويذهب للخصاد مع الفلادين بالاجر الطفيف يي حر المصيف لو كان يجد 
ما يغنيه عن ذلك ؟ النظام ٠‏ وإلا فالعقاب . لكن العدل والانصاف قبل كل شي” . حتى 


54 
« وبعد فان العسكر إذا أم يبن أمره على الحزم والجد » يئحل نظاهه ولا ينضيبط 
أمره ٠‏ ودن جهالة الامور الي يونتصيط يها أمره 9 عدم غيوميه عن -000 إلا بأذن خزني» 
وعليه فرد بالك لمهم وكل من ظفرت و4 متهم بايالقك توجه من عور إذن فاقبض 
عليه 0 سوا* وجدقه دقيما ها أو فارا 5 واإغالب على دن دعغيب ملهم في هذا الوقت 8 
أنه لا يذهب ١!‏ للخدمة في الحخصاد 8 قان ظهرت وادد منوم وخصد فاقبصه واقبض على 
من استخدمه ولا بد لينضبط أمرهم بدول الله وقوته : والسلام . 
في 4 من ذي القعدة الحرام عام 1280 © . 


رسائل سلطائية عن وفود الاعياد وتقديم الهدايا 


تلك عادة كانت معروفة ومتبعة لدى الدوائر الخزنية وما وصل بها 03 وذي أن 
يعر الياشاوات والقواد الكبار بأنفسهم 2 أو قدهوا مدن أعيان مد نهم وقبائلهم وفودا 
تقصد العاصمة أو غيرها من المدن التي يقضي السلطان فيها أهام العيد , فتقدم إليه 
هدية العيد نقدا « ذهيا أو فضة » ( حيئما كان في الدنيا ذهب وفضة رحة الله على 
عهدهيا ) وقد تكون الهدية خيلا أو ثيابا أو سلاحا ااخ . 

وهدية تطوان التقليدية ( فيما حكاه انا غير واإاحد من الشيوخ ) فى المكاحل 
المزذرفة بالذهب والفصة من الذي كانت تصنع وتطوان 0 

والقائد الحاج عبد القادر أشعاش لم يكن يقئصر على تلك الهدايا التقايدية » بل 
كان يزيد عليها هدايا خاصة مكونة من حلويات اشتهرت دار اشعاش باتقان صنعها . 

والرسائل الأتية تبين لذا كيف كانت دار المخزن تقابل تلك الوذود وتقبيل تلك 
الهدايا وتعتني بالاجوبة عن ذلك بكيفية ملفئة للنظرء فالجواب (١‏ كما ستكرى ( لا يحوي 
إلا علل بضعة سطور ولكن الورق الذي يكتب فيه طوله سبعة واربءون سنتيمترا» 
وعرضه خوسة وثلاثون سندومثرا ونصف سمديجةر ٠»‏ ودين سطري أت تاحيقه ذعذ الطايع 
السلطاني الكبير اتوي على ثلاثة وثلاثين كلمة . 

أما أنا فل كنت متصلا بالدوائر العليا أو كانت لي كلمة مسموعة لديهاء 
لاشرت يالقضًأ* قضا" «برما على عادة تقديم الهدايا وقبولها . 

وجمع الال و'قتنا' الحاجيات طرق ووسائل أشرف وأعز من طريق العدايا التي 
قد يكون فيها ما هو في حكم المغتصب أو الرشوة؛ مما يترفع عنه ذوو المقامات الحترمة .. 
هذا رأبي وأكل رأيه : 


هو 

وهذه نصوص بعص الك الرسائل السلطائية المنقولة عن أصولها مواشرة : 

«الخذ لله وحده وصلى الله وسام على سي ذا ومولانا عد وكاله 

(ثم الطابع الكبير : ونقش وسطيه تمد بن عبد الرجمن غفن الله له ) 

خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وأعانك وسلام عليك ورحمة 
الله تعلى وبركاته . 

وبعد ققد ورد على دصرتنا العالية بالله عياد تنكم وحضروا دوذما ألعيد الجليل 4 
الله الخير عليكم » وبارك لكم وعوضكم خلفا *امين والسلام . 

في 8 من حجة الخرام عام 1278 » . 

رسالة أخرى ٠‏ وانتتاحيتها مثل السابقة . 

« خديمئا الارضى ااحاح عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عايك ورحة الله 
تعل وبركّاته 8 

وبعد فقفد ورد على حضرتئا اأعائية بالله عيادتكمع وحضروا معنا الموسم الجايل 2 
والمشعد الحفيل ؛ وأدوا ما وجعت معهم هدية وفق ما بينت في كتابك كثر الله خيركم 
وبارك لكم وعوضكم خلفا “امين والسلام . 

في 14 من ربيع اللووي عام 0 ». 

« حدووئنا الارضى ااحا عيد القادر أشعاش ٠‏ وفقك لله وسلام عايك ورهة الله 
تعلى وبركاته 5 5 

وبعد ققد وصانا كذابك وعرفنا ما فيه 5 ووصل هن وجهوث دن العيادة )4( وحضروا 
العيد السعيد بحضرتنا العالية الله » وئالوا ون بركة امشهد الحغيل وشهدوا الور ودعوة 


المسليين وأدوا ما وجهت معهم من الهدية اللفصلة كتابك كر الله خيركم * 


في 
وشكن بركم 3 وعوضكم خلدا ودر 3 "امين والسلام 3 


في 8 شوال الابرك عام 1280 » . 


1 ( العيادة - بفئح العين وتشد يد اليا” - جمع عياد 0 وعم الاشخاص الذين يددون 
على السلطان لحضور حفلات العيد وتقديم الهدايا . 


فى 

« خديءنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش » ونقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى ودركاته 5 

ووعد ققد وصلنا كتابك وعرفئنا ما فيه ,2 ووصل دن وجهتث هن العيادة وحضروا 
العيق المبارك بحضرتنا العالية الله ونالوا من بركة المشهد الحفيل ؛ وابخع السعيه 
الجليل 0 وشهدوا الخير ودعوة المسلوين 2( وأدوا الهدية المبيئة ذي كتابك 8 1 الله 
خيركم 2 وشكر #ركم 0 وعوضكم ذلقا ووركة 'أمين والسلام 8 

في 18 ذي الحجة الحرام عام 1280 » . 

والرسالتان الآتيتان كتَيتًا جوابا عن الهدايا الخاصة التي كان القائد أشعاش 
ورسلها في غير الاعياد . وقد بينت فيها الاصئاف التي تحتوي عليها تلك الهدايا . 

وهذا نصهها 0 

« خدومنا الارضّى الحاج عبد القادر اشعاش « وفقك الله وسلام عليك ور<حة الله 
تعلى وبركاته : 

وبعد نقد وصالنا كتابك وصحبته ما وجعت لطهحضرتنا العالية بالله من السكر والاتاي 
والحلاوي وما معها دسيما ذكرت في كمابيك 6 دجر الله خورك 0 وشكر صئعك » وعوضك 
خلفًا وبركة والسلام . 

وفي 19 شعبان الابرك عام 1278 » . 

«الجد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا مد وثاله 

( تخد بن عبد الر<من الله وليه ) 

خديمنا الارضى الحاح عبه القادر اشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
قعلى وبركاته 5 

وبعد ققد وصل ما وجغعت من السكر والاتاي والقهدوة وااحلوا” والشكلاط والشيم 
وسكلجبير وفق ما بينت في كتابك . كثر الله خيركم وبارك لكم. وعوضكم خلفا 

في 2 هن شعبان المعظم عام 1280 » . 

وهذا كتاب من الوزير موسى بن احمد إلى القائد اشعاش جوابا عن وصول. 
هدايا العيد » وما كان ألين الوزير في هذا الكتاب ؛ وما أكرمه بالالقاب والمجاملات 
والتسليمات والتشكرات . 


ف 

« الخد لله وحده وصلى الله على سيدنا تمد وثاله 

محبنا وخديم سيدنا أيده الله وأمينه ااحاج عبد القادر اشعاش »© رعاك الله وسلام 
عليك ورمة الله ء عن خير سيدنا نصره الله . 

وبعد وصل كتابك وعرفنا ما فيه و<مدنا الله لسلامتك وعافيتك أدامها المولى, 
سبحائه عليئا وعليك . ووصل هدايتك للحضرة العالية بالله » وتلاقوا عم عولانا المتصور 
بالل » وئالوا من بركة طلعته الشرينة » وأدوا الهدية ودعا لك ولهم ءولانا بخير » هذا1 
وقد وصل ما أكرمتنا به والاخوة حسبما أشرت إليه ٠‏ أكرمك الله وزاد في معناك » 
ورزقك أحسن الخلف ء وعلى الحبة » مسلما على أخيك الاعز السيد الحاج مد باتمه > 
وعلى المحبة والسلام . 


ي 12 حجة عام 8 ». 


موسى بن أحهد لطف الله به 


ذكرنا سابقا أن مديئة شفشاون كانت تحت حكم قائد تطوان الحاج عبد القادر 
أشعاش ٠‏ وأثبتنا نص الظهير السلطائي بتعيينه واليا عليها . 

والمعروف أن القائد المدكور كان له وشفشاون ذليفقة يوب 5ك يها 8 والقضاية 
والاخبار التي تتعرض لها الرسائل الآنية ٠‏ مثل قضايا وأخبار مديئة تطوان ,لا تخرج 
عن أنها من تاريخ الشغرب ء إلا أن هذه ربما كانت تعم أهل دنشاون أكثر من 
غير هم 0 لاذها متهم وإلمهم 5 

وحبذا ثم ا حيذ!ا 0 أو قام ممقفو كل مديئة يكدابة تاريخ بلدهم ولو في جز* 
واحد ؛ فهل من مستجيب يا أبنا” شفشاون المقتطعة من الجئان ؟ 

وهذه عشر رسائل من السلطان إل اإقائد المذكور عن #زايا تتعلق بالمدينة 
المذكورة 0 وكلها ( بدون استدنا" ) مبدوثة بالجدلة والتصلية المعثادتين 3 م الطابع 


الصغور الذى نقشه ( نخد دن عبد الرحهن الله وليه ( ٠.‏ 


وهذه نصوصها : 


قف 


الاولى 

« خديمنا الارضى الماح عبد القاهر أشعاش » وفقك الله وسلام علياك ورحمة الله 
تعلى وبركاته 5 

وبعد فقد ورد على حضرتنا العالية بالله عيادة أهل شفشاون وقاموا بواجب أأسيم 
والطاعة وحضروا معدا الموسم الجليل 4 والمشهد الحغيل ٠8‏ وأدوا هديتهم المصحوية معهم» 
عوضهم الله خلفا *امين ؛ وها نحن وجعناهم والسلام . 


في 3 من حجة الحرام عام 1958 ٠»‏ . 


الثانية 

« خديمنا الارضى ااحاج عبد القادر أشعاش ,٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 
الشاون على ما كانت عليه عادتهم قبل في الكلنة . فان كانوا يكافون قديما مم 
الاخماس فيبقوا معهم فيها . وإن كانوا يكلفون مع أهل المدينة فكذلك والسلام . 


عد ديحون 8 
الثالئة 


« خديءنا الارضى الطالب الحاح عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله تعلى وبركاته . 

وبعد قحاملاه امد بن قاسم ريان 0 وأحمد ابن المعلم علي 34 أخير الخمسيان » 
ككانا اشتريا سوق الاثنين المعمور خارج شنشاون حسيما بأيديهها . واشتكيا أن ما 
ماع به من الفلفل ودخله الموكلون بأسواق المدينة إليها ويزئونه بها وياخذون 
مستفاد ميزانه » والآن فنامرك أن قجريهم في ذلك على ما كان قديماء فالشي” الذي 
كان من شأنه أن باع فى الوق المذكور ومستقاده من حساب مستفاد السوق » 
فالدشتريان المذكوران ياخذان مستفاده ٠‏ ولا تترك الموكلين بالبلد يتعدون عليغما 
فيه ء وما هو خارج عن السوق المذكور وليس من مستفادهء, فأمره إلى الموكلين 
15 حجة عام 8 )»2 


10  ) 6  ناوطت تاريخ‎ ( 


في 


1“ 
الرا ببعة 

« خديمئا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحة الله 
تعلى وبركاتة ٠‏ 

وبعد فقد وصلنا كتابك «خبر) بانك أمرت خليفتك الذي بشفشاون بجعل 
الكنطرادات التي بها في يد الدلال وإشهارها بمحل ذلك على العادة ‏ وأنه فعل حتّى 
وقفث يوا دوينثه في الزمام الذي وجهت », وعرفا سيب فص ما نقص مئها عدوا بيعت 
به عام أول » واستاذنت في إهضا" البيع فيها لمن وقفت عليه ' فأمضه فبها ولا بك 
والله يعينك والسلام . 


في 0 هن رجب الفرد عام 1279 » . 
الامسة 

خديمنا الارضى القائّد الحا عبد القادر أشعاش » ونقك الله وسلام عليك ورجة 
الله تعلى وبركاته . 

وبعد فقد وصلنا كتابك صحبة الامين عبد السلام ويذان ٠‏ وعرفنا ما فيه . ووصل 
ما وجهت صحبته من واجب كاطردات شفشاون عن عام 78 وقدره ثمائية “الاف 
مثقال وثلاثماثة مثقال ٠‏ وأن أربعمائة مثقال التي كانت زائدة عليها أخذها علال بن 
عبد الله فيما كنا نفذنا له عن مؤنته حسبما ببطائقه التي وجهت *' وعلمنا أن أمنا" 
شنشاون يطلبون أجرتهعم على وقونهم عليها في العام المذكور , فادقع لهم أجرتهم عليها 
من الداخل بمده . واعلم أن تلك الكونطردات ينبغي فيها الاحتياط ابيت المال , 
فان كان هناك من يزيد على ما هي به فاقبل زيادته بل أنت التمس الزيادة ما 
أمكنك . لان بيت المال لا يكره زيادة . 


السادسة 
خديمنا الارضى الحاج عبد القادر اشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورحمة تعاي 
وبركاته 85 


وبعد فقد وصل ما وجهت من المال الوارد عليك من الشاون وقدره ثمانية *الاف 
مثقال وسبعماثة مثةال وخمس “اواقي ونامر الامنا” بتطوان أن يقدروا لامناء الشاون 
م يستحقونه من الاجرة على علقم والسلام . 

في 8 ربيع النبوي عام 1280 ©». 


و؟ 

السادعة 

« خديمنا الارضى الحاج عبد ااقادر أشعاش.ء وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . 

وبعد فتامرك أن تجري الشرفا” أولاد مولانا عبد السلام بن مشيش نفمئا الله به 
القاطنين بشفشاون على عادتهم المالوفة وطريقهم المعروفة من إعطا" أو عدمه ٠‏ فانهم 
ادعوا أن الاعطا" أضر بهم والسلام . 

في 8 من رووم الاول عام 1280 ». 
الثامئة 

« خديمئا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش , وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد مانا وجعنا حامله الموقوف على سمسرة الاسواق والابواب والملاح وتباغه 
وغير ذلك مما يباع باشاون حتى تقف على *اخر زائد فيها إن *شا" الله. وأعلمئاك 
لتقف في ذلك ويكون على يدك والسلام . 

في 5 ربيع الثبوي الانور عام 1280 » . 
التاسعة 

خديمنا الارضى الحاح عيد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فقد وصلنا كتابك دخبرا باءتثالك أمرذا الشريف في جعل كنطردات 
شفشاون بيد السمسار حتى وقفت على “*اخر زائد بمحضر الام" والعدول وصاحيبنا 
الذي توجه للوقوف على ذلك بما ذكرت ( 91.800 ) (1) في كتابك حسبما بالرسم 
الذي وجعت واستاذنت في إمطا" الببع بذلك لمن وقفت عليهم » وعلمنا ما ذكرت في 
شأن الاخماس وخصوصا السيد مد بن خجو وما يرومونه من إنساد كنطردات شنشاون 
وتعرضهم لما لا يعنيهم فوها, وما أشرت من عدم مساعدتهم اما يطابونه في ذاك أمبتى 
أمرها مضبوطا ولا يفتح فيها باب ٠‏ أما ما ذكرت فى شأن الكنطردات » فقد حضر 
بحضرتنا الطالب احمد بن جنا (2) وزاد فيها ألف مثقال بالافراد على ما بلغته هناكم » 
فأمضها له . وإن زاد عليه أحد فاقبل زيادته . ثم إن شا“ سلم وأبقاها للزائد * وإن شا" 


1 ) بيان العدد المذكور . هو تسعة “*الاف هثقال ومائّة وثلاثون مثقالا . 
2 ) معو أحيد بو جنه . 


كو 
زاد حتى تقف على “اخر زائد متهما . وأها ما ذكرته في شأن الاخاس والسيد #د بن 
خجو » فاذا لا نفتح لغم بابا يفسد الكنطردات إن شا" الله والسلام . 

في 0 جمدى الاولى عام 0 », 
العاشرة 

«خدييًا الارضى الحا عبد القادر أشعاش ٠‏ وذقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد نقد وصلئا كتابك أخبرت فيه أنك لما أمضيت البيع للطالب احمد بو جنه 
في كنطردات شفشاون عملا بما أمرناك به . وذلك حيث ام يوجد من يزيد شيئًا على 
الالف الذي زاده فيها , قام معه شرفاء عنشاون وامتئعوا من إءطا” ما يعطى في الايواب 
وغيرها » وذكروا أن من خاطبهم بدفع شي” يضربونه بالبارود حسبما في كتاب الطالب 
المذكور وكتاب خليفتك اللذين وجهت ٠‏ فاعام أنا كتبنا لك كتابا مستقلا في أمر 
الاعطا” . حاصله أنه يعطي جميع الناس في الابواب وغيرها لانه من إعانة بيت المال » 
والناس متساوون فيها » ذعم من كان من الشرفا” ضعيفا وأتى بشي” قافه فلا يطالب 
باعطا” , فليقرأ الكتاب المذكور على الناس ضانة بشنشاون ؛ ومن امتنع من الاءطا* 
فهو يعرف (1) والسلام . 

في 6 من رجب الفرد الخرام عام 1980 » . 


مشاكل المتمردين بااقبائل الجبلية 


وهذه القبائل البدوية يعيش سكانها » إها في أراض واسعة لا يرون فيها إلا السماء 
والفضا” ء وإما في سفوح الجبال الشامخة التي لا يشاهدون معها إلا الاشجار والسراب , 
أو البحار يت فهم دانا يتمتعون بالشمس والهوا" الطلق » ويكدون ويتعبون 
للحصول على القوت الذروري فتكتسب أجسامهم قوة وصلابة » ويتعودون الحرية في 
كلامم وحياتهم فيقف البعض منهم عند حدودها القانونية » ويتجاوزها البعض الآخر 
معز بقوة بدنه ومتانة سلاحه . يعضده في ذلك ضعف الوازع الديني والسلطاني 
فتقع اعتداثات ٠‏ وتضيع أرواح وآموال : وتنتهعك أعراض وحرمات . وتنشأ مشاكل 
وخصومات . 

وهذه ذماذج من الرسائل الساطانية المتعلقة بمشاكل الءتمردين : 


1 ) جملة « فهو يعرف » لا تستعءمل للتخيير » بل للتهديد والتخويف . 


يفا 


رسالة سلظانية عن اعتداءات قبيلة بدني 


« خديعمنا الارضى القائد عبه القادر أشعاش , وفقك الله وسلام عليك ور<ءة الله 
تعلل ودركاته . 

وبعد فقد وصلنا كتابك «خبرا فيه أن فنساد بني يدر ومن جاورهم من القبائل 
الذين هم من إيالة طنجة لما زاغوا وخرجوا عن طورهم وكان ما شرحت من أمرهم , 
كتبت لعاملهم المرة يمد المرة في شأنهم » فلم يلتفث إليهم » وغذل حتى وردت شرذية 
فاسدة منهم على بني ساام الموزية الذين هم من إيالتك ؛ ونهبوا لهم ما ذكرت من 
البقر ( 28 ) وتبعوهم في طلبها إلى أن وصلوا إلى قبيلتهم اليدرية * وكان من أمرهم 
ها بينته من الالتفات إليعم وقتلهم الرجل صاحب البقرة » ومراجعتك اءاملهم في ذلك 
فلم تنفذ فيهم أحكامه . وأنك لما خشيث عن قيام الفتذة » سعيت سرأ في الفصال الذي 
جعلت بينهم على ود الشريفين السيد عبد السلام بن ريسون والسيد محمد أفيلال , 
وكان الصبر على مني سالم: ثم ان الفساد المذكورين اجتيهوا في صبيحة غد يوم 
الفصال با يزيد على المائة ٠‏ وضربوا على قبيلة بني حزمر الذين هم من إيالتك . 
وأخذوا لهم الثيران وبقرات الحليب » وقتلوا الرجل الذي كان يحرث » ثم بعد يومون 
رجعوا إليهم بما يزيد على ثلاثمائة من رماتهم ؛ وحين قربو! من ديارهم دافءوا بالضرب 
عن أنفسهم وأولادهم ٠‏ ومع ذلك كنت تمنعهم من محاربتهم المرة بعد المرة ولما تفاقم 
الامر واقسع الرق واشتعلت ذار الهرب بين الذريقين ٠‏ أعلمت جانبنا العالي بالله بذلك 
فاعلم أنا وجعنا حامله وصحبته أربعة فرسان لعامل طنجة ؛ و“اخر لك في 
النازلة ليقرأ الكتابان على الفاعلين وووخذ المق من الظالم للعظلوم ويقبض ليتربى 
به غيره بدول الله وقوته » فقف في ذلك ولا بد والسلام . 


01 3 
شان هذه 


في 16 الحرم الحرام عام 1280 ». 


7و 
بقالي مقتول بين قبيلة الحوز وأنجرة 


وهذه رسالة ساطائية عن قضية شريف بقالي قل بون قبيلئين من القبائل الجبلية. 
وهما الحوز .ء وأنجرة . وقد كان القتل لدى سكان تلك اأقبائل » من أسهل الاهور ءه 
ما دامت الخلانات لا قنقطغ 0 وكل واحد يدمل سلاحةه على عاتقه . 

« خذيمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاتة 3 

وبعد فقد وصلنا كتابك شرحت تضية البقالي الءقتول بحوز تطوان ٠»‏ نأخبرت أنه 
قتل بالموز بحل قريب من قبيلة أنجرة قبل خروج النصارى من تطوان » وبعد خروجهم 
ورد عليك أبنا' عم المقتول واشتكوا بانه قل في قبيلته الموزية . فوجهت لهم الخيل, 
والرهاة ونزلوا على المداشر القريبة من الحل الذي قتل فيه وما قصرتث في اابحش 
عن الفاعلين ٠‏ فأافيته تل بالل المذكور . وأن الدعوى بقتله كانت على الفعال من 
لاحرة » وأن وصيفنا القائد حمد بن عبد الكريم تصرف في هذه ااقضية ووجه لاصحاب 
الدعوى ثلاثين فارسا وقائد مائة وتفاصلت على يده 2 ومع ذالك أم تقصر في |اابحث 
عن الفاعاين وكلفت بهم “ال مداشر الحوز فتبرأوا من الدءدوى ولم تقبل منهم ذلك » 
وعدت إل حرق ديارهم واستجاروا في الحردات وما قيضت على واحد منهم ولا اتصل 
بيدك شي” من عندهم ولا زالوا مختلفين بيئهم في شأن سخاري الءخازنية الذين. 
وحجهك إليهم وصار ذلك بالبال والسلام ٠.‏ 


يُ 24 دن جيدى الأول عام 0 »©». 


وهذه رسالة سلطانية فيها الكلام على المعتد ون على اانخصرانيين 0 القثول والجريح 
بون طئحة وتطوان 2 وعلى مشاكل قبيلة وادراس » ومن اليعروف عن هذه القبيلة < 
أنها كلها جبال . وأنها كانت عن أقوى وأكبر قبائل هذه الناحية ٠‏ وأن جل الطريق» 
الواقعة بين تطوان وطنجة » تقع في أرضها ء وأنها كانت تابعة في حكمها مدينة طنجة . 

« خديمنا الارضى الحا عبة القادر أشعاش ء أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته : 


4( 
وبعد فقد وصلئا كتابك في شأن ماكتب لك به خديدنا الطالب محمد براش 
في قضية النصراثيين المقتول والمجروح » وما أشار به باشدور الفرنصيص من توجيه 
قونص الرواط الوقوف على قضية وادراس 0 وأن وصيفئا القائد تمد بن عبد الكريم 
وجه لكم أهل وادراس المتفين وغيرهم مع ابن أخيه » ونظرهم المجروح فلم يعرف 
أحدا منهم » وعلمئا ما ذكر لك القونص من الخبر الذي سمءوه بطنجة بأن أولاد أشركوك 
هن الاخماس فم الذون فعلوا ذلك وما أجبته بك من عدم العلم بذاك 8 وأن الذي شاع 
أن وادراس هم الفاعلون <سيما بشهادة الرجلين التي وجهت طي كتابك . وذكرت 
أن المجروح لا يمكنه أن يثبت معرفة الفاعلين في تلك الحال التي كان بها من 
الهتهش مع كليس الفساد بتبديل لباسهم وتغيور ألوانهم والبارود وشبهة 2 وكون القافلة 
كانت بعد المغرب » وأخبرت أن نساد وادراس حيث سوا بابرائهم من هذه القضية, 
زاد فسادهم وتعلتهم 0 وصاروا يدخلون بسلاحهم المديئة بعد أن كائوا يخانون من 
دخواها لما صدر منهم من فعل السو" , نأما ما ذكرت في شأن قضية النصراني فقد 
عرفئاها 3 وأما ما ذكرت مني دخول وادراس والسلاح للمدينة ل فالذى يكون عليه عملك 
أي أمر هم 2 هو أن عن عرف متهم باالمدعارة والفساد 0 ومع من الدخول اممديئة بسلاحه 
ودومر بابقائه والياب 3 ودن أم يعرف وفساد هلا يملع هن الدذول و4 والسلام 03 


في 4 رجب الفرد عام 0 ». 


جريدان وقئيل من الاسبان 


وهذه قضية هن قضايا المتور دين من القبائل 0 فالرجل متهم يحل سلاحةه في 
غدواته وروداته » وعند ما يضعف الوازع الديني والرادع المخزني ٠‏ تتشوف نفسه 
للسلب والنهب ٠‏ فيصبح من قطاع الطريق الذهين يبحثون عن ضحايا الضعف أو الجبن 
أو الغفلة » فيسلبونهم وقد يقتلونهم بدون شنةة ولا ردمة ولا اعتبار لجنس أو دين » 
وفي بعض الاحيان يكون البدوي المسلح الحر متعصبا فيرى أن الاجانب كلهم أعذا* , 
وأن منهم الذين تسلطو' على أعته وقتلوا منها وأحرقوا وذهبوا ' وأجلوا وشتتوا وبالغوا 
ي الاهازة والاعتد!" 4 والادتقار والازدرا” 0 فكل ما يتدعل بهم مشروع هباح 0 هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى كان بعض الاجانب يعهلون أنهم أي باد غير بلدهم ودون 
أناس يخالفونهم في الجنس واللغة والدين والاخلاق والعوائد , فكانوا يسئون السئن 
ويعطون لانفسهم من الحقوق والحريات ما اوس لغيرهم. وتتوافر الدواعي تقع 
الاعتدات 0 وثاتي المشا كل 0 وتتبادل الرسائل 6 ودؤلا” ثلاثة هن الاسبائيون القريبي 


١م‏ 
العهد بالاءتلال فالجلا' . قتيلان وجريح ؛ وهذه ثلاث رسائل سلطانية في شأنهم تضاف 
إلى غيرها من الوثائق والمستندات . وكلها «بدو"ة بالخدلة والتصلية والطابعم الذي 
نقشه مد بن هبد الرحمن الله وليه » 

« خديمئا الارضى الماح عبد القادر أشعاش ؛ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فان خديبنا الطالب همد برقاش أخبر أن ثائب الصبئيول تكلم معه على 
قضية المقتول منهم بجهة مرتيل فلا بد ابحث عن الأاعلين لعلك تظفر بهم واقبضهم 
وأعلءنا بهم ولا تقصر في أمرهم والسلام . 

في 18 شعبان عام 1979 ©6. 

« خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش ء أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد نقد أخبر خديمنا الطااب محمد براش بان قونصو الصبنيول تظلم غاية من 
هدم الفصال في قضية النصرافي المقتول بداخل تطوان والنصرائي العقتول بون مرتيل 
وتطوان ٠‏ وخباز لهم جرح في داخل تطوان أيضا . وذكر له أنك ماطلتهم في الفصال 
مع تكرز كلامهم معك في ذلك ء نأجبناه بأن ما أوجبه القانون في القضايا يتبع 
ويمععل به ؛ وأعلمناك لتقف في فصل القضايا على يد خديمنا المذكور على الوجه 
السطور , نقف في ذلك ولا بد . وقد كنت ذكرت أنك حاججت من تكلم ٠عك‏ في 
نازلة المقتول باابلاد فقطمته بالحجة, فإذا بهم لا زالوا يتكلءون في أمره والسلام . 


يي 
« خديمنا الارضى الحاج عبد القاعر أشعاش ء وفقك الله وسلام عليك ورححة الله 


18 رمضان عام 18279 ». 


وبركاته . 

ويبعد فقد وصلئا كتابك شرحث فيه ما دار بيئك وبين الطالب مد برقاش أولة 
وثانيا في أمر المقتواين والمجروح ٠ن‏ نصرى الصبئيول هناك ٠‏ وما أجابيك به من 
موجب تآخير الجواب » ومن دحاواته الكلام مع باشدورهم الذي عين ٠.‏ وما دار بينك. 
وبدن قونصوهم في فصال نازلة المقتول منهم بالمدينة . والاذن منه لك اولا في تسريح 
المتهدين » وطلبه ثانيا هنك إبقاءهم بالسجن حيث قتل الآخر بطريق مرتيل ٠‏ ومساعدتكه 
له في إبقائهم بالسجن . وذكرت أن نازلة الاجروح تفاصلت على يد قونصوهم بما بينت 
٠‏ ودفع لك خط يده بتصالها » ومع ذلك لم قسرح الفاعل ولا غيره حيث لم يئضبط 
كلامهم فيما ذكر وصار ذلك بالبال . والاخذ بالحزم في الامور «طلوب والسلام . 


في 8 هئ قمعدة عام 9 ». 


ذه 


العذير أراضي شاسعة الاطواف تحتوي على كا وما , تطلق فيها دواب السلطان 
وائاث الخيل والمقر الاهلي والوحشي فتسرح وتمرح وترءعى وتلد ويكون ذلك كله 
ملكا للحكومة » وفي العذير أيضا أرض صالحة المزراعة يحرثها الولاة أو يسمح السلطان 
باستثعارها لبعض رعاياه : ومن أشهر عذادن الدغرب عذير العرائش الذى تجاوز عدد 
بقّره ف بعص الاحيان “*سة *الاف رأسن 2 وبلغ عدد ذيله ما يقرب مهن أنف وحقسمائة . 

وفي تطوان أرض يطاق علميها أسم 0 العذير “( وفي واقعة بين المدينة وشاطى* 
اليعر ١‏ شاطى” مرتيل ) وتممد شمالا اناحية ااطريق االذا'هية إلى سبقة ٠‏ وكان الساطان 
يدفع أطرافا منها ابعض الشرفا” والعلما" وغيرهم: إما على سبيل الاقطاع؛ وإما على سهيل 
الانتفاع » وقد مر عهد كانت فيه أفراس سلطانية للتوالد . 

وهذه رسائل تتعلق بعذير تطوان والافراس الموجهة إليه ‏ وكلها من الساطان 
سيدى عمد بن عبد الرحمن : ١‏ 

« خديمئنا الارضى القائد الحاج عبد القادر أشعاش ء ونقك الله وسلام عليك ورجمة 
الله تعلى وبركاته . 

وبعد فقد وصلئا كتابك في شأن العذير » وعلدنا ما فيه » وأخبرت أن الامن* 
دقعوه للسمسار ينادي عليه للجزا" ١‏ فها نحن كتينا لهم باأدف عذك وإبقائه على ما 
كان عليه 3 وسدوجة له إت 1" الله بعض الفرسان تعدر فيه كما كانت قبل والسلام 5 

في 20 جعدى الاولى عام 1280 » . 

«خديمئا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش ء وفقك الله وسلام عليك ورجة الله 
تعى وبركاته ٠.‏ 

وبعد فانا أمرئا وصيفئا فرجي الاحلافي بالتوجه بعودات من أكدال اعذير تطوان 
فاذا وصلئك فاجعلها فيه ولا دل والسلام ٠.‏ 

في. 4 جمدى الاذيرة عام 0 ». 

ه خديمئا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش . وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعى وبركاته 

وبعد فيصلك صحبة حامله وصيفنا فرجي الاحلافي ست فرسات اجعلها بعذير 
تطوان على العادة والسلام 0 

في 24 جمدى الاخيرة عام 1980 » . 


( تاريخ قطوان ‏ 6 ) - 11 


ذه 
وهذا إقرار سلطاني نثبته هنا بالرغم من تأخر تاريخه ٠‏ لانه يتعلق بهذا ااعذير 
وبعض ما نفذ من أرضه » وئصة : 
اله ل وطلة وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وثاله 
( الحسن بن محمد الله وليه ومولاه ) 


أقررذا بحول الله وقوته ماسكه الطالب محمد بن الحاج مد بن الحمسن أمغني على 
حرث زوجتين المنفذة لوالده بظهيرنا الشريف من عذير تطوان بالل الذي عيئه له 
الاميئان الحاج عمد براحو والختار العوفي وحداه وبيئاه بالرسم الذي اا 
المعلومة اقرارا تاما نامر المكلف بالعذير المذكور أن يعسل بمقتضاه والسلام . 


في سادس رجحب ألفرده الحرام عام 1 . 


رسائل سلطائية مختلفة إلى قائد تظوان 


قبل أن ذنغي الكلام على عهد القائد الحاج عبد القادر أشعاش رحمه الله , 
نثبت هنا عدة رسائل صغيرة أرسلها إليه السلطان سيدي محمد ون عيد الرحمن في 
قضايا مختلفة قد يرى بعض الئاس أنها ‏ كبءعض الرسائل التي نشرناها من قبل قليلة 
الاهمية ٠‏ وربها رأى بعضهم أن إثباتها من قبيل العبث ؛ واكنا لا نرى هذا الرأي ولا 
نقر صاحبه عليه . ف.وضوع يكتب فيه الساطان بنفسه أو يكتب القائد. في شأئه للساطان 
فيجيبه عله . لا بد أن تكون له أهمية , وأن تكون فيه فائدة ؛ وكم من رسالة لا يرى 
فيها شخص شيئا مهما , ويرى فيها غيره فائدة كبرى ٠»‏ وكم من مسألة لا يستفيد منها 
أهل عصر أو قطر شيدًا » ويستفيد منها فيرهم شوءًا كثير) ‏ فمثلاء هذه أمة مستولدة 
( خادمة ) تموت بنتها فتريد إرثها فيمئعها من ذلك ورثة سيدها ومالكها. فتعتبر 
نفسها «ظلومة وترفع شكايتها إلى السلطان ٠‏ فيكتب السلطان في شأنها إلي الباشا 
رسالتين ( سياتي نصهما ) هي قضية بسيطة . ولكن أليس أقل ما تستفيده منهاء 
أن كل واحد كان يرى أن السلطان هو ملجأ المظلوميق , وأن ذلك السلطان كان 
لا يهمل أية شكاية ترفع إليه » بل يامى بالبحث والوقوف مع الاحكام الشرعية والقوانين 
المرعية ٠‏ فالمظلوم ووخذ له حقه , والظالم هضرب على يده 2 وبذلك يطمئن الناس عل 
حقوقهم . 

ثم ألا يكون العدل مضمونا ء أو على الاقل محترما , حينما يعلم الحكام أن باب 
الشكوى أو الاستيناف مفتوح لدى السلطان أمام رعيته ؟ . 


بم 

وزيادة على ذلك إننا نذرى في إثبات مثل هذه الرسائل . تعريفا بمختلف 
الموضوعات التي كانت الرسائل تتبادل فيها بين قائد تطوان وجلالة السلطان , وأننا 
منها نعرف كيف كان الرأي يتبادل ' والاقثراخات تقدم ٠‏ والاحترام الكامل والطاعة 
الكبرى لامر صاحب الجلالة ملك البلاد ؛ وفي كل ذلك مادة خصبة المباحثين في أنظءة 
الحكم المغربي وعوائده في عهد الاستقلال القديم قبل الاية وزوالها وبزوغ شيمس 
النهضة الحديئة . 

إن تاريخ الامم والشعوب ؛ والدول والحكومات ٠‏ أوس قاصرأ على تاريخ الحروب 
والغزوات » والوظائف والعفلات . وإن للحوادث الصغيرة» والجزئيات البسيطة , لعظأ 
وأي حظ في الدلالة على الحياة الحقيقية الامة . وهل التاريخ الحقيقي إلا تصوير حياة 
الامة بحوادثها وتقاليد ها وعوائدها وه ختلف «ظاهر الحياة والاجتماع فيها 0 تصويراً إشعر 
القارى” معه كأنه يعيش وسط قلك الامة ! نحن نجد بعض التواريخ لا تحتوي إلا على 
أخبار السلاطين ودا له علاقة بعم من الحركات والسكئات ؛ ذلك تاريخ السلاطين ء 
لا تاريخ الاءم ؛ نعم إن السلاطين يجب أن يكون لهم تاريخ , وعؤرذو السلاطين لهم 
رأيهم . ولهم سياستهم وتقاليدهم وأسالربهم , ولكن تاريخ الاهم والشعوب . شىي” زائد 
حكام فوضى » والملوك بلا شعوب حية, أصنام . 

هذا وإن مما يلفت النظر في رسائل الدوائر المخزنية التي نشرفاها والتبي 
سننشرها . أن تلك الدوائر كانت تقريبا قتبع الشاذة والفاذة من أعمال القواد » وريما 
كانت تكاتبهم عدة مرات في الاسبوع . بل ربما كتبت اهم عدة رسائل فى الهوم 
الواحد » تشير عليهم بها يعملونه في جل ما يعرض اهم من الشاكل والاحوال » وهو 
عمل ويتطلب جهودا وتيقظا واحتراسا . فالذين كانو! يظئنون أن دائرة السلطان ة 
عهد الاستقلال كانت تغط في ذومهاء وظهر أنهم كانوا مخطئين في ظلهم . 

وما عي نصوص ما تيوسر الاطلاع عليه من تلك الرسائل مهرتية على حسب تاريخها » 
أو التعليق : 

« خديمنا الارضى الطالب الحاج عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة 

وبعد فتامرك أن تنفذ لاولاد الطالب الحسن التزثيني واجب الزن من غرسة 
ألهاقوت حسيما كان ويد والدهم ٠‏ كما نامرك أن تنظر لهم دارا باكرا" يسكاون بها 
ويؤدى كراوّها من حيث كان يؤدى في عهد والدهم والسلام . 

في 0 قعدة عام 8 ». 

وعائلة التزكينى » لا نعرف اها الآن وجودا بتطوان . 


ي 


4 

« خديمنا الارضى الاج هبذ القادر أشعاش ٠‏ ونقك الله وسلام عليك ور<ءة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فنامرك أن تنظر لاولاد الترثيني دارا يسكنئون بها مكان الدار التي حيزت 
منهم لسكنى النصرائي والسلام . 

في 23 شوال الابرك عام 1279 ». 

« خديمنا الارضى الماح عبد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ور-مة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فقد أخبر الامين الحاج الخرثي برادة بان البغالل الموجعة للخدمة في المرسى 
يلزم في علنها صائر كثير لغلائه عندكم وطلب توجيه نصفها وهو عشرون بغلة 
وتعويضها بجمال لخذة مؤنتها , ننامرك أن تحوز منه العشرين بغلة وتوجعها لعامل 
العرائش ليجعلها في العذير ٠»‏ فإذا أمرناه بذلك , وقد أذذا للامئا" في اشترا” ما طلبوه 
من الخال إن كانت تصلح والسلام . 


في 138 هن <جة الخرام عام 1878 ». 
ومن المعلوم أن مدينة تطوان وقبائلها الجبلية لا توجد بها ابخال ٠‏ ولا تستخدم 


فيها بحال . 

« خديمنا الارضى الخاج عبد القادر أشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فقد وصلنا كتابك صحبة الامين الحاج مد الشربي ٠‏ وعرفنا ما وصفته به 
وفقه الله . وعلمئا وقوفك في إصلاح العسات التي عندكم , وجعلك فيها ما هو قانونها 
من العساسين , ذذاك هو المراد . أصلحك الله » وما ذكرت من أن عسات أنجرة فأسدة, 
وخصوصا الموالية إليكم ٠‏ وورد أناس يتشكون من ذلك خشية وقوع بيع أو ابتياع 
فيها ء وطلبت أن نامر بما يكون عليه العمل فيغاء وأن ثاذن للامناة في دفم راتب 
احتسب ( 140 ) وراقب رباع سانيتنا ( 90 ) ومتعلمة ( 80 ) (1) على العادة في أخذهم 
ذلك كل شهر من دار الاعشار ٠‏ أما عسات أنجرة فعي ببالنا ء وستحسم هادة الفساد 
المشار إليه إن شا" الله . وأما الامنا” فقد أمرناهم يدفع الرواتب المذكورة والسلام . 


في 10 رجب الفرد عام 1279 » . 


1 ) بيان الارقام المذكورة ٠»‏ هي مائة وأربعون أوقية ‏ أي أربعة عشر مثقالا . ثم 
تسعة مثاقيل ثم ثلاثة مثاقيل . 


دم 
خديمنا الارضى القائد عبد القادر أشعاش ‏ وفقلك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلق وبركاته . 
وبعد فنامرك أن ت.كن السيذ عبد القادر بن مرزوق من دار يسكن بغا بثغر 
تطوان إن ام تكن له دار هناك والسلام . 
فى 24 رهضان المعظم عام 1879 ». 


يي 
« خديمنا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش ؛ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 


تعلى وبركاتة . 

وبعد فقد وصلئا كتابك جوابا عما أمرناك به من تنفيف دار بتطوان للطالب هيد 
القادر بن مرزوق يسكن بها إن لم تكن له بها دار » وذكرت أنه ليس هناك دار 
للمخزن فتنفذها له. وإنما تكتريها له إن أذنا لك في اكترائها . ونامر الامنا”ء بأن 
دعته الحاجة إليها يكترها هو على يده والسلام . 

في 22 من قعدة الحرام عام 189179 ». 

«خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش ء أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته ٠.‏ 

وبعد د اشتكت مسدولدة حصار التطواني بان ابنثًا ( كذا ( لها مئه مانت 
ومنئعت من إرثها فيها , فارحث عما أدعثهة ؛ فان وجدته صحيحا فقف معها دفى تتوصل 
بإرثها ولا يد والسلام . 

0 من المحرم الحرام عام 1280 ». 

« خديمنا الارضى القائّد الحاج عبد القادر أشعاش » وفقك الله وسلام عليك ورجة 
تعلى وبركاتةه 5 

وبعد فان مستولدة الامين مد الحصار التطواني رحمه الله كتبت تشتكى بان 
ورثنه منعوا بنتها منه من إرثها فيه , فنامرك أن تعيل لها معهم الحق بان ترفعهم معها 
الور المطاع 4 وما حكم به فعليهة العمل والسلام 0 

في 0 صقر الخير عام 0 ». 

« خديمنا الارضى الحاج عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ور“مة الله تعلى 
وبركاتة. 

وبعد نان ورد عايكم الشريف سودي مد صالح المدني فةم بضيافته حتى يسافر 
من عندكم إن شا الله والسلام: 

في 6 صغر الخهر عام 61280 . 
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« خديمنا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى 
وبركاتةه . 
بالله عملا بما أمرناك به . وما أخبرت به من أن الامنا" أدوا له الزاد ( 400 ) وكرا” 
البهائم ( 400 ) لخل حوائجه وزاد الفارسين الموجهين معه على وجه السلف حتى ثاذن 
في إمضا" دفع ذلك من الصائر أو رده فيحاز من متاعه ‏ نقد أمضينا ذلك وأطلع الامئا” 
على هذا ليعملوا بقتضاه والسلام . 

في فاتح ردمع النبوي عام 0 ه. 

« خديينا الارضى القائد عبد القادر أشعاش ٠»‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته : 

وبعد فقد وصلنا كتابك جوابا عما أمرناك به من تكليف اليلوط بعدم فتح محل 
المرسى للامئاء والعدول إلا بعد حضورهم كلهم » وذكرت أن محل المرسى هو الذي 
يعرف بالديوائه » أن دار الاعشار هى, عندكم فى المديئة ولا بلوط فيها 5 
بعر 8 ّ ر راهي لى. العدينه وه بثو سوى رج 
من أهل البلد استعيله الامنا” لفتح بابها وسده , وأنك كلفته بما أمرنا به واستاذنت. 
في إبقائه ب.حله أو نظر غيره وتعيينه لذالك , فان كان الرجل حازما ضابطا تأقره على 
عمله . وإلا فأبدله بم يكون حازما ضابطا , والله يعينك والسلام . 

في 14 ربيع الاول النموي عام 0 ». 

« خديمنا الارضى الاح عبد القاعر أشعاش ء وفقك الله وسلام عليك ورحءة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فقد وصلنا كتابك أخبرث فيه أن إيالتك تعذر عليهم دفع الزكاة والاعشار 
في هذه السئة على القانون الشرعي اللاسيباب الي بينت ٠»‏ وطليوا منك دنءها في هذا 
العام على العادة وإعلامنا بها فساعدتهم نقد أمضيئا ها فعلت والسلام . 

في 50 م حميدى الاولى عام 0 » . 

« خديما الارضى ألحاج عيد القادر أشعاش ؛ وفقك الله وسلام عليك ور<حة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فقد وصلنئا كتثابك أخبرت فيه بتعذر قبض الزكاة والاعشار بعينها على إيالتك. 
السبب الذي بيت وطليوا قيضها فئهم في هذه السئة على العادة فقد كنت كتيت 
بهذا واجبذاك عه بأجابئهم إلى مطلوبهم في ذلك والسلام 5 

في 28 جمدى الاول عام 0 *». 


الى 
« خديمنا الارضى الماج عبد القادر أشعاش . وفقك الله وسلام عليك ورحءة الله 
تعلى وبركاتة ل 
وبعد فقد كنت أجيت سابقا بما أجابك به الحاج عبد القادر العطار حين سألته 
عن مستنده في وسق الحلفا يانه وجد من قبله يسقها فوسقها وقد أمرنا السراج 
بسؤال ابن زاكور الذي كان قبله عن ذلك » فقال إنه أم يسقها قط في مدة خدمته , 
وتصفح كناشه فلم يلف لها فيه ذكر , فلا بك أعد سوال العطار عن مستنده في ذلك , 
فان أتى بحجة واضحة في ذلك وإلا فيكون الكلام معه في أمرها والسلام . 


في 0 رجب القرد عام 0 *»ه., 


١‏ خد وما الارضى الحاج عيدك القادر أشعاش 03 وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعل وبر كاته 0 

وبعد فقد وصلما كتابك مذبراً بتنفيذ الامئا" ما أمرناهم به من صلة الذازنية 
والبدرية والطيجية 2 وتوصل كل واحد متهم بنصييه مئها , وأن ما خصصنا كك الطبدية 
من الكسوة دون البدرية أذرت إعلامهم به ليلا ينكسر خاطر الاخرين ٠‏ وطلبت أن 
تدهم حتّى على البحدرية بالكسوة 3 لكونهم معهم فى الخدمة سوا" 2 ولا راتب للجميع» 
وكون العادة جارية بأن لا يميز فريق منهم دون الآخر بشي“ ١‏ أو ثامر بتأخير كسوة 
النرهقين حتى تطيب أنفس الجيع ٠‏ فقذ قدمنا الامر للامئاء بأن يجعلوا للبحرية ما 
جعلوه للطبجية والسلام . 

في 5 رهصان عام 0 ». 

« خديمنا الأرضٌ. الحام ميف القادر اشعاشء وفقك الله وسلا ك وردمة الله 

ى الخاج ر اشعاش .و وسلام ود 

تعلى وبركاته ٠.‏ 

وبعد ذنامرك أن تعين أميئا يكون من المعرئة وااحزم والضبط يمكان وتجعله 


6 شوال عام 1280 ٠‏ . 


م2 
نهاية حكم الحاج عبد القادر أشعاش عام 1280 


هذه هي الرسالة التي استدعى بها السلطان قائد تطوان الحاج عبد القادر أشعاش 
إل دصر نه العااية 4 ويظهر أزها دي الرسالة الثانية في الموضوع 8 واعلها “اخر زسالة 


سلطانية قبضها القائد المذكور والدوام للهء ونصها : 
الجد له وحده وصلى الله على سيف و1 ومولانا عند وكاله وصحبة وسام 
( د بن عبد الر#ن الله وليه ) 


«خدينا الارضى الحاح عبد القادر أشعاش . أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعلى وبركاته . 

وبعد فقد قدمئنا لك أمر ذا الشريف بالقدو 5 على حضرتنا الشريفة : فنامرك أن 
تعجل وااقدوم وتبقى خليفتك نابا عنك في الاحكام ولا بد ولا دل والسلام ٠.‏ 

1 <حجة عام 621280 , 

وذكر لي بءعض شيوخ تطوان ٠‏ أن القائه أشعاش المذكور اما توصل بهذه الرسالة» 
السلطان » وأنا نفسي لو ورد علي هثل هذه الرسالة لما تأخرت لحظة عن امتثال. 
صاحب الامر المطاع . 

وامتثل القائّد الامر السلطاني وسافر قاصدا عاصمة المغرب ٠»‏ وكان ذلك “اخر 
عهدهة بحكم تطوان » وهنا يبون شيخنا الرهوني ما وقم له بعد ذلك هع ذكر سعمب. 
عزله بقوله : 

« واستمر ( يعنى القائد الحاج عبد القادر أشعاش ) على ذلك إلى أن وقع ينه 
وبين يعودي كان آنصلا الدولة الفرئساوية ٠‏ نزاع على قضية أنضى الحال فيها إلى. 
واستخدم أمبنا للصائر السعيد إلى أن قوفي بمكناسة عام 1282 ©2. 

« قلت » ما ذكره أستاذنا الرهوني رجه الله من وفاة القائد أشعاش في التاريخ 
المذكور » يلادظ عليه أن تلك الوفاة تأخرت عن ذلك التاريخ وقد وقفت لدى حفدق 
القائد المذكور على رسالة كتبها بخطه وإمطائه إلي أخيه الحام محمد أشعاش بتطوان. 
وذي مؤرخة ٍ- 14 رصان فنئة 4 ., 


44 
كما وقفت في كناش الوزير الطيب بن الوماني على ورقة توصيل بخط وإمضاء 
أشعاش المذكور بتاريخ 25 حجة 1284 . 
ثم وقفت في نفس الكئاش المذكور على ورقة أخرى مؤرخة ب 29 ربيع الثاني 
هام 6 وفيها لائحة قيد ذيها ما وجد بكفري الحاج عبد القادر أشعاش على يد السيد 
محمد اللبادي وقد وجه بالامى الشريف لحضرة السلطان بمكئاس في نفس التاريخ . 
ويظهر أن وفاة القائد أشعاش كانت قبيل ذلك التاريخ والله أعلم . 


أما سبب إلقا" القبض عليه وعزله عن حكم تطوان نهو كما ذكره شيخنا المذكور , 
وتفصيللُإّذْلك » أن جماعة من أعيان تطوان تضجروا من حكم أشعاش وأنائيته » فتامروا 
ضده » وحرضوا عليه القنصل الفرنسي ليقع التصادم بيئه وبين أشعاش فيتم لهم ما 
يريدون من عزله ٠‏ تصادف أن الباشا نكب بعض اللمجزائريين الذين تحميهم فرنساء 
فا كان من قنصلها إلا أن لبس ثيابه الرسمية وحمل سيفه ودخل على الباشا أشعاش 
في خل حكمه بدون إذن ايحتج عليه؛ فاغتاظ أشعاش وصفع القنصل الذي كان يعودياء 
فأعلم ذلك القنصل دولته بما وقع ٠‏ فكانت أزمة بين <كومتي الغرب وفرنسا . 


أزمة بين دواكي المغرب وفرنسا بسبب القائد أشعاش 


ويظهر « كما سترى في الرسالة الآتية التي كتبعا السيه عمد وبركاش النائب 
الساطاني بطنجة » أن الازمة كانت قد وٌاستحكيت بين دولتي والمغرب وفرنساء 
حتى أدى الحال إلى أن قدمت فرنسا للمغرب مطالب حددت موعدا إذا لم تنفذ فيه 
تلك الءطالب ٠‏ فانها تقطع علاقاتها مع المغرب » وتسحب نائبها من طنجة الخ. وكان 
في هقآدمة تلك المطالب . قبض أشعاش قائد تطوان مع جبليين كانت لهيا علاقة 
بالقضية التي وقع الخلاف من أجلها , والتي لم أقف على تقمام تفصيلها . 


12  ) 6  ناوطت تاريخ‎ ( 


4٠ 
1281 قبص القائد أشعاش وإيداعه سجن سلا في حرم‎ 


ورسالة النائب براش كما سترى ٠‏ فيها زيادة بوان للصنة التي وقع القبض بها 
على القائد أشعاش في مديئة سلا وتثقينه في سجنهاء ودونك نصها نقلا عن 
أصلها (1): 

الجد َه وحدهة وصاى الله على سيد ذا ومولانًا عد و “اله وصحبة وسلم 


ي 


بعد تقبيل حاشية البساط الشريف وأدا” ما يجب لمقام سيدنا العالي الله عن 
التعظيم والتشريف » يكون في كريم علم سيدنا أيده الله وذصره ٠‏ أنه ورد عليئا كتاب 
هن باشدور دولة النجلور بثغر طئحدة على لسان دوائه 0 دص ويك على المساعدة في 
مطالب الفرئصوص ٠»‏ ويشير إلى ها أعلنوه من أمر ركوبهم عند تخلف المطالب ٠‏ ويرشد 
وكذلك كتب لنا في شأن هذه القضية * ثائّب جنس الطليان بمثل ذلك , وها مكاتبهم 
تصل حضرة سيدنا ليعلم ما فيها . وقد أجبتهم عن ذاك بأني ها سافرت هن الحضرة 
الشروفة حنى مأعد سيدي أوده الله بقعا" ججيع المطالب التي طليتها دولة ألمر نصوص”» 
إيدارا ليقا” المحبة والهدنة دين الجائبين »كما كتب لنا نائب دولة الفرنصيص كتابا 
على لسان دولته ذكر أنه “اخر المكاتب في ذلك . ومسترعيا فيه بقرب الاجل . وأن 
الامر يضصءعب بعك الاجل 3 ولا مدالة يقع الغوار 0 مع ما عايئه خليفةنا بطئجة وما شافهوه 
الاثنان الباقيان من أولاه أشركوك ؛ فلا م<الة يقع غيار عظيم ' فلم يجد بدأ من القدوم 
عليئا في البابور على طريق الدار البيضا” ليشافهنا بما هو واقع ليحصل التدارك قبل 
الاجل وام وسعنا الاعلام لحضرة سيدزا وها هو مثعون من قبضص أشعاش وسجنه حسيما 
جدوا في طلبه 0 وقدم لمدينة سلا وتعيلنت المصلدة لجانب سيدنا وللمسلمين في قبصة, 
أنهينا الامر في ذلك لاخي سيدنا الارضى مولاي الرشيد كتابة ومشافعة » فقام بهذا 
الواجب وثقفه في سجن سلا. لانه لو سافر لغات الاجل ولم ينفع قبضه بعد الاجل . 
فيتعين ارتكاب أخف الضررين ء إذ لا يخفى على سيدنا ما يترقب على طلوع قناصيهم 
من المراسي وظهور شكوادرة المراكب والارجاف بالعامة ٠‏ ولا نامن وقوع الفتن في 


1 ) هذا الاصل كان محنوظا في الخزانة الكتانية بفاس قبل حجز الحكومة اكتبغا 
ونقلها إلىمعاصمة الرباط وضمها إلى الزانة العامة بها بعد ائتها” عهذ الخاية وعودة الاستقلال. 


45١ 

خيل للاخماس حرصا على قيض الاأنين الباقيين من أولاد شركوك قبل تمام الاجل. 
تيظهر الاعتئا" ء عسى أن يخرج الامر على وجه جميل . 
ونحن ما كتبنا له ذلك وأطلعناه على المكاتب إلا لضوق الوقت . عسى أن يتدارك 
الامر تحفظا على ااأجانب الشريف وتنزيها له عماأ يدوهم لهم دن عدم المبالاة بهم 
وإهمال «طالبهم ٠‏ فاقتضى الحال التنزه لسيدنا عن ذلك وإخماد ذار الغتئنة الناشئة عنه » 
وقد استظهر سيدا مولاي الرشيد أى ذلك من الحضرة الشريفة » ليكون الامر تاماء 
ويظهر أن الاعتنا" في ذلك هو من جانب سيدنا أيده الله , وهذا ما وجب به اعلام 
سيدنا أعزه الله ٠‏ ظاابين من فضله رضاه والسلام . 
8 رم فاتح عام 1248١‏ 5 

: 5 0 م 5 003 

خديم المقام العالي بالله مد بارقش (لطف الله به . 


في 


النائب بركٌاش يطلب إبقا” أشعاش بسجن سلا 8 حرم 


وقد كتب النائب بركاش المذكور أيضا في نفس التاريخ رسالة أخرى إلى الوزير 
الطيب بو عشرين . وهي في نفس الموضوع وفيها زيادة تنبيه وتحذير » وهذا نصها : 

الخد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا ممد و"اله وصحبه وسلم 

أدام الله سعادة سيدنا الفقيه العلامة وزهر مولانا المنصور بالله سيدي الطيب بن 
الهماني ٠‏ أمنك الله ورعاك . وسلام على مقام سيادتك ورحة الله تعلى وبركاته *» عن 
خير مولانا أيده الله ونصره . 

وبعد فقد أوجب لنا الاعلام لسيادتك ايلا يقتضي النظر التوجه على أشعاش المشار 
إليه يقدم إلى حضرة سيدنا أيده الله ٠‏ لانه إذا يقع ذلك لا شك أنعم يتكلموا ويظهر 
لهم أن قبضه ليس هو من سيدنا , ويتوهم لهم أنه إذا يصل يسرح وتصعب علينا 
مباشرته . مع أنه حمد الحل الذي هو فيه اتوسعه وبرور العامل به. وهذه إشارة 
لسيادتك لتكون على بصيرة » ومن هذه الاشارة إستخرج منها وجوه وساعة الضيق 
والمشاحنة كل ما يتحفظ الانسان فيها تحدد عاقبة ذلك , وأئت والجد اله نبيه لا تحتاح 
إلى تنبيه ٠‏ والله يحفظك ويرعاك وعلى المحبة والسلام . 

في 8 من محرم الحوام عام 1281. 

خديم سيدنا أعزه الله محمد بارقش لطف الله به . 


ذه 

ويلادظ أنه ورد ذكر أولاد شركوك في رسالة النائب برثاش إلى السلطان » وأن 
الفرنسيين طلبوا إلقا" القبض عليهم . وأن الخليفة السلطائي أرسل إلى قبيلة الاخمداس 
خيلا للقبض عليهم الخ . 

وهذه رسالة من النائب براش أيضا إلى الوزير بوعشربن يخبره فيها بإلقا" 
القبض على الاثئين الباقبين من أولاد أشركوك ويحمد الله على ذلك الخ ونصها 
بالحرف نقلا عن أصلها:(1) : 


الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا عند وكاله وصحية وسلم 


أدام الله سعادة سيدذا الفقيه العلامة وزير مولاذا المنصور بالله سيدي الطيب بن 
المماني أمنك الله . ورعاك وسلام على مقام سيادتك ورجة الله تعلى وبركاته » عن خهر 
سيدذا أيده الله ونصره , وأدام عزه وعلاه . 

وبعذ فقد قبضت كتابا من طنجة من السيد عبد السلام أحرضان وأخيرنا فيه 
بقدوم أولاد أشركوك الاثئان الذين كانوا لا زالوا ما حصل وهم اليوم تحت ود العامل 
بطنجة » وقد كتب العامل على الاتنان الذين مسجونين بتطوان ليجتمءوا الاربعة بطنجة 
حسبما طلب الفرنصيص ليقع التأمل فيهم هناك . نسئل الله يكفينا شر ها في الغيب 
فالجد لله ثم الجد لله الذي كذانا شر هذه القضية نسثل الله أن يتمها بخمر ٠‏ وهذا 
ها وجب به الاعلام ٠‏ والله يحفظك وورهاك وهلى الحبة والسلام . 

في 18 من حرم الحرام عام 1281 . 


خديم المقام العالي بالله محمد بارقشن لطف الله به . 


1 ) أصل هذه الرسالة محذوظ في الخزانة الكتانية بفاس ومنه نقلت عام 1869ه 


50آظ1 م. 


٠. 
1281 إصراز فرنسا على عزل قائد تطوان نهائيا. 28 ربيع الثاني‎ 


ويظهر أن قضية هذا الخلاف بين فرنسا والمغرب * لم تنته بما ذكر في الرسالتين 
السابقتين ٠‏ بل إن الفرذسيين شددوا في عزل القائد أشهاش عزلا ذهائيا » وفي دقع 
خمسة وعشرين ألف ريال الخ . 

ودونك رسالة في الموضوع من النائب بركاش إلى السلطان ونصها نقلا عن 
أصلها (1) : 

1 الخد 5 وحده وصلى الله على سيد ذا ومولانا عند وكاله وصحبة 

بعد تقبيل حاشية البساط الشريف » وأدا” ما يجب للمقام العالىي من التعظيم 
والتشريف ٠‏ أتعى اكريم علم سيدذا أيده الله ونصرهء أنه وصلنا كتاب سيدنا أسمياه 
الله جوابا عما أخبرئا به سيادته الشريفة من إرادة الباشدورات ودءض الذواب القدوم 
وذرج هن طنئح؟ صبيءة يدم الاربها” » خرجت عقبه في نصف اللغار » وحللت برياط 
الفتح الساعة ودغي سف التهار من يوم الاثنين » وتركةه من ورائي بنصف رحلة » 
واقتضى الال عطالعة علم سيدنا أيذه الله بذلك ٠‏ كما نطالع عامه الشرهيف _بأن قضية 
الفرنصيص إذا لم يقع التدارك من مولاذا أيده الله فيها بما طلبوه من الّسة والعشرين 
ألف ريال ٠‏ ومن إراحة الحا #د (2) أشعاش ٠»‏ فقد “ال الامر للعطب بما لا تفيد فيه 
المعااة لان باشدرهم ورد عليه بابور من دولته تامره إن كان صفا الامر والمحية 
فثاذنوا له بالركوب والرجوع من حيث أتى ٠‏ وفوضوا له فيما يامر به كبير البحرء 
والفسدة التي وجدت معه هي التفويض المشار إليه » فبسبيه طليت منه أجلا قدره 
خسة عشر هوها من دوم الثلاما" قبل سفري بيوم » واحقجت معة في ذلك مشقة كبيرة 
دولته وعرض له وقوع الغيار في أوائل خدمته . فرجح جائب التأني لفسحة الاجل 
المذكور رجا” أن يصفى الامر وينتفى الغيار ٠‏ والآن فتطلب من مولانا أعزه الله بحق 
أسلافه ااطاهرين , أن يساعد في مطلوبهم سد للذريعة ورفقا برعية سيدنا ودفما 
للمشاحنة ؛ والبابور المشار إليه تركته لا زال مقيما بطنجة منتظر) للجواب » وعندي 


1 ) أصل هذه الرسالة محفوظ في الخّزانة الكتائية بفاس . 
2 ) هذا سبق قلم لان اسم أشعاش هو الحاح عبد القادر لا الماح مخد . 


414 
الشك فيه يعسى أو يصبع بالرباط يطلبني في الجواب قبل وناك الاجل . فلهذا بادرته 
بالاعلام لسيدذا أيذه الله وطابت منه المساعدة » وخور الدين المصيحة وهذا ما وجب به 

إعلام سيدنا أدام الله علاه طالبا من أضله رضاه والسلام . 

فى 28 ربيع الثاني عام 1281 . 

خديم الءقام العالي بالله محمد بارقش اطف الله به 

هذا وئلاءظ أننا باطلاعنا على رسائل الساطان إلى القائد أشعاش , قد وقفئا على 
عدة فوائد لم نكن انعرف عنها شرئًا اولا الحافظة على تلك الرسائل » ويا حبذا لو 
كان أقارب أصحاب اتسلطات وأعيان ذوي البيوثات يحافظون على وثائقهم الثار يخية 
إذا لم يحافظوا عليها وينيدوا بهاء سوف لا تستفيد هلها إلا الارضة أو النار » حبدًا لو 
بحدوا عن الكئاب والمؤافين بحدًا 0 وعرضوأ عليهم تلك الذخائر والمسئندات عرضًا 3 
حبذا لو عرذوا مبلغ ربحهم الادبي هن اتصااهم باوائئك الرجال الذين يتركون كثيرا 
من الملذات المادية لارباب الاموال والاعمال ؛ ويعتكفون على الاوراق وانجلدات » 
والمراسلات والمذاحرات 0 ايكنيوا تاريخ أمتهم 2 ويخلدوا ما رجاتها وما قاموا به من 
الاعمال وخلفوا من الداثرء تأدية للواجب ٠‏ وإرضا" للضمير الحر الشريف . 


ولاية القائد دن منصور المعدوي على تطوان عام 1281 


ذكر أستاذنا الرهوني أنه لما قبض السلطان على القائد الحاج عبد القادر أشعاش, 


ولى على تطوان القائد .. . . المهدوي . وقد وصفه بأنه م كان 0 بدويا لا يعرفه 


من الاحكام شيدًا , ووقعث فى هده وقائع دن سفك الدما” ونهب الاموال ودئتك 


يي 
الاعراض وقطع الطرق وغور ذلك 0 نفي مدقه4ه دخل عدد دن الاشقما* على السيذ #وزبع 
وداره و ذبحوه وذبحوا أمته ونهبوا ما بدذاره وأصيب في جائيهة عدد كبور دن الناس. 
دخلوا السجن حتى ظهرت برا"'تهم وثبتت الجريمة على من باشرها وسجن ثم سرح ٠٠‏ 
أما اسمه فهو مد بن منصور » وأما تاريخ توليته بالتدقيق فلم أقف عليه » والظاهر أنه 
من محرم عام 1281 , والقائد ابن منصور » أم نعرف من أخباره إلا القليل . 

وقد وقفت على ثلاث رسائل أرسلها السلطان إليه وهو قائد بتطوان وكلها 
كتبت في أوائل سنة 1288 وستاتي انا نصوصها : 


6و 
حول قتل بوزبع بنظوان 


ذكر أستاذنا الرهوني كما رأيت ‏ ان مما وقع في عهد القائد ابن منصور » قثل 
السيد بوزبع , وأئه قد اتهم بقتله أناس ادخذلوا السجن الخ . 

وهذه رسالة لها علافة بهذه القضية وقد كتبها الوزير الصفار إلى القاضي عزيءان 

الحد لله وحده وصلى الله على سود فا ومولانا مد وكاله 

عبنا وأخانا الفقيه الاجل الارضى القاضي السيد متمد عزيمان ٠‏ سلام عليك ورمة 
أوليا” الدم فلم ييسر الله فيه الآن . وكنت أخذت نسخة منه حدث أبرأوا أخاك » 
فنحبيك إن كانت عجردة عن الابرا* . فوجهها لنا ٠‏ وإن ام تكن مجردة عنه فاكتب 
لنا منها نسخة مسجلة , وعجل لذا بتوجيهها, بارك الله فيك وعلى الحبة والسلام . 


في مهل ربيع الاول عام 1284 . 
مد الصغار وفقه الله 


ذكر ابن زيدان في تاريخه (1) أن السلطان سيدي ممد بن عبد الر#نء لما 
بلغه ارتفاع ثمن الحبوب التي يقتات بها بتطاوين وطاجة والعرائش ء أصدر ظهيرا 
شريفاً ابعض عماله فيه مأ نصه : 

« خديمنا الارضى القائد مد بن عبد الكامل الصبيطي ٠‏ وفقك الله وسلام عليك 
ورحية الله تعلى وبركاتة . 

وبعد فان الحبوب غلت أثماتها وارتفعت بتطوان وطنجة والعرائكش حتى وصل 
ثمن المد بها إلى ست وثلاثين أوقية ' وهو في الزهادة إن لم يحصل لطف من الله 
تعلى : واستغاثوا بجانيا الءالي الله في قوجيه الزرع إليغم بمنه » فاقتضى نظرئا أن 
نوجعه إليهم من الدار البيضا" والجديدة وآسفي ٠‏ فأمرنا أمنا“ الدار البيضا" باشترائه 
هما يرد عليهم من الشاوية بأمرنا الشريف عليهم . وأمئا” الجذيدة باشترائه هما يرد 


1 ) الاتحاف ج 3 ص 878. 


4 
عليهم من دكالة » وأمنا* أسغفي مما يرد عليهم من عيدة : ننامرك أن توجه من يريد 
بيع ما عنده من الخحبوب من إيالتك واصلا لامئا" الجديدة ايشتروه منه ويخلصوه فيه ٠‏ 
فان في هذا الامر أجرأ عظيما . لانه من الرفق بالمسلءين وإعانتهم . فقف في ذلك 
ولا بد أصلحك الله وأعانك . وإن شق على المتوجهين للءرسى بالزرع ابيعه فيها 
وأرادوا الاقتصار على بيعه بسوق قريب منها ٠‏ فلهم ذلك . وفد أمرنا الامنا" بتوجية من 
يشئريه من أقرب سوق إليها إن شا" الله ٠»‏ وحيائذ فين وصل العرسى فيشترية منه 
الامئا” ' ومن اقتصر على -السوق القريب منها فيجد من يشئريه منهم من جهة الامنا" . 

والله يعينك والسلام ٠‏ 


عبد الله الخطيب مدين ابيث المال . 1288 
وهذه رسالة كتبها السلطان إلى القائد المعدوي في شأن دين لبيت المال على 
التاجى السيد عبد الله الخطيب ‏ وقد خوطب فيها القائد المذكور دوصينئا مما يذل ءلى 
أنه كان من رجال الجند الساطاني أي جيش عبيد البخاري ٠‏ ونصها : 
« الجد لله وحده وصل الله على سيدنا ومولانا تمد واله وصحيه وسلم 
( ثم الطابع اأسلطاني ونقشه ) مد بن عبه الرحمن الله وليه 


وصيفنا الارضى القائذ تمد بن منصور المهدوي أعانك الله وسلام عليك ورحمة 
الله تعلى وبركاته . 

وبعد فبوصول هذا إليك » أحضر عبد الله الخطيب التطاوني إن كان هناك أو 
شريكه وكلنه بأدا* ما عليه ابيت المال بمرسى العذوتين من عام 54 وقدره خمس,. 
عشرة ماثة مثقال وثمانية وثلاثون مثقالا وخمسن أواقى ( 1659885 ) بحساب اثنى عشر 
مثقالا ونصف في المائة ( 195 ) وإذا استوفيته منه فسجل بتوجيعه واصلا لامئا" الثغر 
المذكور ولا فل عزما عزما وااسلام . 


1 
وقد كوتب القائد المذكور حول نسخة مسجلة من الكتاب المذكور بخطه وإمضائه 
كما عرف به أحد العدول ‏ توصلا هذا نصه : 
« الجد لله قبض الواضع اسمه عقب تاريخه بما له من الاذن من مولانا حوله من 
السيد الاح مد الخطيب ( كذا ) جميع العدد المذكوو في كتاب مولانا الشريف 
حواه الذي أمر في هولانا بقبضها من السيد عبد الله ا'خطيب (كذا) لكونه غائيا 
وقت قار يخه عن البلد ودفعة عدكدك ابن عيةه المذكور أدانب سود ذا نصره الله بقصك 
توجهها لامنا” العدوتين كما أمر مولانا والسلام . 
في قاريخ حواة فى التسخة عبك ربه َك بن منصور المهدوي أطف ألله 4 *امين. 
0 . 0 
والتاريخ المشار إلية مو سادس صفر عام 838 . 


السلطان يحترم أولاد الغنمية ويسقط عنهم التكاليف . 12883 


وهذه رسالة أخرى كذلك في قوصية السلطان المذكور بأولاد الغنمية وإسقاط 
التكاليف الخزنية علهم ااخ ونصها ؛ 

الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا تمق وثاله 

( حخمد بن عيد الرحمن الله وليه ) 

وصيفنا الارضى القائد تمد بن منصور المهدوي ونقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله تعلى وبركاته . 

وبعد فان أولاد الشريف الحاج حمد بن السيد أبى القاسم الغنمية التطواني بيةهم 
ظواهرنا الشريفة بتوقيرهم واحترامهم واجراتهم مجرى والدهم وجدهم فيما كان اهما 
من التوقير والاحترام من قبل مولانا !لوالد قدس الله ثراه ٠‏ لنسبهم ومرو“تهم ولاشتغالهم 
جما يعنيعم » مع ما كان اوالدهم وجدهم من التعلق بخدمة جنابئا العالي بالله » ولم 
تجر عليهم كلئة في البلد قط » وأردت أن تكائهم بما تكلف به العامة ؛ فثامرك أن 
تترك سبيلهم ولا تطالبعم بكلفة من الكلف » وأبقهم على توقيرهم واحترامهم كما كانواء 
وبعد أن تقر كتابئا هذا ادئعه لهم يتمسكون به والسلام . 

في 4 محرم فاتح عام 1288 . 

وأولاد الغلمية المذكورون ؛ قد انقرض ذكورهم الآن من تطوان بوفاة آخرهم سيدي 
محمد ابن الفقيه الوزير سيدي أحجد الغندية عام 1377 ( 1958 م. ) والبقا"ء والدوا 


9و 
لله وحده . 


18  ) 6  ناوطت تاريخ‎ ( 


م4 
صوائر المحلة السلطانية على أهل اابلد 1288 


وفي مدة الحرب بين دولتي المغرب واسبانيا ( 1276 ه . 1860 م. ) اضطر باشا 
تطوان السيد محمد الحاج لشرأ” أشيا* للمحلة السلطائية من بعض التجار بتطوان ٠‏ كما 
استدان من عدد منهم لمصلة الحلة المذكورة , ثم بعد انتها" الحرب وجلا” القوات 
الاجئبية عن تطوان ٠‏ صار أولئك التجار يطالبون الباشا المذكور بديونهم » كتنب 
الساطان إلى عامل تطوان رسالة بين له فيها أن أوائك التجار لا حق اهم في ذلك , 
لان المحلة إنما كانت هناك ل.صلحة أهل البلد . فالءطالبون بصوائرها هم أهل البلد , 
والرسالة المذكورة هلها نصها : 


الحدد لله وحدهة وصلى الله على سيدنا ومولانا 23 وكاله 
( محمد بن عيد الر#ن الله وليه ) 
وصيفنا الارضى القائد محمد بن منصور المهدوي وفقك الله وسلام عليك ورة الله 


وبعد فان محمد الماح التطواني الذي كان متوليا بتطوان قبل الكرة تشكيى 
بأن أناسا قاموا عليه بأثمان مقضيات مما كان يشتريه ويصير على المحلة أيام السكرةء 
وبما كانوا سلفوه من خمسمائة مثقال للواحد وصير عليها أيضا في مَوُونتها وتضرر من 
ذلك ٠‏ فلا تجعل لهم عليه سبيلا بمطالبته بكل ما كان من تعلقات المحلة , لان المحلة 
إنما كانت هناك لمصلحة البلد , والمطالب بصوائرها هم أهل اليلد والسلام . 


ني 11 ربيع الثاني عام 1288 . 


414 
عيسى الريفي يقتل اليغود بتطوان عام 1383 


قال أستاذنا الرهوني أثنا” كلامه على عهد القائد المهدوي ما نصه : 


« وفي أيامه أوقد الريفي المسمى عيسى » فتنة عظيمة : وذلك أنه كان يحرس 
لليهود هو وأخ له غلل اللشين وغيرها . فاتفق.أن اليهود أغروا من قتل أخاه . فلما 
“اه يجود بنفسه » حلف أن لا بد ياخف بثاره منهم ؛ نألف جماعة من المتالف مثل 
العربي أبطيو وابن منصور » وكمئوا بكهف من كهوف بني صالح (1) وصاروا يترصدون 
كل من يخرج عن البلد من الوهود فيقئلونهم حمّى ضاقت الارض على اايعود بما رحبت» 
وكان فيهم بعض أهل الممايات , فرنعوا أمرهم للدول التي تحميهم , والجأت تلك 
الدول السلطان سيدي محمد ابن مولاي عبد الرآن رحمهما الله إلى توجيه القوات 
العسكرية للضرب على يد عيسى الريفي وأتباعه تحت قيادة قائد عسكري وسحمى 
الزروالي و“اخر يسمى القائد فرجي وغيرهما فلم يزد الامر إلا شدة ». 

فأستاذنا الرهوني - كما رأيت - يذكر أن سبب قيام عيسى الريفي بانتقامه الفظيع 
من اليهود , هو أنهم أغروا بقثتل أخيه ورفيقه في الحراسة » وفي رواية أخرى أنهم 
دسوا له السم فمات مئه ؛' فما هو السبب الداعي لان يقوم أليغود بقثتل شخص بسيط 
عمله هو حراسة البساتين ؟ هل كان السبب هو أنه كان فتى وسيما تعلقت به إحدى 
فتياتهم فصارت لها معه علاقات ؟ فقتلوه لقطع تلك العلاقات وغسل العار ؟ ذاك ما يراه 
بعض أهل تطوان » ولا يستغرب أن يكون الواقع هو شي* من ذلك القبيل » خصوصا 
وإن فتوات القوم كان لهن في هيدان ابخال حظ ونصيب ء والشباب فيه من الفتوة 
والملاحة ما يزرى بالسير معه في ذاك السبيل .... 


بيب #سسهكككد 


! ) بني صااح . مدشس في ضواحي تطوان ويمتبر من قبيلة بي حزم . 


١٠.٠٠ 


رسالة من القائد بن منصور عن قتل يغودي بتطوان . 24 حرم 1284 


ه وهذه رسالة كتبها القائد ابن منصور إلى خليفته بتطوان الحاج محمد التلمساني 
دول قتل عيسى المذكور للذمي ( الاسرائلي ) ابراهيم برينطي وغير ذلك ونصها : 

اليد أله وحده وصلى الله على سود نا ومولانا محيد وكاله وصحبهة 

محبنا الخليفة القائّد الحاج مدمد بن أحميد التامساني 2 وفقك الله وسلام عليلك 
ور<مة الله عن ذير سود نا ذصره الله . 

وبعد فقن وصلنا مكاتبك الاولى والثاني فيما أخبرتنا به من قضية قتل الدم (1) 
ابراهيم برينطي وصار أمر ذلك مئا على بال ٠‏ وأخبرت به سيدنا نصره الله » وبينت 
له حقيقة أمره ٠‏ وكذلك كتبت اوكيل مولانا الفقيه سيدى كمد بارقش ووجهت له اللسخ 
الذي بطي كتابك ولا زلت في انتظار أجوبتنا نطلب الله يكون خيرا ء لاننا تشوشمً 
من هذا القضية ولا بقي انا خاطر © ونؤكد به عليك أن تقوم على ساق الجد والاجتهاد 
واقبض على من شممث عليه رائحة الفساد ولا تقصر » لان مدل هذا لا يوجب لنا 
السكوت والتعامي عنه . ولا تغيب عنا خبرا ٠‏ واتعلا وأدسن السيرة » ولا تثراخى في 
أحكام الخزائية . واعمل ما نسمع عليك : ويصلك أصحابنا الخزئية الذي وردوا معنا 
لأبلذ ه وحين “نتعيى”* القدوم إلى حضرتهم السعيدة نخبركم لنوجه من يلقانا بقرب 

في 24 محرم فاتح عام 1284 . 

محمد بن مئضور لطف الله به *امين 

سلم منا على الفقيه سيدي محمد القيسي بأتمه صح به .٠‏ 

وما أظطن أن القائد ابن منصور تمكن من العودة إلي تطوان . دهف هذه الرسالة 
لان السلطان عين بذله بمه تاريخها بقلهل . 


3 ) يعني“ الذمئن أي الاسوائلن . 


الثائب برقشاش يطلب من السلطان ارسال عامل حازم الى تطوان 


وهذه رسالة كتبها النائب السلطاني بطنجة السيد عمد براش إلى الساطان في 
شأن قضية عيسى المذكور مع ها يتصل 38 » وئصها (1) : 

«الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا محد وثاله وصحبه 

أيد الله مولاذا أمير المومئين بنصره العزيز » وأسعد أيامه ٠‏ ونصر جيوشه وأعلامه. 

بعد ققبهل <اشية البساط الشريف أعزه الله وأدامه ؛ يعلم سيدنا أيده الله بعزيزر 
نصره » وكان له في سره وجهره » ان ذواب الاجئاس وهم النبريال والأجليز والصبئوول» 
وجعوا لنا مكاتب متتابعة وتضمن بعطها الاسترعا" على ما هو واقع ب<وز تطوان من 
فساد المجاورين لعا من بني حزمر ومن معهم وجر”تهم على سفك الدما” والتضييق 
بالبلد وأهلها . وكنا قدمنا لسيدنا الاعلام ببعض ذلك ليغيثهم سيدنا أيده الله يعامل 
ضابط <ازم يحصل منه الزجر لاهل الجرائم ليذكفوا عما هم عليه من القتل والفسادء 
وتأنينا في رفع مكاتبهم التي وجهوا لذا في قتل قرجمان قونص النبريال وهو اليهودي 
ابراهيم ورينطي ٠‏ وجرح يهودي “اخر كان ترجمان قنص الفرنصيص ٠‏ وكتبئا للعامل 


بالوقوف واستقصا" البحث 0 هذه الدعوى وقبصس الماعلين وإعلام سع دافا أيده الله 


بالقضية » حتى الان » ا رفعها حين قتلوا المسلم اديد الخثوس لكونه وجدهم 
كامئين ٠‏ في زرب عرصة فظنوا أنه ود رايهم فقتلوه ١‏ 7 ذلك على النواب تإوخافوا 
على رعاياهم » ومن جملئعم باشدور الصبئيول ٠‏ فاسترعى في كتابه الآخر وجمل في 
الاسترعا” ثلاثين يوما وكذا النجليز استرعى حسبما ينظر ذلك سيدا أعزه الله يفي 
مكاتبهم » وأما باشدور الفرنصيص فلم يكتب لنا في القضية » وإذما كتب لخليفته بالرباطة 
وأمره بالتكلم معنا مشانهة : من الوروح قائلا 1 ام يكنب في شأئه لانه يتحقق 
من عدل دنا الاخذ ال" ولا يترك دما ضَائًما » فمن أجل اك لم يتكلم الآن 
في هذه ه الدعوى . 

والمرجو من مولانا أدام الله لنا وللمسلمين وجوده وعلاه ٠‏ الاغاثئة لهذه المدينة 
بعامل يضبط أمرها » ويزيح عنها ضرر أهل النساد المكدرين لهاء وياخذ المق من 
الظالم لامظلوم ٠.فقد‏ شاع بحوزها الفساد وذاع ٠‏ وسطوة مولانا قاهرة , ويده أعزه الله 
.. مبسوطة على .أهل الجرائم ٠‏ وذرجو من سيدنا الجواب دما يسكن الروعة لنملم ما نجيب 
. به عن المكاتب المشار إليها » طالبين. من فضل سيدذا رضاه والسلام. 
في 6 حرم عام 4 6 . 


1 ) من الخزانة الكتانية بفاس . 


٠ 
السلطان يرسل إلى تطوان من يحسم مادة الفتنة‎ 


وهذه رسالة من السلطان إلى نائبه بركاش المذكور في شأن هذه القضية أيضا (1) 
وفيها يعلمه بتعييئه لمن يقوم بحسم مادة الفساد والقضا" على هذه الفتئة وهذا نصها + 

« خديمنا الارضى ااطالب ممد بركاش ٠‏ أعاذك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى 
وبركاته ّ 

وبعكد وصلذا كتابك «جددا فيه الاعلام بنازلة الفاسد عوسى ورفيقه وما كشب يه 
لاهل تطوان من التخويف والتغديد إن لم يخرجوا العامل منهاء وها نشأ عن ذلك من 
زيادة على ما قدمت الاعلام به ء وأشاروا بتوجيه رجل عاقل حازم وعدد من اليل بكتاب 
شريف لاهل تطوان وجيرانهم بما ي<ملهم على القيام على ساق الجد في حسم مادة 
فساد هذين الفاسدين . وأكدت في ذلك لا أشرت إليه ورأيته من حال نواب الاجئاس. 
فها ندن نعمين من يدُوجه خسم هذه المادة بحول الله وقوته .وهو واصل في الاثر إن 
شا” الله وعو الذى يماشر هذا الامر ويرجع لاوقوف على نازلة جرش أن شا* الله 

في 28 رم عام 4 ». 


ولاية القائد أ#د الخضر السلاوى على تطوان عام 1284 


وقد أنجز السلطان ما وعد به فعزل القائّد العاجز « المغدوي » وولى على تطوان 
القائد أحمد الحضر السلاوي . وقد وجدت بخط صديقنا المرحوم السيد مد بن مد بن. 
احمد اضر المذكور ما نصه : 

« سهب تولية الجد على 3طوان ٠‏ أن أهلها طلبوا من ااسلطان واليا حازما صارما. 
إذ كان قد ولي عليغا لسبب مشابه لحادث تطوان . . . ااخ ». 

ولم يذكر أستاذنا الرهوني تاريخ عزل القائد المهدوي بالتدقيق » وإنما ذكر أنه 
لما فشل :في حكمية , عزله السلطان وول مكانه القائد السلاوي وقال فية ما زصه : 

« البأشا الانجد الفقيه الامجد السيد ا<مد الملقب الخحضر ابن ااباشا المرحوم سيذي. 
خمد السلاوي ( الذي كان باشا هنا ) وولاه عمالة تطاون والقبائل المحيطة بهاء فوره 


1 ) الاتحاف ج 8 ص 488 . 


يل 
رسالة من القائد السلاوي إلى أحد القناصل 


وقد رأيت أن مشكلة عيسى الريفي هي المشكلة التي لاجل حلها ولي هذا 
القائد على تطوان ٠‏ 
وهذه رسالة مئنه إلى أحد الةناصل حول هذا الموضوع ونصها : 


لد لله وحده والامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 


إلى خادم دولة جنس الئبريال القوئصوا الذمي الطبيب النائب عنها الان بتطوان. 

أءا بعد نقد وصلنا كتثابك وطليت مهنا أن نسامحك فيما تغوسنا به من الدكاتب 
وأعلمتنا بأنك تخبرت بأن عيسى كان هذا في اليلد وطلبت أيضًا أن تعمل فيك 
الغابور أن لا نبعث إليك أحدا) من بني حزمار لانهم كل ساعة ياتون إايك ووةولون 
لك إن إذواننا في السجن من أجلك . وكذلك ياتون إليك من عند الشريف سيدى 
ابن ريسون ويقولون لك هذا الكلام ٠‏ وطلبت هنا أيضا أن لا ندخلك في هذا الامر, 
وقلت لنا أنا المتصرف والحكم في يدي فما أحبيته نفعله ٠‏ فاعلم أن عيسى هو المطلوب 
عندنا « وقبضهة واجب عليئًا ل ومئذ قدمئا لهذه البادة وتحن نطليه وتعمل له الخيلة في 
قبضه . وأنت أكدرت بالاعلام به وبأخباره وبالخلى الذي يكون فيه وتطلب مئا توجيه 
العسكر والرماة لقوضه 5 وحين يذهبون إليه لم يجدوا شيذًا فسوم ذلك وثفن و صعب عليئا 
قبضه وأنسدت علينا العمل فيه » لاننا كنا أردذا التعامي عنه والغذلة عن طليه جهارا 
حتى يحصل مثل الذئب في الحشية . وياليتك لم تدخل في هذا الامر أولا وتركتنا 
نعمل عملنا كما طليت ها الآن وما ذكرت أن لا نبعث لك بني حزمار تاعلم أن بي 
حزمار أنت أعر ف الناس بهم ومخالط معهم قبل قدومي لهذه البلدة ٠‏ فهم ياتون إليك 
إليك يقولون لك ما ذكرت نحصل لك الخوف مهم , وما أنا وجهتهم لك ولا بعثت أحدا 
منهم يتكلم ٠مك‏ . فهذه المصيبة كلها طاعت على يدك ؛ وإلى الآن أردت التخلي 
عنها . فما أظان ذلك ينفعك وقد كئا أجبئاك عن هذا بجواب آخر كان فيه اختلاف 
في بعض معناه اكن كلاهها في محلهما وأعدنا هذا الامر لموجب أوجبه والتمام ه . 

وفي طرثه طابع القائد 2 وئقشه 5 


خديم المقام العالي بالله أحد الخضر بن تخد السلاوي كان الله له 


٠66 


قال أستاذنا الرهوني . عند كلامه على ااسيد محمد الغفياني خلينة القائد أحمد 
السلاوي ما ئصه : 

« فصرف همته أولا لقطمع جرثومة الفئنئة التي أحد ثها « عيسى » نهياً <علة عسكرية 
عيسى خارج سور قبة الولي الصالح عبد القادر التبين رضي الله عنه غربي محرابه + 
وصار الغاس يتداوون بتراب قبره للحهمى وذلك من أغرب ما إسمع © 

( قلت ) وحدثني الفقيه المسن السيد محمد برودو « أن قائد تطوان ج.م كبار 
بني <زمار وبني معدان » وفال اهم ٠‏ إما أن قاتوني برأس الفتان عيسى بااريفي » 
وإما أن أحرك اقبهلتكم باللحلة السلطانية: فاجتمعت فثة مسلحة منهم وقصدوا الكهف الذي. 
يقيم به عوسىن المذكور مع أصحابه 3 فضربوا عليه نطاق الحصار .2 وئادى بعضهم عيوسى > 
فلما أجابه قال اه . رد بالك مع الله فأنك ميت ؛ ما كان من عيسى إلا أن أجاب 
مناديه بطلقات من بندقيته » وتبودات الطلقات الثارية؛ وأصاب عيسى عدداً من عاصرية» 
وأخيرأ تغلب المحاصرون بقوتهم وكثرتهم » وقتلوا عيسى وقطعوا رأسه وقبضوا أصحابه 
وحملوا الخبع اتطوان ٠‏ وعلق رأس عيسى على باب التوت إعلانا لقتله وعبرة لاءثاله», 

قال الفقيه برو<و ؛ وتان عيسى يقثل اليهود إما في زيارتهم أقابرهعم وربما تنكم 
ودخل ملاحهم وقتل فيه بعصّهم » وردما مثل ببعضهم تومياة. 

أما أخوه فكان حارس غلال لبعض الوهود فاطعم السم لسيب يعلممة الله فمات بذلك. 

وأما قبر عيسى ذقد طمست معاليه الآن ولا وعرف كانه بالتدقيق . 

وما ذكره أستاذنا الرهوذي دن أن يعض الناس صاروا وتداوون في ذلك العقف. 
بتراب قبر عيسى المذكور ٠‏ هو غرهب حقيقة . ولعل حنق الئاس على اليطود كان قف 
بلغ غايته في تلك الايام فكان بعضهم يرى فيمن يقتلهم أنه ولى من أوليا” الله الذين. 
يتبرك بترات قبورهم ٠‏ والليالي حبالى يلدن كل عجيبة . 


عن الخالطين للاجانب ومشاكلهم . 1284 


وكان الاجانب حيئما يسدةرون بيلاد لهم فيها اءعكيازات « يستغلون تلك الامئيازات» 
فيتعاملون مم أهل البلاد بالربى الفاحش » ويعتمدون على الساطة التي تحمي امتيازاتهي» 
فتقع تعجمات وءظالم ومشاكل قد يذهب الضعيف أو الجاهل ضحية لها أمام جبروت 

وقد فكرت المكومة أي تدارك هذه الهالة » فكتبث هذه الرسالة إلى من يام 
الامر ٠‏ ونصها بعد الديباجة العادية ٠‏ نقلا عن كناش الوزير ااطيب بن اليدانني 1 

وبعد فان للنصارى «خالطة مع أهل البوادي ٠‏ وصاروا يهوجهون لعمال البوادي 
يسبب ذلك من لا خلاق ك4 دن أصحابهم ٠‏ فصارو! ارقة دينهم يتعحاسرون على العمال 4 
وونسبون لهم أمورا باطلة لا أصل لها » ومنهم من يدعى أن العامل سية وسب قنصوه 
ليعظهوا الحجة بذللك ويكثر هوسها والخوض فيها 5 سما مادة وصولهم العمال والدتب 
لهم فيها » برد دعاويهم لعمال المراسي ليةولوا الكلام معهم فيها 0 ودينا لهم م يفعلون 
فيهاء وهو أن عن كان له <ق قبلى أهل البادية وكان ذلك برسم ثابت ء فليرقم 
نازائه لعامل ذلك المرسى الذى هو بها 0 ويطلعة على ردم رب الدين 0 م يكاتب 
لعامل ذلك الحدين يانصاف رب الدين 3 ويعلمة بالرسم الذي على المدين 3 إن سلمية 
وقام بالانصاف فالامر ظاهر ٠‏ وإن كان للمدين مقال في ذلك الرسم ' فلوتوجه إلى 
ذالك العامل المذكور ويعرص دونه عليه لينظر فيها القاضي دن جهة الشرع 0 فإن 
وحجدت حجيه مقبولة شرعا فيءمل بها , وإث أم تكن مقبولة فلا تعدير ل ويكلف الحدين 
بالانصاف . وعلى هذا يكون العيل فيما يكتب للك به أحد عمال المراسي إن شا" الله , 
وهن تدامل دن العمال ءَلى المدين المدعى عليه وام يساك فيها طريق الحق 0 
فان الدرك يكون عليه ء لانا لا نحب أن يظلم أحد لا من أرباب الدين ولا من 
غرمائهم » وقد قررنا ذلك كله للطالب تمد براش وأمرناه بالكلام مع القوائيص بما 


ذكر . وبه يستريح العمال من شغب النواب إن شا" الله تعلى والسلام . 


في فاتح جمدى الاخيرة عام 1984 . 


( تاريخ تطوان - 6 ) - 14 


٠ 
1284 ضابط لامتلاك الاجانب للخنازير بالمغرب عام‎ 


وهذه رسالة كتبها الذائب السلطاني بطنجة السيد حمد براش إل السيد أحيد 
الخضر السلاوي قائد تطوان ٠‏ وفيها ضابط امتلاك الاجانب للخئازير مع العمل للتقايل 
من عددها أي هذه البلاد الاسلامية الخ ونصها : 

الجد لله وحده وصلق الله على سيدنا محمد وثاله 

عبنا وخديم مولانا الارضى القائد السيد احمد الأضر السلاوي رعاك الله وسلام 
عليك ورحمة الله تعلى وبركاته عن خير سيدنا أيده الله ونصره . 

وبعد تغير خاف عليكم ما كنا كدبئا به سابقا قبل هذا بنحو أربعة أعوام في 
شأن حدوث تربية الحلوف بهذه الايالة السعيدة , وكمنا أذنا لمن كان عنده أن يسقه 
ولا يعود لتربيته حسبما تقدم . ثم إنه الآن بلغنا أنه ظغر في بعض المواضع وكثر 
وحصل منه ضرر للئاس » فجددنا الكلام في الاراحة مئه وجعلنا له قوانين ايتحصر بها 
أمره ويستريح الناس من ضرره . وهو أن كل من عنده شي ” منه يشرع في وسقه 
لمدة من ستين وما تاتي من إعلام عامل البلد للقناصي الذين منده أو خلائتهم 
ليعلموا رعيتهم بوسقه وبأجله . وبعد الستين يوما كل من وحبد عنده أكثر من واحد 
بعد ما يكون داخل ل مشدود عليه , فيعطي ريالا عن كل رأس زائد على الواحد 
المذكور ٠‏ ويستحق صاحبه أن ورئع كل ما زاد على الواحد المذكور 2 إما بالوسق 
أو بالذبح ٠‏ وإذا مضت ثمائية أيام وام ورفعه فيعطي ريالا آخر عن كل رأس زائد على 
الواحد المذكورء وهكذا يتكرر في كل جممة , على شرط أن يكون الواحد الذي يبقى 
عندهم خارج البلد ولا يمكن أن يكون داخلها بوجه . ويكون في محل مشدود عليه 
بعيد من الطرقات وتحال رعي الئاس , وإذا وجد خارجا عن محله في طرقات أو محال 
رع الئاس فيعطي عليه المرة الاولي ريالا واحدا كبيراً ٠‏ وفى المرة الثانية يثنى له 
ذلك ٠‏ وإن وجده أحد في طريق وقتله فلا كلام لصاحبه » لكن لا يعطي عليه ذعيرة 
حيث قتل ' فعذا مضمن القوائين المجعولة , فعليها يكون عملكم في ذلك . وقد طلب 
هنا النواب أن يكون ابتدا” الستين يوما المذكورة بعذ رفع الكرنطينة من جبل طارق 
واصبانية وهي الآن قد رفعت فطالعوا أمنا" سيذنا أيده الله بهذا ليسرحوا لهم وسقه 
لتقع الاستراحة منه وعلى المحبة والسلام . 

في 22 من حجة متم عام 1284 . 

تمد برقش اطف الله به 


القحط والغلاء عام 1284 


وهذه رسالة بعثها قائد تطوان إلى السلطان «خبرا فيها بوقوع القحط واخلاء 
ووفود عدد من أهل الريف على تطوان » وسعي قئاصل بءض الدول فى إطعام 
الجائعين الخ ونصها (1) : 

والجد لله وحدهة وصلق الله على سيد نأ ومولانا بد وكاله وصحيه 

العبد المملوك يقبل الارض أمام سيده ومولاه . ووثني عليه بما هو أهله . 


أما بعد فينهي لشريف علم مولانا أنه بعد ان اشتد الحال بتطوان من كثرة 
الغلا" ووقع الهيف في الناس وماتث عدد كثير من البرد والجوع وخصوصا من أهل الريف 
الذين فروا من بلادهم من غلا” الاسءار وعدم نزول الامطار وشاهد ذلك أجئاس النصارى» 
جا" إلينا في هوم تاريخه قونصو الانجليز وقونصو الصبنيول وطلبوا مني إحضار أمنا* 
مولانا بالمرسئى وبعد حضورهم طليا منهم أن يدفعوا من مال مولانا بدار الاعشار عشرة 
ريال في كل يوم لمن يشتري بها خبزا وتفرق على الضعفا” الجائعين في البلد حتى يرحم 
الله عباده بالفرج » لكونهم ذانوا ربما يشتد الامر أكثر من هذا ويراهمى عليهم وعلى 
إخوانهم النصارى » الجماع وينهبون القوت وغيره منهم وينشأ من ذلك بلا* عظيمء 
فامتئع الاءئك من ذالك وقالوا اهما » لا ندفع شيءًا من هال سيدنا إلا باذنه , ثم قالا أهم 
ادفعوا ثلاثمائة روهال تصرف على الضعفا” في القوت مدة شهر بحسب عشرة ريال في 
كل يوم » واكتبوا لمولانا بما طابئاه منكم ونمكتكما من ضامن في الثلائمائة المذكورة» 
فإذا أجازها سيدنا للمصروف على الضعفا" المذكورين فذلك . وإذا ام يجزها سيدنا فإن 
الضامن يدفع لكم العدد المذكور الذي ضمنه لكم ؛' لانهما عندهما الخبر بان بض 
النصارى في جبل طارق وفي إصبانية حين وصلهم ااخبر بالمجاعة الكبيرة في هذه 
الناحية » وأن الضعفا” من المسلمين في غاية الضرر والجوع ء أرادوا أن يجمهوا 
الصدقات ويوجهوها لمن ذكر من الضعفا” . وألحا على الامئا" في ذلك وفي إعطا” الضامن 
كها ذكر , فداموا على امتناعهم وام يقبلوا لا ضامئا ولا غيره منهما , فلم يصلح بهما الخال 
وقالا لهم وائا إن إخوانهم النصارى ومن في حمايتهم من اليعود وغيرهم انتهبت لهم بقر 
وغيرها من القوت أكلها الجياع وكانوا صابرين أهم عليها . وإن ما مضى من ذلك 
فلا كلام عليه » وإن وقع شي” من ذاك في المستقبل وضاع اهم أو لمن في حمايتهم 


1 ) نقلت هذه الرسالة من أصلها المحفوظ في الخزانة الكتائية بفاس عام 1269. 


4ل ٠١‏ 
شى” فائهم لا وسكتون عنه ولا يسمدون فيه ويطلبون فيه جانب الزن ولا واخذونه 
إلا من ماله وهذا ما وجب به إعلام مولانا » وظهر لي أنه إذا ساعدهم سيذئا لمطلوبهم 
فإن الاخبار تطير بذلك ولم يبق أحد في الريف لانهم ام ينزل عندهم المطر ولم يبق 

هناك إلا قليل » وإذا سمعوا هذا واتون جميعا اتطوان » ونظر مولانا أوسع والسلام . 
في يوم اليس الخامس من شوال عام 1884 ». 
وصيف مولائا أ#د الخضر بن محمد السلاوي وفقه الله. 


( والثار و المذكور يوافقه يوم 0 وثاير 1868 ) . 


فرض غرامة على بني خزمر لايوائهم عيسى قاثلى اليهود 


ثم إنه يظدر أن الحزن قد فرض على قبيلة بني حزمر غرامة مالية بسبب إيوائهم 
للفثان عيسى « قاتل اليهود » وعدم طردهم له من قبيلتهم حتتى أططن الخال لتوجيه 
مدلة خاصة لذلك ٠‏ ويظهر أن أهل القبيلة المذكورة تقاعسوا عن أدا" ما فرض عليهم 
<تى أدى الحال لتبادل المراسلات الرسمية بين السلطان وقائد تطوان في شأنهم ء 
واضطر القائد لطلب تجريد حملة عسكرية خاصة لاجبارهم على أدا” الواجب بالقوة . 
وكل هذا ننهمه من الرسالة الرسمية التي أرسلها السلطان سيدي محمد إلى القائد أذ 
الخضر السلاوي بتاريخ 15 ربيع الاول عام 1287 . وقد جا" فيها ما نصه : 


« وذكرت أن قبيلة بني حزمار تقاعدوا على ما بقي أبذمتهم من قبل صائر 
العسكر الموجه في شأن عيسى ٠»‏ وأن السبب في ذلك هو جرأة ابن راثن المتعصبين 
بجورانهم بئي اعروص » وأن شيخهم أحمد الخراز يفريهم هلى المخالفة » وطلبت صدور 
أمرنا الشريف للقائد العباس امقشد بتهديد الشيخ المذكور والقبيلة المتعصب بها , وشد 
عضدك بقبائل إوالته المجاورة لهم إن احتجتث إليها » نها نحن أمرناه بما طلبت من 
شد مضصّدك والله يعيئك والسلام 6 


ف 
عن ذافا' القائد السلاوي 


بعد أن ذكر أستاذنا الرهوني تاريخ وصول القائد أ#د الخضر السلاوي إلى تطوان 
بصذة وال عليها ٠‏ قال ما نصه : 

« وأول عمل عمله هو تخليف القائد الحاج مد التلمساني فلم يرق له فسجنه 
واستخلف القائد . . . . العياط فلم تطب نفسه به » ثم استشار القطب سيدي دبد السلام 
اين القطب سودي علي بن ريسون رضي الله عثهما فيدن ويستخلف , فأشار عليه 
والقائد تمد الغفياني فاستخلفه وقرأ قول العرب » نيه لها عمرا ثم نم ». 

ثم أسهب أستاذنا الرهوئي في الكلام على القائد الغفياني وبين حزمه وضبطه 
وقضاءه على فتنة عيسى الريفي وغيرها من أنواع الغساد والفوضى داخل المدينة 
وخارجها ؛ وأن القائد السلاوي فوض له الامور حتى صار هو الءتصرف في جميع 
الشؤون المخزنية بتطوان . 


من رسائل السلطان إل القائد أسمد الخضر السلاوي 


هذه رسالة عن وصول وفى التهنكة والهدية لعيف المولد النبوي عام 26 دوهي 
رسالة عادية تقدمت مثيلاتها عن سئوات فارطة . . ونثبت هذه هنا للدلالة على أن 
العادة ها زالات هي هيه . ونصها : 

الجد لله وحده وصلى الله على سودنا ومولاذا عمد وثاله وصحيه وسلم تسليما 

ثم الطابع الكبير للساطان سيدى عمد بن عبد الرهن 

وصيفنا الارضى ااطالب احمد الخضر السلاوي وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعل وبركاتة ٠.‏ 

وبعد فقد ورد على حضرتنا العالية والله تعالى من وجهته من عيادة إيالتك » 
وحضروا مع جَاذينًا العيد الووسم النبوي الاذور 2 المبارك الازهر .2 نيابة عنكم 0 وقاموا 
مواجبي السيم والطاعة ٠‏ وحضروا دعوة الجاعة 2( وفازوا هن ذلك كله بالحظل الاوفر 4 
والنصيب الاكير 3 وأدوا ما وجهته معهم هدية © دثر الله خوركم 2( وبارك لكم وعوضكم 
ذلغا “امين والسلام . 

5 ربيع النبوي عام 6 . 

ومن :مامه قد وصلت المائّتان والخمسة والسبعون مثقالا بحسب الدرهم الشرعي 
التي وجعت بين جزية يعود تطوان وشنشاون ٠‏ وكذا ثمن الفرس الذي أشرت إليه 
صح به . 


١٠١ 
علاقات و«مسائل ددن حكومة المغرب وعنلف الدول‎ 


والآن ونحن على وشك الانتها" من الكلام على عهد الساطان سيدي تمد بن عبد 
أن نلقي نظرة على ما لدينا من الرسائل والوثائق المتبادلة في عهد السلطان المذكور 
بين رجال الحكومة المغربية من جهة , ومءثلي الدول الاجنبية با مخرب من جعة أخرى» 
حول شؤون السفرا” الاجاذب ودواهم والعلاقات وااقضايا التي كانت بين ١اطرفين‏ . 

ومعلوم أن العلاقات بين دولة المغرب وبءضص الدول الاجنبية ٠»)‏ قد #بدات فعكفل 
الحرب الاسبائية الغربية عما كائت ليه قبل ذلك . وخصوصا مع اسبانيا الي فرضت. 
شروطها عند انتها” تلك الحرب 0 وصارت يي كمون هن المواقف وااظروف تملي. 
إرادتها أو تحاول أن تفرضها على المغرب حتى بعد عقد الصلح وجلا” الجووش الاسيائية 
عن تطوان ونواحيها . 

ومن هذه الرسائل نعرف كيف صارت تلك العلاقات , وكيف أصبحت المعاملات. 
بون ا!طرفين ٠‏ كما نعرف هنها نهجات الطابات ونفسيات الخاطبين , زيادة على موضوعات. 
تلك الرسائل وطرق عرضها وحل قضاياها ومشاكلها وما في بعضها من أزمات . 

وهذه ااوثائقر إن حانت لا قهم تاريخ تطوان بالخصوص 8 فانها تهم على العدوم. 
تاريخ وطننا المغربي المحيوب 0 وي 5 فيها أرى 5 تلقي كديرا من الور أمام من 
يبحث أو يكتب عن العلاقات العامة بين دولة الغرب والدول الاوربية في ذلك العهده 
وبالخصوص ادبانيا ‏ كما قلنا ‏ وانجلترا وفرذسا . 

وت.هيد السبيل أمام من يقوم بالابحاث التاريخية المتعلقة بالمغرب ء. وتقديم 
الوثائق والمستندات لمن يعنى بالبحث العلمي ٠‏ من أهم غاياتنا في هذا الكتاب على. 
العمومء فعلى اين يفهمون أو يظئون أن هذا الكتاب اءتواصع ألف في خصوص. 
لشي“ الكثير من تاريخ وطننا المغربي العزيز . فلا تعصب ولا أنانية يا إخوائنا 
هداكم الله ووفقكم لتأايف كتب أخرى أحسن مئة أو على الاقل مثله , في تاريخ 
غير تاريخ تطوان هن مدن المغرب وقبائله 5 ومختلف ميادين مفاخره المادية والادبية. 


1١1 

وبين يدي الآن من تلك الرسائل والوثائق نيف وعشرون ٠‏ وكلها قد وقفت 
ني ملى أصولها الرسمية . التومة بالطوابع الحكومية » وهي وإن كانت غير متصلة 
الحلقات ؛ ولا موحدة الموضوعات ؛ فهي ثعطي صورة ولو مصغرة عما كان يدور بين 
جوم المغرب والدول الاوربية التي كانت تتبع الشاذة والفاذة مما يجري في هذه 
البلاد من الحوادث والاخبار ٠‏ خصوصا وإنه كانت هناك دول اها مطامع مختلفة في 


السيطرة على الدول المتخلفة التي بكل أسف كان المغرب معدود) من جملتها في 


ذلك العهد . 

والدول التي ورد ذكرها في هذه الرسائل ء هي أسيانيا في الدرجة الاولى , 
وكان الممثل لها من الانانية والعجرفة بمكان . 

ثم انجلترا » وكان ممثلها شيذا عربا يفيد ويستفيد » وهو من الذكا” والمروذة 
بمكان . 

أما فرذسا فلم نقف على الكثير من الوثائق المتعلقة بها في هذا العهد وإن 
كنا نعتقد أن لدى غيرنا من تلك الوثائق الشي” الكثير . 

وعلى كل حال . هي رسائل ووثائق نثبت هنا نصوصها والمقصود الاهم لدينا 
من ذلك ٠‏ هو مساعدة من يعمهم البحث في موضوع العلاقات بين المغرب ومذئلف 
الدول في ذلك العهد . 


١ 


عن سغير مغربي الغرنسا وانجلترا والهذايا السلطانية 1976 ه 1860 م 


فهذه رسالة من الخليفة مولاي العباس إلى أخيه السلطان سيدي مد . وقد تكلم 
فيها على سقرا” توجهوا من ا مغرب إلى فرئسا واتجائرا والاءةنا" الذي قوبلوا كك هناك ٠»‏ 
ونبه على أن التحف التي يصحبونها معهم ليقدموها هدايا ارجال الدولة . يجب أنه 
تكؤن ثميئة ومهمة . 

ومن المعلوم أن مدينة تطوان كانت في ذلك التاريخ ما تزال تحت السلطة 
الاسيائية » وأن مولاى العباس كدان بطئجة » ومن <خطه نقلت هذه الرسالة ونصها : 

الخد له وحده وصلى الله على سيد ذأ 2د وكاله 

بعد أدا” ما يجب لعلي ٠قام‏ مولانا أسماه الله » أنهي لعلمه الشريف , أنه جا" الخبر. 
عن الباشدور الذي دوجه ابلاد فرائصه 3 أنهم فر<وا 4 غاية 2 حتئى إن سلطانهم كان 
خارجا إلى الكرة التي بينهم وبين اطالية » ورجع لملاقاتهم وفرح بغم غاية ' وأعطاهم 
قصراني كان قنصو بالرباط هذه مدة يعرف العربية هو الذي ياخل بهد هم فيما يدثاجون 
إليه وغير ذلك » وعليه يلزم سيدنا أن يهي” للرائس الذي حماهم . إكراما يناسب. 
حضرة مولانا : لان ها كان يكرههم به أسلاف مولاذا دصره الله ورحتهمء يثواردوئه., وهو 
عذد هم بمئزلة النشان الذي تعطية هلموك العجم 2( وكذالك وقع همل هذه الفرحة لمن. 
توجه للاندريز » حتى آمل إن سلطائة الاتجليز أجلستهم معها على مائدتها وأكلوا 
معها غاية في الفرح 3 وهذه السيوف التي وجه مولازا دي حاجة مليدة عند ذا بالغرب 0 
وأما عند هم ولا تقاوم فرحهم 0 وعليه فلو ها" مولانا وأبداهم أو زاد بهم حجرأ تنبونا 
لغلا قيونهم سوهأ والفر'نصيص لم واخد من عند مولانًا المرحوم والله شُوكًا 2 وربما ويظن. 
أن مولانا قصر فى ذلك بسببه » لانهم كانوا يرون السيوف الذي كان يعطي مولانا 
رحمه الله لرياس الانجليز الذين كانوا يحملون إذواذئا الحجاج . مع أنهم والله ما أتوا 
قبل هذه السفارة في المرتين بأمثال هذه المراكب » فانها أمر عظيم ٠‏ وهذ! إنما كتبئآه. 
لمولانا بعد أن سيعنا من له محبة في جانب مولانا يذكر ذلك ومن غير ذلك . ولا يه. 
إذا وجه مولانا حاجة نفيسة غير السيوف ٠‏ أو سيوفا أرئع من هذين ٠‏ يزيد لكل رائس. 
فرس ولا لت 2 فأئه مني أشرف الامور عندهم 0 وهذا م وجب الثئمية عليه 0 وقد طرق 
سمعئا عن سلطان افرائصة أنه يقيم هذا البشادور عنده شهرين , لاكن سماعا فقط .. 
وعلى خدمة مولانا والسلام . 

أي 0 ذي الحجة عام 1276 . ٠‏ 

العباس لطف الله به 

وهذا التاريخ يوائقه 10 يوليه 1860 م . 


١ 
حول كتاب مزور اه علاقة بالسفير الانجليزي بالمغرب 1277 ه 1860 م‎ 


وهذا كتاب بعثه السلطان إلى أخيه وخايفته مولاي اعباس حول كتاب زؤوره 
أحد المغاربة ونسب فيه أكاذيب إلى ااسفيى الانجلوزي وإلى غيره الخ وئصه : 

الجد لله وحجدهة وصلى الله على سود 1 ومولانا 3 وكاله وصحبة وصلم تسليوا 

( د بن عبد الردمن الله وليه ) 

آخانا الاعز الارضى «ولاي العباس , حذظك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى 

وبعد فقد طالعنا ما كتبت به في قضية منستر التجليز الذي ذكر في كتابه أنه 
زور على كاتبنا الكتاب المتضمن سؤاله أي المنستر عن سبب دذول الصبئيول 
منه نسخة في طي كتابك » لكونه ام يصله كتاب من كاتبئا أصلا , ولا صدار مئة 
جواب له ولا قط كدب له-ولا لغهره من حاشيئنا في أهر من الاهور 2 وطالعنا كتاب 
المنستر في ذلك واستوعبناه وعرفنا منه الرجل الريفي الذي فكر أنه وجه النسخ 
المذكورة من فاس 0 وأئه توصل بها من دد ولد السنوسي على ها ذكر له أحيد 
المرابط » كما طالعنا نسخة الكتاب المزور على خديمئا القائد العباس المقشد : وصار 
ببالئا » وعرفئا ما حصل للمنستر من الغوظ بسبب هذا الزور الصادر ممن لا يراقب الله 
جلت قدرته وعظم سلطائه ٠‏ وما طلب من البحث عن فاعل ذلك لوزجنر زجرا بليغا» 
لكونه تسبب في تغيهر القلوب , فاعلم أنا أمرنا بالبحث عن الظالم الريفي صعر أولاد 
العربي السعيدي الذي وصفته في كتايك وصفا كاشفًا وسميته فيه ذفية . تأخبرئا أنه 
كان ملازما ازاوية سودي احمد التجاني . وأنه كان مشتغلا بعمل الرهاطية وبالسحر 
النساث . وكان كالءختفي بفاس . ثم إنه غاب قبل ورود كتابك بنحو ستة أيام ولم 
يظهر . وذكر بعض من يعرفه أنه سافر مع واد الفلوس الذي كان هنا يطلب الاذن 
له في وسق قمح وشعير من الدار البيضا” لطنجة فلم يساعد . ثم لما لم يظهر , لم نامر 
بالكلام مع ولد السنوسي حتى نرى هل يحصل هذا الفاجر فيكون الكلام معه فيمن 
أعطاه النسخة ليذكر من أعطاها له وننتقل للكلام مع معطيها له ثم يظهر ما يكون لهما 
معا ؛ أو لا يحصل فيكون الكلام مع ولد السنوسي إن شا" الله . فلا بد ابحث عنه 
هناك . وإن ظفرت به فاقبض عليه واسئله عمن أعطاه النسخة وعن أصلها » إذ بالاصل 
يتبين فاعل ذاك « والزور لات ظادر ظهور الشومجس على ايع دن وجوه كثيرة 0 إذ 
لم يكن أمر تطوان خفيا حتى يحتاح للسؤال عنها » ولا خبرها مخصوصا بالمنسشس حتى 


( تاريخ تطوان - 6  )‏ 15 


14 
يفرد بالسؤال على تقدير جهعله . وحتى على تقدير وقوع الكتب المنستثر ' فليس 
المنستر بأحبق حتى يجيب ب.ثل ذلك الجواب الذي زرو عليه » لان العاقل يعرف 
ها يقول ٠‏ ويقتصر على المعقول , وأما ما سطر في النسخة فلا يصدر إلا من أحمق 
أخرق » وكذا ها تضمئته نسخة الكتاب المزور على القائّد العباس من الكلامء فهو 
يادي الزور من وجوه ء والحاصل أن ذلك عمل باليد ٠‏ ومن سمع ظهوره على يد أصعار 
أولاد العربي السعيدي يعرف بديهة سبب ذلك . إذ ليس بخاف ما بقلوبهم على القائد 

العباس وعلى المنستر , والله يرعاك والسلام . 
في 5 هن جمدى الثائية عام 1277 . 
وهذا التاريخ يوافقه 19 دجنبر 1860 م . 


عن وسق المحصولات من المغرب إل الخارج 1979 ه 1862 م 


وهذه رسالة كتبها الذائب برقاش إلى السلطان من طلنجة » ونفهم مئها أن 
فادتج على ذلك البءض الاخر ‏ مما دعى النائب المذكور لان يطلب من السلطان أن 
يسمح بالوسق نيع التجار بدون اسئثنا" . 

ومن المعلوم * أن جل بلاد المغرب كان اعتمادها في حياتها العادية على الفلاحة, 
وأن المحصولات الفلاحية كانت في الدرجة الاولى من الصادرات المغربية . 

والمغرب وإن كان في ذلك العهه ما يزال يسير في أعماله الفلاحية على الطريقة 
القديمة ٠‏ إلا أن محصولاته من الحبوب على اذتلاف أصنافها » كانت من الكثرة بحيث 
كفي في الب السئوات جميع سكان المغرب ويفضل منها ما يوسق للخارج وقستفيد 
مله البلاد أروة طائلة ٠.‏ 

ولقذ كان من سياسة ملوك المغرب ( رحمهم الله ) أنهم لا يسحون بوسق الحبوب 
وغيرها إلى الخارح . إلا بعد التأكحد من أن ذلك لا يضر بأهل المغرب ' لا من حيث 
وفرة المعروض ولا من حيث الاسعار , فإذا كان الوسق يضر بالئاس وخصوصا الضعفا* 


رسالة دن النائب براش عن وسق الصوف والحبوب 


ورسالة النائب برأاش هذا نصها : 
الجد لله وحده وصلى على سيدنا ومولانا تمد و"اله وصحبه وسلم 


أدام الله العز واانصر والتمكين . والظفر والفتّح البين » لسيدذا ومولانا أمير المومئين» 
ابن سيدنا أمير المومئين . 

وبعد أدا" ما يجب عليئا لسيدنا من التعظيم ٠‏ وتقبول حاشية بساط مولانا الشريف 
المنيف » فينهى لكريم علم سيدنا أعزه الله ونصره , أنه ورد عليئا الكتّاب الشريف 
فقبلئاه » وعلى الرأس وضعناه » واستفدنا منه أن مولانا أعزه الله صدر أمره ااشريف 
أسماه الله بتسريح الصوف والقطاني لتجار النجليز والفرنصيص وااطلوان ٠‏ وحين نخبر 
بقبول غيرهم من الاجئاس الشرط المشار إليه يامر مولانا أعزه الله بالتسريح لتجارهم 
إن شا" الله ؛ أنهي لكريم علم مولانا أعزه الله . أن الذي كان تكلم ولم أراد يقبل" 
هو اصبئهول لا غير » وقد طالمنا علم مولانا أعزه الله أنه قبل ٠‏ فنطلب من مولانا أعزه 
الله أن يامر بالتسريح بميع التجار ‏ ولم تكن خصوصية في الوسق ٠‏ ونحن_منتظرين 
لجواب مولانا أعزه الله بالتسريح لجيع التجار لنعلم النواب بذلك إن شاء الله » وهذا ما 
وجب به الاعلام لمولانا أدام الله عزه وعلاه بجاه جده سيدنا ومولانا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى “اله وسلم والسلام . 

في 29 من ربيع الثاني عام 1979 . 

خديم المقام العالي بالله تمد بارقش لطف الله به 


وهذا التاريخ يوافقه 24 اكتوبر 1862 م . 


الح 


قد رأيت في الرسالة السابقة . أن اانائب بركاش أعلم السلطان بأن ممثل 
اسبانيا هو الذي كان قد احتحج ضد السماح بوسق الصوف والحبوب ابعض التجار 
دون اليعض الآخر . 

وهذه رسالة من الممثل المذكور في الموضوع وئصها : 

الجد لله وحده ولا غالب إلا الله 


الفقيه الاجل ذي الحجة الاكمل الوزير سنيور دون مخمد برثاش لا زلئا نسثئل 
ونك وعن أحوالك . 

وبعد أننا تنبآنا بنبا يقين أن حضرة سلطان مراكشة أنعمت للانجليز والفرنسيس 
والصاردو لا غهر بخروج الحب والصوف من مراسي المغرب ٠‏ والانعام المذكور تنقيض 
ثما في الفعمل الرابع والاربعين والتاسع والاربعين من شروط التجارة المنبرمة مع 
وقد قلدت دولة المغرب بكل درك يلحق لاتجارة الاسبنهولية إذ عمال الساطان يمنم 
رعية مولاتنا السلطانة من خروج الحب والصوف بنفس التفضل الذي أنعمت به على 

في 27 اكتوبر سنة 1862 . 

النائب المفوض لحضرة سلطاذة اسبائيا أبد الله علاها 
فرتئيسكو مري وكتلوم 
( ثم امضاؤه بالافرنجي ) 
(خ-ك) 

والتاريخ المذكور يوافقه 8 جمدى الاولى 1279 . 

وفي هذه الرسالة كما ترى استعجال وخشونة » ولا ذرى أنه كان هناك موجب 
لذلك ٠‏ ولو أن ذلك السفور طلب من أول الامر أن يمنح السلطان تجار الاسبان مثل 
ما منح غيرهم من التجار » لما كان هناك معارض ٠‏ ولكن الغرور يبعث صاحبه على 
الرعونة والطغيان . 


31 
وسالة من السفير الانجليزي حول الوسق من المغرب 1279 ه 18698 


ويظهر أن السلطان أجاب نائبه براش لما طلبه من السماح بوسق الصوف 
والحبوب ديع التجار على اختلاف أجناسهم , فأعلم النائب المذكور ممثلي الدول 
الاجنبية بذلك ٠‏ وهذا جواب معدل انجامرا عن ذلك الاعلام ٠.‏ 


الجد َه وحده 


خديم السلطان أيده الله . والنائب عنه أسماه الله في الامور ' الفقيه المحب السيد 
مخد بارئش نسئل عنكم كثير طالبين الله أن تكون بخير وعافية . 

وبعد وصلنا كتابكم أخبرتنا فيه بأن السلطان أيده الله سرح وسق القطاني 
والصوف على سئتين » وسرح أيضا أيده الله الكبريت وملم البارود على سنة ؛ وأمر 
أهده الله بجعل كنطردة ظابة لجانب الزن وتباع على يد الامنا“. فغا نحن أمرنا 
لقونص بالاعلام لآل رعيتنا بأن لا يجلبغا لكن ما هو بيدهم مها ينبغي أن يكون 
لهم أجلا إلى أن يبيعها . وعلى الحبة والسلام . 

وفى 18 ونير سنة 1862 . 

جان هي درمئض هي 
عن إذن منسطر سلطانة اكرت ابرطن بايالة مراكشة 
ثم الامضا” بالانجليزية . 


وهذ!ا التاريخ يوافقه 5 جمدى الاولى 1278 . 


4ا١ا‏ 
السفير الانجليزي يقترح السماح بوسق الحبوب افائدة الفلاح وضدوق الذولة 


ومضت سئوات يظهر أن عصول الحبوب فيها كان غير كثير , مما أدى بالسلطان. 
لمنع تصديرها للخارج ثم لما ظهرت بوادر تدل على أن محصول السئة جيد لا يمع 
هك السماح بالوسق» موينا أله ما في ذلك السماح دن المافوة للقلاح ولصندوق الدولة الخ.. 

وهذا نص رسالئه 0 


الجد لله وحده 


خديم السلطان أيده الله ه ووزيره في الامور البرانية . الفقيه الحب السيد محمد 
بارثش ٠‏ فبعد السلام الثام نسكئل عنكم كثير نطلب الله أن تكون بخير وعافية . 

وبعد نقد كنت أخبرتنا في كقايكم بتار يخ 8 رمضان من سنة 1283 بأن السلاطان. 
أيده الله أمر باتفاق وسق جميع المبوب يسبب رفع الاصعار بهذه الايالة من الضرر 
الادق من الجراد وغيره في السنة الماضية . هذا ونحن محققين من ااعانب الشريف»ه 
فذاك هو من مشافقته وعنته أيده الل لخير اافقرا” والمساكن من رعيته : والآن الجه. 
لله خبر الصابة الذي ورد عليئا هي جيدة ناصحة الخد لله والظاهر منه الصابة الكثيرة 
إن شا الله راجع مما ذكرذاه أعلاه » من وفور ءقل السلطان أيده الله يامر من خطره. 
الشريف بنزع الاتفاق المذكور أعلاه . وبهذا يكون النفع للفلاحة وتنجير التجارة » إذ. 
هم أحد من اخواص الخارح * ويستفاد بيت المال ٠‏ ونطلب منكم رفع كتابنا هذا إليكم, 
لاجانب الشريف ٠‏ إذ لا شك لثا من جانبه الشريف يسمع رأينا ويتأءل فيه أيده الله ء 
ويامر بتسروح ما طليئاه أعلاه » وعلى المحبة والسلام . 

وي 6 من ابريل سنة 1867 . 

جان هي درماض هي 
عن إذن منسطر سلطائة اأرت ابرطن بايالة مراكوشقة 
ثم [مضاؤه بالانجليزية 
والتاريخ المذكور يوافقه فاتح حجة 1288. 


115 


الحبوب» ويذ كر ان دولته لا تطيق ذالك لان فيه مضرة لسكان جزر «كثارياس» المقابلة 
للشواطى” المغربية 6 والتي تحثلها أسيائيا. 

وهذه الرسائل التي يبعئها بعض السفراء الاجانب إلى رجال الدولة المغربية مكتوبة 
كما ترى واللفة العربية 0 إلا أنه! بلهدة ركيكة 2 وندن ننقلها كما في بلفظها دون أي 
تغيور » عافظة منها على الامازة الثاريخية ونصها : 


الجد اله وحدهة 


الفقيه العاقل وزير الامور البرانية للحضرة الشريفة السيد #د بركش لا زال عنك 
السؤال فى سائر الاحوال . 
وبعد على ما أخبرئا به من خلفا قناصل اسبانيا بدار البيضا والجديدة وآسفي انه 
تضون خصب الحب وعلى هذه الوالة حسبها اعلمناهم بنتاج وفق دولة اسبانيا بمئع 
خروج القطنية ام لا وقد وفدت عليدًا أوامرها لنطلب منكم خروجها لمدة ستة أشهر زيادة 
لائه كما لا يخذاكم من غير سبب شديد الذي لم يوجد والحد لله حسبما أخبرنا من 
السواحل دولة اميانيا لم تطق قبول منع خروح التطنية <سبما تأملته دولة مراكشة 
بحيث هذا فيه مضرة لسكان جزر كنارياس والسلام . 
في 21 وونيو سئة 1867 
الموجه الخصوص المفوض باائيابة الثامة 
لحضرة سلطانة اسبائيا قرب الحضرة الشريفة 
فرذسيسكو مري وكلام 
ثم امضاوؤٌه بالاسبانية 


والتاريخ اللذكور يوائقه 18 صفر 1284 


فنا 
السقور الاسباني يرغب من <1دلى ف السماح موسق الحبوب 


وعكم عرور ثلاث سنوات لا ندري ما فعل الله فيها 4 نرى الممثل الاسباني يبعود. 
فيرغب من النائب الساطافي أن يطلب من السلطان السماح بوسق القطاني » أي 
الذرة والخص والفول وغير ذلك ٠‏ لتزداد بذلك مداخيل الديوانة التي تاخذ منها اسبائية 
ألنصف من قبل الغرامة الحربية. 

وهذه الرسالة كما قرى . ذالية دن التعنث المعهود دن هذا السفور 0 وهكذا يظعر 
أن أولتئك السياسيين كائوا يتلونون حسب ااظروف والءصااح تلون الحريا" وتصها : 

8 له 3م55 06 وذأهعووعرآ 
الحد لله وحذده 
الفقيه العاقل وزير الاءور اابرائية المحضرة الشريفة السيد متمد بارفش لا زال عنئك 
وبعد المرغوب منكم تطلبوا من حضرة السلطان تاذن خروج الدرا المعروق. 
بالتركية والخدص والفول وغيرها هن القطنية . خصب الهحب والحدد لله وعليه لا حق. 
في دوام المئع الموجود روج ما ذكر الغير لازم لمعيشة أهل هذه الايالة وبالاذن 
المذكور أزيد محصولات الديوائات لمنفعة مدذولات أسيانيا ومراكشة والمامول عندا نه 
هو ان الحضرة الشريفة تساعد طلبئا هذا العادل وعلى المحدبة التامة والسلام. 
ني 6 يليه سئة 1870 . 
المنستر الموجه الخصوص الءمغفوض بالنيابة الدّامة لاسبانيا 
قرب الحضرة الشريفة 
فرئنسسك هري وكلوم 
م أمصّاؤه بالاسبانية . 


والقاريخ المذكور يوافقه 26 ربيع انثاني عام 1287ه . 


ا 
السغير الانجليزي يتكام عن الاية والمحميين 9 18688م 


وهدّه رسالة يتكلم فيغا السفير الانجليزى عن الاشخاص الذين تحميهم دولته من 
أهل هذه البلاد . وعن الجاية الاجنئبية بالمغرب . . . . ونصها : 


الجد له وحذه 


خدام سيدذا أيده ألله المحب الارضّى الفقية سيف إدروس بن سيد قد بن إدروس . 
والامهن المرتضى الخب ألسود الحاج د دى المداني بئوس 3 يمك السلام 50 وصائا كناب 
سيادتكم: وأخبرنا دما أمركم به السلطان أيده الله أن تسئلنا بما يتعلق في أمر الحماية 
معنا ومع خلافنا ورعيتنا المستقرين بهذه الايالة. فاعلم انه لم عندنا حماية لاحد إلا ما 
هو معهود في الشروط حسيما هم مذكورين بطرة يمئته؛ وأما خدامنا المذكووين قد كنا 
دفعنا زماءهم وبيانهم لنائب سيدنا بطنجة ولعاءله بهاء بحيث ام عندنا أحد غورهم فى 
الحماية أصلا. وأما التجار أو الرعية فلم نساعد أن تكن لهم الخاية ولا لنوابهم ولا 
لشركائهم ولا لدامهم؛ نعم ما دامت هذه الجاية لاجناس أخر وعرضت دعوة مع أحد 
من أصحاب تجارهم ومع أحد من أصحاب تجارنا في طنجة ٠‏ فقد أعلمئا بالسيد عمد 
بارش وعامل طنجة أنه إن ظهرت حماية مئهم فيكون لاصحاب تجارنا في ذلك الدعوة 
الجاية, ليلا يظهر الغلب منهم لاصحاب تجارنا من حمايتهم» نعم إذا لم يتكلم نائب من 
النواب»: تأصحاب تجارنا لا حماية لهم في ذلك الدءوة, إذ نحن محققين من سيدنا أيذه 
الله لم بريد إلا الحق. ولا يوائق أن ولائه يظاءون أددا ولا يظهرون غرضًا ولا شهوة 
الاحد الذي هو في خدمة تجارذا ورعيثنا' وعل الحية والسلام. 

وفي 7 من ابريل عام 1868 . 

جان هى درمئض هى 
عن إذن منسطر سلطانة اكرت ابرطن بايالة مراكشة 
ثم الامضا" بالانجليزية 

والتاريخ المذكور يوافقه 17 شوال 1379 . 

وبطرة الكتاب ما يلي :. 

( تاريخ تطوان - 6 ) - 16 


١ 


الترجمان - 1 

١ - الكائب‎ 

واثنين «خزنية - 2 

ومتعلمين طبلة الاكل - 2 

وأصحاب الروا - 8 

واثنين طباخة ‏ 8 

8  تاملعتمو‎ 

ورباعة الاجنة ‏ 8 

والواقف على بلد الملعومة للدولة ‏ 2 
رقاص - 1١‏ 

القونص بطندة له أثاس ‏ 10 
وخلاف العراسي اكل واحد مهم الترجمان وثلاثة أناس ‏ 4 


السفير الانجليزي يكتب الوزير المغربي عن شؤون مغربية 1279 ه 1868 


وهذه رسالة تدل على أن المستر دريموند هاي الوزير المفوض لدولة بريطانيا 
يي المغرب ٠‏ قد استمر على الخطة التي كان قد انتهجها مع الئائب السابق السيد ند 
الخطيب * من إطلاع الولاة المغاربة عل ما يعمهوم ويخم المغرب من الشؤون ٠مجع‏ 
إعلامهم بها تعلق بالمغرب من أعمال بقية السذرا” الاجائب وغير ذلك مما كان يرى 
أنه من باب المصالح والمنافع المتبادلة » ونصها : 

الجد لله وحده 

وزير السلطان أيده الله . وكاتب الاوامر الشريفة » الفقيه العلامة الدحب سيدي 
الطيب بن اليماني » نسثل عنكم كثير طالبين الله أن تكون بخين وعافية ه 

وبعد اعلم أننا تخبرنا أن منسطر الاصبنيول متوجه للحضرة الشرينة على ثغر 
الصويرة في إثر هذا الكتاب , ولا علم لنا ما هو مرادهم ٠‏ لاكن من باب المحبة 
والنصح سرا . نطلب من سيادتكم تذكر لسيدنا أيده الله حيث مرادة في الخير مع 


ويل 
كل أحد » يامر ولاته أيده الله يحسن ملاقته والاعئنا” به » وسيدنا نصره الله من وفور 
عقله لم يقصر في أمور مطالبهم القريبة التي لا ضرر فيهم ايكون رجوءهم بخطرهم 
ويخرح الامور بخير في هذا ااوقت . 
وفي هذه الايام كنا مسافرين في جبل طارق ورجعنا منها أولا البارحة وأخبرنا 
أن الفقيه السيد الحا ادريس بن ادريس وصل لطنجة ٠‏ وام تلاقينا معه إلى الآن بقصد 
نفي وهم الغير » وتركناه يقدم الكلام مع الغير » وحيث بشدور الفرنصيص الجديد ام 
ورد إلى الآن ٠»‏ ظهر لنا أن أمر الخاية لم يباشره خليفته » والتأني في أمر «ثل هذا 
حتى يرد اابشدور الدذكور , فلا بس بهء هذا وها نحن طلعنا علم دواتنا بجميع ما 
سمعئاه من سيدنا نصره الله مشافهة وكتابة : في أمر الجاية في وقت وصولنا ٠‏ اتحققنا 
أن خدامئا واقفين فيما أمرناهم به . كَتّبنا للفقيه السيد مد باركش واعامل طنجة 
القائد السيد تمد بن عبد الكريم الجبوري واسألئاهم عن هذا الامرء وها يصلكم صحبة 
هذا نسخ مما كتبناهم به ومما أجابوني به . وجواب السيد مد باركشس مشافهة . هو 
مثل جواب الياشا المذكور » ونطلب الله سبحانه أن الفقيه السيد الحا إدريس يحصل 
له المراد . ونحن لم نقصروا ممع أصحاينا من النواب هنا من غيرتهم يقول بأن لا حماية 
منا إلا ما هو مذكور في الزمام . لاكن الكثير من أناس البادية أصحابنا ويوقرنا وحيث 
الولاة محبون معنا يحب هذا الناس ويوقرهم , وجوابنا اهم هو أن نحن قدام في البلد» 
وكئفعل الخير مع اللمساكين »' وام رأينا منهم إلا الاحسان ٠‏ فائعلوا مثل ما نحن نفعل 
مءهم دون حماية وتكون مثلناء ولا سبب لكم أن تشتكوا من أننا نحب الناس_أو 
أصحابئا وخدمنا ونظر فيعم الزن بوجه جميل حيث آم يطلبون من المخزن حاجة 
لاصحابهم خارجة عن القانون ولم يتعرضون للدخزن ٠‏ وعلى المحبة الدائية والسلام . 
وفي 7 من مايه عام 1868 . 
جان هي دره.ض هي 
عن إذن هنسطر سلطانة ١‏ ثرت ابرطن بايالة مراكشة 
( ثم الامضا" بالانجليزية ) 


( والتاريخ المذكور يوافقه 18 قعدة 1879 ) . 


يق 
الثائب ب ركاش يكنب للسلطان عن أقساط السلف الانجليزي 1280ه 1864م 


وهذه رسالة كتبها النائب براش إل السلطان عن بعض الاقساط المستحقة 
على المغرب من قبل الساف الانجليزي 0 ونصها : 
جد لله وحده وصلى الله على سود ذا ومولانا 7 وكاله وصدبه 


بعد تقبيل حاشية البساط الشريف . وأدا* ما يجب لمقام سيدنا العالي بالله من 
التعظيم والتشريف ٠‏ يكون في كريم علم سيدنا أيده الله بعزيز نصره . وكان له في 
سره وجغره ؛ أئه وصلئا كتاب سيدنا العالي بالله . معلما لئا أن سيدنا أيده الله أمر 
أمنا” العرائئش أن يوجهوا لا واحد) وأربعين ألف ريال بقصد دنعءها لدولة النجليز من 
مال السلف عن المشاهرة التي كمل أجلها في منتصف صفر الفارط عن شهر تاريخه , 
فيعلم مولاذا أيده الله أنهم وجهوا لنا ثمانية وثلاثين ألف ريال وتسعمائة ريال وخمسين 
ريالا كبيرة هكذا 38.960 حسبما بيدا لسيدنا أيده الله تفصيلها في زمام يصل حضرة 
سيدا طي هذا , وأجبنا الامنا” عن وصولها وحلت محلها ء وهذه المشاهرة الآتية بعدها 
دحل أجلها في منتصف رببع الثاني الموالي اتاريخه , فنطلب لمولانا أيده الله تنفيذها 
لتكون ميسرة عند آمام أجلها المذكور , طالبين من سيدنا رضاه والسلام . 


في 28 ربيع الاول هام 1280 . 
خذيم المقام العالي بالله حمد بارقشن (طف الله به 


هذا التاريخ يوافقه 13 سبتمبر 1864 : 
5 ريح فاو ستتمير م 


1١ 


حول أقساط الدين الانجليزي والمراسي المغربية الى كانت تدفعها 


وعلى ذكر السلف الانجليزي نذكر عنا أن الديون الاجنبية الني ترتبت بذمة المغرب. 
بعد انتها” الحرب الاسبانية المغريية سنة 1860 م قد ظل المغرب يتحمل وطأتها الثقيلة, 
السنين الطويلة » فكان الامنا" الاسبائيون يجلسون جنربا لجنب ممع الامئا" المغربيين 
بموائى” المغرب ويقاسهونهم مداخيل الديوانات لتسديد الدين الاسباني : 

وكانت المكومة المغربية تجمع المال من هذه الديوانة ومن تلك . لتسديد ما 
يحل أجله من أقساط الدين الانجليزى . 

وهذه رسالة كتبها الامين مد بن الددني نيس إلى الوزير الطيب ابن اليماني 
حول الدين الانجليزي ؛ وذصها : 


الجد لله وحده ودى الله على سود ذا ومولانا د وكاله 


سيدنا الفقيه الاجل العلامة الاوحد الحجة الافضل سودي الطيب سلام عليك ور#ة 
الله عن خير مولانا أيده الله . 

وبعد فينعى لسيادتكم أن مشاهرة النجلوز تحل في منتصف شعر التاريخ » وقد 
اختبرت المراسي المعيئة لدفعها كما تفصيله بورقة طيه * ولم يبق بيدنا سوى الجديذة 
ينذذ منها عشرة *الاف روال ٠‏ ومن أسفي خخمسة *الاف . ومن طنجة عشرة ٠‏ فان اقتنضى 
نظر مولاذا أيده الله تنفيذ ثلائة *الاف ريال من تطوان والعشرة الباقية إٌُتكمل من 
الدار البيضا" لان فيها الوفر كما تقف عليه في التقييد المذكور ولو كانت ليست هي 
من المراسي المعيئة ٠‏ لاحن آم نجد على من تخرج هذ! لباقي ٠‏ لان الصويرة قد تقدم 
<سابعا والباقي بها كله في الزمم ؛ والعرائش ليس فيها وفرء غير أن أمنا" طنجة 
كتبوا بأن الوفر الذي هو الآن تحت أيديهم كله سكة الدرهم . والنصف الذي يقبضونه 
هو في مقابلة نصف الصبليون حيث لا يقبل الدرهم ٠‏ وذكروا أنهم أطلعوا علم مولانا 
أيده الله بذلك هم وغيرهم ٠‏ فنحب إطلاع علم مولانا أيده الله بهذا بارك الله فيك ٠‏ نعم 
إن وقع التنفيذ أعلمئا عنه من أي المراسي نفذ ٠‏ لنثبته عندنا بالكناش ٠‏ ومضمن قدر 
المشاهرة الحالة ثمانية وثلاثون ألف ريال افرنصيص تحكم بستة وثلاثين ألف ريال ومائة 
ريال ذهب ٠‏ وبه يجب الاعلام » وعلى المحبة والسلام . 

8 جمدى 2 عام 1984 . 

جد بن المدني يئيس لاطف الله به 
وقد كتب حول هذه الرسالة ما نصه » 


١ك‎ 


وما نفذ منه لمشاهرة النجليز الحالة في «نتصف جمدى الاخيرة عملا بما أشار به 
35 عد بن المدني بئوس في كمابة : 


ذمن مرسى "اسفى خمسة *الاف ريال ذرنصيص 00 
ومن مرسى الجديدة عشرة "لاف « 0 00)إظ1 
ومن مرسى الدار البيضًا" ٠‏ « 0 0 100 
ومن مرسى طنجة هام 0 0 1,0 
ومن عرسى تطوان ثلاثة « 0 0 0 )0 
انيع ثمانوة وثلاثون ألف ريال نانك 


وبهذه المئاسبة » تثبت هنا - كئموذج فقط . نص تقييد آخر فيه بيان المراسي. 
المغربية التي كانت تدفع من امال ما تؤدى به أقساط السلف الانجليزي وهذا نصه ‏ 


نقييد كيفية تنفيذ مشاهرات عام 1284 


الجد لله وحده ومن مرسى طنجة ريال 10,000 
٠ 1‏ مشاهرة منتصف صفر عامه 38,000 ومن الدار البيضا” ريال 10,000 
فمن مرسى تطوان ريال 05,000 ومن الجديدة ريال 12000 


ومن العرائش ريال 06,000 
ومن الجديدة ريال 20000 
ومن أسفي ريال 0000/) 
انيع ثءانية وثلاثون ألذا 58,000 
( . مشاهرة منتصف ربيع2عامه 58,000 _ 
فمن مرسى تطوان ريال 02,000 


ومن مرسى *اسفي 00 

ابيع ثانية وثلاثون ألما 58,000 
مشاهرة منقصف شعبان 

وجعهت من ديت المال ب٠راكش‏ 

5- مشاهرة منتصف شوال عاءه 37,081 

فدن, مرسى تطوان ريال 12,871 


ودن طندة ريال 0) ال 0 

ومن العرائش ريال 05,000 ا 

وين الجديدة ريال 15000 ومن الدار البيضا" ريال 04,210 

ومن مرسى أسفي ريال 05,000 ومن مرسى طنجة ريال 10,000 

ومن الصويرة ريال 10,000 الخيع هذا ال 

اخيع ثمانية وثلاثون ألفا 358'000 6- مشاهرة منتصف ذي الحجة 37,081 
5 . مشاهرة جمدى 2 عامه 20000 وجهت من بيت المال صحية جُ عه 


فمن مرسى تطوان ريال 05,000 الزبدى .. . 
ىك ي 


١7 
حول زيارات السفراء لمقر الحكومة المغربية ورجالها‎ 


.وقد استثمرت كذلك الي عهد الجاية في هذا القرن» وأن سلاطين امغرب كانوا يتضون 
بفاس جل أيام السئةء وقد يقضون بغيرها أياما معدودات قد تطول وقد تقصنى بحسب 
المصااح والظروفء. إلا أن سذرا” الدول الاجنبية وقناصلها وممثليها' كانوا يقيمون بصفئة 
دائمة في مدينة طنجة التي كان يقيم بها في ذلك العهد أيضًا النائب السلطاني الذي 
كان بدثابة وزير الشؤون الخارجية للدولة المغربية. 

وكان أوامك القناصل واللممثلون لدولهم يتصلون باانائب السلطاني شفويا أو كتابيا 
في كل ما يعرض لهم من شؤون دولهم ورعاياهم ومصالطههم ومشاكلهم » فكان ذاك 
النائب يقضي أغراضهم ويحل مشا كلهم » تارة في الحين وتارة بعد استشارة السلطان 
أو الوزير 0 وفي بعص الظروف كان بعص أوائّك الموكلين يننوزرون إحدى الفقرص 20 
فيقصدون حصرة السلطان لمسلام عليه أو دطهندية ببعص المناسبات الذي ينتهزونها انتهازاء 
الحكومة الذين كانوا يدسدون استقبال الاذكيا” الذيون يتحذو نهم بالهدايا والقتحف والزيوت 
التي تدمعن بها السوور سور 0 وعلى الخصوص الساسة الدهاة الذين يعرفون هن أين 
توكل الكتف . 

وفي هذا الميدان نجد أن الانجليزيين كانوا متفوقين على غيرهم.؛ إذ كانوا يفيدون 
دولئهم ويحافظون على مصااحهم ومصااح رعاياهم وتجارهم » بمروذنهم ودسن معاماتهم 3 
دواهم قبل أي اعتبار . 

وفي نفس الوقت فرى أن ساسة اسبانيا أو على الاقل من يمثلون اسبائيا بالمغرب' 
كانوا في الغالب ؛ أقرب إلى الشوذة والعجرفة منهم الى الدها” والمرونة اللثتين هما من 
أول ما يجب أن يتحلى به الدبلوماسيون ٠‏ ولو أن إسبانيا كانت تحسن اختيار ممثليها 
عن دون الاذكيا* الذين و«وسئون اللغة العربية ويعرفون نفسيات قومنا 0 اكانوا أقرب 
إلى النجاح منهم إلى النذور والمعاكسة والاصطدام. 


١4 
السفير الاآنجليزي يزور رجال الدولة بالرباط 1281 ه 1864 م‎ 


وهذه رسالة من المثل الانجليزي عن إحدى زهاراته لمدينة الرباط بمناسبة زيارة 
السلطان اها , 


الجد لله وحده 


وزير السلطان أيده الله » وكاتب الاوامر الشريفة . الفقيه العلامة سيد الطيبه 
ابن اليداني ٠‏ نسل عنكم كثير طالبين الله أن تكون بخير وعافية . 
وبعد اعلم أننا وصلئا لرباط الفّح البارحة بخير وعافية , وبعد ما كنا طلينا قبل 
بان ام نريد تكليف أحد هن ولاة السلطان أيده الله , فلم قصروا معنا في الطريق + 
وفرحوا بنا بخمر وضيافة وكذالك الاشياخ , وهذا كله مئ وجود سيدئا نصره الله وححبته. 
في جانب دواتئا ء ونطلب من سيادتكم أن تكن لنا واسطة خير في مجازة خير سيدا 
أيده الله بذلك وبضيافته أيده الله هناء هذا وام يذفًا من سيادتكم أن قدومنا اهنا 
هو بأمر سلطانة اكرت ابرطن بقصد حمد سلامة سيدنا أيده الله ابلوغه بخير لهذه 
الناحية والحمد لله , فذاك مرادناء ونباشر أيضا بءض الامور الذي يك فيهم المصلحة 
وخطن الجانبين . وقد توحشئاكم كثير فنطلب الله أن تكون بخير وعلى خير وعافية 
ونحن على المحبة والسلام . 
وفي 28 شتمبر سئة 1864 . 
جان غي درماص في 
عن إذن «نسطر سلطائة ا ثرت ابرطن بايالة مراكشة 


ثم امضاؤه بالانجليزية . 
وهذا التاريخ يوائقه 26 ربيع الثانى 1281 . 


الما 
حول صرف الريال ب. 19 - أوقية بدلا من 82. عام 1285ه 


مسالة العملة ااتتي كانت متداولة بين الئاس في مختلف أصناف اابيع والشراء 
وبقية المعاملات التجارية بالمغرب فى القرن الماضي ء من المسائل التي تحتاج إلى بحث 
ضاف ليس هذا عله. وإذا فسح الله لنا فى العمرء فانئا سئقوم يذلك فى كتابنا «التكملة» 
الذي هو ذيل اكتابنا هذا « تاريخ تطوان » إلا أن ذلك لا يمنعئا من أن ننتغز كل 
فرصة تتاح لنا لاثبات ما نرى في إثباته فائدة من نصوص الوثائق والاستئدات التي 
تهم من يشتغلون بمثل هذه الابحاث التاريخية المفيدة . 

ومن العررف أنه مر بالمغرب وقت كان أساس المعاملات التجارية فيه هو 
المثقال ٠‏ وكان المثقال الواحد يحتوي على عشر أواق ٠‏ وكل أوقية تحتوي على أربع 
موزونات » والموزونة الواحدة * مر وقت كانت تساوي فيه أربعة وعشرين فلساء 
وفي وقت آخر كانت تساوي ستّة عشر فلساء 

أما الريال الذي هو قطعة فضية كبيرة: فكانت نسبته مع المثقال تذتلف باذتلاف 
الازمان» وقد مر وقت خددث فيه المكومة المغربية سعر الريال باثئين وثلاثين أوقية» 
أي بثلاثة مثاقيل وأوقيتين . وفي سئة 1285 ه وقع التفكير فى جعل سعر الريال هو 
قسع عشرة أوقية بدلا من انتين وثلاثين أوقية, فكتب الامون تمذ بن المدني بئيس 


في شأن ذلك تقريرا هذا نصه : 

ويعد فما ظهر أولانا نصره الله وأيده من رد الريال لتسع عشرة أوقية والدرهم 
أمر التجارة وتنضبط أحوالها من المعاملات من الآن لما يستقبلء لكن يحصل منها حرج 
وخصومة ولجاج لا ينقضي » وطرر على الئاس يحصل لعم به الفغلس : 

منها من عليه دين لاحد فيما سلف . إن كلف بدفعه بهذا السعر الذي يحدث , 
يدفم فيه ما يقرب من المثل مثلين . والناس ذمتهم عامرة من أمور التجارة » وهن 
الذيون: وأموال الاجير عند الاوصيا” . إن كلثوا بدفعها بما ذكر يحصل لهم من الضرر 
ها لا يخفى. 

ومنها أن أمور الاسعار ثابتة في قدر معين الآنء مثل القمح ثمنه 47/2 الآن يجب 
ريال ونصف فيصير بهذا السغر ريالين ونصف وهكذا سائّى الامور ء كالمواشي والادام 
وغير ذلك . 
( تاريخ تطوان - 6  )‏ 17 


فعا 

عم إن عزم مولانا نصره على تنفيذ الاهر, فيجعل لهذا دوا" يخف يه العرج وتسكن 
به النفوس عند سماعه 0 وهو ظهير شروف صحبة الاعر با ذكر يسوم الناس الامرين ف 
دفعة وأحدة » ويكتب بذلك بيع الايألة » ويكون إظهاره فى يوم واحد في البوادي 
والحواضر حتى لا يقع اختلاف بين البلاد كلها » ومضمن هذا الظهيرء أن ما سلف من 
المعاملات بجميع أنواعها فيما قبل يوم الامر دما ذكرء حكمه ها تقدم في السكة لا يكلف 
أحد بزيادة» وحكم الحاجير والرشدا” وبيت المال والعامة في ذلك على حد سوا" ٠‏ وجميع 
من بذمته شى” فيما سلف» يؤديه بحساب السكة السابقة . والعمل على هذه من الآن 
لها يستقبل “» ودومر جديع القصاة وذلك 3 جنيع الاوالة السعيدة:» ويكون الظهير عدد عامل 
اليلد » ومن أراد نسخة منه يمكنه منهاء فإن النفوس تسكن ولذلكء ويومر الحتسب برد 
جنيع الاسهار إلى نسية السكة ليعلم الضعفا"* والاقويا” ذلك 0 وان 5 كانوا يد فعون فيه 
ريالا مثلا باثنين وثلاثين اوقية ,/!82 سعرها اليوم قسع عشرة أوقية . وأما أمر التجارة 
البحرية فان أربابها ينزلون ثينهاء لان حسابعم بالريال؛ وهم يعملون به؛ يحسبون رأس 
المال وما يناسب من الربح ويشرعون في البيع وهم أحرص من المشتري على الشرا" 

وهذا إذا تركت خدمة الفلوس وبقي التعامل بالفضة والذهبء ولا يبقى منها أي 
من الفلوس إلا ما لا بد منه لقضا” الحاجة وهرد روجائها لنسبة الريال » وأما إن بقيت 
على حالها وحطث الاسعارء فجميع من اشترى شيئًا وريد دفع الفلوس* وهي لا تقوم بها 
التجارة ولا يطيق حملها أهل الاذاق ؛ فيتعذر الامر ويبخل الناس بأمتعتهم » ويحصل 
التعذر في الببع والشرا”. 

هذا ما ظهر لنا فيما أشار به مولانا أيده الله, والنظر لسيادته أدام الله علاه والسلام . 

في 20 من شعبان عام 1285 . 

صح به عبد ربه تمد بن المدني بئيس لطف الله به 

وقد كتب الئائب السلطائي السيد تمد بركئاش على ذلك ما نصه : 

الجذ لله 

ما ذكر أعلاه مصلحته ظاهرة لاجل مساواة السكة للروال ومساواتها الاسعار والاحتفاظ 
على الديون القديمة في دفمها من الزيادة. لاكن لا بد من المفاوضة مع نواب الاجئاس 
وتسليمعم لذلك لينقطع الكلام من جَعتهم لما هم عليه من كثرة البحث في أمور التجارة» 
وظهر لي أن لسيذنا أيده الله الحق في ذلك. كما أن ئواب الاجئاس إن وقع تسليمهم 
لما ذكر وطلبوا أجلا لذلك نحو ستة أشهر على مقتضى القوانين: فيكون لهم بعد بذل 
المجغوه في عدمه إلا لضرورة لينقطع النزاع: هذا ما ظهر لنا والسلام. 

في 22 شعبان هام 1285 

تمد بارقثي اطف الله به 


في 
عن أمناء الديواذات المغربية في سبع سئين 1879 . 1285 ه 


كانت مداخيل الديوانات المغربية ( ابخخارك ) عن الصادرات والواردات , من 
أهم ما تعتمد عليه الدولة المغربية فى مصاريفها . 

وكان عداد الموانى” والمراسي الي بها ديوانات رسحية مشهورة « ثماذية مدن فى: 

الدار البيضًا" , وطنجة ٠.‏ وتطوان 2« والعرائش 0 والرباط » وسلا » والجديدة 3 
وأسفي ٠‏ والصويرة . 

وكان الامنا" هم الذين يقومون بقبض أءوال الديوانات وحفظها وصرنها في 
محلها بأمر السلطان , فكان بكل ديوانة أميئان اثئان معهما عدلان من أحسن العذول 
الثقات » وكان وظيف الامانة من أهم وظائف الدولة ٠‏ فكان لا يسند إلا لمشاهير 
الاعيان » وخصوصا من فاس والرباط وسلا وطنجة وتطوان 7 

وقد وقفت على تقييد به أسما” أمنا' أهم الديوانات المغربية في سبع سئين » من 
هام 1279 ه إلى عام 1285 ه وإني أثبته هنا حفظا للتاريخ ولاسما” العائلات التي كانت 
تدولى الامانة والمدن الئي كان الامنا" يختارون من بين رجالها ؛» ومساعدة المباحئين 
في موضوع الديوانات المغربية وأمنائها . 


أمناء الداز البيضاء 

عام 1279 م الحاج تمد بن جلون من فاس 
ااطالب حمد بوحد من سلا 

« 1280 هم الحاج المدني الديوري من فاس 
الطالب محمد التازي من الرباط 

د 1281 م الطالب يد الحفيظ برادة من فاس 
الحام مصطفى جسوس من الرباط 

« 1982 م الحاج مد بن عبد الرحمن الحلوي من فاس 
الطالب حمد بن العربي معنين من سلا 

« 12838 م الحاج عيد الكريم بن زاكور من فاس 
الحاج امد الرارا 5 من الرباط 

« 1284 هم الحا مد بن شد مكوار من فاس 


الحاج مصطفى جسوس من الرباط 


يضن 
عام 1285 


«ه 1281 


19289 « 


م« 1283 


1284 « 


1285 « 


الحاج العربي فرج من الرباط 


الحاج بو جئان البرودي 

الماج عبد الكريم أحرضان من طنجة 
الحاج محمد بن شقرون من فاس 

الحاج عبد السلام أحرضان من طنجة 
الحاج الطاهر بئاني من فاس 

الحاج تمد الغسال من طنجة 

الحاج العياس بئيس من فاس 

الطالب عيد السلام أحرضان من طنجة 
الطالب هيد الحفيظ برادة من فاس 
الحاج تمد الغسان من طنجة 

الحاح خمد بن شقرون من فاس 
الطالب عيذ السلام أحرضان من طنجة 
الحاج العربي الشراط 

الطالب عبد السلام أحرضان 


ار ا اللبادي من :طوان 

الحا عبد المجيد. بن تمد بن شقرون من فاس 
الحاج حمد الى . ٠.٠.٠‏ لعله الرزيني ) من تظوان 
الحام عبد . . . . . . من فاسن 

الطالب عبد الرحمن بريشة من تطوان 

الطالب بلقاسم 5-0 


:الطالب تمد بن عمد بريشة من تطوان 


« 1284 ه 


« 1286 م 


أمنا" العراشش 


عام 9 هم 
« 1280 هم 
« (128 هم 
م« 1288 هم 
«ه 1288 م 
مه 1284 هم 


مه 1285 م 


أمنا' الرباط وسلا 


عام 9 م 
« 1280 هم 


« 1281 ه 


ع 
الحاج محمد بن الكبير . . 
الطالب عيك الكريم 50000 
الطالب عبد النبي مزور من فاس 
الداج عمد بن مد بريشة من تطوان 
الطالب عبد الر<من اللبادي من تطوان 


الحاج ادريس بئيس من فاس 

طالب بوعز بن ابراهيم من سلا 
الطالب عبد الكريم التازي من فاس 
الطالب د مرين من الرباط 

#د بن الكبير التازي 

عبد الله ملين من الرواط 

الحام المدني الديوري من فاس 

عيدك الله حصار من سلا 

الحاج الحارثي برادة دن فاس 

الحاج المكي معنين من سلا 

الحاح يمد بن عبد الوهاب بئيس من فاس 
الطالب مذ بن العربي معنين هن سلا 
ااحاج عبد الكريم بن زاكور من فاسن 
الطالب عمر بن سعيوكد من سلا 


الحاج الطاهر بنائني من فاس 

الطالب عبد القادر غئام مئ الرباط 

الطالب بلقاسم نون من فاس 

عبد الخالق فرج من الرباط 

الحام محمد بن عبد الوهاب بئيس من فاسن 


م 1284 ه 


« 12885 م 


أمنا" الجديدة 


عام 9 هم 
«ه 1280 م 
« 1281 مه 
م« 1282 مه 
« 1288 م 
« 1284 ه 


« 1285 هم 


1( أي شعبان توجه الخدمة بفاس وورد بذله الحاج محمد بن عبد الكبيز التازي - 


الطالب عبد القادر غنئام هن الرباط 
الطالب عبد الكريم التازي 

الطالب كيد ااحساني من الرباط 
ااحاج عبد الجيد بن شقرون من فاس 
الطالب عبد القادر غنئام من الرباط 
الطالب بلقاسم نون من فاس 
الطالب عمد غنام من الرباط 

الحاج محمد بن موسى 

الطالب عبد القادر غنام من الرباط 


الطالب عبد ااحفيظ برادة من فاس 
الطالب مد عبد الله من الرباط 

الحاج مد بن العربي القياج من فاس 
الحاج حمذ الرايسي من الرباط 

الحاج بوجئان اأبرودى 

الحاج احمد الرثرا أي من الرباط 
الحاج أحيك بوعر 

الحاج الطاهر بئاني من فاس 

الحاج محمد الرايسي من الرباط 

الداج ممد بن عبد الرز'ق بن شقرون 
الطالب محمد الحسانى من الرباط (1) 
الحاج محمد بن عيد الوهاب بئيس من فاس 
الطالب الطيب الغربي من ألرباط 


ه 1981 هم 
م« 1282 هم 
«ه 1288 م 
د 1284 م 


« 1288 م 


أمداء الصويرة 


عام 98 م 
ه 1280 م 
« 1281 م 
ه 1282 م 


مه 1288 م 


برل 


الحام محمد بن عبد الوهاب بئيس من فاسن 
الطالب احمد بن الطيب وعزيز من أسفي 
الحاج عمد الحلوي دن فاس 

الطالب الطيب الغربي عن الرواط 

الحاج الحارثي برادة من فاسن 

الحاج محمد الغربي من الردواط 

الحاج عبد اانبي مزور .من فاس 

الطالب مف دن حساون هن الرباط 
الحاج عبد الر#ن أقصبي من فاس 
الحاج العربي فرج من الرباط 

عبد الله حصار من سلا 

الحاج محمد كنون من فاس 

عبد الله حصار من سلا 


الطالب عيك السلام جسوس دن ؤاسن 

الحا عبد الرتمن ون الحسن من الصويرة 
الحاج محمد دون شقرون من فاس 

الطالب محمد الحساني من الرباط 

الحاج عبد الكريم القباج من فاس 

الطالب العربي فرح من الرباط 

عيد الواحة أقصبي من فاس 

الطالب عمر بن العاشي ون عمرو من الرباط 
الحاج العربي الشراط 

الحاج محمد بن عبد الله من الرباط 


كن 


الطالب محمد الثازي من الرباط 
« 1985 هم الطالب عبد الحفيظ برادة من فاس 


الحاج محمد بن عبى الله عن الرباط 


رسائل حول مظالب اسبائها ومشاكلها بالمغرب 


زيادة على الرسائل الاسبانية السابقة التي تتعلق بقضية وسق الحبوب والصوفه 
من المغرب إلى الخارج ' بين يدي الآن بضع عشرة رسالة أخرى صادرة من الوزير 
المفوض الاسباني بالمغرب» وهو القائم مقام سغير اسبانيا لدى حضرة السلطان . 

وتواريخ هذه الرسائل ما بين سنة 1280 هم 1868 م وسئة 1288 ه 1879 م. 

والشخص الذي كان يشغل الوظيف المذكور في ذاك العهذ , هو فرنثيسكو مري 
إي كلوم . 001.014 لا 248881 2883101500 وموضوع تلك الرسائل في الغالب. 
هو المطالب الاسيانية من الحكومة الءغربية » والمشاكل التي كانت تحدث للاسبانيين؛ 
لا في الاراضي الاسبانية التي كان في إمكانهم أن يقتصروا عليها فيعيشوا في هذو* 
وسلام واطمئئان» بل فى الاراضي الغربية التي يستعمرونها بطريق الاغتصاب والاحتلال 
العسكريء: ومع ذلك يريدون من الئاس أن لا يتضايقوا من وجودهم . 

وهذه الرسائل الاسبانية' لا نجد فيها من المرونة والتأدب مثل ما نجده في رسائل 
السفير الانجليزي الذي كان بالمغرب في نفس ذلك التاريخ ٠‏ ويظهر أن القنصل. 
الاسباني كان في ذلك العهد ما يزال «تأثرا بخمرة الانتصار الذي أحرزت عليه اسبائية 
فى حرب سنة الستين» وكيفما كان الامرء فإن التاريخ ينبغي أن يسجل الواقع كما هو ه 
والعاقل اللبيب , لا ينسى أبدا أن دوام الحال : من الحال . 


ب 
سقير أسبائيا يطلب الانعام دعدة أملاك هء 6ه 


وهذه رسالة كتبعا الممثل الاسباني المذكور إلى حضرة السلطان يطلب منه أن 
ينعم على إسبانيين بعدة أملاك فى بلاد المغربء» ولا يستغرب أن يكون هذا الممثل قد 
ظلب ذاك من النائب السلطاني مرارا فلم يلب رغيته ٠‏ جزا" له على خشونته وعدم 
مراعاته لادب الخطاب , فلما. أهيس منه كتب إلى السلطان مباشرة في الموضوع؛ وهذا 
نص رسالئه : 


الخد لمستحقه 


الحضرة المعظمة الفخيمة » حضرة السلطان الشريفة . بعد إهدا" السلام نرغب من 
حضرتكم أن تنعم بدار الرهبان الاسبنيوليين فى إحدى الدراسي اللواتي بين الرباط 
والصويرة» ونرغب أيضا من سعادتكم أن قلعم بدار بأسفي والجديدة لسكنى قناصلنا 
بما تناسبهم من الهمة, والديار المذكورين لا يكون كسيهم إلا لدولة اسبائياء ونطلب من 
حضرتكم إنعام بعض حوانت صغار بحذا" الدار المنفذة عن إذن حضرتهكم بالرباط » 
لتوسعها أو تتحينها بالبئا حسبما ي<تاجون إليه » ودولة حضرة مولاتنا السلطائة تجازي 
جمهل حضرتكم الكريمة أفضل الجزا إن نعمتم بذلك: لان به زيادة وقار ولاتعا بمملكتكم 
وتوضيح نية خبتكم كما كانت عند الاسلاف بالانعام لارهبان والةناصل بكمْير الاملاك 
والتمام . 
في 24 ينيه سنة 1863 
الوزير الوجيه لسعادة مولاتئا سلطائة 
اسبائيا قرب الحضرة الشريفة 
فرنئيسكو مري وكلوم 
( ثم إمضاؤه بالاسبانية ) 


( تاريخ تطوان - 6 ) - 18 


م١‏ 
عن مشكلة حدود مليلية ومطالب اسبانيا 1280 ه 1868 م 


وهذه رسالة أخرى من الممثل الاسباني إلى النائب السلطائي حول حادثة وقعت 
في حدود مليلية الى هي مدينة مغربية واقعة في أقصى الشمال المغربي تحت الاءتلال 
الاسباني 
بعص المغربيين 0 وقدم وسيب ذلك عدة مطالب ينتظر من المغرب تنفيذها ويعدد 


منذ عدة قرون *؛ وقد زعم هذا الممثل أن راية دولته قد أفينت عن قبل 


بالوعيد إذا لم تنفذ تلك الءطالب * وقد كتب بذلك لوزير السلطان بالعاصمة . 
وهذه الرسالة تذكرنا بالرسائل التي كان النائب السابق الخطيب يتسليها من 
ممثل أخرق قبل حرب سنة السئين . 
وئص الرسالة : 
38 5ه 0310113 .11 .5 06 وفاعووع] 
الجد لله وحده 
الفقيه العاقل وزير الامور البرانئية لهحضرة سلطان مراكشة السيد #دى برثش . 
بعد السؤال عنك نطلب الله تكون بخير » هذا وإن في شأن مشانهتنا صبيحة 
تاويخه ٠‏ أضحنا اكم تفصيلا جميع ما وقع يوم 49 بليلية ' ورفعئا لكم في اسم دولة 
سعادة مولاتنا السلطانة . الاطالب ااثلاث في شأن خبر ما وقع من النقصان للسنجق 
قوة هذه القضية » حتم علينا توجيهها للوزير السيد الطيب بن اليماني . ويصلك طي 
هذا كتادا ترفءه له عاجلا دؤمئا *؛وبه كرور الوطالب اثلاث الووجفين لمكم 0 دولة 
سعادة مولاتنا السلطانة تنظر بالتكدين قغيور الصلح والمحبة بين اسبائنيا ومراكثة 2 وقد 
أدنتنا بتسميع الحق والعدل بمراكشة عن لساننا » وهذا الواقع المؤّسي بدا به شهية 
دولة أسبانيا لما فيه الصلاح مع نظرة فكرها وثبت مئه عمف من تعرض عل ما أشرنا 
يه لحضرة السلطان 3 وان بقيتم على غير سيمع كلامنا 6 دولة اسيانيا المعتمدة على عدم 
وفق نقصان همة سنجقها وضرا حتما يلزءها تطلب الجبر الواجب على وجه "'اخرء 
ونطلب منكم رفع هذا للحضرة الشريفة تلححوا بوفا” مطالبنا الحقيقية عزماء وبهذا لا 
غير *» تتجدد المحبة على حالتها ااباطنية كما تركناها وقت إيابئا من مراكشة والسلام ٠‏ 
1 شتئبر سئة 1868 . 
الوزير الوجيه لحضرة سعادة مولاتنا سلطاثة اسبائيا 
قرب الحضرة الشريفة 
فرنئيسكو مري وكلوم 


'ي 


ثم امضاوه بالاسبانية . 
والتاريخ المذكور يوافقه 17 ربيع الاول 1280 . 


و١‏ 
سغير اسبانيا يهدد المغرب باحتلال بلاد الريف 


وهذه رسالة رسمية أخرى من الممثل الاسباني إلى النائب السلطاني ؛ وفيها 
التعديد الصريح باحتلال بلاد الريف في الحين ٠‏ إذا لم تنفذ المطالب الاسبانية حرفا 
حرفاء ويزجر الريفيون زجرا يرضي الاسبانيين ٠‏ ونصها : 


0838 لله نم 1[ناة) .11 .5 06 وذاعووعآ 


الجد 8 وحده 


الفقيه العاقل وزير أمور البرائية لحضرة سلطان مراكشة السيد محمد برئش » 
السوّال عنك وعن أحوالك . 

وبعد ان حالة كتّب هذا قبانا من دولة سعادة مولاتنا السلطانة ما تشير انا به 
من الانها” لكم أنه إذا دولة مراكشة ام تبادر بوفا" جميع مطالبئا الحقيقية حرة) حرفاء 
وزجر “ال الريف حتى يكون به الجبر الواجب لاسبائيا مقابلة الجسارة الصادرة من 
القبائل على عسكر حضرة السلطانة . دولة اسبانيا تامر بالدخول في الريف من غير 
إمهال للجند المهيى” للائتقال في المراكب الموجود بمالقة . 

دولة اسبانيا مطدئئة أن جواب حضرة السلطان يكون موافق لمطالبئا على التمام» 
وإلا فالدولة توفي بما تقدم ذكره كما يجب لها من ألوقوف على عرض وهمة سئجق 
من ذلك , لانها ألقدت على لسانئا تدبير صلاح وصواب احضرة السلطان والثمام . 

في 19 شتلبر سلة 1868 . 

الوزير الوجيه لسعادة مولاتنا سلطائة اسبانيا 


قرب الحضرة الشرينة 
فرنئيسكو موي وكلوم 
ثم امضاؤه بالاسبانية . 
سده[آه0 نا ترعءك1 معنوأعمة ا 


والتاريخ المذكور يوافقه 5 ربيع الثاني 1880 . 


١6٠ 


مو لاي العياس يعمل لخل مشكلة حدود مايلية 


وهذه رسالة يظهر مذها أن السلطان قد كلف أخاه مولاي العباس بمقابلة الممثل 
الاسباني والاتفاق معة على حل مشت 1ة الددود الغربية هن مدينة ملميلية 8 وئصها 4 

الجد له وحدهة 

فك الله أوقات الشريف الارضى هولاي العباس ٠.‏ 

بعد السلام التام : الطيب العام , بلغا الاطيب كتابكم إعلاما لنا بساعة الملاقات 
ذلك الدليل على محبتكم » ومن تمام تباته يكون في الساعة المذكورة بكتايكم ؛ عسكركم 
مهيا مع بعضص رؤسائه لخروجنا معهم لملاقاتكم ولا ذريود الخروج مع عسكرنا ودمكم 
بخير والسلام . 

فى 6 نونبر سنة 1868 م. 

الوزهر الوجيه أسعادة مولاتنا سأطائة اسبانيا 
قرب أ'حضرة الشريفة 
فرنيسكو هري وكلوم 
والتاريخ المذكور يوافقه 24 جمدى الاولى 1280 . 


رسالة من سفير اسباذيا عن مشكلة الخدود والمظالب الاسبانية 


وهذه رسالة مطولة هن السفير الاسباني إلى هولاى العياس 0 وفيها زهادة بيان 

عن مشكلة الهدود والمطالب الاسبانية. 
983 موع 0310113 .11 .5 06 ونأعدوعنآ 

لمن اختصه الله في سابق عامه ٠‏ الشريف العلوي مولاي العباس . أسعد الله 
أوقاته يليه بلغنا كتابكم وهذا جواب مطالبكم مقتفيا لما بينتم . 

أوله : يجب لنا الجواب عنه أن لا نطيق تضميق الحدود ولو بالكلام ' لانها 
أرسموها مهندسين اسبانيا ومراكشة ورسمث شهادتها في ها وقع على وجه الجد 
وبمقتضى الفصل الثاني من شروط سنة 1859 المثبت بالفصل الخامس من شروط الصلح 
المصحدة يوضع الملكين اسبانيا ومراكثة ؛ ولا بذ من حفظ الحدود مثل ها أثبتوهم 
بعلامات آخر في المواضع التي غرسوا المهندسين الدذكورين الاعمدة الاولى وتقلعت 
بنقض مأ عهد بين الجانبين . 


كل 
الثاني : يجب لذا الجواب لا شيرة لنا في إمضا” هذه النازلة ونطالع عليها دولة 
سعادة مولاتنا سلطانة اسيائيا . 
د الثلاث : جوابنا إذا بقت الجامع التي بداخل أرضنا على أصلها ينشأ عنها مشاحنة 
كبيرة 0 فلا بد هن هقهدها ومن إزالة العندي ليهلا وبقون سميا للهواس» ونطلب مهد وإزالة 
ذللك على ود مخزنكم ٠‏ ومطليئا هذا بود رعية السلطان دايل محيئنا فيكم حيث هذا 
داخل أرض <شرة السلطانة . لنا الحرية نفعل فيه ما شثنا ء فإن ام تدعنوا لمطلبنا 
العادل الصالح نجمل هضدة على ددك عسكر أسيائيا ولو بتجد ود المحاربة ٠.‏ 
الرابع : الجواب عنه أن جهيع الاراضي المسلومة هن أربابها الذين سياخذدون 
الدراهم ودانها ' صار ت ملكا لجنس الاسبئيول 0 ولا يقدر يقيم يها أحد من أربابها 0 ولا 
ووافق على إعادة القيام بها ويبق الامر هثل ما يسيقة . 
الخامس : الدواب عنه أن واللي إدليلية لا سجن ولا سام يمكروه أدد) 8 
وإذما أدب سافكين الدما* والسراق المجرمين وأرض اسيائها وأوقف على حقوق سلطائئة, 
فلو عامل الريف عيد الصادق أبدل جهده في الوقرف واستوفى ما بالشروط الموصى 
ذيها أن يكون والحدادة ادد) بعسة كافية لمنع هجوم القبائل وحفظ الصاح 0 لم يحب 
لعامل امليلية أن يلتفت بقوة السلاح لحصول وقاره ؛ ولا بد أن عامل الريف يحسن 
سيرته في الاستقبال ويفصل المشادئات بقصد العدل وموافقة عامل امليلية ' وإذا لم 
توقع الموافقة ف وءعضص القضية وطيقوا ترديدها لنائبي اسياذيا ومراكشة بطنجة. و عامل الريف 
لم يوف والشروط بائه لا وسلم القارين على 5 وق حصرة السلطان مع جئاب السلطاذة. 
السادس : جوابه أن دولة اسبانيا شهية كذلك رسوخ الصلح والود . 
السايع : جوايه ما ذكرناه في الخامس : 
الثامن : لما عامل الريف يخبر بالخوض في القبائل عامل امليلية يقوي العسة 
الطرفية ويامر بما يظهر له فيه مصلحة لوقار أرض حضرة الساطانة , لاحن لا يمئع. 
أبد) خروج سكان امليلية للفنحص . لان هذا ينقض همة جنس الاسبئيول . 
هذا جوابنا عن مطالبكم ‏ والآن لا زلت في ثنا” الطلب على وفاك الشروط وما 
عوهد من حضرة السلطان في مكاتبه |أحذتوم عليها بطابعه الشريف وعلى يد وزيره 
السيد الطيب بن اليداني والسلام . 
في 11 نوفمبر سلة 1868 . 
الوزير الوجية لسعادة مولاتئا سلطائة اسبانيا 
قرب الحضرة الشريفة 
فرتئيسكو مري وكلوم 
ثم إمضاؤه بالاسبانية . 
والتاريع المذكور يوافقه 29 جمدى الاول 0 . 


>> 
حول الاتفاق على حل مشكلة الحدود بين المغرب واسيانيا 


وهذه رسالة من ممثل إسبانها إلى مولاي العباس ٠‏ ونفهم منها أن الاتفاق قد تم 
بين الجانبين , المغربي والاسباني واو بصفة موقتة . وهي وإن كانت لا تبين على أي. 
صنة كان ذلك الاتفاق بالتدقيق . إلا أن لعجتها تدل على أن المغرب قد اضطر ابعض, 
التضحية في سبول المحافظة على الهدو” والاستةرارء والامر لله. 
8 2ه 310113 .11 .5 06 ومنأعقوعاآ 
الجد لله وحده 
وبعد حيث لم يتيسر انا القدوم لحضرتكم لتعذر الحال ٠‏ وجهنا لكم بطي هاذةا 
الثمانية فصل الذي أعرضناها عنك ٠‏ ومضمئها ب.قتضى الشروط وما طلبتم منا فلنا الرجا” 
أن تقبلوهم لاننا أحصيئا جميع ما أشرتم انا به ولا شك أن تخبرنا بموافقتكم لننقلوة 
النسختين ونختموهم بخط يدنا غدا وقث الزوال » إحدى اللسختان تيق تحت حفظكمه 
والاخرى عند الفريق عامل أمليلية ولا بد أن تتم هذه القضية من غير إمعال حيث أمرها 
ساهل غاية , ليلا دولة اسبانيا تستغرب عم عدم موافقتنا وفصال الامر فور بعد قرك. 
المسجونين من غير مكافة ظلمهمء وإن أردت تكتب انا عشية تاريخه أو بكرة بالموافتة. 
فجزيتم عنا خيرا لنحصلوا النسختين من غير انصرام المدة ونختماها غدا عند الزوال. 
والسلام . 
في 12 ذوفمبر سنة 1868 
الوزير الوجيه لسعادة مولاتنا سلطانة اسيانيا 
الفخيمة أيد الله علاها قرب الحضرة الشرينة 
فرنئيسكو مرى وكلوم 
ثم إمضاؤه بالاسبانية 


والتاريخ المذكور يوافقه متم جتمدى الاولي 1280 


١ 
سغير اسبائيا يذهب إلى الرباط للسلام على السلطان‎ 


وهذه رسالة من ممدثل أسيائيا إلى الوزور أبن أليماني يخبره فيها بوقوده على 
الرباط لوسلم على حضرة السلطان الخ ونصها : 
8 10م مم 1أموغة0 .14 .5 عل ومنأمووعر]آ 
الفقيه العلامة الاستاذ البركة وزير الحضرة الشريفة السيد الطيب ابن اليماني بعد 
حالة علمها بقدوم الحضرة العلية امغر الرباط ؛ أمرتنا بالقدوم للثغر المذكور لنجده عن 
أسمها الفخيم شهية الحبة الراسخة العظيمة عندها في الحضرة الشريفة » حضرة ساطائة 
اسبانيا أعرت أيضا لاحدى فرثاطتها بالقدوم لارباط لتسام على الحضرة الشريفة وتحمدها 
وقصدت بهذا العمل الحالي ايعرف الخاص والعام ولا يجهله أحد أن شهية مودتنا ثابتة 
ف حضرة السلطان وتاريخ ولا ونفدت الفركاطة الموجهة على هذا المراد 0 ومعها تقدم 
للرباط » والمرغوب منكم تجعلوا ذلك في عام <حضرة السلطان 6 ولما تختبروا بقدومما 
القريب عند اعتدال الحال ونتهيا لذلك, نحبكم توضحوا لحضرته الشريذة ما لئا فيها من 
الاحترام ودمم وكير وتام 5 
في 29 أكتبر سئة 1864 
الوزير الوجيه لسعادة حضرة هولاتنا سلطانة 
أسبائيا قرب الحضرة الشريدة فر نئيسكو درى وكلوم 
م إمضاوؤه والاسوانية 
1281 


رسالة عاملة من ملكة اسبانيا إلى سلطان المغرب 


وهذه رسالة من الملكة الاسبانية ايسابيل الثانية . إلى سلطان المغرب تعلمه يها 

جوفاة أحد أمرا" البيت ألمالك باسبانيا . 
98 له مم 11اناة0 .14 .5 06 ترفاعووعنا 

الحجد لله وحدهة 

نسخة كناب <ضرة سلطانة اسوانيا لحضرة مراكشة ضونية اليسبات الثانية بفضل 
الله ومنة قوانين المملحة الاسبنيواية سلطانة كسطلية وليون وأرغون والسقلتين والمقدس 
ونبرة وغرناطة وطليطلة وبلنسية والمسية وميورقه ومئرقة واشبيلية وسردانها وقرطبة 
وقرسقة ومرسية وجيان المغربية والجزر بالبحر الميط والارض الفسحة وااجزيرة الخضرا 


1١55 
وجبل طريق وجزر الكنار ويس وارتشيد كاسة الئكمسة ودكاسة برقونيا ودردانتا وميلان‎ 
. وكنداسة ابسربورثو والفلامنك والطورول وبرسلونه وسيادة بسكاية ومليئه وغيرهم الخ‎ 

وي ود بأد وذ ا جز له 
ومكئاسة 0 حبيينا الصادق المعظم نا غاية الاسرى باعلامكم ما حل لنأ من فقد عمئا 
يولة انطنوو وذلك ب«جريط ثااث عشر غشت الفارط المرجو منكم تشاركونا في النكد. 
الوافر الواقع لنا ولابئه السلطان زوجنا السعيد الذي ام يجد عنه صبر وكذلك أهله 
وقربته الساطنية حيث نقد أحد من أخير نسل مملكئئا وملحوظ عنذ الخاص والعام 
وبهذا استحسنا تجديد ثبات المحبة الخالصة والود الصادق . 
«<رر بثراوث ثاون عشر غشث سنئة 1868 . 


وهذا التاريخ يوافقه 25 ربيع الاول 82 , 
طلب إخراج فرس مني المغرب 9 


وهذه رسالة من ممثل اسبانيا إلى النائب السلطاني يطلب فيها أن وسمح السلطان. 
لاخد الاسبائيين يان يخرج من الدغرب أحد الافراس المغربية إلى بلده » ونصها : 
3 20 0316113 .11 .5 06 ودذأعونهعاآ 


الخد لله وحده 


الفقيه العاقل وزير الامور البرانية ل+ضرة مراكشة السيد د بركش , لازال 
عنك السؤال في سائر الادوال ٠‏ نطلب الله تكون بخير . 
وبعد أن رئيس علوم أهل الحرب ضون يدر أمس مدبييل يريد خروج فرس » 
وطلب هنا نكاتب حضرتكم في خروج التسرويم من الحضرة الشريفة كما لا يخغى 
الرئيس المذكور علها أولا وثانها ونحن في انتظار التسريح المذكور والسلام . 
في 2 شتلبر سنة 1865 . 
نائب الوزير ااوجيه لحضرة سلطانة اسيانيا 
قرب الحضرة الشريفة 
يوسف ديوسدادو 
ثم امضاؤه بالاسبانية . 
والتاريخ المذكور يوافقه 10 ربيع الثاني 82 ., 


١. 
رسالة املة اخرى من ملكة اسبائيا الى سلطان المغرب‎ 


وهذه رسالة أخرى من ملكة اسبائيا إيسابيل الثانية إلى ساطان المغرب تعلمه فيها 
بازدياد مواودة لدى البيت الملكي الاسباني ٠‏ وهي رسالة يظهر انها كانت كنشرة 
دورية يوزعها البلاط الاسباني على ختلف الدول ٠‏ دون ان تكون لها أهمية خاصة 
لها ذميجة مقبة ونصها : 
3 موه ومع ذاه24) .14 .5 08 ومنأعذنوعنآ 


الجد لله 
نسخة كتاب <ضرة ساطانة اسبانيا لحضرة مراكشة 
ضونية اليسبات الثانية بفضل الله ومنة قوائين المملكة الاسبنيولية سلطانة كسطلية 
وليون وأرغون والسقلتين والمقدس ونبره وغرناطة وطليطلة وبلنسية وفلسية وميرقة 
ومئرقة واشبيلية وسردنية وقرطبة وقرسقة ومرسية وجيان المغربية والجزيرة الخضرة 
وجبل طريق وجزر الكناريس وارض الهند المشرقية والمغربية و'لجزر بالبحر الحوط 
والارض الفسحة وارتشيدودكاءة الئمسة ودكاسة برؤونيا وبربائتا وميلان وكنداسة 
ابرسيرةثو والفلمنك والطيرول وبرسلونه وسيادة بسكاية وموليئا وغيرهم الغ. 
و*ي وم و66 هه 
من له غاية الاحترام والمدح بين المسامين سلطان مزاكشة وفاس وسوس ومكناسة 
حبيبنا الصديق المعظم ؛ لنا السرور باعلامكم حيث الحضرة العلية السلطنية من نسل 
مماكة اسبائيا ضونية مرية اليسبات فرنئيسكة الاسسية كنداسة بريس بنت أذتنا 
العريزة قد زيدت عندها بثامن عشرين الشهر الفارط ولا” تاريخه بتويكنها صبية معظمة 
المسدية بحوض المعموية المقدس مرية أمالية بويسه الانه المرجو منكم تشاركونا فى 
الفرح وبعذا استحسنا تجديد ثيات الحبة الخالصة والود الصادق. 
حرر بحصار سان إلدفنسو بسادس اكتبر سئة 1865. 
هالناوة© نا 21550310 036[ 


وذلك التاريخ يوائقه 15 جمدى الاولى 1282 


19  ) 6  ناوطت تاريخ‎ ( 


1١55 
سفير اسبائيا يتشكى من أجوبة الئائب السلطانى‎ 


وهذه رسالة كتبها ممثل اسبانيا إلى الوزير الطيب ابن اليماني هبيئا له فيها أن 
النائّب السلطاني بطنجة أجايه عن مطالب دولته بأجوبة غير مقيولة » لانها في نظره 
مخالفة المعاهدة المعقودة بين دولئي المغخرب وأسبائيا. وئصها : 
5 5ه 3ج1[هاأة 0 11 .5 6ل ومأعقوع] 
الجد لله وحده 
الفقيه العلامة السيد الطيب بن اليماني وزير للحضرة الشريفة أهدى السلام: يليه 
أن السيد تمد براش أخبرنا وأجويبة عن الءطالب الذي طلبئاها باذن دولة حضرة 
مولاتنا السلطانةء الاجويبة المذكورة لا توافق الشروط ولا اعقد الحبة؛ وقد أضحنا له في 
اسم دواتنا أننا لا أقباوهم؛ فان قبلتهم ووجهت يهم للدولة الاسبائيولية؛ فينشأ منه المساحئة' 
دولة مراكشة انقضت ما بالفصل الخامس والسادس والسابع من شروط الصلح ؛ تأمعن 
النظر فى مطالمتهم تدد فلو كان العمل بهم من جنابكم ام يغجم على المراكب 
الاسبانيوليين وام ينهبوا ولم يقتل مخزنية منا ولا يهجم المسلم الحداد على سكان امليلية 
دولة مراكشة بنقضها لشروط الصلح الموسومة ء كان ذلك سببا للقتل في رعية حضرة 
السلطانة وفي النهب للمراكب الاسبانيولية. فيجب لدولة مراكشة علاح المضرة الصادرة منهاء 
ولينبغي لها في ذلك عن مدة يسيرة زجر الفعال مع عوض الضررء وأنتم رأس الدولة 
القائمين بائفاذ الشروط المطبوعة بالطبع الشريفء وفتكم الله بفعل الخير ودفع التقايد 
المعلق على منع تنفيذ وفق الشروط الموسومة والمطبوعة بيد الامرا” لثبات الصلح 
بين الايالات: وندن للان صحبكم ولا يخفاكم قد أبدلت جعدي مدة من ثمانية سئون 
في أخير الصلح والود » ولذلك جعانا لكم هذا الاعلام السري الذي يكون هو الختام ٠‏ 
ووجهنا لكم هذا الرقاص مخصوصا المرجو منكم أن يأتيئا بالجواب الحاسم اطالب دولتنا 
والسلام . 
في 20 مايو عام 1868 
الموجه المخصوص المفوض بالنيابة التامة 
لحضرة سمادة سلطانة اسبانيا قرب الحضرة الشريفة 
فرنسيسكو مري وكلوم 
ثم إمضاؤه باللغة الاسبانية 
وذلك التاريخ يوافقه 27 محرم 1985 


١7 
سغير اسبانيا يخشى إفلاس نجار مغرببين ؟‎ 


ولقد كان بالمغرب في عهد الامتيازات الاجئبية » عدد من التجار الاجانب الذين 
كانوا يعت.دون على قناصلهم وامتيازاتهم فيتجرون مع «خااطين وتجار مغربيين مغامرين 
بالربى الفاحش ااخارج عن القائنون فتحدث بسبب ذلك مشاكل . 
بعض أوائك المغامرين للغلس فتضيع بذلك أموال التجار الاسبائيين ٠‏ ونصها : 


9838 قتع ون 1[نأة .11 .5 ع و«فأعووعرآ 


الجد 0 وحدهة 


الفقيه العاقل وزير الامور البرائية للحضرة الشريفة السيد مد بارقش علا زال 
عنك السؤال » نطلب الله تكون بخير وعافية . 

وبءذ إن ذليفة فنصل اسبانيا بأسفي هذه مدة وهو يخبرنا بألغرما” المراكشية 
قصدهم الفلس بحيث لم يوفوا بما عليهم التجار النصارى . وذلك فيه ضياع عظيم 
للاغراض الصبئيولية , لا شك عندنا أن <حضرة السلطان تجعل الواجب لمئع الوقايع 
الساقطة من ظهور فلس جميع الغرما” ربعا يظن وأن المكام لهم في ذلك خطة؛ وعليه 
التقليد وقع على دولة مراكشة. وها نحن أخبرنا لقناصل وخلفا” قناصل اسبانيا بأن لا 
يقبلوا رسوم الفلس , حتى يتضمن التحقيق لذلك من عامل الايالة التي بها الغريم » 
وإن وجد في بعض الوقائع عدم التحقيق من العامل وثبت عدم الفلس من الغريم 
المثبت عند العامل بالفلس » حيئئدُ القئاصل يلزهوا العامل بالادا" » وأوصينا أيضا اقناصل 
اسبانيا بهدم فبول شهادة الملاطفة في المفاس على مفلس ٠‏ وعلى أن هردوا البال على 
سلوك الغرها" ويخبرونا بجميع ما يظهر من ئية أو قصد بما ام يؤّدوا ما عليهم شرعا وعلل 
المحبة والسلام . 

في 5 غشت سنة 1870 . 

المنسطن الموجه ال.خصوص المفوض بالئيابة ألثامة لاسبائها 
قرب الحضرة الشريفة 
فرنسسك مري وكلوم 
ثم أمضاؤه بالاسبائية . 


وذلك التاريخ يوافقه 0 جمةفى الاولى 37 . 


١4 
عوه إل المشاكل القائمة بين اسبانيا والمغرب 1287 هم 1870 م‎ 


وتمر سئوات لا نجد بين أيديئا شيئًا مها تبودل فيها من الرسائل بهن رجال 
الحكومة المغربية وممثل اسبانيا » وفي سئة 1870 م نجد هذا الممثل يبعث إلى الساطان 
هذه الرسالة التي يتحدث فيها عن عدة مشاكل وقعت للاسبانيين في أراضي اتغرب» 
وهي عشا كل ذترك التوسع في تغصيلها لمن يتفرغ لذلك ء لان بيانها يستدعي طولا 
وبس هذا محله . وما كان أغلى الاسبائيين عن هذه المشاكل وأمثالها لو أنهم بقوا 
في بلدهم واقتصروا على استثمار أرضهم التي فيها من الخيرات ما يكفيهم ولكنه 
الطمع والشره قاتلهما الله . 

838 <فذع 358م55 06 دةنأهة وها 


الحمد لله 

من سكون حصّرة دولة اسبانيا ٠‏ 

الحضرة المواية الشريفة العلوية المئينة أبد الله علاها ونصرها وأشرق في فلك 
السعادة شمسها وبدرها 5 

وبعد فالاعلام للجانب الشريف أنه لا يخفى عليه عبة اسبانيا ودولتها لانعا من 
صحومها ولها دق الرغبة فيما ترقبط به حسون المالطة الموجودة مع مراكشة دومع ها تداقع 
به المشاجرة بين الدولتين ٠‏ ودولة حضرة وكيل ساطنية اسبائها نظر) لما ذكرناه أمرتنا 
بالتصد للحضرة الشريفة ونشرحوا لها حالة بعض الدعاوي التي فصالها عاجلا فيه خير 
ااجانبين العظيمين 6 دولة أسيانيا لها الامل الثام ف استقامة وعدل وحعبة الحضرة العالية» 
ولا شك عندها أنها لم تبلغ صحة الوقائع إليغعا كل الدعاوي تتم وتفصل على نهح 
الشريعة المناسب للدوائين . وهذه أعوام كثيرة منذ تشرفنا بالنيابة عن اسبانها قرب 
الحضرة الشريفة 0 وفي خلالها وقعث دعاوي صعبة جدا حسبما يقع بين الدول الجاورة 
التي تشركت في الاغراض الكثيرة ورعيتهما «صرين هلى الخالطة وجميعها تفاصلت على 
حسن ما ينبغي وإن صدر المنع مرة واحدة فيها فقه غاب وقت رفعئا الدعاوي للعلم 
الشريف ودولة <ضرة وكيل ساطنية اسبانيا لها الامل أنه الآن يكون ما قد يكون قبل 


ولهذا تسر جدا حيث إن اسبانيا تشتهي جميع الخير للحضرة الفخيمة والشعادة كما 
لرعيتها أيضًا . 


1565 
غير خاف على حضرتكم أسماها الله » الواقع بالصينيوليين الثلاثة بوادي ذون ووزرا 
الجانب الشريف واعدوا لدولة اسبانيا بفكاكغم من هناك في مدة ثلاثة أشهر » فانصرفت 
ولم يحصل طائل ء تطلبوا أجلا ثانيا من أر بعين يوما وأكدوها فاذعنت دولة اسوانيا 
لذلك ؛ فانصرم كذلك وام يوف بالعهد » وبعد ذلك طلب وزير الامور البرائية للجانب 
العالي في 12 شعبان قطع رجا” الصبئروليين ليحصلوا دلى حسب ما يقال كان في 
قصدهم وقصد ولد بيروك ودولة اسبائيا أدلت بدليل ما يدل على الاستقامة السالكة 
فيها داثّيا وساعدت لما طلبه السيد محمد بارش وكتبت للاصبنيوليين بالالفاظ الواجبة 
وأنا وجهت لهم كتاب الدولة بنفسه وحيث وقم ذاك غاب كل سبب الامطال واائاسب 
الآن اتصرف الحضرة الشريفة مع حسن الءمخالطة بين أسبانيا ومراكشة , هو ذروج 
الصبئووايين الثلاث: عن وادي نون حالا في اسم دولة حضرة وكيل سلطئية اسبائيا فطلب 
من الحضرة ا'عالية تامر بالاوامر الاكيدة التامة لوزرائها وعمانها ليبداوا جهدهم بجعل 
اجميع الواجب فيما يتوصلون به روج الصبئيوايين المذكورين من علد ولىه ديروك 
ويدنعونهم صحة وسلامة بيد فنصل اسبانيا بالصويرة » ولا يخفى على الجائب العالي أن 
المحق هو دثها فيما ذذكروه ونقدموه بون يديكم ونعم ذوكد على الحضرة الشريفة أنه 
مناسب للدولتين جد) لتتميم دعوة وادي ثون بما يطاق من السرءة حيث مجلس 
الديوان الصبنيولي مشتغل بها ولما تتم القضية ء دولة اسيائيا تمئع صدور الوقائع مل 
هذه وتعلم الصبئيوليين أن جميع من يذهب اوادي نون على مراده فلا <ءاية له من 
اسبانيا ولا يقع عليه طلب منها وهذا الوعد المونى به في الاستقبال يدل للحضرة العالية 
غاية شهية دولة اسبانها في مئع أسباب الغيار . 
وفي آيلة 4 يليه سئة 1869 هذه سبعة عشر شهرا قتل الصبنوولي كرر مرا وهو 
نائم وقتله وقع بداخل أرض اسبانيا بسبتة وأخذوا القثال له بمض البهائم ووزرا” الحضرة 
الشريغة مع عمالها يعرفون الفعال ولا يخفى عليهم من اشترى البهائم المسروقة ٠‏ ولو 
بهذا كله وكررذا عليهم الطلب لم يفعل شي" ازجر الظلم الاءعظم من حيث القتل وقع 
جارض اسبانيا » وفي هذه الفرصة نقضت الشروط مع الشرائع المراكشية التي يتضمن 
بها أمن الاصبنيوايين مع حرمة حدودنا والئقض الصادر وقم من حكام جذابكم الارئع . 
وبعد هذا بشهر ونصف في 9 غشت السئة المذكورة 1869,. صدر هن “ال 
الريف نقض أعظم من ذلك مع إهراق الدم أشد مما ذكرناه قبل . فقتلوا ثلاثة من 
اصبئيوايين وجرحا اثئان بداخل الارض التي لاسبائيا قبلة الميلية عند ذهابهم لاخك 
جقرهم وبعد ما طلقوا القتال البارود عليهم قراهوا إليهم وجرحوهم بمديتهم حيث لا طقة 


نيل 
عليهم 5 

من عدم الزجر الواقع من حكام الحضرة الشريفة لا بد بذلك الاشرار تقدم على 
الهجوم مع زيادتهم في القتل والسبي وهذا م صدر في الشهور القريبة المدة 85 
ا صبنيولهان قتلا بايالة العرائش لا يفعل شوئًا ا يولي بيه الشريعة» والشروط. وأو علم 
بالقتال . 

وفي ثمانية عشر شهرا قتلوا سئة دن الصبنيوليين وجرحا اثنان ولا طقنا تحصل. 
من وزرا" وعمال الحضرة الشريفة على إجرا” الحق - الارامل ومحاجيرهم طلبوا <ءاية 
دولة اصبانيا » ودوأة اصيانيا يجب عليها حمايتعم » ولنجلب حالة ييكن منها صدور 
الدواهي الجديدة مع !لغيار 5 دولة حضرة وكيل سلطكية أسبانيا تطلب من اأجائب. 
الشريف يواسطتنا الظهير الشريف للوزيى الامور اابرائية وتامره فيه أن يتوافق معنا: 
على اجل يسير للقبض فيه على قتال الصبنهوليين وتامره أيضا أنه إذا ام يقبض على 
الفعال في الاجل المذكور يجعل على تبائل الفعال غرامة كبورة التي تدفع كعوض لارامل. 
الاشرار 3 والاجل مع قيمة العوض المذكور 0 يجعل بالموافقة بين وزهر الامور البرانية- 
للحضرة السامية وبيئنا . 

دولة حضرة وكيل سالطنية اسبائنيا طلبت من دولة مراكشة الاذن لخروج بعض. 
عدد من البقر عن كل سنة اعسكر جزر كنارياس الذين هم أراضي كبيرة اصبئيولية 
وقريبا للصويرة وذلك بالصاكة الواجبة . 

وزير الامور البرانية للحضرة الشريفة جعل اسيانيا غير مؤسسة لانكاره مطالب. 
اسبانيا العادلة في هذا الشأن , وهذه الاسباب لا تطاق قبولها . 

دولة حضرة وكيل سلطنية اسيانيا نظرت في هذا السلوك أنه نقص في الحبة مني. 

دواة حضرة وكيل سلطنية اسبانيا لها الامل أن هذه الدعوة تتفاصل على حسن. 
البغي والمراد لما الحضرة الشريفة تعلم شهية حضرة الوكيل المذكور . 

وهذه هي المطالب العادية التي تطلبها دولة حضرة وكيل سلطنية اسبائيا من 
الحضرة الشريفة, وقد ثبت عندنا أن الحضرة العالية تساعد لذلك وتامر بالتوجيه انا بنسخق 


1١ 
من الظهير بالاوامر الشريفة إلى وزرائها إلى أن نوجه بها لدولة اسبائيا ويصفو بذلك‎ 
التاثير المكار الصادر من قلة الاعتنا"* مع التواني الواقع من حكام مراكشة في هذه‎ 
. الدعاوي‎ 
المرجو من الحضرة الشريفة أن تقبل رسولنا السنيور ضون أنبل رئلدي المامور‎ 
» السئيور رنلدي المتوظف الاعلى بدار نيابة اسبانيا عليم بادوال هذه الدعاوي‎ 
كلها وإن أرادت الحضرة الشرينة يشرح لها مشافعة جميع الدعاوي المذكورة فهي‎ 
الخيرة . وقصدنا في هذه الفرصة إلى الحضرة الشريفة جعلناه تاكيدا لير الحبة والصلم‎ 
الذي لا ينفصم أبد) بين اسبانيا ومراكشة ؛ وثناوذا على الجانب العالي الثنا” ابخخيل على‎ 
ما فعلته معدا من دلائل الاحسان سرمدا فالله تعى دوم عزة ويبارك في إيالئه بوجوده‎ 
. والسلام عائد عليها والرحمة والبركة‎ 
,. 0 حرر بطئحة في 0 دجنير‎ 
المنسطر الموجه الخصوص المفوض بالئيابة الثامة لاسيانيا‎ 
قرب الحضرة الشرينة‎ 
م إمطاوه والاسيانية مكدا‎ 
سه1أهن نا وارع!1 معوتممةا‎ 


( والتاريخ المذكور يوافقه 16 رمضان 1287 ) . 


٠6 
توسط سفير انجلترا لحل مشاكل أسبائيا في المغرب 1988 ه 1871 م‎ 


والدشاكل التي تنشأ عن احتكاك الاجانب بالغاربة المقيمين في أر ضهم وديارهم, 
ووطنهم ٠‏ يستدعي حلها أب<ادًا وأوقاتا » وأخذا ورد » وهذا بيان نستفيد منه أن حكومتي 
المخرب واسبائيا » قد اتفقتا على توسيط السفير الانجليزي بالغرب , المسر دريموئد. 
هاي لحل المشاكل القائمة بين البلدين بطريقة لا ضرر فدها ولا ضرارء وقد بمن. 
السفير المذكور في هذا التقرير ما وقع عليه الاتفاق بين الطرفين » المغربي والاسباني» 
وهو اتفاق إن كانت فيه تضحية من الجانب المغربي فان فيه حلا لما كان بين. 
الطرفين من مشاكل وقضايا وخلاف إلى ذلك التاريخ الذي هو سنة 1288 ه 1871 م-. 


الجد لَه وحدذهة 


هدا تقييد من الفصال الصادر بين خديم سيدنا نصره الله الفقيه السيد عبد الر#ن. 
العاجي ٠‏ وبين منسطر الاسبئوول عن مطلوبه ٠‏ وبما أشار به الواضع اسه عقب تاريخه 
منسطر الحضرة المولاوية سلطاذة اأرت ابرطن . 

أوله : في أمر ذهب مركب الاسبئيول بساحل الريف ء تفاصلوا دان رئيس المركب. 
يقدم اطنجة ويظعر بما يثبته في أمر النعب ويعطي حق الله لدى قاصوه» وحينئل. 
يدفع له أمناء مرسة طنجة ريال 260 . مع بليون 18 ٠‏ وهذا الأصال هو مثل ما كان 
أمر به سيدنا . 


ثم في شأن تحويل واد امليلية في أرض الاسبنيول ٠‏ فقد وقع الفصال بان قائد. 
أملولية يدول الوادي على مقصودهم في أَرصهم » والفقيه السيد الحاج عبد الرحمن العاجي 
كان منع في الفصال المذكور ووقع بينهما كثرة الكلام ؛ ولم قبل منه ذلك إلى أن 
تحقق أن المئع يورث دنة الغير 0 وذلك من نصحنا , وام وخفى من سيل ذأ أيده الله 
أن دولة الاسبئيول ضانوا يشتكون بالضرر اللاحق الليلية من الواد . ومرادهم هو أن. 
يحولوه لموضع “آخر في بلادهم : ومعلوم أن الحق معهم في دفع الضرر ٠»‏ ويفعلون ما: 
يظهر لعم فى بلادهم » ولا في ذلك ضررا لآل الريف ء وإن كان مراد “ال الريف في. 
المنع ٠‏ فسيدنا نصره الله من عقله السدود يامر بما يندفع به قبح *ال ألريف . وحيث. 
البلاد أعطيت للاسبنيول , فلم يكن رجوع في ذاك ء ولا ينئاسب الكلام لسيدنا فيها . 


وأما قذية الاسبنيوني الذي أعطى الدين لاناس من “ال الروف تفاصلوا بان قائف 


١ 
وأما قصية الاسينيوليون الذي خرجا من العرائش . تةاصلوا بان سود نا أيده الله‎ 
دامر عامل العرائثش بحصور المتهومين االي يخبره هم قوئص الاسيئوول مهناك 3 ويكون‎ 
عليهم الحكم بمجلس الشرع 8 وهذا الاسينيوليين كانا خرجا من القوانين واأسقر دون‎ 
موافقة من قنصوهم والغهزن » لكن نحن غققون أن سيد ذا ام ورضى أن رعيته يةقتلون‎ 
الارواح 0 سوا“ كان كلها أو فصرانيا أو يهوديا ويقع السكوت عليوم ولم تظهر سطوة‎ 
. الخرن وهذا نصال سهل‎ 
وأما في شأن معيشة امليلية نقد تفاصلوا بأن سيدنا نصره الله يوجه كتابه‎ 
3 الشريف المعهودة في ذلك المفقيه السيود الحاج عيد الرجمن العاجي « لفية كل خهر‎ 


وأما قضية وسق الفرشي ؛ قد تفاصلوا بجعل أجل ذلك من سيدنا لوسقها » وام 
في هذا ضرر إلا المنفعة ابيت المال » نعم ففمي الشروط المقررة مع جميع الاجناس 
كا لا يخفى من سيدنا أن لا يكون تخصيص لاجل التجار » فلذلك ينبغي إن كان 
التسريحج لاجلء يكون للجميع من الاجناس *؛ ويعلمون به من قبل . 

وأما قضية قسريح ثلاثة عالاف من البقر لدولة الاسبئيول » فقد تفاصلوا أن سيدذا 
يسرح ذلك ادولة الاسبنهول لعسكره في جزور كنارية بالصاكة المعلومة من هرسة 
الجديدة. وقد كنا أشرنا للسيذ الحاج عبد الر#ن العاجي بتسريح ذلك أمارة الخهر وجبر] 
لخطر دولة الاسبئيول وإن ارتفع قيمة الثيران أو اقلوا فهم حينئك لم يردون اشثرا"هم 
لكدن سيدنا نصره الله يجبر خطرهم بعذا في المستقبل إن شا" الله . ولو كان صدر 
المئع من السيد الحام عبد الر ةن في ذلك » فلم كانت تخرج هذه الامور كلها بخير » 
حيث هذه الدولة كان مرادهم في شي* ' ونطلب عن سيدنا أن لا ينقص لهم شي* 
من العدد المذكور أعلاه . 

وأما مطلوب الثلاثين *الاف ريال عن خمسة أرواح من الاسبئيول . أعني ستة 
'الاف لكل أحد مهم ' نقد تفاصلوا بعشرين *الاف روال ؛ والسيد الحاج عبذ الرجمن 
العاجي كان وقع له كلام الجد . وبلغ في ذلك ما بلغ » ولم يسلمون العشرون ألف 
ريال إلى أن فعل أكثر من جهده ' وعلى شرط بأن دولة عراكش هم الذين يتفاصلون 
هع الءقتولين من رعيتهم ' ولو ما كان قبل ذلك ووقف الامرء لكان يظدر من ذلك ما 
يظهر من جعل الاسترعا” والفتئة العياد بالله . وام يخفى من سيدنا أيده الله ؛ أن أحدا 
هن “ال الريف المقتول كان هاجما حيث قثل وقت النهب » ومثله فلم يكن عليه مطلوب» 
وبخلاف ذلك يظهر من شهادة كبرا" امليلية أن ااثلاثة عساكر من الاسبئيول الذين 
كانوا قتلوهم *ال الريف وقع ذلك في الوقت الذي كانوا يعرمون فيه الثيران “ال 


20  ) 6  ناوطت تاريخ‎ ( 


6ط 
الريف الذي وجدوهم في أرض الاسيئيول » ومن ذلك ؛ الحق مع دولة الاسبئيول في 
الكلام عليهم ٠‏ وليس بهاجمين حيث الثوران كاثوا بيلاد الاسبئيول ٠‏ وأيضا *ال الريف 
كان قتلوا رجلا خيالى بالغدرة : ورجلا من “ال قبيلة أنجرة قتل اسبئيولي *آاخر بأرض 
سودة وقصد النهب ومن هذا كله يظهر أن الحق لهم في الشكاية 5 وحيث وقع التخلي 
من عشرة “الاف ريال هو مثل معاوضة الرجلين المةةولين من المسامين الذون أوس 
وهاجموين 1 ودن ذلك ذدن عققون من عقل سهد ذا السددود وهدن مراده في الصلح 
والمهادنة بيع عباد الله » يامر نصره الله بقبول هذا الفصال كله وتنفيذه ليلا يورث منه 
غور ويبتى الصاح والمهادنة مع هذه الدولة والسلام . 

وي 82 هن «دوئية عام 187 المقابل 123 من ربيع الاول عام 8 ., 


جان هي درهمئض هي 


وهذه رسالة من نفس السدذيور عري المعروف بتهد يداثه الكحيخوطية ل وهي أيضر 
دول مشكلة حدود مليلية وما إليها 0 ولها علاةة بمقرهر السفير الانجايزي السابق 


3 كه فقموةظآ ع4 جنع ةوع:آ 


الجد لله وحدهة 


الفقيه العاقل السيذ عبد الرحمن العاجي الحفوض لحضرة سلطان مراكشة لفصال 
الدعاوي المتوقءة مع اسوانيا, لا زال السؤال عنكم ٠‏ نطلب الله تكون بخير وعافية . 
وبعد فقد وصلدًا الرسم الذي وجهده لما صبيحة تار يخه 0 وفيه نسذة الاوامر 
الشريفة الواردة عليكم في شأن دعوة تحويل وادي امليلية مع قتل الاسبنيوايين الخسة. 
وها نحن نجاوب عن الدعوتين على سبيل التفصيل . 
تجعل بداخل أرض اسبانيا . ولا في إعطائها الاذن لجعل الاشغال المذكورة ٠‏ وزائدا 
على ذاك اعلم أن حضرة السلطان بالكتاب المؤرخ في 16 شعبان عام 1286 , 


١66 

قررت أن دولة اسبانيا .لها الحق ااتام في جعلها الاشغال بتحويل الوادء وعليه 

نطلب من دون إمطال أكثر من ذلك ٠‏ الوفا" بما اتفقنا عليه نحن وإياكم بالفصل 

الاول من الونق المجعول في يئيه الفارط » وذالك ما هو إلا ما تقتضيه الشروط 
وما أوعدته حضرة السلطان بوعدها الساطني 

و5 يي شأن القثل فد وضحنا ما فيه الكفاية بمكاتيئا » وخصوصا بالكتاب المؤؤّرخ 

فى 18 ابريل وأعطيئا جميع ما يمكن إعطائه لشرف آسيائيا . ولا نزيد لنظ) واحد) ولا 


يو 
نبدل حتى جز* من أجزاء الكامات فيما اتفقنا عليه بالفصل ااثالث من الوفق اأؤرخ 
في 11 ينيه » ونئبه عليكم فقط ء وقول الساطان إنه في انتظار التقاييه من قلعية وأهل 


أنجرة فيما يدعوا به ٠‏ لا بد يكذبون في ما يقولونه «ثل ما كذبوا للآن لهذفوا الجرم 
الصادر متهم على الصبئهوول 1 

وفي هذا الوقت يخرجون البارود أهل الريف على مراكب الصبئيول حسيما 
ككبنا بذاك للسيد عد بارقشس فو ليقطع هذا الشائان 3 

نقرر اكم على وجه أكيد أن دولة اسبانيا معتمدة على جعل ونا" الشروط في 
شأن امليلية كما وعلى تحصيلها على الانصاف اللطيف الذي اتفقناه مما ني شأن 
الصبنيوايين الخسة المقئواين , 

وكذلك نقرر لكم أنه إذا دولة مراكشة امتاعت عن وفا“ الفصل الاول والفصل 
انثالث من الوفق المجءول بيننا وبينكم او امطلت من دون سيب أكثر من ذلك 
فهذا ي<تم على دولة اسيائيا أن تحذظ حقوتها بجميع ما يمكنها , 

وكذلك نقرر لكم أيضا أنه بالفرصة المذكورة , دولة اسبانيا ستطلب من دولة 
مراكشة ترجع لها جميع الدواهم التي تصيرها مئذ تحرك العسكري الاول أو المركب 
القرصان الاول إلي أن تحصل «لى الى المنكور لها من دون حق . لان العادل هو 
أن يكلف المصاريف من نقص الشروط وغونس المحبة 0 ونطلب جواب واضح كاني 
ونجعل له أجل أربعة عشى يوماء وعلى المحبة والسلام . 

في 1 يليه سئة 1871 . 

المنسطر المفوض لحضرة سلطان اسبائيا قرب الحضرة الشريفة 
ثم امضاوه بالاسيائية 3 
وهذا التاريخ يوافقه 18 جمدى الاولى 1288 . 


١6 
03 1872 « 8 حل مشكالة حدود مليلية عام‎ 


وهدذهة رسالة من معدل أسياذها إلى الثائب الساطاني بطنجة 0 ونفعم مئها أن مشكلة 
حدود هلميلية ل حلت على الكيفية الي أرادها الاسبانيون 0 وفيها اقتراح إبقا" قوة 
مغربية ترابط على قلك الحدود , لتئع أهل الريف هن القيام بأي عمل يثور المشاكل 
من حذدلك ,. 

ومن الغريب أن السئوور هري ى هده الرسالة يصف الاتفاق بأنه على أحسن 
وجه » وأن حلاءه فيها خال من كل تهديد وذلك ذادر الوقوع . 

5 له 353م55 06 (زمأء3و6]آ 

الجد لله وحده 

الفقيه العاقل وزير الامور البرانية للحضرة الشريفة السيد محمد بركش ء لا زال 
السؤال عنك نطلب الله تكون بخير وعافية . 

وبعى لما تفاصلت قضية امليلية على أحسن وجه ء الواجب على الدواتين أن تجملا 
الواجب لمئع إعادة الوقائع المكدرة للصلح والمحبة بينهما » فقد كتب آنا عامل امليلية 
بتاريخ 24 دجئبر الفارط ء وبين انا ما يجب لذلك , وأنه بعد تمام أشغال الوادي وقت 
ذهاب النجل الشريف مولاي عبد الله » يستوجب أن تبقى صحبة عامل الريف ثلاثماثة 
فارس وهو القليل ومن العدد المذكور يجب على عامل الريف أن يجعل كل يوم ثلاث 
عسة منهم وفي كل عسة عشرين فارسا أحدها بالمحل المسمى بأتكه والاخرى بالجبل 
أمليلية إنما هو وفا" امقتطى الفصل السادس هن شروط الصاح 0 ونطلب يي أسم دولة 
حضرة سلطان اسبانيا من حضرة سلطان مراكشة يواسطتكم » أن تامر في كتابها 
لنجلها مولاي عبد الله وقت قيامه من هناك وتتم أشغال الوادي أن يترك صحبة عامل 
الريف ثلاثمائة فارس المذكورة معيئة مع قوادها معتبرة » وثامر لعامل الريف أن يجعل 
كل دم ثلاث عسة وي كل عسة عشرين فارسا ويجملها بالل المعين من عامل 
امليلية » ونحئ في انتظار مساعذة الحضرة الشريفة أما طلبئاه لير دوام الصاح والمحبة 

في 7 اناير سنة 1872 . 

الموجه الخصوص المفوض بالثيابة التامة لدولة إسيانيا 
قرب الحضرة الشريفة 


ثم اءضاوه بالاسيانية 5 


١ /اه‎ 


وهذه رسالة تابعة 0 موضوعها للرساثل السابقة ٠‏ وخصوصا الاذيرة مها ودصها : 


9 


1298 لع 338م25 عل وذأمووع] 


الى اله وحده , 


الفقيه العاقل وزير الامور البرائية للحضرة الشريفة السيد محمد بارش ,لا زال 
السؤال عنكم نطاب الله تكون بخير وعافية , 

وبعد إن وقت كدب هذا ورد عليذا 3رور من عامل اماياية وحقق لما ذهاب 
النجل الشريف مولاي عمدك الله دن هناك بءن معةك من الجند لفاس 0 وكنتم عالومون 
بذلك على طريق السلك الوارد قبل هذا بثلاثة أيام » حاكم امليلية لما أعليه السيد 
الحاج ادريس بن ادروس بانتقال النجل الشريف متولي الاسبنووي العاقل العارف بحالة 
الريف الساعي في الور والصلح بين الجاتبين . وطلب أخيرا بق ما يكفي من العسة , 
ويكونوا تحت يد عامل الريف ذكف ١‏ يمكن صدوره من هجم “ال الريف » تأجابه 
السيد الاج ادريس المذكور أنه لا إذن له من دواته في ذلك » وأوضح له أن <الة 
*ول الريف مستحسئة » وطلب هنه عدم وقوف أشغال الوادي » وذكر أنهم لا يقدرون 
على ترك شيئًا عدا عشرين رجلا إلى الثلاثين » عاهلل امليلية لحسن ظئه ساعد هي 
دوام أشغال الوادي ٠‏ غير أن طلبنا لتطلب مئكم تاكيد) توجه عددا كافيا ويكون 
تحت يد عامل الريف كما طلبته منكم هذه الثيابة على أن يبقى هناك عددا كانيا 
بعد ذهاب النجل الشريف ء ولا شك لنا تسرعوا بالكتابة للحضرة الشريفة في هذا الشأن» 
وتوضدوا أعزها الله تأسس هذا الطلب كما شرحناه لكم وقت ملاقاتنا الاخيرة معكم 
ووطحنا لكم أن طليئا عادل ومنئاسب من حيث لا يخفاكم أنه إن أمكن صدور ما 
يخدل على عدم الموافقة بياذا وقت دوام خدمة الوادي ؛ واو كان حسن ظن عند 
عامل امليلية وحالة 9 الريف كذلك على حسب هما ذكره أأسيد الخاج ادريس بن 
أدر يس وعامل الريف , وعلى المحبة والسلام : 


في 17 اوراير سنة 1872 
خليفة المنسطر لحضرة سلطان أسبانيا قرب الحضرة الشريفة 
خصي ديوزددو كستلهو 
ثم امطاؤه بالاسبائية . 
والتاريخ المذكور ووافقه 7 حجة 1288 . 


١ كره‎ 


هذه رسالة كتبها وزرا" ااسلطان سيدي يمد بن عيد الر#ن إلى شيخ تطوان 
وبركتها الشريف الجليل سودي عبد السلام دن روسون معليين فيها بوفاة السلطان 
المذكور وبيءعة ولده الامير مولاي الحسن ٠‏ وئصها . 

8 عبنا وسو ذا البركة المي الصااح الشريف سيدي عبك السلام بن ريسون سلام 
عليك ورحعة الله ٠‏ عن خير مولانا ذصره الله 7 

وبعد فإن هولانا المنصور بالله » صار إلى عدو الله وسعة رحمته . عظم الله أجرئا 
وأجركم فيه 0 وأجر جميع المسلمين 3 لانهم كلهم يعزون في وصييئة 5 غور أنها مانت 
في األة يباتفاق دن قعدىك 4 هن الشرفا" إخوان سود نا وبليه ٠‏ وهن القضاة والعلما” 
الاعلام وغيرهم من أهل الحل وااغعقد ء على بيعة نجله وخليفته الاسعد مولانا الحسن » 
دصره الله وأعزه وأسعد به المسلمون ( وحدى بِ4 الدذيا والدين *امين ٠.‏ 

وأعلمناكم اتكوتوا من ذلك على بال وتكونوا عند الظن بكم . وعلى المحبة 
طائبا منكم صالح الدعا” والسلام . 


وعد بن عيد الله الصفار 5 ااجيلاني بن حم ٠‏ وعيك الله دن أحيكل . 


الل 
جواب الشيخ عيذ السلام دن ريسون لرجال الحكومة 


وهذا جواب الكئاب المذكور :؛ 


أحباءنا حجاب سيدنا ووزرا"ه ٠‏ الفقيه الوجيه سيدي موسى بن احمد والشريف 
سودي عبد السلام البقال » والوزير الاجل سيدي أدريس »ء والفقيه العلامة سيدي د 
الصفار ٠‏ والقائدين الارشدين السيد الجيلاني بن حم» والسيد عبد الله بن احيد, 
أكرمنا الل وإياكم بتقراه » وأرشدنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ؛ وسلام عليكم ورحمة الل 
عن خور مولانا نصره الله . 

وبعد وصلئا كتابكم معلما دوفاة سودنا المئصور بالله ؛ وصيرورته إلى دار الرحية 
والبقا* » أحسن الله فيه عزاءنا وعزا“كم ٠‏ وجعل الصبر إزا“نا وإزا”كم ٠‏ وأنهمئا جميعا 
الشكر , وعظم انا الاجر , فإنا لله وإذا إايه راجعون » لكن هون هذ! الخطب الجليل , 
ما بشرتمونا به من اجتماع الكلية واتفاق أهل الحل والعقد على بيعة نجله وخلينته 
السعيد المظفر العمام » الذي استبشر به الاسلام » وخدقت بعزه الاعلام : مولانا امسن ٠‏ 
أتبته الله في الخلافة النبات الحسن , وأمده بالنصر والتمكين » والفتح المبون ؛ وأدام 
سعادته » وسرمد عادته , فتحبكم أحبكم الله , أن تنوبوا عنا في تأدية ما يجب لمولانا ٠‏ 


وأن تقوموأ مقامئا ٠‏ تعزونه وتفنئيه 8 والله المسؤؤول أن يوجهة لمأ ويه الذور والسداد, 


يي 
وصلاح البلاد والعباد ؛ ويجمله مبذداً للذين في رأس هذه المائة ‏ بحق أسلافه الكرام» 


في 8 شعبان الابرك عام 1290 . 


١ 


كانت وثأة السلطان سهدي تمد بن عبد الرحدين بعد ينة مراكش 0 8 رجبه 


يي 
0 ., وقد دفن بالمديئة المذكورة في ضريح جده مولاي علي الشريف رحم الله 
النيع ٠‏ وباثر ذلك اجتيع أهل الحل والعقد وبايعوا نجله وخليفته مولاي الهسن ٠‏ وكان. 


غائبا عن مراكش فتصدها ؛ وأثنك ذلك كتب إلى تطوان رسالة هذا نصها: 
«الد لله وحدده وصلى الله على سهد ذا ومولانا عد وثكثالةء 
0 ثم طابعة الخاص ونقشه 3 المسن أبن أمير الموهئين وفقه الله ( 


خدامنا أهل تطوان » خصوصا وصيفنًا الانجد القائد اد الحضر السلاوي ٠‏ والقاضي, 
الفقيه السيد حمد عزيمان ' والاعيان من الشرفا” والفتها” والمجاهدين وأهل اليلد كافةه 
وفقكم الله وأرشدكم ٠‏ وسلام عليكم ورحمة الله تعاللى وبركاته . 

وبعد فحن المعلوم 50525 الخاص والمام 0 أن مآل الدنيا إلى انصرام 0 والعيش فيه" 
غرور وأحلام 0 والشعل فيها وإن اننظم قلا بل أن تفرق» الايام 3 وكل حي لا بل إلى أن. 
يشرب كأس الخام » فالموت سبيل درج عليها الاول والآخر ؛ وقضية استوى فيها العاجز, 
والقادر 2 وأن سود ذا ووالدنا وهولانا أمور المومئين 0 والداب عن دوزة المسلوين قد 
اختار الله كَُ جواراً خيرا من جواره 2 ودار خيرا من داره 4 وثقله إلي عل كرامئة 4 
ومسدةر رضواتة ور ته 2 تقدممًا وفجع المسلوين بمصييئة 0 إنا لله وإنا إليه راجعون 38 
تسليما لما قدره وقضّاه 0 ورطى وها حديوة وأهضاه 2 دٌاجِرنا وإداكم والحمسامين فيه 37 
ودوك الاولين والآخرين 0 ذال تعلى : 2 وما دن إلا رسول 50 لق من قيله الرسل 00 
أفاين مات أو قتل ائةايتم على أعقابكم ٠‏ ومن يثقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا .. 
وسوجزيٍ الله الشا كرون 6+ دعلا الله وإياكم مءن استسام لقضاهة 0 وعمل عملا صالمة 
يرضاه » وصادننا الحال إذ ذاك غائبين في الحركة . فاجتمع أهل الحل والعقد من. 
ااجيش والاشراف والعلما” والاعيان من أهل الحضرة المراكشية ومن جاورها من القبائل. 
المعتيرة » ومن حضر بها من أعيان التبائل النائية » وتشاوروا فيما فيه صلاح المسلمين. 
بحقن دمائهم؛ وصون أدوالهم وأعراضهمء فأجيع رأيهم على عقد البيعة لجانبئا العالي بالله» 
فعقدت على الوجه التام ‏ لم يختلف أحد من خاص أو عامء ووصلت إلينا فرأينا أن اللّد 
اخقار لمكا ما لا نخثاره لانفسناء واسعمنا بالله دلى هل أعياثها وعلى دوله وكوثه أعدمد ذاه 
وعليهة توكرانا ٠‏ ثم تتابعت اابيءات . من كل من بلغه خبرها من 'سائر الجهات 4ه 


2# 


لفحل 
وصادر ووارد في هنا” وسلام ٠‏ لم يمتعرضص أحد لاحد حثلى بالكلام ٠‏ فعمدذا الله وشكر ناه, 
وعددنا ذلك من التيسير والسعادة والجد لله » نسئله سبحانه أن يتم عليئا وهلى المسامين 
يعكة 2 وأمئه وعافيته 3 وأعلمناكم اتدخلوا فيما دخل فيه المسلمون 3 وتعجلوا ركوجيه 
بيعتكم صحبة وفدكم كما هو المعهود منكم مع من درج من أسلافنا رحمهم الله ؛ وغير 
خاف عنا ما كان لكم من الشفوف والعناية منهم قدسهم الله , لقيامكم بسد ادُغور 
ووظيفة ااجهاد 0 وندن معكم على ذللك الاثر 0 دفي الئية أوفى 05 وأكثر 4 فلا تعددون 
منا بحول الله خيرا ‏ ولا ترون هن جانينا العالي بالله إلا إحسانا وبرا» ونطلب الله 
تعلى أن يعينئا على ما حولنا من أعبا" الامة ؛ ويجعل ولايتنا لامرهم إعزاز) ورحمة , 


ومنله ددوم ذؤكيه 27 حللئنا بمرأاكشه حلول أمن وسعادة والجد لله صح بة هء 


وذكر ابن زيدان (1) انه « في ثاني شعبان بويع المترجم ( يعني السلطان مولاي 
الحسن ) بظنجة ونواحيها ء ووجهت المكاتب لتطوان معلمين لهم بوقوع البيعة والامر 
بالدخول في زمرة إذوائهم السامين <سبما وقفت على التصريح بذلك في كتاب من 
الحا حمد براش لموسى بن امد الحاجب السلطائي » . 

وقد بايعت آطوان أيضا في الووم التالي ؛ أي في ثالث شعبان المذكور كما سدرى 
في نص بيعتها : 


1 ) الاتحاف م 2 ص 126. 


( تاريخ تطوان - 6 ) - 21 


يلجل 
نص البيعة التطوائية للسلطان مولاي الحسن عام 1290 


هذه هي ببعة أهل تطوان للسلطان مولاي الحسن بن مد . وقد رأيت بخط 
العلامة سيدي مد بن الطاهر الزواقي أنها من إنشا” الشريف العلامة سيدي همفضل 


أفيلال وهذا نصها : 


«الجد لل الذي عظم ملكه وعز سلطانه » وعم البرية إثعامه وإحسانه . لا إلاه إلا 
هو رفع سما" وبسط أرضاء وأعطى من شأ“ ما شا“ فأرضىء وقدر الارزاق بسطا وقبضا ء 
تبارك مولانا أرسل رسوله تدا وأولاه أوا” الجد ء وأناله من مواهب اختصاصه مالا 
وحصرة الحساب والمد . صلى الله عليه وعلى “اله وأسرته , وأصحابه الذين قاموا 
بنصرتة . 
وصادر » أن سيدذا أمير المومئين » وجابر اذكسار المعدمين » الءظفر المؤيذ , مولاذا 
عمدء قدم على ربه » وفانق برضوان الله وقربة © قدس الله روحة ؛: ونور ضريحه » وعظم 
فيه أجر ابيع ٠‏ وأحله دار المقامة في المنزل الرفيع »كما ثبت عندنا أن ولي عهده 
من يعذه ء لديائته وحزمه ووشده »2 هو ولده الامام » العلامة الهدام ٠»‏ ذى الجود المنسكب 
الامطار 3 والمدل المشرق الاثوار 0 شمس الملك وبدره ' وعون الزمان وصدره » المولل 
الذي طوق المئن وأحيا السئن , وأنبت الله حبه في القلوب النبات الحسن . أمير 
الدومثين مولانا الحسن . وصل الله أسباب سعذه . كلما حلى المثابر بالدما" لجده , 
وجعل جئود السما” من جنده ء وما النصر إلا من عنده , نبادر إذ ذاك أهل تطوان » 
مغتنمين الاجر والرضوان ٠‏ تطير بهم أجئحة السرور . واجتمع مئهم طوائف الخاصة 
واتهور ٠ما‏ بين شريف ومشروف وأمير ومأمور ِ وعقدوا له البيعة الوثيقة الاساس 0 
السعيدة بفضل الله على الئاس ٠‏ البرى” عهذها من الارتياب والالتباس , الخائرة شروط 
الكمال ؛ الضميئة حسنى العقبى ونجح الامال ٠‏ على ما بويع عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهن له من الصحب والأل 03 وعل اسيم والطاعة 2 وملازمة السئة والجاعة ٠‏ 
وقد بسطوا أيديعم يستنزلون ردة الله بالاخلاص والانابة » وصرفوا وجوههم إلى من أمرهم 
بالدعا” ووعدهم بالاجابة ' وسكلونه خير ما يقضيه ء والسير على ها يرضيه , وجهه الله 
لما فيه ااخير والسفاد , وأرشده لما فيه صلاح البلاد والعباد ' وأمده بالمعونة والعناية 
والفتع المبين , وجعلها كلمة باقية في عقبه إل يوم الدين ٠‏ وحرس ' معجته وذاته . 


واحل 

وأطال المسلمين حياتة » بجاه الئبي الحبيب: الذي أنزل عليه. نصر من ال ونع قريبء 
صل الله عليه وعلى *اله وأصحابه ما تعاقب الملوان ٠‏ وخصوصا أهل العقبة وأهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان ٠‏ شهد على من ذكر بها فيه عنهم باكمله. في ثالث شعبان الابرك 
عام تسعين ومائثين وألف 3 

عبد ربه تمد المفضل بئ عمد أفيلال الحسئي العلمي اطف الله به . 

وعبد ربه عبد السلام بن علي بن ريسون وفته الله . 

وعيد ربه وأسيز ذنيه عد العربوي بن أحيد درتيل ,» لطف الله به ووفقه ٠‏ 

وعبد ربه تمد بن احمد اائجار لطف الله به . 

وعبد ربه عمد المكى بن عبد الوهاب الحسئي العلدي وفقه الله . 

الجد لله أدى العدول الاربعة فثبت » وأما العاطف ( الثاني ) فهو الولي الصااح 
الكوكب اللائح سيذي هبد السلام ابن ريسون نتعئا الله به وأعلم به عبد ربه محمد 
ابن على عزيمان الله وليه ومولاه . 


534 
سفير انجلتزا يكتب اولاي العباس عن مال السلف ويخبره بأسرار ؟ 


وهذه رسالة كميها المسةر در دعوند هاي سغير انجلدرا بالمغرب إلى مولاي العياس 
عم الساطان الجديد مولاي المسن » وقد نبه فيها على الحافظة على حةوق أرداب السلف 
الانجليزي بدفع الاقساط المستحقة في مواعدها الحددة المتفق عليهاء وأفاده بأخبار 
وأسرار خاصة » ودولية عامة » وعرض استعداده للكثابة بءا يتجدد من الاسرار مي 


المستقبل ..٠‏ 
وأصل هذه الرسالة ما زال محفوظا لدى عائلة مولاي العباس بمكئاس ومنه نقلت 


ما هناء إلا أنه وقع فيه بءعض تقطع ضاعت به كلمات جعلنا في لها نقطا . وهذا ذصها: 

الدمد لله وحده 

إلى سعادة الشريف ااجليل مولانا العباض ٠‏ بعد السلام التَام على سيادتكم والردءة 
والبركة * نسثل عذكم وعن أحوالكم كثير! ٠‏ نطلب الله تكون بخير وعافية . 

أما بعد فاعلم خيراً وأئنا راجين وأن كَتَابئَا لسيادتكم بوجه الخدمة بهذا التاريخ» 
فلم يكن هخالفا عن العادة ' بعد ما نحن حقةون من بتكم تعدرنا سيما نحن عارفون 
وأنه خلاف القوانين الكتب لاحد في الحضرة الشريفة حتى نسيع من يتعين لذلك 
من السلطان مولاي الحسن أيده الله » والفقيه السيد مد بركاش فقد أخبرنا أيضا وأنه 
لا زال ها ورد عليه كدَابِ من الحضرة الشرينة إلى الآن ٠‏ وذكر وأنه في انتظار ها 
يومر به قبل ما يكتب للسلطان أيده الله أي أمور الخدمة ٠‏ ونحن فلم ذريد نعزم على 
السلطان أيده الله ولا على سيادتكم في هذا الوقت في بعض الامور المعلقة إذ نحن 
محققون برد البال إليها وقت فراغ السلطان أيده الله من الامور المهمات في الخزانية 
الملزومة على سيادته الآن ٠‏ لكن فقذ ازم عليئا ذعلم سيادتكم بأن دفع المال السلف 
من شهر كتبر ونوئبر أقد حل دفعه ووصدر تشويئن بال دولتنا وأرباب السلف إذ 
تقع غذلة في هذا الوقت من دولة السلطان عن وفا” ها تلازمت به وأيضا فأرياب 
السلف المذكورة يعمرون الخطيئة من عدم الادا” في الوقت المجعول » وعدد ما يندفع 
في الشهعرين المذكورين كتير ونئونير قدره ريال 29:250.7.4 ريال وعدد ما يئدفم 
في دجنير ويناير قدره ريال أيضا ‏ هذا 298:950.7.4 ريال ٠‏ وهذا الحساب الاخير 
بمقنضى الشروط يحتاج أن يندفع لنا في يوم 16 مئ دجنبر أو قبله حيث هو هام 
الستة أشهر ٠‏ وقذ كتبنا لسيادقكم عن هذا الامر حيث الفقيه السيد مد بركاش ام 
أراد الكتاب في هذا الوقت كما ذكرناه أعلاه ٠‏ وها يصل سيادتكم بطري هذا تقييد من 
الامور المفكورة ٠‏ وباشرتها طاابين من سيادتكم أن تامر برد البال إليها وقت تمكن 


5 

سيادتكم عن قريب * وسيما في قضية القبائل العدو للفرانصيص القاطئين . . . . الايالة 
وبجعل الحق على ااخسارة الصادرة اخليفة اكرت ابراطن بآسفي عن حوس ذزائنه . . . 
.٠‏ .لل الثغر المذكور ,» وهذه ذسارة كبيرة على محل سكئى قونصو الذي دولتئا تطلب 
جعل العحق عن ذلك . 

هذا والسيد بوبكر ابن الحاج الباشر فقد كنا عيناه ذائبا سر بمراكشة . وله اأخبى 
بهذه الامور كلها بحيث إذا يكون لا أمر سر للجانب الشريف المرحوم » فكنا نوجه 
به بواسطة السيد بوبكر المذكور » ويصل سيادتكم صحبة هذا كدتاب إليه نحب من 
جانبكم أن تمكنه به وسيستخدمه الجانب الشريف فيما تريدون ٠»‏ وذدن فلم نريد مطالعة 
ذواب الاجناس بطنجة بان بوبكر المذكور نائبنا » ولم نذكره لاحد في طنجة , فاننا 
كتينا لسيادتكم غير لعاملها بوجه السر الذي وجغنا هذا الكتاب بواسطته » حوث فاخش 
من المشقة التي يستطيع صدورها لسيادتكم هن كثرة المكاتب من جميع ذواب الاجناس . 
وإن كتب أحد لسيادتكم فلم هو مناء ونعلم سيادتكم سرا بان الدولة النخيمة ألمان 
مرادهم في تعويين منسطر في هذه الايالة عن قريب» ويستقر بطنجة: واسءه مارون جيك, 
وقد أمرتني دولتنا بالاعانة له عن وجه الاحسان» ويناسب لدولة السلطان أيده الله جعل 
الحبة ودوامها مع دولة ألءان الذي كان جنس البروس ٠»‏ وقدومه منتظراً في قريب . 

هذا وأما دولة الاصبنيول لا زانت عما كانت عليه من الفتان في كل موضع بايااتها. 

وضون كرلوس الذي يريد المملكة عليهم مع اثنون فرتات أخر منهم يتقاتلون مع 
بعضهم بعضا » ويفسدون أمتعة بعضهم بعض ء, كما وقع الشر بون مراكب الجهتين في 
التخم البحر ٠‏ ويظن وأن كومند شربولكَ الذي هو ولد السلطان الذي كان قبل الويز 
فلب يتولى السملكة في قريب في افرائصية . 

وأما هذا الهذا والجد لله ومركب قرصان اتجليز والبعض من مراكب الاجئاس قد 
كان توجهوا الدراسي الايالة ومركب قرصان افرخصيص لا زال هنا . 

وأما “ال المراسي فقد صدر منهم الوقوف الام الحفظ ارقاب وامتءة رعية الاجئاس , 
وفي الصويرة يقع النهب مراراً ولم ينف ضخول النهاب فط ء راجي هن سيادتكم أن 
تذكر لنا صراحة كان تريد أن نكاتب سيادتكم في المستقبل وإن كان كذلك فنحب 
أن تعين رجلا من الساطان أيده الله أو من سيادتكم لمن ذكتب في الحضرة الشريفة 
حين يكون علدنا ما نكتب به من الامور السرية ودمتم بخير وعلى الحبة والسلام . 

وفي 2 كتبر سئة 1878. 

جان هي درهمئض في 
هذا وني ختام هذا الكتاب سمعئا بقدوم منسطر المان أعني البروص المذكور صح به. 
والتاريخ المذكور يوافقه متم شعبان 1990 . 


كا 
فتئة التجئيد الاجباري بتطوان عام 1292 


أفادني أخي وصديقي الاسئاذ الحاج عد بفوئة رديه الله بها لخصه مدن رسائل كتبها 
الحاج عد الصفار والخاج عد اللبوادى إلى حذده للام الحاج عمكل الكريم بريوشه 4 ومصونة 
أنه في أواسط رم سئة 19292 * ورد على قائد تطوان كتاب سلطاني يامره بتجنيد 
العسكر من أهالي تطوان» فامتثل القائّد الامر الساطاني وأمر المقدمين ورجال الشرطة بقبض, 
كل من وصلح للخدمة العسكرية 2 وشرعوا في دَنْقَهِد ذلك بشدة وفوضى 0 ولما جيعوع 
نحو خمسين شابا » حجزوهم في مكان اختلط فيه الخحابل بالئابلى » وحشدوا فيه أبنا*" 
العائلات الشريفة المعروفة هع أوباش الناس ٠‏ وانتشر الخبر في المديئة فإذا بشبانئهاة 
يذرون خارجها ويتشردون في مختلف القبائل . وبسبب ذلك وقع تشويش عظيم في, 
البلد , تأقفلت المصائع والمتاجر وتأخر الجبليون عن التسوق بالمديئة » وقلق الناس على 
من قبض ومن لم يقبض من أبئائعم ٠‏ خصوصا وقد أشيع أنغم سيصندون بالحديد. 
ويرسلون إلى فاس هشيا على الاقدام » وقد بقيت تطوان على تلك الحالة المقلقة نحو 
الشهر ٠‏ وأوائك الشبان محجوزون بدار الباشا والحكومة تدفع اهم ثمان موزونات في. 
الشبان المقبوضين خصوصا ل وبقضية ذلك العسكر عموما ٠‏ فتبرع على أولئقك المجوزين. 
بمائة «ثقال قسموها بينهم . وكتب للسلطان في شأن العساكر الذين تريد الحكومة 
جمعهم من تطوان وطلب إبقا'هم بالمديئة . 


ما 
تاليف فرقة من العسكر بتطوان . صفر 1292 


وفي أواسط صفر ء ورد على القائد كتاب سلطاني *اخر فأجيم أعيان البلد وقرأه 
عليهم 2 فإذا فيه أن عدد العسكر الذي يطاب جمعة ' هو مائة من أهل اليادية , وماثة 
من أهل تطوان * وأن ذلك العسكر يبقى في قطوان احراستها » وفيه أمر الامئاكء بأن 
ودفموا لاواكك العساكر كسوتهم ومونتهم بحسب خمس أواقي في الهوم لكل ثفر » 
وفيه أن رئاستهم سند إلى الحاج عبد السلام أقلعي الرجل العارف الضابط الحازم وهو 
مكونا من 3 الاين الع وقد فر حَ الناس ؛ بذلك وعاد الشبان الغاربون إلى بلدهم 
بدون ضغط ولا تهدوكد 2« 8 العدد المطلوب مدني 5 للحياة العسكرية ودرضاها 8 
وبذلك انفرجت الازمة وهدأت الادوال . 

وقد ذكر الحاج ممد اللبادي أن الامنا" بقوا في حيرة من أين يخرجون من 
كسوة العسكر وموذنه 0 لان أمر الحرسمى كان متعذر) 0 والخزينة كانت فارغة ٠.‏ 

ثم إن قاد البزد راجع السلطان في أمر سفر العسكر القديم » وكان يريد إبقا'ه 
بالمدينة ( لان عدده لم يكن كاملا ) إلا أن أعيان البلد اسئلاو' من ذلك . لان ذلك 
العسكر القديم كان من الاوداش * وبةأ*ه بالمديئة يفسد أخلاق العسكر الجديد الذي 
تكون من طيقة معروفة وقد م أمر هذا العسكر الجديد وسار 4 رئيسه أقلعي أحسن 
سيره 0 

ولما كانت سئة ١294‏ كان أي <الة استحسئها كل الئاس حتّى السلطان » 
وقد جا” في رسالة كتبها الحاج تمد اللبادي من فاس إلى الحام عبد الكريم بريشة 

« وأصس تاريخه قدم الهدية ولد القائّد ومعه أهل تطوان ٠‏ وفي الاثر يتوجهون 
بالسلامة . وكذلك العسكر ٠‏ وقد أنعم سيدنا أعزه الله على الأغا الحاج عبد السلام أقلعي 
بفرس وسلاح مذهب ومكحلة وسكين وقبة ؛ وعلى قواد المادّة بالخيل والاسلحة المنضضة» 
وعلق قيمع العسكر بالكسوة 3 وأستحسن سيد ذا العسكر وكذلك أستحسته بيع الثاس 6م 


8 شرم سئة 1294 ما نصه : 


ولعل قصية عع العسكر ونمور الناس هن ذلك » لم تكن قأصرة في هذا ألميك 


عل تطوان 5 


١4 
1294 من ضباط وجذود الفرقة العسكرية بتطوان عام‎ 


وقد وقفت في أحد دفاقر الحكومة المغربية . على بيانات معمة تتعلق بالفرقة 
العسكرية التطوانية وضباطها 4 ودمسكر طئجة والعرائش 3 وقد جا" فئ ذلك الدمثر 
الرسمي مأ دصه : 

«الجد للهء لما وند على الحضرة العلية ٠‏ المحذوظة يعناية حير البريةء. أبد الله 
سبحائه نصرها ومدادتها . وأيد بحفظه سيادتها , عسكر الثغور ااثلاثة المحوطة بعناية 
الرحيم الر2ان 0 طنحة والعرائش وتطوان 3 وحلاها سيد نا نصره الله 0 وأدام وجوده وعلاه»> 
بالمكاحل والعوالي , اللامعة بضيا” اللآلي » وأخرج ذلك من الخزين بالمشور البراني 
السعيد . بباب الدار العلية ء من الءديئة البيضا” فاس ااجديد . على يد القائد الحا 
الجلاني, بن الباشا فرجي » فدفع مها ما دفع » والباقي بعد الكفاية لرحله رجع, 
بمحوور رئيس العسكر الأسوعد 3 الفقيه الارشد 3 الخازم الأمجد سهدي عد بن الفقيه 
الوزور الذزيه سودي العربي الحادمعى 3 ودفع ذاك بإمحصر شهيد وه ومعاينتهما مم 
ااسكاكين والسيفين والمكحاتين ذاتبيى الجعبثين ٠‏ الخارج ذلك من عنذ سيدنا نصره. 
الله » ثم فرق ذلك على الكيفية التي ستذكر » وتبين وتسطرء وكان ابتدا* العمل في 
تاسع وعشري خرم ااحرام المتصل الفروط ؛ وتأخر الكمال إلى سادس صفر المورخ 

ثم بين ما دفع لنئائب عامل طنجة من المكاحل والتوافل . وعددها ماثّة وثمان 
وعشرون «مكحلة بتوافلعا . وأن قيمة كل واحدة مئغا عشرة ريال . وذكر أسءا” ااجنوه 
وأوصافهم . 

ثم بين ما دفع للعرائش » وقدره مائة وتسع عشرة مكحلة بتوافلها » وذكر أسما” 
الجذود كذلك وبعد ذلك قال ما ئصه : 


واد لله وحده . 


بيان ما دقع اثائب عامل تطوان من المكاحل والتوافل » بمحضر شهيديه . حاز 
خديم المقام العالي بالله خليفة عامل تطوان السيد امد بن سيدي عمد الطريس مائة 
مكحلة وسا وستين مكحلة بتوافلها من العدة العسكرية » قيءة كل واحدة عشرة ريال »> 


لعسكر مولاذا نصره الله الذي ببلك تطوائ » وهي في ذمة الخليفة وماله . عددها 166 - 


وكا 

الحد لله بيان من <از العدة أعلاه من االخلينة أعلاه بمعحضر من سوذكر بعده , 
وهو الاغى الاشيب الحاج عبد السلام أوياسين أقلعي » وقائّد المائة الاولى ٠‏ سيددي جد 
ابن الراضي شقور » شاب طويل بجانب أنفه يسار ذال كبير ء وقائد اكاثة الثائية احمد 
آبن سلام الدراوي ٠‏ شاب طويل مفلج بشفته العليا جرح ٠‏ والتزم الاغى المذكور الخايفة 
أعلاه بما يحوزه من إلى ذظره من العسكر الذي سيذكر »كما التزم قائدا المائتين كل 
واحد عن ماثته بما تحوزه من العدة بعد معرفتهم بقيمتها . 

وقيد في سادس صفر عام 4 ». 

ثم سطر أسما” جنود المائة الاولى مع أوصافهم , ثم المائة الثانية كذلك , وابخيع 
65 جنديا . ثم قال ما نصه : 


« المجد لل تقييد ما <ازه الخليفة السيد امد بن سيدي تمد الطريس المذكور 
يمنته زيادة على ما ذكر أعلاه ويمدعه » ودغي مكحلة بعهيئين © وسيف وعشر سكاكين:» 
المكحلة والسيف لأغأ العسكر , والسكاكين واحدة اخليفة الاءا العربي ابن الحام إحمد 
حدادو طوول متصل أسوده 20 وأخرى لقاقد المائة الاولى سيدي عد دن الراضي شةور 3 
وأخرى لملازمها الاول سيدي تمد بن احمد النجار * شاب متصل أشهل ٠‏ وأخرى لملازمها 
الثاني احمد بن سيدي حمد العمارتي ٠‏ شاب للبياض حديث اانيات مقرون الحاجبين »: 
وأخرى لباش شاوش عبد الكريم بن الحسن الشريف ٠‏ وأخرى لقائّد المائة الثانية 
أحمد دن عبد السلام الدراوي 3 وأخرى لملازمها الاول سهدي عمد بن أحمد بن 
الازرق » طويل شاب متصل أسوده للزهرة » وأخرى للملازم الثاني أحود دين حمد أقلعي 
للبياض حددايثٌُ آائنيات رقيق الحاجبين 2 وأخرى لياش شاوش سهدي عد دن عيد الله 
سلاف ل متصل ربعة 0 وأخرى الحراب سودي د بن ابراهيم القرواني شاب أعين 
وجب أسيل للبياض اجتمع سكاكين 10 . 

الحمد لله معايئة حانزى الخليفة أعلاه عشر سكاكين وااححلة ذات الجعيتين والسيف 
لماله وذمته » ودفع المكحلة والسيف لأغا العسكر الحاج عبد السلام أقلعي .كما دقع 
السكاكين لمن ذكر أعلاه يليه ؛ بعد معرفته بأن قيمة المكحلة , ثلاثون ريالا والسيف 
عشرة ريال 4 وقيمة كل سكون ؤمسة ريال 5 فحن دصر لخيازة المكاحل والتوافل 
والسكاكين وتفريقها وشهد على من ذكر دمأ ذكر لوده شاهد) و4 في سادس صفر 
الخير عام أربعة وتسعين ومائتون وألف 0 هنا علامتا عدلين لم دبي اسما صاحبيههما ) ٠‏ 

وعلد تصمحنا لاسها* الجنود 3 وحجدنا من بينها أسها* أفراد هن عائلات تطوانية 
نذكر من بينها ما يلي : 


( تاريخ تطوان - 6 ) - 99 


محمد بن عيد السلام زرقيق 
العربي بن الحاج عبد الله بن يسف 
محمد بن ا#د شنا 

محمد بن محود راوصة 

عبد الردمن ااسلاوي 

عبد الرحمن بن ا<مد الهاني 
محمد بن أحمد عزيءان 

عبد السلام بن أحمد العرود 
أحند فِن مدمف البر دبي 

عبد الكريم مزروع 

عبد السلام بن محمد الخال 

عبد الكريم بن الحسن الصبان 
عيد السلام بن محود صودون 
أدمد بن قاسم حيون 

عبد الله بن يمد البراق 

عبد الرحمن بن احوه التوهمي 
محمد بن محمد بن دبد الوهاب 
مديف بن عبقة الرحدمن الحسكي 
ادمد بن عبد الرحمن اليعتوبي 
علي بن محمد شقور 


محمد بن الحسن بن رحمون 
احيد بن مدمد الجحرة 

علي بن عبد الكريم المرابط 
عبد الباقي"حيون 

محمد بن محمد العلوي 

سلام بن العربي بايصة 

مدمد بن عبد الله رمضان 

محمد بن عبد المالك الخلادي 
عبد السلام بن محمد الفتوح 

محمد احمد النجار 

ادمد بن الطيب غيلان 

عبد الرحون خريف 

العاشءي بن الحاج احمد الزشاري 
علي زيوان 

هبد الله جبور 

عبد السلام بن ابراهيم زرقيق 
العربي السراج 

عبد السلام بن عبد الردمن بن رقاد 
محمد بن المهذي بن قرقش 
محمد بن محدد الزواق الخ الخ 


وهذه العائلات . كلها أو على الاقل جلها من العائلات (المءرونة » ما بين 
عربية أندلسية » ومغربية فاسية وريفية وجبلية وغيرها . وذلك يدل على أن الئاس لم 
ينفروا من أصل الجندية الشريفة ٠‏ وإنما تذمروا من الصفة التي كانت السلطة تجمع 
بها الشبان 3<ت الضغط والاكراه كما يجيع اللصوص والّرمون »كما أنهم كانوا 
وانفون من أن يحشروا في زمرة الجنود المرتزقة الذين كان جلهم في ذلك العهد 
من المتشردين والسقطا” والاسافل الذين لا تربية لديم ولا أخلاق ولا مظهر ولا مخبر» 
فلها زال الضغط والاكراه وفتح باب التطوع , أقبل عدد من الااس على التجند إقبالاء 
وخصلت النتيجة وكانت الفائدة الجميع . 


من 

وااحقيقة أن الجندية الشريفة التي يخذم الشخص فيها وظنه ويحفظ شرفه ٠‏ ويؤيد 
دولته العادلة لمصاحة الامة والشعب ء واحذظ الامن ونصرة الحق والعدل » كان ااعقلاء 
وما زالوا يعدونعا من أشرف الاعمال وأجل ااخدمات » وينبغي أن تعد ادى جديع 
الطبقات هي الواجبات المقدسة على دل وطني غيور على سمعة وطئة 5 

صحيح أنه قد مر وقت كانت فيه ااجندية عندنا سبة ودار على من ينخرط في 
في بلادنا وبلاد إخواننا . بقتال المجاهدين الذين يدافعون عن الوطن ويقفون في 
وجه استيلا” الاجائب عليه » ولكن ذلك العهد قد مضى وانقضى ولا أعاده الله . 

أما الآن فان ااجندية شرف وهجد.ما دامت تخدم الوطن المحبوب بالحق 
والعهل والمصلدة العامة الوطنية . لا السياسات الضيقة الحزبية ؛ ولا التعصبات المتزمتة 
العنصرية » ولا المصالح الشخصية الاستغلالية ‏ وفق الله الدولة والشعب اما فيه مصلحة 
الجميع ٠.‏ 


القائد السلاوي يستوصي خيرا بوفود العيد عام 1291 


وهذه رسالة كتبها القائد السلاوي إلى الامين الحاج عبد الكريم بريشة يستوصيه 
خيرا بالوفد التطواني الذي ذهب إلى العاصية لتهنئة السلظان بالعيد ودفع مال الزكاة, 
ونصها 5 


«الجد لله وحداه وصلى الله على سود نا ومولانا عد وكالة وصدبية وسلم 


عوض ولذنا وأمين سود نا التاجر الارضى السيك الحاج عبد الكريم ابريشة ٠‏ 
أعانك الله ورعاك وسلام عليك ورحمة الله » عن خير مولانا نصره الله . 


وبعد فعيدكم هبارك سعيك >“ أعاده الله على المسامين بوافر االخيرات 0 وأنواع 
الافراح والمسرات , هذا والروكد به عليك أن سوصي خيرا بأصحابئا العيادة والهحاماين 
لمال الركاة . وأن تتوى قبوله بنفسك حتى يحل محله كما هو الظن بك , مسلما على 
دحل ولدنئا صدركم الامين السيد الحاج مويك اللبادي ويم الاحبا" 2 والاهل والاذوان 
كلهم بخير ٠‏ يسلمون عليك : والمولى سبحانه يحفظكم ويرعاكم ؛ وعلى الحبة التامة 
والسلام . 

في مهل ذي الحجة الحرام عام 1291 . 

أحمد الخضر أمئه الله 


امف 


قائد تطوان يرسل جزية اليهود إلى السلطان . 1292 


وهذه رسالة أخرى مثلها إلا أن المال المدفوع فيها هو مال جزية اليغود الخ 
ونصها بعد الخدلة والتصلية : 

عوض ولدئا وصفي ودنا أمين سيدا الاجر الارضى السيد الهاج عبد الكريم 
ابريشة أعانك الله » وسلام عليك ورحمة الله 'عن خير مولاذا أيده الله , 

وبعد فعيدكم ميارك سعيد أعاده الله على المسلمين بوافر الخيرات ٠‏ وأنواع الافراح 
والمسرات ؛ هذا والمؤكد على سيادتك أن تستوصي خيراً بأصحابنا وأن تتولى بنفسك 
قبول مال الجزية حتى يحل ١حله‏ . فإن <سابه صحيح وسكته سألدة كما هو الظن بك ء 
والاهل والاخوان كلهم بخير يسلمون عليك كما هو خبر بركتنا فقد توجه لاقامة 
الموسم الجليل بزاوية أسلافه الكرام على عادته ننعنا الله وإياكم ببركاته ( يعني به 
الشيخ سيدي عبد السلام بن ريسون رحمه الله ) والدولى سبحانه يحفظكم ويرعاكم 
وعلى الحبة التامة والسلام . 

في غرة رديع النبوي الانور عام 1298 . 

مساما عليك النجل والكاتب . 


احمد الخضن السلاوي أمنه الله 


قفن 
الملابس التى كانت تهدى اوفود الاءياد بالمغرب 


التهنئة الساطان بوئاسية الاعياد الرسوية ااثلاثة الذي في عوك الفطر وعيد الاضحى 
وعيد المولد الابوي ٠»‏ تذكر هنا أن العادة كانت جارية بأن رجال تلك الوفود تقدم 
إليغم - على سبيل الهدية ‏ ملابس محترمة يدنع أثمانها أمئا” السلطان بتطوان . 

كما أن العادة كانت جارية أيضا بأن جميع الوفود التي ترد على <ضرة السلطان 
من وؤتالف مدن المغرب وقبائله لتهنكنه في المئاسبات المذكورة 0 كانت تهدى إلى 
.رجالها ملابس من ذللك القبهل 0 وقد وقفت على دقووك رسءي كتبيه أحد رجال ااأحكومة 
المغربية 0 وفية بيان ماكانت عليه العادة في ذلك على وقد ااسلطان هو لاي عيك 
الرحدمئن وابنه الساطان سوددى د 0 والتقييهك المذكور هذا ئصهة : 

« الخد لله تقييد ما كان عليه عمل مولانا المقدس بالله في كسوة العيادة حيث 
يكون بسراكش . 

أهل تطوان وطنجة والعرائش ٠‏ كل هنهم يكسى ببلده بملف وكدتان . 

وأهل سلا والرباط » بها ٠خيطة‏ بملنها وكتانها . 

وأهل آسفي ببلادهم . 

وأهل ازمور بالجديدة . 

وعيادة البرابر وأهل اأغرب وبي حسن ٠‏ يكسون بالرباط بأدرع 25 من الكتان 
وقيمة الياطة . ويعءوز مقدم كل طائنة بأدرع 4 من مكُرائة . 

ويقبض ايع هنا معونة السفر . 

وعيادة أهل مكناسة والجرش ‏ كانوا في أول الامر يكسون كغيرهم بالرباط ٠‏ ثم 
كلتب لمولانا بأنهم لا يوجهون إلا المكارى ٠‏ فوقم التغافل عن كسوتهم ٠.‏ 


وعلى هذا كان عمل مولانا المئصور بالله لما كان هنا بمراكش عام 1278 ه. 


لمن 
المسلمون الذين هانئوا في حتاية اسبانيا بتطوان عام 1292 


مسألة الحاية مسألة طويلة عريضة » ولها فصول وذيول ربما بسطنا فيها القول في. 
إحذى المناسبات » وكان عمال المدن لا يستغنون عن معرفة الاشخاص الذين تحبيهم 
الدذول الاجنبية » لان معاملتهم كانت تختلف عن معاءلة غيرهم ٠‏ وقد وقفت في أوراق. 
القائد تمد بن امه الضر السلاوي على لائحة المسلمين الذين كائوا في حماية اسبانية 
هام 8 .ء, وهم أشخاص سبعة . لمسة رجال وامرأتان وهذه أسماؤهم : 

الحاج عبد القادر العطار 

مد اللبادي 

العربي صااص 

أحمد جبور 

عبة الله الصبان 

ام كلثوم زوجة الفقيه ماشان 

ام كلثوم زوجة الحاج اح.د أبعير 

واللائحة المذكورة مكتوبة في سادس ينايى سنة 1876 م ( 1202 ه). 


حالة القائد احمد السلاوي بتطوان ووفاته بها عام 1206 


بعد أن ذكر أستاذنا الرهوني أن القائد السلاوي فوض الامر لخليفتة القائد حُمف 
الغفياني قال : 

فانه « أي القائد السلاوي » احتجب في داره اقراءة الحديث من صحيح البخاري. 
وغيره ومحادئة أهل خصوصيته وثلاوة اأقركان ودلائل الخيرات 2 وإنفاق ما يمطره عليه- 
الخليفة الغفياني من مدخولات العمالة ‏ إلى أن قضى نحبه نجأة بعد صلاة عشا" هوم 
الثلاثك سادس عرم الحرام عام 1296 وسئه 85 سنة ء ومدة ولايته اثنا عشى عاما وتسعة- 
أشعر : ثم ذكر أنه دفن بالزاوية الريسونية . وأنه سبق له أن تولى بفاس ومكئاس. 
رحيهةه الله 3 

« قلت » كانت نشأة القائد المذكور بتطوان وبها توفيت والدته , وقه قدر (4ه- 
أن ينوت هو بها أيضا في التاريخ المذكور رخمه الله . 


لول 
ولاية القائد تخد بن ا#د السلاوي على تطوان عام 1396 


ذكر أستاذنا الرهوني أنه لما توفي القائذ احمذ الخضر بن محمد السلاوي عام 
6 .ه ول السلطان مكانه ولده محمد ٠‏ وقد وصفه بقوله : لل ا 

« القائد الانجد , الباشا الاسعد : الخير الدين #السيد محمد الكبير » تولى في 
مدل أبيه عمد ما دوق» ودخل تطوان عاملا عليها وعل عمالثها واتبع سيرة أبيه 0 
تفويض الادور للخايفة الغفياذ والاشتءال دما يعنيهك الخ ٠.‏ 


ي 
يي 
السلام بن أريسون ورحمه الله كانوا مسرورون بل كاذوا يعملون من قريب أو وموك 
لتوى محمد بن أحمد الخضر المذكور لعمالة هذه المديئة . وقد جا' في رسالة كتبها 
الحاج محمد اللبادي من 5ّمراكش إل الحاج عبد الكريم بريشة بتطوان في 16 صدر 
6 ما يلي : 


واعلم أن سيدذا نصره الله عين سودي محمد بن ا#د الخضر السلاوي لباشوية 
تطران مكان أبيه المتوفى وقد تشرف بمقابلة سيدا وأنعم عليه بكسوة وفرس بسرح 
مذهب ؛ وبعد قليل يتوجه بالسلامة » وقذ ذردنا بتوليته » لانه على كل <ال يعرف أهل 
البلذ وهم يعرفونه » فلا بذ سلم على سيدئا رضي الله عنه ونب عنا في تهنئته بالقائد 
الجديد الخ , 

وقد وقفت على جموعة تقاييد بخط صديقنا المردوم السيد محمد ابن القائد محمد 
السلاوي المذكور ٠‏ وفيها أن جده الباشا أ#د الخضر توفى في التاريخ الذي ذكره 
أستاذذا الرهوذي ٠‏ انما ذكر أن اليوم كان يوم أربعا” . أي إن دفئه كان يوم الاربعا" » 
وأن والده لم يتريث إلا ريثها كملت أيام الجنازة؛ ثم سافر إلي حضرة السلطان بمراكش» 
فلم تطل غيبته إلا لاواسط ربيم النبوي ثم “اب »توليا وظيف والده وبيذه الاوامر 
الساطانئية بذلك . 


ثم أكد في محل “اخر أن ولاية والده على تطوان كانت في ربيع النبوي من 
هذا العام ( 1296 ) يعني أن وصول والده لتطوان «صفة وال عليها كان في ذلك 
التاريخ ؛ أما تاريخ :وليته نقد سبق ذلك بندو الشهر كما يستفاد من رسالة بريشة 
السابقة . 


لحن 


مرئب قائد تطوان من مستقاد مينائها 


وهذه رسالة سلطانية بإقرار القائد الجديد على ق.ض مرتيه الشهري من مستفاد 


المرسى ونصها 0 
ارد لله وحده وصلى الله على سيدنا مد وكالة وصحيهةه 
مم الطابع السلطاني ونقشة؛ 0 الحسن بن عد وقةه الله 0« 


أقررنا بحول الله ماسكه وصيفنا القائد حمد بن احمد الضر السلاوي على قبض, 
المرتب الشعري الذي كان يقبضه والده من مستفاد مرسى تطوان », فنامر أمئاءهه 
أن يكونوا يد ؤمونة له والسلام ٠.‏ 


في 22 من صفر عام 1296 . 
الاذن للقائّد بالتوسع من الذعائر 1296 
وهذه رسالة ياذن الساطان فيها للقائد بأن يتوسع من الذعائر أي الغرامات. 


المالية التي يفرضها على الئاس على سبيل العقاب , إذا كدان مبلغها طفيفا الخ . وإلا 


فبيت المال أحق بها ونصها : 
الخد لله وحده وصبى الله على سود ذا علد وكاله وصحية- 
ثم الطابع الرسمي ونقشه : « الحسن بن حمد وفقه الله » 


أذنا بدول الله لماسكه وصيفنا القائد مد بن احمد الخضر ااسلاوي في التوسع, 
من الذعائر التي يقبضها من إيالته » بالذعيرة التي تكون من العشرين مثقالا فما 
دون ٠‏ وأما التي تكون فوق العشرين «ثقالا فيثبتها بكناش الزن الذي بيد أمنئا* 
المرسى والسلام . 


في 2 من صفر الخير هام 12896 . 


بصا 
اعتناء الساطان بنظافة تطوان عام 1296 


وهذه رسالة من السلطان مولاي الحسن إل أمناء تطوان يامرهم فيها بالامتناء 
بنظافة المديئة وبتخصيص مداخيل المجزر امصاريف النظافة » ونص الرسالة بعد الافتتاح 
« خذامنا الارضين أءنا" تطوان ٠‏ وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته. 
وبعد فقد رفع احضرتنا العالية بالله » الاعلام بتكائر الازبال والقذرات بالطرق , 
ولا ينبني السكوت عنها . فإن الدين مبني على النظافة . مع ما ينشآ عن التغافل 
عنها من ااوخم ونساد الهوا* . وقد كنذا عيئا لمتنظيف مستفاد الجررات ء وأمرنا بصرفه 
فيه , ثم إنه لا يصرف في ذلك على ما ينبغي ٠‏ ويقع فيه ما يقع , وعليه فنامركم أن 
تقوموا على ساق الجد في ضبط ذلك على ما ينبغي ٠‏ وتعيئوا رجلا حازما ضابطا يقف 
عليه على هذ المحتسب ء وتتعاهدوه بأنفسكم » وكل ما يدخل في مستفاد الهزوة يبتى 


في 10 رومع الاول عام 6 ., 


23  ) 6  ناوطت تاريخ‎ ( 


١4 
رسالة من وزمر الطليان 2 إلى قاقد تطوان‎ 


وهذه رسالة من نائب دولة ايطاليا بالمغرب إلى قاثد تطوان ؛ ومنها نرى كيف 
كانت المعاملة بين الطرفين» وذصها : 


الجد لله وحده 


حينا القائد مد بن القايد المرحوم سودي احمد الحضر السلام عليك والرحية 
نطاب الله تكون بخير . 

وبعد فقد كنت كتبت لك وقت سذْرك للحضرة الشريفة ومن <سن «محبتك لنا 
كتيتنا وأخبرتنا بتوجهك وأجبتك في الحين » وقد عز بنا ك.ثيراً خبر موث والدك الذي 
كنت تحبه غاية المحبة » وقد ذجدد السلام عليك بمجيئك لمحلك وتوليتك في محل 
أبوك ببلاد تطوان ونواحيها : وتحققى أنك تسير سيرة أبيك في قبض الحق وفعل 
الاحسان لأنني نعرف أنك كنت مرضي عند أبيك , والآن نطلب منك الوقوف في 
أهور رعيتنا ومحميتنا على ما يصدر هناك في جميع ولايتك ؛ لاني ١م‏ عندي هناك 
أحد في حمايتي عدى الذمي موسى بن شتريت ولا أحد هناك غيره سوى من ياتي 
من الطليانيين مسافرا تقف مع من أتى كأنك أذت القنصل عليهم » نفنطلب منك 
الوقوف في أمر السيد أحمد البقاش الذي تقدم إايك الكتاب عليه من القائد عبد 
الصادق وأتحقق بوقوفك على الحق » وأن الرجل الذي وجدوا عنده الاثذان من البقر 
لم هو رجل خيرء لان من كدان ثتة أم يشتري البقر المسروق ٠‏ وبعمله يبين أن له 
أيذ مع السراق ؛ ويظهر منه أن عنده اللومة حيث لم يبين اسم البائع له وقال اشترى 
من رجل سعيد , والرجل الذي هو تحت يديك بالسجن يدري ولو قابلت كلامه أي 
الزرقيق الذي ال إنه اشترى من السعيدي وبالسجن الودري يعرف أن الزرقيق 
كذاب . وعليها ندن محقق اذا ام يكن الاربعة البقرات متاع البقاش بيذ زرقيق فهو 
موافقق مع السراق الذي يشتري منهم ليربح كثيراً فيما يسرق من بهام الثاس » ومن 
جعة أخرى يظهر أنه شريك معهم . ومن الواجب عليه يخلص الاربع البقرات الذي 
يخص مما نعب ء وعلى المحبة والسلام . 


في 16 أبريل عام 1879 موافق 28 ربيع الثاني عام 1286 . 


منيسط. لجانب سلطان الطليان بايالة مراكشة 


امن 
قاكد نطوان يتبه القنصل الانجليزي 1399 


وهذه رسالة كتبها القفصل الانجليزي بنطوان لقائد المديئة , وهى جواب عن 
رسالة كتبها إليه القائد المذكور ؛ ومضمنها يعرف من هذا الجواب » ونصها : 

الجد لله دحبنا الساعي في مصااح الرعية القائد الاسعد الباشا سيدي مد . 

بعد إهدا” السلام » مع ها يجب لك من التعظيم والاحترام . فقد بلغئا كتابك 
المؤرخ في 7 صف الغارط «خبرا فيه بأنك تيقنت أن أناسا من إيالتئا يبيتون خارج 
اليلد » وبمضهم يتأخر حتى تسد الباب ؛ وذلك من غير علم مئك ومنا الخ . ما ذهكرت 
فاعلم وأننا نطلب مئك تعييئهم لنكون مئهم على بال » ونمنعهم دن مثل هذه الفعال , 
لان ذلك لا يصلح بنا ولا بكم» وها ندن نعمل الجهود في كنهم وكف أمثالهم من إيالتنا 
والحث على أن لا يعودوا لدثل ذلك والسلام . 

في 8 ربيع الاول عام 1298 . 


السلطان يامر بالاحتراس وخصوصا في شأن الاجانب . 1299 


وهذه رسالة يامر السلطان فيها قائّد تطوان بالازم والتيقظ والاحقياط 0 وخصوصا 
في شأن الاجانب ٠‏ الذين طالما جلبت قضاياهم المشاكل والمصائب ؛ ونصها : 

الجد لله وحده وصلى الله على سيدذا يذ وثاله وصحبه 

ثم طابع الساطان هولاي الحسن وئقشه « الحسن بن مد الله وليه ومولاه » 
وصيفنا الارضى القائد تمد بن الضر السلاوي وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 

وبعد فبوصول كتابنا هذا إليك . نامرك أن تقوم على ساق في ضبط أمر عسة 
الزن المعتادة على مخازن التجار هناك . وتتكلم مع قناصل الاجناس يردون بالهم » 
الزميمة لان ااخلة ٠‏ تدعو إلى السلة جور الله كسر عيادة وأجراهم على عوائد بره 
الوفي ' واطفة الخفي ٠‏ وأن يامروا رعيتهم وأهل حمايتهم بأن لا يخرج أحد هنهم دن 
المدينة لليادية بقصد السفر إلا مع صاحبك 2 وإذا خرج معه فاكةب اعمال طريقة حةى 
لا ينتقل إلاهمن يد في هد ء رعاية لحال الوقت ٠‏ وأن يتركوا السفر في اليكور والغروب 
كما هو القانون في ذلك , وإلا فمن خرج بدون صاحبك أو سافر في ااغلس أو في 
الغروب ووقع له *افات فيكون دركه على ننسه , ورد بالك أنت كذلك في ذلك 
كله . واعمل ما يتعين عليك فيه من الزم والضبط والسلام . 


في 21 جمذى ااثانية عام 1299 . 


١لا‏ 
زكاة المال والحبوب بتطوان ؛ ترسل إلى السلطان 


وقفت على عدة رسائل رسمية (1) تفيد أن تطوان كانت ترسل زكاة حبوبها 
إلى <ضرة السلطان في كل سئة » ودونك بمان ذلك : 

جا” في رسالة من السلطان سيدي تمد بن عبد الرحمن ( بطابعه الرسمي ) إلى 
قائّد تطوان السيد أعد الخضر السلاوي بتاريخ 18 ربيع النبوي سئة 1290 مأ ئصه : 

52008 وأنك وجهت زكاة الايالة واصلة اولدنا الارضى دولاي اسماعيل كبا 
أمرئاك . . . أصلحك الله . . . اخ . 

دفي رسالة من الوزير د بن الدربي بن اللثار إلى قائد تطوانئ السيد #د بن 
احمد الخضر السلاوي بتاريخ 12 ذي الحجة الحرام سئة 1296...كما أعلمت بأنك 
وجهت من ينوب عنك في دفع أعشار فلاحة أهل تطوان لخال سيدنا العربي ولد 
أب محمد...الخ, 

وفي رسالة من السلطان مولاي الحسن ( بطابعه الرسمي ) إلى القائد تمد السلاوي 
المذكور بتاريخ 21 دي الحجة الحرام عام 1286 .. 

وبعد نقد وصل كتابك عبرا بأنك وجهت من ينوب عنك في دفع أعشار سئة 
تاريخه بين قمح وشعير ء فقد دفع ذلك وحل محله عوضكم الله خلفا وبركة الخ . 

وفي رسالة أخرى ( كذلك ) بتاريخ 15 ربيع الثبوي عام 1297.. 

وصلنا كتابك بأنك وجعت ثلاثة *الاف مثقال مال الزكاة الباقي بذمة إيالتك, 
وأن الواجب فيها من الريال سوم 32 ونصف . 984 ريال الخ . 

دني رسالة أخرى ( كذلك ) بتاريخ 25 ذي الحجة الخرام عام 1297... 

وبعذ وصلئا كتايك مخبراً يأنك وجعت ماثّة وعشرين مدا قمحا ومائني مذ شعيراً 
عشر فلادي أهل تطوان عن عام تاريخه . فقد وصلت وحلت محلها أصاحك الله 
وعوضكم خلنا والسلام . 

وفي رسالة أخرى ( كذلك ) بتاريخ 16 ربيع النبوي عام 1298 . 

..٠‏ وصل كتابك مخبرا بأنك وجهت ثلاثة *الاف هثقال . . . زكاة إيالتك عن 
سلة 1297 الخ . 


1 ) هذه الرسائل كلها مع رسائل الجزية الآتية . ها تزال أصولها خذوظة لدى 
صديقنا الاستاذ |<مد الخضر السلاوي من حفدة قائد تطوان , وقد أخذت نسخا منها 
في زيارتي له بمكئاس. أوائل عام 1868 . 


41 ا 

وني رسالة من مولاي اس.اعيل ابن أمير المومنين إلى قائد تطوان السيده محمد 
أبن ادمد الضر السلاوي بتاريخ ثاني ربيع النبوي عام 1299 . . . 

وبعد فقد ولغنا كتابك معلما فيه بتوجيه عشور إيالتك من قمح وشعير » فقد أمرنا 
خال مولانا الباشا العربي ولد اب تخد الشرقي بحيازة ذلك , وحاز من ذلك مائة مد 
واحدة من القمح ومائتين وعشرين مدا من الشعير إلى محله المعتاد . وقد أطلمئا علم 
مولاذا تصره الله بذلك ' كدر الله خيركم وبارك لكم وعوضكم خلفا والسلام . 

وفي رسالة هن السلطان مولاي الحسن إل القائد السلاوي المذكور بتاريخ 29 
ربيع النبوي عام 1298 . 

... وصلنا كتابك بأنك وجهث ثلاثة *الاف مثقال زكاة إيالتك الخ . وأخبرت 
أن أعشار الحبوب وصلت للخزين السعيد على يد مولاي اسماعيل . . . الخ . 

وفي رسالة أخرى من مولاي اسماءيل المذكور إل القائد المذكور بتاريخ 24 
في القعدة الحرام عام 1299 ... 

وبعد فقد بلغئا كتابك مخبراً بأنك وجهت أعشار الحب الواجب على أهل تطوان 
إيااتك عام تاريخه طالبا من جانبئا السعيد أمرئا الشريف للمكلف بدوز ذلك » فقذ حوز 
للوري السعيد . وها خط أمنائه مع باشاهم يوصلك طيه والسلام . 


جزية يهود نطوان وشفشاون 


كان القائد أحمد الخضر السلاوي يقبض الجزية من يعود تطوان وشفشاون 
كل سئة ,2 وكانثت العادة أولا أنه ورسلها إلى السلطان ل ثم صدر الامر بدفعها لاءنا" 
المرسى ٠‏ وقد وقفت على عدة رسائل بعثها إليه السلطان في هذا الشأن ٠‏ ومنها نعرف 

وبمراجعة تواريخ تلك الرسائل . نجد أن ذلك الموعد هو ربيع اللنبوي ٠‏ قعل هو 
هوعد اقفاقي غير مقصود ' أو كدان المقصود منه موافقة ذكرى خاصة ؟ الله أعلم » إذما 
المفغوم أن الوفد الذي كان يسافر من تطوان لتقدوم هدية تطوان للسلطان وتهنئته 
بالعيد النبوى الشريف ' هو الذي كان يصحب معه أيضًا جزية اليهود . 

والرسائل المذكورة هذا مضمئها : 

في رسالة من السلطان سودي مد بن عبد الرحمن ( بطابعة الرسءي ) إلي قائد 
قطوان السيد أحمد ااخضر السلاوي بتاريخ 9 ربيع الثاني هام 1285 ما نصه : 


١4 

وصل كتابك معلما بأنك وجهت جزية أهل ذمة تطوان ( ألف ٠ثقال‏ ) وشفشاون. 
( هائة «ثقال ) وهي إحدى عشرة ماثة مثقال ‏ فقد وصلت وحلت لها ... 

أما جزية سنة سئة 1286 ,فلم يكتب السلطان في شأنها رسالة خاصة بل 
ا كتفى بطرة ني رسالة الحجواب عن وفند التهلكة وهدية عيد المولد النبوي ونصها : 

ومن تمامه قد وصلنا المائتان والسبءون مثقالا يوسب الدرهم الشرعي التي 
وجهت بين جزية يعود تطوان وشفشاون . . . الخ . 

وفي رسالة أخرى من السلطان المذكور إلى نفس القائد بتاريخ 18 ربيع النبوي, 
هام 1387 ٠...‏ 

وصل كتابك وصحبته جزية ذمية تطوان ( ألف مثقال) وشفشاون (مائة متقال) ااخ. 

وفي . رسالة أخرى كذلك بتاريخ 8 ربيع التبوي عام 1988 ... 

وصل ما وجهته من جزية ذدية تطوان وشفشاون ٠‏ وال بلغ فو نفسة . 

وفي رسالة أخرى ( كذلك ) بتاريخ 18 ربيع النبوي عام 1289... 

وصل كتابك خبرأ أنك وجهتث لاعتابنا الشريفة 275 هثقال بالسكة الشرعية بين. 
جزية أهل ذءية تطوان ( 250 ) وشفشاون ( 25 ) نقد وصلت وحلت محلها . 

ويلاحظ أن هبلغ جزية هذه السئة هو ربع الربالغ المعقاد , ولا ندري سوبي ذلك 
فلعل المباغ المذكور حول إلى غير المثاقيل العادية . أو لعل العام كان صعبا فوقع, 
التخفيف فيه . وربما كان هناك سبب أو أمر *اخر لم تعره . 

وفي رسالة أخرى كذاك ( أعني من الساطان سيدي محمد بن عبد الرحمن للقائد 
امد الخضر السلاوي عامل تطوان ( بشاريخ 18 ربيع التبوي عام 0 أنه وصل كتابك. 
وصديته ما وجهت من الريال ( 808 ) جزية أهل ذمة تطوان واادرهم بالشرعي جزية 
ذءية شفشاون على العادة ( كذا ) الخ . 

وفي رسالة أخرى إل القائد المذكور ولكن من السلطان مولاي الحسن بتاريخ: 
2 ربيع النبوي عام 1291 . أنه قى وصلت جزية يعود تطوان ( ألف هتُقال ) وجزية 
شفشاون ( ماثة مثقال ) عن السئة الفارطة اتصالا . 

دي رصالة كذاك بثار يخ 16 ربيع اانبوي عام 02 0.. 

وبعد فقد وصلنا كتابك حبرا بانك وجعت الف مثقال جزية أهل الذمة بتطوان. 
ومائة مئقال جزية شفشأون 0 ققد وصلت أصلحك الله ورضي عناك ااخ ٠‏ 

وفي رسألة أخرى ( كذالك ) بتاريخ 15 ربيع الثبوي عام 1998 ... 

وصل كتابك تذكر فيه أنك وجعهت ل+ضرتنا العالية والله ما تحصل من جزية أهل . 


١م‎ 

ذمة تطوان ( الف مثقال ) وشفشاون ( مائة مثقال ) وأن قدر ابيع احدى عشرة ماثة 
عثقال بحساب أربع أواقي للدرهم فقد وصل ذلك ول محله أصلحك الله وأعانك 
“امين والسلام . 

وفي رسالة أخرى ( كذلك ) بتاريخ 15 ربيع النبوي عام 1484 . 

وبعد فقد وصلئًا كتابك وصحيته الاحدى عشرة مادّة «ثقال جزية أهل الذمة 
بتطوان وشفشاون عن العام الماضي أصلحك الله والسلام . 

ولم أقف على الرسالة السلطانية المتعلقة بجزية سنة 1285, وإنما وقفت على 
رسالة إلى القائد المذكور من الحاح محمد اللبادي يعلمه فيها بأنه توصل بكتابه الذي 
طلب فيه منه الوقوف مع أصحابه ويعل.ه بأنه وقف معهم الخ وفيه إشارة للجزية الخ 
وهو بتاريخ 14 ربيع الاول عام 1295 . 

وفي أوائل سنة 1286 ٠‏ ثوفى القائد أحمد الخضر السلاوي فتولى ابله القائد خمد 
السلاوي مكانه . فاقبع الولد سئة أبيه في قبض الجزية وإرسالها على العادة . 

قفي رسالة من الوزير شد مون العربي بن الثار إلى القائد مد المذكور بتاريخ 
8 حجة عام 1856 . 

... وصل كتابك برا بأنك وجهعت جزية ذمية تطوان وشفشاون عن العامين 
اللذين بينت ؛ فقد وصل ذلك وها أجوبة سيدنا تصلك ااخ . 

وفي رسالة أخرى هن السلطان مولاي الحسن إلى القائد المذكور بتاريخ 16 ربيع 
الاول عام 1297 ء 

... وصل كتابك خبرا بأنك وجهت مال جزية أهل ذمة تطوان ( ألف مثقال ) 
وشفشاون (ماثة مثقال ) وقدره احدى عشرة مائّة مثقال » وأن الواجب فيها من 
الروال سوم 82 ونصف ( 308 زيال ) فقد وّصل ذلك أصلحك الله والسلام . 


مال الجزية يدفع للامنا' بدل إرساله إلى السلطان . 1208 


ثم صدر أمر السلطان للقائد المذكور بأن يكف عن إرسال الجزية إلى السلطان » 
ويدفعها لامئاء مرسى تطوان . وهذه رسالة سلطانية في هذا الموضوع . 
الجد لله وحده وصلل الله على سيد نا عد وثاله وصحبة وسلم 
0 ثم الطابع ونقشه : الحسن بن ند الله وليه ومولاه ) 
وصيفنا الارضى القائد تمد بن احمد الخضر السلاوي وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله تعلى وبركاته . 


١46 
ويعد فقد وصل كتابك مخبرا فيه بأنك كنت توجه لاعتابئا الشريفة كلل سئة‎ 
جزية أهل الذمة بملاحي تطوان وشفشاون ». وقدرها احدى عشرة مائة مثقال في سكة‎ 
الريال بحسب اثنين وثلاثين أوقية ونصف الاوقية , ثم إنه لما ورد عليك أمرنا الشريف‎ 
على هذ الامين الطالب مد التازي بدفعها لامئا" المرسى هناك بتطوان » دعت لهم‎ 

العدد المذكور جزية عام أول المتصل الفروط ٠‏ فقد عرفنا ذلك وصار بالبال والسلام . 

في 18 ربيع النبوي عام 1298 . 

ونعلا دفع القائد المذكور جزية يهود تطوان وشفشاون إلى أمنا” المرسى بتاريخ 
ثاني ربيع النبوي عام 1288 ٠‏ وقدرها ثلاثمائة وثمائية وثلاثون ريالا ونصف ريال من 
ضرب الفرنصيص , هكذا ‏ ,/' 11001 بدساب ثلاثين اوقية وعشر موزونات وقبض 
بذلك توصيلا من الامينين الحاج احمد التباح والتهامي بئاني . 

أما السنة التى بعد ذلك © فقد دفع القائد المذكور جزيتها للامينين ااجديدين 
وهما حمد بئيس وعبد السلام والزهرا” » وقبض منهدا بذلك توصيلاً مؤرذا ب 22 صفر 
989 ., 

والمبلغ الذي دفعه هو ثلاثمائة وثمائية وثلاثون ريالا ونصف ريال ( عن جزية 
يهود تطوان وشفشاون ) . 

وكتب السلطان مولاي الحسن إلى القائد المذكور رسالة أخبره فيها بعليه بما 
دئعه للامئا" من جزية هذا العام الخ . 

وفي 1 ربيع الاول سنة 1800 دفع القائد عمد الغفياني ( خليفة القائد عمد 
السلاوي ) نفس المبلغ المعتاد لامينى ديوائة تطوان مد بئيس وعبذ السلام والزهرا" 
عن ذمية تظوان وشفشاون على العادة . 


نهاية القرن. الثالث عشر لمهجرة 1800 


وانتغعى القرن الثالث عشر للعجرة, بانتها” شهر ذي الحجة الحرام عام 1800: الذي 
يوافئق آخر يوم مئنه . يوم فاتح ذوثمبر سنة 1888 للميلاد . وقائد تطوان و<حاكمها 
العدني » هو السيد تمد بن احمد الخضر السلاوي المكناسي ٠»‏ وخليفته هو القائد مد 
الغفياني التطواني . 

وسياتي لنا الكلام على بقية أخبار هذين الشخصين وعلى <وادث تطوان وأخبارها 
في عهدهما عند الكلام على القرن الرابع عشر بدول الله . 


١4ه‎ 


اسشاى 


من الباب الثامن 


سنذكر في هذا الفصل بحول الله ما عرفناه من تراجم رجال وتطوان في هذا 
القرن مع عفم تقيدنا لا بايجاز ولا باطئاب , وسئرتب هذه الثراجم على حسب تواريخ 
آلوفيات , أما الذين ام نقف على تاريخ وفاتهم بالتدقيق » فانا نذكرهم بازا* معاصريهم 
والله المستءان . 


الولي الصالح سيدي عبد الله الحاج (1207) 


هو الشيخ الجليل الوني الصالح صاحب الكرامات سيدي عبد الله الحا البقال 
ابن خد بن ا|#د بن مد بن عيسى ( الكبير ) ابن سيدى علال احاح دفين الحرايق 
المتوفى سنة 981 رحمه الله . 

ولد المترجم ب.دشر ترانكت من تأبيلة بني حزمر حوز تطوان ونشأ بها في 
حجر والده ثم انتقل إلى الحرايق هقر أسلافه بقصد القرا“ة فلبث فيها مدة ثم عاد إل 
بلده ثم انتقل منها مع أخيه سيدي أهد إلى تطوان تأكرمهما قائدها في ذلك العهد 
وهو الحاج خمد عاشر ( الذي حكم بتطوان من سنة 1178 إلى سنة 18200) ووهب 
لسودي عبد الله أرضا ودار فسكنها إلي أن توفى ليلة الثلاثا” خامس ربيع الثاني عام 
7 .ء ودفن بروضته المشغورة بساحة الفدان من تطوان . 

ويحكى أنه لما كبر سئنه طلب من الولي الصالح سودي علي بن تمد بن علي 
ابن ريسون الذي كان مقيما بتازروت أن يقدم على تطوان ويقيم بها فلبى طلبه 
في الخال ووفد على هذه المديئة واجتيع معه فيها. ووقال إنه قلمذ له فلما توفى 
سودي فيك الله كان سيدي علي ممني حصر جئازته ووصّعة في قبره رح.هما الله . 


( تاريخ تطوان ‏ 6)- 24 


كما 

وسهدي عبد الله الحاج » من عائلة البقال ( أو البقالي ) الشريفة المشهورة في 
كثير من مدن الدغرب وقبائله » وخصوصا في ناحية الشمال . 

وكان رععه الله معذودا من الاولءا"' الكبار بتطوان ٠‏ يزوره الئاس ويتبركون به 
ديا وميا . وكانت حالئه حالة جذب وجد وأ<وال ومكاشئات وكرامات ». وقد تونئ عن 
غير عقب عليه ر“هة الله ورضوائة . 

وإن شئت فانظر ما كتبه عنه الشيخ ممد بن على الزبادي الفاسي في كتابه 
« الطريق الوارية » فائه قد زاره بتطوان وتبرك به وحكى ما جرى له معه ٠‏ وقد نقلئا 
كلامه في الفصل الرابع من الباب الخامس من هذ! الكتاب . 


الفقيه القاضي عل السلام دن قريش (1207) 


هو الفقيه العلامة المدرس قاضي تطوان السيد عبد السلام بن خمد بن د بن 
قاسم دن سعوك دن روش 2 وقد وصفة شوذنا الرغوني بالفقيه الصالح الددر س الخطيب 
القاضي ٠‏ وذكر أنه كان فقيها متواضعا ذاشعا <سن الاخلاق ذاكرا لله تعلى . 

وذكر السكورج أنه كان كمشون الامداد » عظيم الادحسان للعياد 0 وأنه كان من 
قضاة العدل ٠‏ وأهل البشاشة والفضل . وأنه كان من أحبا” السلطان المقدس سيدي 
تمد بن عبد الله وأنه ولد سئة 1182 . وتوفى سئة 1207 . 

ويظهر أن المترجم كان كثور التدريس أيضا فقد ذكر أبو عمد السكيرج أنه قرأ 
عليه مختصر خليل مراراً والاربعين ‏ الذووية وشمائل الترمذي والتفسير وصحيح البخاري 
مرارا ولامية الزقاق وتحفة ابن حاصم ؛ وذكر أنه قرأ صحيح البخاري في جامع الباشا 
ب.حضن السلطان مولاي اليزيذ بن محمد بن عبد الله لما قدم تطوان عام 1204 . 

وذكر امون زيدان في ترجمة مولاي مسلمة ابن السلطان سهدي محيد بن عبد الله 
مأ ذصه )04( : 

0 وفي 3م الاثنين دامس الشهن ( يعني رجب 1406 ( ورد عليه قاضي تطاوين 
أبو عمد عبه السلام بن قريش وفي معيته الشرفا” والنتها” والاعيان فاهتبل بوفادتهم 
وأكرم نزلهم ووصلهم بصلات ضافية »اه . 

ويظهر أن ولاية الءترجم لقضا" تطوان قد طالت أكثر من ثلاثين سنة أي من 
سنئة 1171 إلى سنة 1206 وهو آخر قضاة تطوان من هائلته رحمه الله . 

5 وقد ترجم له تلميذاه ابن عجيبة والسكيرج وشيخنا أبو العباس الرهوني رحم الله 
ا مع . 


1 ) الاتحاف ج 4 ص 848 . 


اا 
الفقيه الوجيه السيد أحمد الرشاي 1210 


هو الفقيه العلامة المدرس الوجيه السيد أحمد بن عبد الردمن الرشاى أو (الرشي) 
أو الروشاي وقد ترجم له تلميذه ابن عجيبة في أزهار البستان بقوله : 
« ومنهم شيخنا الفغامة العالم الدراكة سيدي أحمذ الرشي بضم الرا" وفتح الشين 
له نهم وإدراك ء وله مشاركة حسنة في النحو والفقه والتنجيم , أخذت عنه فئونا من 
العلم 03 وهو في قيك الحياة 6 
وترجم له معاصره وتلميذه أبو مد السكيرج بقوله : 
« ومنهم الذقيه الامام » العالم العلامة الهمام ٠‏ الدراكة الفهامة سيدي الحاج أحمد 
الرشاي ٠‏ ثم ذكر أنه كان جميل الوجه والثياب . وأن الناس كانوا مطبقين على حبه 
وتعظيمه . وأنه كان يضرب به المثل في العلم والزهد . وأنه قرأ عليه تفسير كلام 
الله العزيز ااخ . 
وترجم له أيضا أستاذنا الرهوني وذقل ما وصفه به ابن عجيبة, وزاد أنه كان م نأهل 
الخير والصلاح والصلابة في الدين , وأنه كان إماما بجامع الربطة . وأنه كان مدرسا 
للعلوم » معروفا بالعلم والتحقيق والتحصيل , وأنه رحل للدشرق ووصل أوض الترك 
وكان يعرف لسانهم أي بحسن لغتهم : 
وكانت وفاته بتطوان في 24 رجب سنة 1210 . 
وقبره جنب قبر العلامة أبي العبان الورويزي المشهور في باب المقابر. 
وقذ وجذت بخط الفقيه العدل سيدي عمد بن الهاشمي أفيلال ما نصه : 
وللفقيه الاديب البليغ الاريب شيخنا سيدي عبد القادر المنون القطواني رحوةه الله 
لاتسل عما اءتراني يا أخي ‏ إننىي قد همت وجدا برشي 
وذوالت أدمعى لما ذثما فى كد من رجب عام رشي 
لست أنساه وإن شط الفوى كيف ينسى يالقومي ابن رشي 
إن سلوتم وصبرتم فاعلهوا أنني لم يغن عنىي الصير شي 
ومن خط الفقيه المذكور أيصًا ما نصه : 
وينسب للفقيه العلامة , الصدر الفهامة سيذي أحمد الرشاي التطواني رحمه الله 
وأفاض علينا من بركاته هذان البيتان : 


4ه ١‏ 
إلاهي عفو] عن غريب أوحد) ووسعن عليه ضيق الماحد 
وشفعن فيه الذين شيعواا واجعله في حرز النبى محمد 

ويقال إنه أوصى بأن يقر“ عند تشييعه لقبره رحمه الله , 
وهذان البيتان ما رالت بعض الغرق العيسوية تشيع بهما الاموات إلى زمئنا هذا. 
” (قلت ) وقد كان المترجم رحمه الله من أعيان تطوان ووجهائها وكانت له 
دار من أكبر دورها وأحسنها في ذلك العهد . وهي الدار التي صارت ملكا ومسكنا 
للذقيه الوجيه السيد علي الخطيب بشارع المطامر . 
وقد وقفت على رسوم بها إيصا" المترجم رحمه الله بجز" من «تخلفه اطلبة العلم 
الشريف الذين كانوا يسكئون بالمدرسة المجاورة للجامع الاعظم من تطوان ٠‏ وهي 
مدرسة ام يبق الآن لها أثر والدوام لله . 
وقد رثى المترجم رحمه الله . تلميذه الفقيه الاديب سيدي عبد القادر المنون 
بقصيدة مطلعها : 
بكت سلمى وأكدرت العويلا ‏ وما وجدت إلى صبر سبيلا 
وقد أثبتها في ترجمته فلينظرها فيها من يهمه ذلك . 


الفقيه المدرس الحاج عيد الصردو 


ترجم له تلميذه أبو محمد السكيرج ووصفه بالفقيه الخير . وذكر أنه كان كثير 
التأمل والاعتبار » كثير النفع للعباد . وأئه كان إماما بالزاوية الداصرية » ملازما 
لتدريس صحيح الاءام البخاري ٠‏ ومختصر الشيخ خليل ٠‏ وألغية ابن مالك ٠»‏ وغهر ذلك» 
ثم ذكر أنه قرأ عليه الألفية . ولم يذكر تاريخ وفاته , ولعلها كانت في العقد الاول ءن 
هذا القرن والله أعلم . 


مال 
ألفقيه السيد الطيب دن عبد الكريم ابن زاكور 


هذا السيد لم. أقف على ترجمته واكني وقفت على أس.ه كدروي عنه في ترجمة 
العالم الاديب السيد التغامي بن عمرو الرباطي من كتاب «نهرس الفهارس» ثفيه (1) 
أن ابن عمرو المذكور « المتوفى سئة 1244 » يروي بعض الصلوات عن الفقيه السيذ 
الطيب بن عبد الكريم ابن زاكور التطواني عن شيخه أبي مد عبد الوهاب التازي ااخ 
ولا ندري من هو هذا السيد الطيب : نعم قد كان في آطوان السيد عيد الكريم ابن 
زاكور الذي تولى وظيف قائد البلد مدة إلى أن نكبه السلطان سيدي مذ بن عبذ 
الله عام 1179 فلعل السيد الطيب هذا هو ابنه ' ولعل وفاته كانت في العقد الاول من 


القرن الثالث عشر والله أعلم . 


الفقيه الرياضى الحاج على مدينة 1219 


الفقيه التاجر الام علي ابن الحام علي مديئة الاندلسي هو جد جل أولاد مدينة 
الموجودين الآن ' بتطوان وقد ترجم له تأميذه أبو كوف السكيرج ووصفة والفقيه الحسيب» 
اللوذعي اللبيب » التاجر الابر » الخير الاطهر , كما وصنه بالعلم والحلم؛ والذكا” والتباهة, 
والديانة والئزاهة الغ . 

وذكر أنه كانت له معرنة بعلم الحساب والهيئة ٠‏ وأنه قرأ عليه كتاب القلصادي 
في الحساب . والمقنع في التنجيم » وأرجوزة الدادسي كذلك ؛ وروضة الازهار » وغور 
ذلك » وام يذكر تاريخ وفاته . ووجدت في بعض التقاييه أنها كانت عام 1812 والله أعلم. 

وقد ترجم له أيضا أستاذنا الرهوني بملخص ما ترجم له به السكيرج ٠‏ وزاده في 
محل “اخر وصفه بالعلامة الفاكي ٠‏ وذكر أنه قرأ العلوم الرياضية وغيرها بمصر واشئغل 
بالتجارة الواسعة والتدريس وطار صيته في المشرق والغرب وكائنت له شهرة ومكانة 


عند السلطان فمن دونه الخ . 


. 200 فهرس الفعارس جح 1 ص‎ ) ١ 


١و٠‎ 


هذا السيد هو صادبي الضروح المعروف بدومة العيون 5 وقد تكلم عليه ممأصر م 
أبو محمد سكهرج وقرجم له الرغوفي وذكر أن أبية أحيد بن ووسلهام وأن أصل. 
عائلته من أولاد الكوش من قبيلة بي توزين الريفية » وأن أباه « بو سلهام » كان. 
مخزنيا ‏ خادما ‏ مع الباشا علي بن عبه الله . وأن المترجم ولد بتطوان عام 1195. 
ثم التحق بخدمة الباشا أحمد الريفي ذأغهقه بخدمة قصره وكلنه بااطاس الذي تغسل. 
به الايدي » فصار ينطق بكلام لا يناسب هام الطغاة » فسجنه بطنجة ولبث في سجنه- 
ذدو عامين ولم يطلق سراحه إلا بعد قتل الباشا المذكور , وأنه ظهرت عليه أسرار الخ 

وهذا السيد معدود من صاحاء تطوان » وله ضريح مشهور أمام الباب الرئيسي, 
للجامع الكبير الذي بحومة العيون . 

وقد ذكره الشيخ «ح<مد بن علي الزبادي الفاسي فى كتابه « الطريق الوارية »> 
وكان قد زاره بتطوان وحكى له بعض الكراماث ٠‏ وإن شئت فانظر كلامه عنه في 
الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا الكتاب . 

وذكر أستادنا الرهوني أن الحل الذي به ضريح سيدي بو سلهام »كان بيه 
يخدم السيد المذكور فلا توفي دفنه في داره ٠‏ ثم أمره السلطان المولى سليمان أن 
يجعل اذلك البيت بابا على الشارع ففعل ذلك وصار الضريح مزارة عامة . 

وذكر السكيرج حكاية أثبتها هنا للدلالة على نفسية القوم في ذلك العهد وإن كنة 
نعتقد أن الفاعل البختار هو الله وحدة لا شريك له سيحائه . وملخصها : 

أن القائد علي بن عيد الله . بلغه أن الشيخ سيدي الحاج علي بركة «التطواني> 
قد ذهب إلى جبل العام للاجتماع فيه بشيخه سيدي أحمد بن عبد الله معن « الفاسى» 
وزيارة الشيخ عبد السلام بن مشيثى رضي الله عنه » فأرسل القائد المذكور خادمه- 
«بو سلهام » ( والد الشيخ المترجم ) بحمل بغلة من الاطعمة والفواكةه هدية الشيخين. 
الدذكورين 2 ففرق سيدي أحمق بن عبد الله ذلك على شرفا” العلم . وطالبه المخزني 
بو سلهام بسخرته « أي بأجرة خدمته » فقال له ما ذا تريدء فقال أريد ولد صالحاً > 
فلما عاد إلى تطوان رزقه الله ولد سماه باسم الشيخ المذكون » وهو المترجم ٠‏ فصار فهمة 
بعد من صلحا" هذه المذيئة ورحمة الله على انيع . 


١5وا‏ 
ألفقيه الخير السيد مدمد بن علي الووزازى ( 1214) 


هو الشيخ العلامة المشارك أبو عبد الله معدمد بن علي بن أحمد بن غّد الورزازي 
أصلا التطواني دار وموط] (1) قال فيه تلميذه الشيخ أحمد بن عجيبة ٠‏ 
أزهار البسئتان : 

0 ومنهم شيخنا الفقيه العالم المتفنئن سودي محدى بهن علي الورزيزي له مشاركة 
حسئة في فنون من العلم كالفقه والنحو والبيان والاصول والحساب والتنجيم, وله 
فهرسة ذكر فيها من أخذ عنه من الاشياخ بالمشرق والغرب . وله شرح على قصيدة 
سودي معدملك دن ناصر في أأفقه 0 وكتاب في التوحود مع قواعد الاسلام وتوابعها هن 


يُ كتابه 


تصوف وغيره ٠‏ وهو في لوك الحياة )2( ١6‏ , 

ووصفة تلويذه الشريف العلامة سيدي محود دن الصادق بن روسون ل ليا شيخنا 
العلامة القدوة . الزاهد الورع المدرس المشارك الخطيب أبي عبد الله سيدي محمد بن 
علي الورزازي » وذكر أنه أخذ عنه واستفاد منه وأجازه إجازة مطلقة عامة بخط يده 
الكريمة الشريفة فيما (» من مقرو" ومسووع ومجاز وتأليف له اخ . 

ووصفه معاصره أبو محمد السكيرج بالشيخ العالم الولي الصالح الخ . 

ووصفه أبو الاسعاد الكتاني في نهرس الفهارس بالعلامة الصالح أبي عبد الله 
محمد بن علي الورزازي أصلا التطوائي دارا ومسكنا ومدفنا . 

وحلاه تلمهذه بالاجارة أبو محمذ عبد الودود بن عمر التازي دفين فاس في 
إجازته لابن رحمون بالفقيه العلامة الحجة اليركة العارف بالله . 

( قلت ) وقد وقفت على مجموع به التآليف الثلاثة التي ذكرها له تلميذه ابن 
عجيبة وأولها فهرسته » وقد قال في أواها بعد الافتتاح . 

أما بعد فيقول العبد الفقيرء المضطر لرحمة ربه المولى القدير , محمد بن علي 
الورزازي أصلا التطواني دارا ومسكنا » هذه فغرسة أذكر فيها المشاهير من أشياخي الخ. 

ثم ذكر أولهم » وهو أبو عبد الله محمد ( بالفتح ) بن محمد بن عبد الله الورزازي» 
وسرد الكتب التي قرأها عليه . 


1 ) هكذ! ذكر اسوه ونسيبه في شرحه لمنظومة الشيخ بن ناصر ٠.‏ 

2 ) النسخة التي نقلنا عنها هذه الترجمة , كتبت من خط المؤلف في حياته 
عام ( 8 ) ومعلوم أن الووزيزي هذا توفي عام 4 واأؤلف ( ابن عجيبة ) توفي 
عام 1224 رحمقنا الله . 


5 

ثم ذكر الشيخ أحمد بن «حمد بن عبد الله الورزازي . 

وذكر أنه قرأ عليه عدة كتب وأنه أجازه كتابة بتاريخ 11 رجب 1148 . 

ثم ذكر أنه توفي سنة 1179 , وأن أخاه المذكور قبله توفي قبله سئة 1166 بمكة 
المكرمة » وأن شيخهيا وابن عمهما المتبحر في العلوم » محمد بن أحمد المعروف بالصغير 
توفي بعصر عام 1187 . 

وذكر أنه قرأ على الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي بسجلماسة ٠‏ وأنه توجه 
لفاس سنة 1169 بقصد القراثة . فوجدها محصورة . 

ثم قال : نتوجهت حينئد اتطوان قاصدا شيخنا العلامة سيدي أحمد الورزازي .٠‏ 
فأقمت عنده على رسم القرا“ة تسعة أشهر الخ . 

ثم توجه للحجاز سئة 1168 ورجع لفاس تأقام بها ثلاث سئين ونصمًا وقرأ على. 
أعلامها ء وقد أجازه بها الشيخان التاودي بن سودة ومحمد بن قاسم جسوس هام 1175 

وذكر أيضا العام" الذيئ أجازوه في رحلته المشرقية . 

ومنهم الشيخ عدر السوداني عالم طرابلس في وقته , وأبو الحسن السندي بمكة 
وأجازه في هصر شيخ المالكية محمد البليدي ٠‏ وأحمد الملاوي » وعلي الصعيدي » 
ومحمد الحفئاوي ٠‏ وعمر الطحلاوي . 

وذكر أيضا أنه لما رجع من حجه الثاني عام 1175 إلى تطوان ٠‏ لقى فيها الشيخ 
أحيد بن عبد الله الغربي الذي قذم عليها من بلده رباط الفتح فطلب منه الاجازة 
نأجازه »كما أجاز معه جماعة من أعيان أقها” تطوان . 

وأثيت المترجم في فعرسته أسائيد الشيخ عمر السوداني الطرابلسي ٠‏ وأسانيد. 
أبي العباس الورزازي ؛ ثم أسائيد الشيخ «حمد بن عبد السلام بناني وشيوخه , 
وكان المترجم قد زاره بفاس عام 1163 ٠‏ أي سئة وفاته ٠‏ وقد كتبها صاحبها (بناني): 
ءام 1161 , وقد استغرقت أسانيد الشيخ بناني المذكور ن<و 86 صفحة . 

أما فهرست الءترجم فتقع في 77 صفحة متوسطة الحجم في كل صفحة 28 سطرا' 

وأما الكتاب الثاني من كتب المترجم فهو شرحه امنظومة الشيخ محمد بن ناصر. 
التي مطلعها : 

الجد لله حمدا طيبا عطر) ‏ ثم الصلاة على الخْتار من مضرا 

وهي هنظومة في التوحيد والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والح . وقد ذكر. 
المترجم أنه فرغ من هذا الشرح في تاسع ج.دى الاولى سنة 1903, وهذا الشرح: 
بقع في 61 صفحة متوسطة الحجم . 


ال 

والكتاب الثالث يقع في 64 صفحة وقد قال ال.ترجم في أوله : 
يلتحق بها هما لادد من معرفئة . 

ثم ذكر باب التوحيد وذكر فيها حقائق الصفات وأداتها النقلية والعقلية . 

ثم ذكر الرسل وقواعد الاسلام ؛ ثم كتاب الطهارة . ثم الصلاة » ثم الزكاةء ثم 
وفئونه والتوبة والواجبات والمنهيات الخ . 

وذئر أنه فرغ من تاليفه في 17 صفر عام 1204 . 

وفي المجموع المذكور أيضا عدة «نظومات للءترجم في مسائل اغوية ونحوية 
وأبيات في التوسل وغير ذلك . 

ووقفت له أيضا على كتاب آخر ألفه في أواخر عمره وسماه « شموع المنافم 
والفوائد » وفرائد التمائم والقلائد » وهو تأليف يزيد عدد صنحاته على مائتين » ومن 
أبوابه . باب التوحيد » باب الطهارة ٠‏ باب الصلاة . باب فيما يجب على المرأة لزوجها » 
وتكام على اتباع الكتاب والسئة وتجنب اليدوع والاهوا* 1 وصلة الرحم وقطعها . 

وعقد أبوابا وفصولا فيما يوجب للعبد الجنة ويبعده عن الثارء وفي وصف الجنة 
وأهلها والنار وأهلها » وفي الشذاعة . وفي قراءة القرآن ٠‏ وذكر الله والدعا" والاكثار 
من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الخ . 

وقد ذكر في آخره أنه فرغ من تألينه في سابع وعشري شوال عام ٠18214‏ أي 
في أواخر السئة التي توفي فيها رحمه الله . 

ووقفت له أيضا على تقبيد في بيان حقيقة الجد والشكر اغة وعرفا وما بين أقسام 
ذلك من عموم وخصوص الخ . وهو تقييد محقق نفيس افتتحه بقوله : 

الجد لله الذي لا معقب لحكمه , ولا مرد لما أراد إنفاذه في خلقه وقضاه بعدله الخ . 

وذكر أنه ألفه بعد إلحاح الطلبة وكثرة ترددهم عليه وطلبهم له الخ . 

وقد كدب أسية فيه هكذا #د دن علي بن أجد ب د الواززي هكذا بدون 
لف بين الزايين ٠‏ وكذلك فعل في كتابه مجموع المنافع الخ . 
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ذلا يذه 


من تلاميذ المترجم ٠‏ العلامة الشيخ أبو العباس أحد ابن عجيبة ٠‏ 

وذكر الشيخ عبد الحي الكثاني أن من تلاميذه أيضا الشيخ الرهوني الكبير 
محي الزرقاني 0 والعلامة الشروف سهذي 5 دن الصادق دن روسون وقد تقدم اما 
نه أجازه إجازة عامة الخ . ١‏ 


جامعه ووفاته ومدفئه 


ذكر شيخنا الرهوني أن المترجم تولى الامامة والخطبة بجامع لوقثن بعذ سلفه الشيخ 
أحدد الورزازي ٠‏ 

وقد رأيت مثل ذلك مكتوبا بخط قديم في إحدى الاطرر ء وزاد كاتب تلك الطرة 
أن السلطان مولاي سليمان كان يحب هذا الشيخ في الله . وأنه لما زار تطوان صلى 
معه النءة في المسجد المذكور » ولما توفي هذا الشيخ , اعتنى السلطان المذكور بولده 
الصغير » وأمر بتوجيعه لفاس للقرا"ة بالقرويين » فتوجه إليها معتنى بشؤونه وترك نائبا 
عنه في الجامع المذكور . 

أما وفاته فكانت زمن الوبا” رابع عشر القرن ااثالث عشى أي سئة 1214 . 

وأما قبره فبجوار قبر الشيخ أحمد الورزازي في المسجة الذي عن يسار الداخل 
لمصلى الجنائز في باب المقابى من تطوان وهو القبر المتخفض الذي في القوس الوسطي 
المواجه للبحر » أما القبر المرتفع الءتصل بالجدار لجعة الغرب ء فهو لشيخه أبى العباسن 
الورزازي رحم الله ابيع . 


١680 
1214 الفقيه المفتي السيد د بن #د الجنوي‎ 


هو ابن الفقيه العلامة الشيخ مد بن الحسن الجئوي دفين مراكش . وقد ترجم 
له معاصره الشيخ ابن عجيبة في أزهار البستان بقوله : 

« ومنهم الفقيه اللحصل الدراكة الفهامة العالم العلامة سيدي محمد ابن شرخنا الفقيه 
سيدي د الجنوي مدن حانق رياسة أأفقه في زمائه 0 ودارت الفتوى عليه بمداوئة 
تطوان ء له معرفة قامة بالنوازل ٠‏ تولى مرتبة أبيه بعده ٠‏ وهو يدرس ويخطب في جامع 
الولي الشعير سودي علي الجعيدي وهو في قيد الحياة © 

ويعني بالجامع المذكور جامع العوون . 

وترجم له أيضا أستاذنا الرهوني ووصفه بما وصفه به ابن عجيبة وزاد أنه توفي 
عام 4 . 

وترجم له أيضا معاصره أبو مد السكيرج ووصنه بالعالم الكبير الوارث العلم 
الكثير » وذكر أنه كان مشاركا في كثير من الملوم مدرسا لها . 

وحكى عنه أنه قال له : 

« إن درقاوة قاموا في هذا القطر ( يعني المغرب ) والئصارى الفرنصيص قاموا 
في قطرهم ( يعني بذلك الثورة الفرنسية سنة 1789 م 1208 ه) وكلهم ينشأ منهم 
فساد هذا العالم 6 

وقد علق أستاذنا الرهوني على هذه الكلمات بقوله : 

«انظر إلى هذه المقالة ما أبشعها » . 

أما السكيرج تقال عقبها : 

0 أطلب الله سبحائه النجاة من انيع بملة ,» والاعتصام بكئاب الله وسئة بيه ». 

وإنه لمن الغرهب حةا أن يقارن أحد فقها” تطوان في ذلك العهد . أي قبل 
تاريخنا هذا باحو قرنهين ١»‏ بين الثورة الفر نسية 5 والحركة الصوفية التجريدية . ويتنبأً 
بأن كلا منعما سيؤدي الى فساد نظام هذا العالم . . . 

ندل كان الفقيه الجنوي يرى أن الديءقراطية على العموم والمساواة الكاملة بين 
جميع الطبقات , مخاافة اطبيعة الكون التي قفرق بون العالم والجاهل , والعامل والخامل » 
والخاص والأائن . والنشيط والكسول ؛ والطيب النفس والحبيث الروح ؟ . 

وهل كان يرى أن التصوف على العموم هفسد للمجتمع الذي يتطلب الجد 
والعمل ؛ والبنا" والتعمير , لا الول والكسل . والانزوا” والتخريب . 
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إن الذي نفهمه من نفسيات فقها* تطوان في ذلك العهد . أن الفقيه الجنوي » 
ما كان يقصد بكلمته إلا أن استيلا” الصعاليك والجهال والفوضويين على الحكم . ماله 
فساد النظام » وتوقف الاعمال ٠‏ وعموم الخراب . 

وأن سيطرة الروح الصوفية على العموم » تجعل الئاس يزهدون في الدنيا وزهراتها» 
ولا يعماون إلا للآخرة ونعيسها ء وفي ذلك أيضا فساد نظام هذ! العالم » وتوقف الاعمال» 
وعءوم الخراب . 

والواقع أن العالم يسير ويتقدم مع هذا النظام وذاك . وفي زمئئا هذاء نرى كلا 
من الولايات المتحدة الامريكية وهي تمثل الرأسمالية اليمينية المتطرفة التي تتحك 


م في 
العالم بأموالها وإنتاجها الذي لا حد له ولا حصر . 

كما نرى الاتحاد السوفياتي وهو يمثل أقصى ما في اليسار من التطرف الشهوعي 
الذى لا يملك معة الفرد شيئًا 3 ولا يتمئع ولو وبقيد شعرة من حرية التصرف . لا في 
نفسةه ولا في فكره ولا في قامه ولا في أنتاجة المادي والادبي 0 وإنما هو عيد المجتمع 
يشرع له فينغذ » ويومر فيمتثل , وهذان الطرفان الرأسمالي والشيوعي ٠‏ بالرغم من 
والخربي درجة ام وتقدم لها نظور في التاريخ 0 وكل مئهما ينسب سبب تقدمه وتفوقه, 
النظام الذي وعسلقه ويعتقد أنه هو وحدهة الصواب وغيره خط ٠وهشرى‏ أن النظام الخالف 
له يجب القئا" عليه وم<وه من الوجود ء ولا يستبعد أن يؤدي تعصب كل من 
الطرفين المذكورين » إلى قيام حرب عالمية تهلك الحرث والنسل ٠‏ ويكون ذلك هو السبب 
الحقيقي راب هذا العالم . 

إن ااواقع ‏ كما قلنا ‏ هو أن الدنيا تسير ؛ والعالم يتقدم مع كل من النظامين , 
المميني واليساري ٠‏ الرأسمالي والشيوعي ٠‏ الملحكي والجمهوري ٠‏ الديمقراطي 
واله يكثاتوري 5 

والمدار ٠‏ إذما هو على الادارة العالمة » النشيطة الحازمة , التي تحسن التدبير . 
وتئقن المسيير . ولله سيحانه أي خلقه شؤون ل والد نيا عل العموم شجون و<دزون » 
والله تعالى يقول : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ويقول سبحانه ه إن الدين 
عند الله الاسلام » صدق الله العظيم . 


ماحل 
ألفقيه الاديب السيد عيد القادر المثون 1914 


هذا السيد عرفنا به تاميذه الفقيه الاديب سيدي ممد بن الهاشمي أفيلال. وقد 
ثم ذكر أنه كان مدرسا متواضعا نزيه النفس شديد الحيا” , إلا أنه يعجبه اال 
وقد قرأ عليه الاجرومية مرتين ٠‏ وكانت قرا"ته ممزوجة بالفكاهات والمستملحات . 
وكانكل يوم ياتي الطلبة بنظم جديد جمع فيه مسائل أو ذوائد . وكان كثير المطالعة 
لكتاب المغني » مولا بتقييد المسائل وتاريخ الحوادث التي تقع في زمنه ؛ ويودع 
ذلك شعره الذي ياتى فيه م.<سنات لفظية ومعنوية بلغت الغاية في العذوبة والسلاسة» 
.ومن ذللك قصيد نه المشعورة الذي سمأها لا مجل النفنوس 0 ومضحك العبوس «( وقد أطرف 
خيها وأبدع ٠‏ وموضوعها هو التعكم والاستهزا” بالجووش المتلقطة التي جمعها المولى 
عنها ورجع ذاسكا . 
(قلت ) هذه القصيدة أو المنظومة مطلعها قوله : 
حمدا لمن رفسم عنا النقما وغفر الذنب وأسدى النعما 
وعدد أبياتها يقرب من مائتين ٠‏ وقد نقلت نصها الكامل في الباب السادس 
.من هذا الحتثاب ) . 
ثم ذكر أن له قصائد وموشحات وأزجالاء وله صبودي على منوال الصبوحي 
المنسوب للفقيه عمر » وله في أشياخه وي الصالحين قصائد عديدة ٠.‏ 
ثم ذكر أنه كان ليلة في حفاة عرس بتطوان وقد حضر فيها شاب من أهل 
فاس يذعى اللبار وكان عغنيا جميل الصورة والصوت ٠‏ حسئن الاخلاق والثياب ٠‏ فأنشد 
فيه المترجم هذه الابيات : 
فديتك والبار حزت لطافة ‏ سموت بها آهل المفاخر والادب 
أوى يوسف الدديق ألبسك البها ففقت بها حسن الاعاجم والعرب 
وداوود قد أولاك من حسن ذطقه ‏ فحركت أرباب المذاقة والطرب 
وأوثمت تعليم الجماد أما ترى إل العود يبدي من تعذمك العجب 
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ومن شغر المتوجم قصيدة قالها في رثا” شيخه العلامة السيد أ#ذ الرشاي ونصهات 


دكت سلمى وأكثرت العويلا 
فقلت اها على م فداك نفسي 


فقالت لو قدرتث اعظم ما دي 


واولا الصبر يحمد في الرزايا 
خليل كيف لا أبكي وإفي 
وولوا مسرعين وما شعرتم 
وأهل العلم قد شدوا المطايا 
وقبض العلم يوذن بانصرام 
وهذا ابن الرشاي ثوى بلعحد 
فلو رمتم نظائره رجعتم 
قد فقثم به الامصار طرا 
ولو أنصفتمسوه إذن لجدت-م 
واكن التبصر كان أولى 
لقند حكم الإله بأن سيبقى 
وكل الخلق منقادون طوعا 
فيا" رت العلا هن وعياء 
ويا رياه يا ولاه يا من 
وعم الآل والاخوان منفا 
بجاه المجتبى خيدر البرايا 
عليه وءاله والصحب طيرا 


وما ألفت إلى صبر سبيلا 
أفارقت الحبيب أو الخايلا 
بكيت دما ولم أشف الغليلا 
اكنت الخندق أبدا نزيلا 
أرى أخياركم جدوا الرحيلا 
وام يبق اازمان لكم نبيلا 
وقد انوا حووا علما جليلاً 
وإن نتل الحديث نجد دليلا 
وبطن الارض صار له مقيلا 
ولم تلفوا له أبدا عديسلا 
لا 


بأدمعصحكم لك ده.) طويلا 


وحملتم دسة رزء د 


وأجمل فاصبر وا صبرا جميلا 


لمكم الله ان يغنوا فتيلا 
وهبه في العلا ظلا ظليسلاً 
الكل تو سي كن ذي حفيلا 
برحمتك التى تشفي العليلا 
وأفضلهم وأشرنهم قبييلا 


صلاة الله عله-م لن تمي-لا 


ثم ذكر الفقيه أفيلال أن المترجم رحمه الله توفى بتطوان في وبا" سنة 33914 


رحهة الله 0 


44 
الفقيه الاديب سيدي عبد الل بن علي شظير 


هو الفقيه العدل الشاب الاديب الشريف سيذي عبد الله ابن الفقيه الخير المتبرك 
.يه المدرس سيدي علي بن طاهر شطير الهخسني : 

كان هذا السيد من عدول تطوان وأدبائها . وقد وجدت بخط الفقيه الموقت 
السيد خّد بن عيد الوهاب لوقش وصفه بالفقيه الاديب» وذكر أنه كان له كبور تعلق 
بكتب التفسير والحديث » وأنه كان له إلام بالشعر واعتنا" بنسخ الكتب وله خط 
.<حسن » وأنه دولل الامامة بعك وفاة والذه بومسو لك الربطة من تطوان 8 وأنه توفى وهو 
ادن ذحو ثلاثين سئة )00( الخ. 

« قلت » كانت ولادة المترجم رحمه الله في أواسط رمضان عام 1181 بمدينة 
تطوان » وبها نشأ وشب وقرأ العلم على عدة شيوخ بها. 

ملهم العلامة الكبير سودىن د بن الحسن اأجذوى لي وولده الفقيه سيدي 4 دن 
هد ااجنوي 0 والفقيه السوف عمد بن علي الورزيوزي 2 والفقيه السيف أحمة الر شي « 
والشيوخ سودى أحدوكد دن عديبة وغيرهم ٠.‏ 

ووظهر أنه شرع في قرا'ة العام صغوراً دون الباوع لاذه في سئة 1185. 
« أي حيئما كان عمره خمس عشرة سئة » كان يقرأ مختصر الشيخ خليل على العلامة 
سهدي عمد بن الحسن الجنوى 3 

كما يظهر أنه ابث يقرأ بتطوان نحو عشرة أعوام » ثم رحل إلي فاس » وفي أوائل 
سئة 1208 كان يقرا بها على العلامة أشي التاودى ابن سودة 3 وعلى أبنه الشيخ سودي 
أحمد بن سودة ,» وعال العلامة الشيخ الطيب بن كيران 0 والعلامة الشيخ حيدون ابن 
الحاج وأضرابهم . 

ويظهر أن إقامته بفاس ام تطل وإنما قضى بها سئة 1208 وبءوض سئة 1204 , 
وفي أواخر سنة 1204 » كان بتطوان وقد عاد للقرا"ة بها . 

ويظعر أنه لما كان بفاس . كان ملازما لدروس العلامة الشيخ التاودي ابن سودة 
غانه ذكر أنه قرأ عليه : 

الخلاصة 5 ومختصر خليل من القسمة إلى كاخرة 03 

ومن ااتفسير . سورة البقرة » ومن سورة غافر إلى الفتح . 

كما قرأ عليه أيضًا الحديث والبيان . , . 


!1 ) بل عاش نحو أربعة وثلاثين سئة كما سيظهى من بعد. 


وي نفس آلوقت كان يحضر دووس غيره من شيوخ فاس . 

وقد ذكر أن مما قرأه بفاس . 

النصف ااثاني من «ختصر ااشيخ خليل على الشيخ احمد بن سودة » عام 1203 .. 

وكتاب التلخرص على الشيخ الطيب بن كيران في نفس العام . وعلى الشيخ. 
حمدون ابن الحا عام 1208 1204 . 

وكتاب جمع الجوامع على علي بز, اويس في نفس العام , وقرأ الخزرجية أيضا: 
على الفقيغين العراقي والحوات ااخ . 

ويظهر أنه بعد أن رجع من فاس عاد للقرا'ة على كبار شيوخه بتطوان لاذه أرخ: 
ختيهم اكتاب جمع الجوامع على العلامة الشيخ مد الورزيزي بصفر عام 1206 . 

ثم لا نعرف عن حياة المترجم بعد فراغه من الدراسة إلا أنه كان فقيها عدلا' 
جميل الخط حسن العبارة مشةغلا بالادب معتّنيا بالكتابة . 


وقد وقفت على كناش كبير بل مجدوع نفيس (1) كله بخط المترجم وهو خط. 
دقيق جيد في غاية الوضوح والاتقان ٠‏ وقد جمع فيه من الفوائد العلمية والتاريخية. 
والاشعار والادبيات والمواءظ والحكم واللطائف شيدًا عجيبا. وسماه « نضار الاصيل .. 
في بساط الخليل » ويحتوي على ندو أربعماثئة صفحة في كل صفحة ندو أربعون سطرا* 
من النثر وبعضها يبلغ ال#سين سطرأ وبعض الصفحات محتوية على نحو ثمانين بينا من. 
الشعر وبعضها يزيد على ذلك . 

وهذا الكناش يصح أن يعد تأليما لطيفا ء أو مجموعة من أنفس خبموعات الادبب 
العربي القديم 8 

ولعل من المئاسب أن آقي هنا بفذلكة عن هذا المجموع مع مقتطفات مما كتيه- 
صاحبة النقيه الاديب كن.وذج لكتابة أدبا" تطوان وأسلوبهم وتفكيرهم واتجاههم في. 
ذلك العهد . ( أعني في الربع الاول من القرن الثالث عشر ) . 


1 ) هذا المجموع النفيس الفريد هو الآن هي خزانتي « الخزانة الداوديةة 
بتطوان » وقد أهداه إلي الفقيه الخير المطلع السيد اسهد ابن الخمار اللكذوني القصري. 
عام نيف وستين وثلاثمائة وألف بدون مقابل جزاه الله خيراً . 


املف 

هذا المجموع « وصاحبة يسميه الديوان » عبارة عن مجمدوعة عامية أدبية تاريخية, 
فهو كباقة زهور شذية انتخبها ونظيها شاب أديب له فكر ثاقب » وذوق سليم ٠‏ وشعور 
رقيق » مع ثقافة دينية وأدبية » وهنصر طوهب شريف . 

وقد رتبه على أقسام أربعة . 

الاول كناب العلم 7 

الثاني كتثاب الادب . 

الثالث كتاب الحكايات . 

الرابع كتاب الشعر . 

ولكل كتاب من هذه الكتب مقددة وأربعة أبواب وخاتمة وربما احتوت بءعض 
الابواب على عدة فصول . 

وقد شرع المؤلف في كتابة ديوائه دون أن يجعل مقدمته في أوله » وكان 
من حين آآخر يكتب تاريخ انتعائه من كتابة بعض فصوله . فآحد الفصول انتهى منه 
ظهر يوم الثلاثا” سابع ربيع النبوي عام 1200 , أي حينما كان في التاسعة عشرة من 
عيره » وفصل "اخر فرغ منه ضحوة يوم الإنعة خامس ذي الحجة الحرام عام 1200 أيضا. 

وقد جعل لكل كتاب من الكتب الاربعة مقدمة بل خطبة خاصة به فلكتاب 
العلم خطبته وهذا نصها : 

«الجد لله العليم بالخفيات » وما تكتافه الطويات . الحتجب بئوره عن الابصار 
المدركات ء والمنزه عن الصفات الحادثات , وصلاته على من جا" بالهدى واابينات » 
وعلى “اله وأصحابه وذريته » ومن تبعهم إلى أن تبدل الارض غير الاوض والسموات . 

وبعد فان العلم لا شي" أرفع ولا أنفع منه . ولا لاحد غلى عنه ؛ ومن طعم 
بحلاواته ٠‏ وتئغم بكاياته » وسحب ضافي أثوابه » وشرب خالص أكوابه , لم يشتغل بسواه, 
وام يعدل عن فحواه . ور"اه أنفع شي" ناله في اكتسابه . وأرفع ثوب اكتسى به » 
فناهيك به من صراط الكرام ٠‏ ومنهل عذب كثير الزحام ٠‏ قال فيه عليه الصلاة والسلام » 
لا حسد إلا في اثنتين . رجل “اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخيرء ورجل 
*اقاه الله الحكمة نهو يقضي بها ويعلمها » وقال صلى الله عليه وسلم ؛ أفضل الصدقة أن 
يتعلم المر” المسلم علما ثم يعل.ه أخاه المسلم . رواه ابن ماجة . 

ثم ياتينا الولف بااباب الاول فيما جا” في فضل العلم والترغيب فيه والعمل به : 
*ايات » أحاديث ٠»‏ أشعار . حكايات ٠‏ توادر : 

«لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم ء فاذا ظن أنه علم نقد جهل ». 


( تاريخ تطوان - 6  )‏ 26 


شف 
إذا كان يوذيك حر المصيف< وكرب الخريف وورد الشتاء 
ويلهيك حسن زمان الربيسع ‏ فأخذك للملام قل لي متى 

5 اكتبوا أحسن ما تسمءون 3 واحفظوا أحسن 5 تكتبون « وتحدثوا بأدسن م 
تحفظون 0 وخذوا من كل شي ” طرفا 0 فائه من جهل عاداة ». 

ويملاً المؤلف عدة صندات ثم ياتبي بالباب الثانيء ثم بالثالث» ثمبالرابع» ثم بالخاتمة. 

ثم ياي كتاب الادب »> وهذا نص خطبته : 

«الحد لله الذي أنطق بالبيان » وطوق من شا منه بقلائد العقيان ٠‏ فضلا وكرماً 
هن رب الارباب 6 والصلاة والسلام على المجتبى من ولد عدنان 0 المبعوث الاحمنر 
والاسود والاذس والجان ٠‏ وعلى “اله وأصحابه أولي الالباب » الذهن دخلوا بيوت العلم 
من ذير باب . 

وبمد فاني لا رأيت الادب عنوان المكارم » وقلم صاحبه يغني عن السيقف الصارم؛ 
وأنه جليس ممتع ٠‏ وأئيس مقئع ٠‏ وخل لا يخل » وإلف لا يمل . وعلمت أنه ما تغذب » 
من ام يتأدب . ومن لم يمتط ظهر الاشعار ٠‏ لم يكن له بدقائق العلم من إشعار : 
أزمعت لذلك أن أجبع في هذه الاوراق . ما رق من <ميل الكلام وراقء مما وقفت 
عليه لمشاهير الحذاق , أو نحو ذلك من كلام الايمة الاعلام , المحاربين عساكر الجهلة 
بأسنة الاقلام » وها أنا أنشد لذوي العقول الراجحة والغضائل » ما تيسر من الوسائل . 

رحم الله امرم) طالعه فأتى عن زلتي بالمعذرة 

وإذا ألفى خطا أصلحه وإذا أبصر عيبا ستره 

وبالله سبحائه العناية بالاعانة والتسديد . فما خاب من ”اوى إلى ركئه الشديه . 

ثم الباب الاول في الحث على الادب والتخلق بأوصافه الحسان . 

م موزع من زهوز الادب العربي القديم ما يملا" أربءة أبواب أايضًا . 

ثم ياتي كتاب الحكايات , وله أيضا خطبته وأبوابه وخاتمته . 

م كتاب الشعن وهو هر تب عل بحور الشعن المشهورة 3 

ويلتفنت المؤلف لناحوة التاريخ فيءقد فصلا يورخ فيه لوفيات. بءعض المشاهير من 
الاقدمين والمعاصر ين له . 

ويذكر شيوخه بتطوان وفاس وما قرأه عليهم من العلوم والفنون وتاريخ افتتاح 


"0 

ويذكر لنا سلسلة نسبه فيبين أنه شريف عمراني يتصل نسبه بسيدي عبد الله 
أبن دولاي أدر يس بن أدريس . 

ويذكر أن أصل عائلة شطير من سماته نعو سماتي أصلاء تطوافي منشئا ودار . 

ثم يتذكر صاحبنا أنه لم يضع لذيوانه خطبة عامة فيتدارك الامو ويكتب خطبة 
الكتاب في صنحته ااثالثة والسبعين بعد ااثلاثمائة أي بعذ أن رأى أن كتابه كاد 
يتم . نعو لم يكن من الذين يتوهمون أن اهم تكاليف فيكتبون لها مقدمات ما بين 
و وكبرى * ويضعون اها برامج وأبوابا وفصولا » ثم يثقلون على الناس بقرا"تها 
عليهم تثقيلا . ثم يضعف الحماس وتتضاءل فكرة التأليف ٠‏ ويصطدم المؤاف الخيالي 
بالحقيقة فيظهر العجز ثم لا تكون كتابة ولا يقع تأليف 020 

نعلى المؤرخين أن لا يغثئروا بما يسمعوئه أو يقرأونه من المقدمات » فرب مقدمة , 
لم يزد عليها صاحبها كلمة , وقد سجل المتسرعءون أسية في لائحة المؤلفين 3 

ولكن ما لنا ولهذا . وأستغفر الله من الفضول . 

كتب الاديب شطير خطبة ديوائه بعد عصر يوم الثلاثا" خامسن جمادى الاخيرة 
عام ثلاثة ءشر ومائتين وألف . أي بعد أن مضى على شروعه في كتابته نحو ثلاث 
هشرة سنة ٠‏ وكان إذ ذاك في الثانية والثلائين من عمره ٠‏ وقد شعر بأن عهد الشباب 
قذ ولى فظهر أثر ذلك الشعور في كتابته ' ولعل ذلك كان قبل وفاته بئدو السنتين 

وهذا نص تلك الخطبة : 

« الخد لله الذي أدرح أحيا" القلوب في أكفان العقول » وأجرى فلك الافعام أي 
عر المعقول ٠‏ وبح.ن المنقول » وفجر ينابيع حكمةه في روض شريعة سيك كل فاضّل 
ومفضول » والصلاة والسلام عل هذا النبي الامي طه الرسول 0 وعلى عاله وصحاب.ه أهل 
الاحاطة بطاعته وااشمول , ثم على من اتبعه باحسان واتسم بالول ٠‏ وعلى جميع من 
.اهتدى بهديه فاستراح من الفضول ٠‏ صلاة دائمة بدوام الدارين لا تحول ولا تؤول . 

وبعد فيقول هذا العيد المذنب الضعيف . جامع فوائد هذا الكئناش ااظريف » عيه 
الله بن علي بن طاهر شطير الشريف . قد كنت زمن الصبا وضعف السلوك » عنيت 
بنضار الاصيل ٠‏ على «قام الخليل ٠‏ فلما أذن عصر الشياب » وظهعرت فوائد اشغال أولي 
الالباب » مع أني ام أكن أسلفت خطبة لهذا الكتاب » بدا لي أن أضعها على هذا 
الاسلوب منوطة يعئاب ل خوف تناسي ها لله هون تعوم أو عذاب 3 


”؟ 

وذ! وإن مصضودن هذا الجموع 0 فيس منشور الكلام وعزهز مشهور النظام ٠‏ 
وأئيس من ابئاي والهعوى والغرام ٠‏ وشمس من خومث به قراطيس الاقلام 0 وطرس من 
رمته بالاغتراب الايام » وعرس من كان لطيف الشمائل من الانام » ثم ترتيبه على 
أربعة كتب ناعمة . كل كتاب أربعة أبواب وخاتمة . إلا أخيرها فلم ياخذ من ذلك 
إلا الخاتمة » وتفسير ذلك بتفصيله عند قراكم أمواجه المتلاطمة . 

وسر الاربعة الاصلية والفرعية فيه ظاهر للعيان ٠‏ فالفصول أربعة ٠‏ والطيائع والعناصر 
والكتب والارهان ؛ والزوجات ؛ وأشهر العدة » ودنانير الجزية » والاشهر الحرم » 
وأشهر الهدنة , وأيام الاقامة وشبهها في الاعيان » ثم خلاصة جده وهزله في خاتية 
ااحتثاب زعك ها ذكر 2 م الدوين التصيحة كوا هو مشتهر 5 مم إذا ذكر العوى 3 فائما لكل 
امرى" ما نوى » فرؤية الرفيع والوضيع من الاقوال والافعال » كرؤية الثقى والردى من 
النسا" والرجال » وائما امتازت الاشيا” بأضدادها . وقويت الجووش والطلائعم بامدادها, 
على الانسان أن يسعى لنفعة المشكور ٠‏ وليس عليه أن تساعده الدهور . على أن 
الانسان إذا خلصت منه الفطرة » ففي كل شي” له فكرة وعبرة » وهذا جهد المقل 
لضيافة الحبيب . وعلى الله توكلت وإليه أنيب .... الغ . 

ثم إذا تفسحت داخل هذا البستان اللطيف ٠‏ ذانك لا تنتقل من جميل إلا إلى جميل» 
ولا تثرك ظريفا إلا إلى ظريف . 

فبيئما أنت أمام مجالس وعظ وإرشاد . تقرأ فيها كتب اازهد والورع ٠‏ إذا بك 
إزا” معالس الطرب والساوان 0 تدوج بالدور والغفلمان 6 والهعوى يلعب بالتفوس 6 والنجوم 
تدور بالكدؤّوس . 


0-0 


ثم يتذكر صاحبئا ثقافته الدينية » أو تطير نشوة الفتوة والشباب ؛ ويخشى أن 
يسو" ظنك به فينبعك المرة بعد الاخرى إلى أن كل ما في ديوانه مما لا يجوز شرعا 
إنما هو مذكور على وجه الملحة فقط . 

ثم نزهد قليلا ذإذا بئا نجدرٌالنقيه الاديب » قد صار أستاذا ماهرا في لعب الكارطة, 
يسرد لك أنواعها سردا ووعرفك بكيفية لعبها تعروف مطلع خبير ٠‏ ثم يترقهي فياتيك 
بفصل عن الشطرنج وأصله وتاريخه وترتيبه ونوادره وما قال الئاس فيه ثم يصور إماما 
مجتهدا في الموضوع فيائيئا بلعب شطر نجي قد أبتكره هو ابتكارا وأخرجه للوجود 
إخراجا لاول مرة أي شعيان عام 1204 . 

وقد وضع للعبه المبتكر اسما خاصا هو « الوطيس » وهو متكون من رقعة الشطرنج 
نفسها . ومن بيادقه عينها , إلا أن ترتيبه مخالف للعب الشطرنج الذي نعرفه . 


لض 

والامام المجتهد المبتكر هنا يعدد لئا مزايا الترتيب الذي اخترعه , ودقارن بينه 
وبين ما هو معهود أدى الذاس ٠؛‏ ولكله ينصف 5 الموضوع إنصافا . 

ثم بينما تجد صاحبئا يمل باقة من عيون الادب العربي الفصيح , إذا بك تجده 
سابحا في أنهار الشعر الملدون »2 ما بين موشحات أندلسية ومغربية ٠‏ وبين قصائد شهوخ 
الكلام » الغارقين في بحار الغرام . 

ثم هذا فصل في الكلام على الخيل ومتعلقاتها ٠‏ وفصل “اخر في الالحان والطرب 
الاندلسي وأصوله ونغماته وأصحابها وأوقاتها وطبائعها . 

وهذا نصل في الكلام على النجوم والفلك ؛ وفيه فوائد وقواعد ء ثم نجد ما قيل 
أي مختلف البلدان ٠‏ من أوصاف مذمومة أو حسان ٠‏ وهذه مدينزة القصر الكبير الي 
أأكرمني أحد نضلائها بهذا الكتاب . من المرو"*ة أن أثبت هنا بعض ما قيل فيها نقلا 
عن هذا الكتاب نفسه . قال فيه سيذي عمر الراق جد شرفائنا الحراقيون التطوانيين : 
خبرت بقاع الارض شرقا ومغربا ‏ وإني بها من كل من قد دوى أدرى 
غمن سره أن ينظر الجنة التي أعدت لاهل الخير فلينظر القصرا 

وقال فيه أيضا : 
إذا ما رأيت القصر والشمس طائحة وذور كما الابريز غطى بطائحه 
غما نظرت عيئاك للحسن رونقا ‏ ولاشم أنف منك للطيب رائحة 

وقال فيه ابن زاكور الملامة الاديب الفاسي . 
أبى القصر إلا أن يدوز العلا قسرا 2 وأن يبفي المجد التليد به قصرا 
غان فاته الماء المفجر مئ صما ففيه مياه الفضل قد فجرت بحرا 

ثم هذه أنواع المكاقبات وحرفة الكتابة وواجبات الكتاب وكيفية صناعة أنواع 
كثيرة من المداد ثم أنواع الارقام الحسابية , والاجوبة المسكتة , وأمثال عامية ٠‏ وأخبار 
المتنبئين والطفيليين والثقلا” والمغفلين الخ . 

وهذه قواعد صدية ومنافع بعص الماهولات وضرر الاخرى : 


ويختم صاحبنا ديوانه بحكم ووصايا . ومن أحسن ما نقله في هذا الموضوع هذه 
الارشادات : 


« اذا أردت دسن المعيشة , فالق عصديقك وعدوك بحسن الرضًا من غور ذلة ولا 
هيبة مذهم ٠‏ وتأخر من غير كبر ٠‏ وتواضع من غير مذلة ٠‏ وكن من جميع أمورك في 
وسطها » فكلا طرفي كل الامور ذميم » ولا تنظر في عطفيك . ولا تكثر الالقفات » 
ولا تفتخر في الاعات , و'ذا جلسث فلا تستوفز , وتحفظ من تشبيك أصابءك ؛ والعبث 


لحف 
بلحيتك وخاتمك ٠‏ وتخليل أسنائك . وإدخال أصبعك في أنفك , وتنخمك وطرد الذباب. 
عن وجهك , وكثرة التبطي في وجوه الثاس ٠‏ وفي الصلاة وغيرهاء وليكن «جلسكه 
هذيا » وحديثئك منظما مرئبا » وأصغ إلى الكلام الحسن ممن يحدثك به من غير اظهار. 
تعجب مفرط ء ولا تسئله إعادته ٠‏ واسكت عن الءضاحك والمكايات , ولا تحدث عنم 
إعجابك بولدك وجاريتك . ولا بشعرك وتصنيفك وسائر ما يخصك ٠‏ ولا تتصئع بصنع, 
المرأة في التزين » وتوق الكحل والاسراف في الدهن , ولا قلح في الحاجات , ولا تشجع. 
أحد على الظلم , ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم بمقذار مالك ٠‏ فإنهم إن رأوم 
قليلا هنت عندهم ٠‏ وإن رأوه كثير) ام تبلغ رضاهم ٠‏ واجنهم من غير عثف » ولن اهم 
من غير ضعف ٠‏ ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك » وإذا خاصمت فتوق وتحفظ.. 
من جعلك , وتجنب عجلةتك , وتفكر في حجتك , ولا تكثر الاشارة بيدك . ولا قكثى 
الالتفات إلى من ورا"كء ولا تجث على ركبتك . وإذا هذأ 'غضبك تكلم . وإذا قربك. 
السلطان فكن منه على أتةن بيان ٠‏ وإن استرسل إليك فلا تامن انقلابه عليك ؛ وارفق. 
به رفقك بالصبى ٠‏ وكلمه بما يشتهي, ولا يحمانك لطنه بك أن تدخل بينه وبين أهله- 
وولده » :إن سقطة الداخل بين الملك وأهله وولذه » سقطة لا تنعش » وزلة لا تقال .. 
وإياك وصديق العافية ٠‏ فإنه أعدى الاعدا” . ولا تجعل مالك أكرم من عرضك », وإذا' 
جلست فالبداية بالتسليم هو الادب , وترك التخطي لمن سبق في الجلوس حيث اتسع. 
المكان ٠‏ يكون أقرب إلى التواضع ٠‏ وأن تخص بالسلام من قرب مئك عند الجلوسن ه 
ولا تجلس على الطريق » وإذا جلست أدبه غض البصى ٠‏ ونصرة المظلوم ٠‏ وإغاثة" 
اللهوف , وعون الضعيف. وإرشاد الضال . ورد السلام » وإعطا” السا"ل , والامن 
بالمعروف والئهي عن المنكر . . . 

ولا تجالس الملوك ٠‏ فإن فعلت تأدبه ترك الغيبةء ومجائية الكذب ء وصيانة 
السر ء وقلة الحوائج . وتهذيب الالفاظ , والامراب في الخطاب , والمذاكرة باخلاق 
الملوك , وقلة المداعبة * وكثرة الحذر منها وإن ظهرت المودة ؛» ولا 77خط بحضرقه .> 
ولا تتكى” ولا تخلل عنده أسئانك بعد الاكل . 

وعلى الملك أن يتحمل كل شي" إلا إفشا" السر . والقدح في الملك والتعرض. 
للعرام , 

ولا تجالس العامة» فإن فعلت نأدبه ترك الخوض في حديثهم . وترك الاصغا" إلى.. 
أراجيفهم » والتغافل عما جرى من سو” ألفاظهم ٠‏ وقلة اللقا” بهم مع الحاجة إليهم . 

وإياك أن تمازح لثيما أو كريماء فان الكريم يحقد عليك , واللثيم يجرقق 
عليك . . . . الخ . 


٠.‏ إبب! 
عن سفصسرهة 


سس سس سس سو 


اميف 


ثم لا ننسى أن نذكر أن صاحبئا قد حاول أن يقول الشعر . واسبع إن شئت 


نقوله : 
زر من تحب ولا تخشى عواذله 
وقل وصل ثم سل عزأ ونكومة 
وقوله : 
إذا ما عجزت عن عدو فداره 
أرى النار بالماء الذي هو ضدها 
وقوله : 
تعاارأنتك النقى قد عر في زمن 
0 حت مسةدهدا بقول من ظهرت 


الناس في غفلة عما يراد بهسم 


يي 
وله في شاذن اسمه عبد الرحيم : 
لقد ملأ القلب ثور بهاه 


إن المحب لمن يهواه زوار 
فما خلو بمحبوب الحشا عار 


ومازحه إن المزح فيه وفاق 


قات ذنصيحته طلويت أعذار ي 
أعلام ذصح 4 من دون أشثان 


كأنهعم غنم في دام جزار 


له من قتيل بئار الغرام 
وفنال عليه لاون عدبا 


كما أنه أثبت في ديوانه عدة منظومات له في عدة مئاسبات . 
منها أنه لما قرأ الاببات المشهورة للشيخ ابن غازي التي أولها قد فتح الغرب الخ. 
مع تذييلات مختلفة عليها » نظم رجز فيه نحو أربعين بينا في تاريخ وفيات بءعض 


المشاهير وقد جا” فيه بءض المقدمة قوله : 


هذا وذكر الصالحين خير 


وقال في "آخره : 


لذاك جدتكم يهأ يسن 


عبد الالاه بن علي نظما ١‏ شطير لقبه فى الانتما 


وكان نظىمه لذاك عام 8 . 


4 
وقبل أن يختم صاحبئا كتابه يودعنا باشعار كثيرة ومنظومات متعددة . 
مئها قول بعضهم 0 
ثمائية تجري على الموء دائما ولا بد للانسان ياقى الثمانية 
سرور وحزن واجتماع وفرقة ‏ وعسر ويسر ثم سقم وعافية 
وقول “اخر : 
وما هي إلا ليلة ثم يومها ‏ ويومإلل يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقرين الجديد إلى اابلا 2 ويدنين أشلا' الصحرح إلى القبر 
وقول “اخر : 
تفردت بالاداب حتى ألفتها فمالي سوى أخبارهن أفيس 
ثم يلتفت لديوانه المحتوي على عصارة ذهئه , وخلاصة أدبه وعلمه , فينشه فيه د 
وعار على مثلىي إعارة مثله فيا ليته أن لا يغارقه كمى 
وقول آخر : 
هذا كتاب لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع الغبونا 
أو ما من الاسران أنى آخذ ذهبا ومعطى اوَاوَ) مكنوذا 
وني “اخر الكئاب يقول : 
هنا انتغى ديواننا النبيل ‏ المترجم بنضار الاصيل » على بساط الخليل ٠‏ بحمى الله 
وحسن عونه . 


أن رفقائه ل 0 مثله , نهذا حينا ل بن عبد د السلا ؛ بن ريسون 
له كناشه . وخلنا المامون أفيلال له كناشه أيضاء وهناك كناش صاحيئا أحمد غيلان م 
وكئاش رفيقنا أحمد بن أحمد حجاج » وكئانيش ابن ادريس وشهبون والعمارتي : 

ولكن أين أعيان هذه الكنائيش وأين أخبارها . 

ألا قاتل الله الجهل والاهمال . والحروب والاهوال . فكم أضاعت من فوائد ' وكم, 


وأدت من فرائد 0 والامر لله ٠‏ 


الى 

هذا وقد وقفت أيضا على مجدوع *اخر يحئوي على ندو ثلاثمائة صفحة وهو 
مكتوب بخط المترجم رحمه الله ء ومن جملة ما فيه ٠‏ طبقات شيخه ابن عجيبة » وقد 
نسخها هام 1208 . أي قبل وفاة مؤّلفها بست عشرة سلئة . 

وفيه أيضا شرح السووطي للذقاية » وقد كتب الناسخ في آخره عق يد كاتيه 
التلنه اي انين .شا" الل امن :بعد عبد ال بون امل بين طاهو ٠‏ :+ +طلير الحسني 
هام 57 . 

وفيه أيضا خطبة كتاب يظهر أن المترجم شرع في تأليفه ولعل المنية عاجلته 
قبل الفراغ ونه ٠‏ وهذه فاتحة تلك الخطبة 0 
التباس » سيدنا ومولانا د بن عبد الله بن عبد المطلب ب النبراس ٠‏ وعلى “اله وأصحايه 
وتابعيه إلى أن توزن الاعمال بالقسطاس ء هذا ما عست اليه الماجة لدفع الوسواس .» 
من فروع الادارسة المطغرين في السبئى والاساس . على اختلاف أسباطهم باعتبار 
الاصول في الاقتباس ٠»‏ لما في ذلك من أسياب المودة في القربى والملاذ بأشرف 
الاجئاس . مها دونه بءض العلما" الاذكيا” النبلا" الاكياس .... . الخ الخطبة . 

ثم أثبت المقدمة ثم شرع في المقصد . وكتب من ذلك نحو خمس صنحات ٠»‏ وفي 
“*اخر 07 الكئاش ما يدل على أنه استمر في الكتابة به إلى سنة 1913 . 

وقد كان هذا الكثاشس في ملك الفقيه الوزور السود محمد بن عبد الله الصفار ء 
ثم صار في ملك الفقيه القاضي السيد تمد بن دلي عزيمان ؛ وهو الآن في ملك بعض 

هذا وإذيي لم أقف على تاريخ وفاة المترجم رحمه الله بالتدقيق . ووجدت بعض 
الشهادات بخطه وعلامته العدلية مؤرخة بسئة 1214 . 

كما وقفت له على كتابة أخرى بخطه وقد أرذها بدّامن وعشري ذي القعدة الحرام 
عام 014 . 

ثم وقفت له على شهادة كتبها بتاريخ 29 ٠حرم‏ عام 1915 . 

وأظن أن وفاته كانت بعد التاريخ المذكور بقليل؛ أي في وبا" سئة 1215 فرحمة 


27  ) 6  ناوطت تاريخ‎ ( 


لفن 


الفقيه سيدي عبد الجليل البقال 1219 


هذا السيد قرجم له تلميذه أبو تخد السكمرج ووصفه بالفقيه النبيه العالم النزيه . 

وذكر أنه كان مدرسا عدلا مفتها ٠‏ وأنه قرأ عليه المرشد المعين لابن عاشر . 
ورسالة ابن أبي زيد وغير ذلك ؛ ولم يذكر تاريخ وفاته . 

وترجم له أيضا أستاذنا الرهوني ونقل كلام السكهرج وزاد أنه وقف على رسوم 
عدلية له من سئنة 1186 فما بعد . 

زقلت ) والمترجم رمه الله كان أحد الفتها" الذين حملوا راية المعارضة للشيخ 
العالم الصوفي أبي العباس ابن عجيبة وبخاعة الصوفية الذين وردوا على تطوان من 
فاس وغيرها فسجنوا وعذبوا ' وهو أيضا الذي زار فقيههم السيد أحمد الكوهن بالسجن 
وأذكر عليه حاله واباسه الصوفي ودعاه لأرجوع عن تصوفه والاشعاد على نفسه بذلك 
لينجو من الضرب والامتحان والعذاب ويخرج من السجن ويستريم الخ . 

وقد وجدت في بعض التقاييد أن المترجم رحمه دخل الجامع الكبير بتطوان 
وتوضأ وجلس بصحن الجامع قبل صلاة النعة من يوم 16 ربيع الثاني سئة 1219 , 
فشعر بوجع فحمل إلي داره ثم توفي بعذ ذلك رحمه الله . 


الفقيه السيد د بن الهاشمى رش 1220 


هذا الفقيه الخير قد ترجم له معاصره أبو تخد السكيرج ووصفه بالفقيه الصفى الخير 
الدين . 
وذكر أنه نشأ نشأة صالحة » وركب التقوى طريقا واضحة . وجمع بين الحسب 
والنسب . والعلم والدين » وكان هدوسا وقورا وله اليد الطولى في الفقه والنحى 
وغيرهما الخ . 

ووصنه تلميذه الفقوه العذل سيذي ممد بن العاشمي أفيلال بائه العلامة المحتق 
المشارك الصوفي أبو عبذ الله سيدي متمد بن الهاشمي راش الغماري ثم التطواني . 

وذكر أن وفاته كانت ظهر يوم الجعة الثامن والعشرين من رمضان عام 1920 
رحمة الله . 

« قلت » وكان رمه الله جميل الخط . وفي خزانتي نسخة من كتاب الابريز 
أبمةه هكذا . تمد عرش الحسني .. . 


للف 
ألفقيه السيد حمد بن عبد الهادي مدينه 


هو الذقيه المسند السية #د ( والفئح ) ابن اجاج عبد العادي ابن الحاج علي 
مديئلة . 

ولم أقف على ترجمة السيذ ند هذا » وإنما وجدت اسمه كرجل من رجال الاسناد . 

ففي فهرس الفهارس (1) العلامة الحانظ الشيخ عبد الحي الكتاني في ترجمة 
الشيخ أبى العباس أحمد الصباغ الاسكندري . أن علامة توئس الشيخ ابراهيم الرياحي 
يروي ثبت ااشيخ الصباغ المذكور عن الشيخ د الطاهر بن المير السلوي عئ أبي 
عبد الله ممد بن الهادي مديئه به عرف التطواني ( المترجم ) عن الشيخين عبد الوهاب 
عفيفي وتمد بن عيسى الزهار عن موّلئه » وهثله في رياض الجنة للعلامة القاضي السيد 
عبد الحفرظ الفاسي (2) في الاجازة التي كتبها له الشيخ تمد بن يوسف المفتتي 
الحنفي بتونس » وفي ترجمة القاضي الشيخ الطمب النيفى التونسي (5) . 

ثم ذكر أن مدينة المذكور يروي عاليا هن أبي الحسن علي السقاط الفاسي المتوفى 
بيصر سئة 1188 رحم الله الجيع . ولم أقف على تاريخ وفاة المترجم » وأقدر أنه.ا كانت 
في العقد الاول أو الثاني من هذا القرن والله أعلم . 


الفقيه المدرس السيد عبد العزيز التبين (4) 


:هذا ااسيد ترجم له تلميذه أبو تمد السكيرج ووصفه بالفقيه العام الخير السري . 

وذكر أنه من سلالة الولي الكبير العالم الشهير الشيخ عبد القادر التبين » صاحب 
الضريح المشعور خارج باب العقلة . 

ثم ذكر أنه قرأ عليه ألغية ابن مالك والمقنع والقلصادي وغير ذلك . وام يذكر 


تاريخ وفاته ‏ ولعلها كانت في العقد الثاني مى هذا القرن والله أعلم . 


. 108 فهرس الفهارس ج 2 ص‎ ) ١ 

2 ) رياض الجنئة ج 1 ص 98 . 

3 ) رياض الجنة ج 2 ص 85 . 

4 ) التبين . بفتح النا” وكسن الب" مشددة . 


نف 


سيدي بن كيران 1222 


هذا السيد هو صاحب القبة المشهورة قرب خندق المرس خارج باب المقابر . 

وقد ذكره معاصره أبو تخد السكيرج وحكى في تاريخه أنه زاره عرة صحبة قاضي 
تطوان ااأشريف سودي الطيب بن رحدون » وكان المترجم نازلا في قمة جبل درسة 
( المطل على تطوان ) فلما وصل إليه القاضي المذكور ء قال له المترجم ٠‏ مرحبا بابن 
رسول الله 0 را البرئوسي قادم دن رؤؤوس الجبال 8 را العيف السلاوي يتبعهة قي السلاوي 
يقتل أشعاش وأشعاش يقتل السلاوي . 

قال السكيرج , فما لبثئئا أن أعفىي القاضي ابن رحمون وولي مكانه القاضي 
البرنوسي ٠‏ وعزل القائد أشعاش وخلفه القائد السلاوي ٠‏ ثم بعد مدة عاد إلقائد 
أشعاش لمئصبه' بعد عزل السلاوي . وكان ذلك من الغرابة بيكان . 

وقد ترجم لهذا السيد أيضا أستاذنا الرهوني ٠‏ ووصفة بالولي الصالح 2 الهذوب 

وذكر أنه يقال إن أصله من فاس وأن الدثري الشهير بتطوان الحاج تمد بجة 

وقد وجدت في بعض التقاييد التي لم أعرف كاتبها ما نصه : 

« توفي الولي الصالح سيدي همد بن كيران الفاسي التطواني في 7 ربيع الثاني 
عام 1222 » والله أعلم . 


انلف 
العلامة الشيخ أبو العباس أهد ابن عجيبة 1224 


هو الفقيه الصالح العلامة المدرس العاف الشيح المربي أبو العباس أحمد بن تخد 
أبن عجيبة , كان رمه الله مثال ااجد والاجتهاه والنشاط في مهيدان العلم والعمل 
.والاخلاص . 

وقد ترجم له معاصره وتلميذه أبو متمد السكيرج بقوله : 

« ومئهم الفقيه العلامة الدراكة الفعامة ولي الله تعالى سيدي أحمذ بن سيدي نخد 
أبن عجيبة الحسني » هو صدر من صدور أئمة الدين , وكبير من كبار الاوليا” 
المهتدين » وقدوة في أفراد العلما" الزاهدين ٠‏ <امل لوا” المعارف , حانظ لاكتاب 
والسئة , محائظ هلى متابعة الشريعة والملة » قاثم بأعباء صلاح الامة , باسط للضعفا' وذوي 
الخاجات جناح اارأفة والرحمة ‏ كثين الصيام والقيام » دائم الخلوات , مجاب الدعوات ٠‏ 
وقور صموت هين مءظم » وله في التصوف الباع ااطويل . . . الخ » . 

وذكره العلامة الشيخ عبد القادر الكوهن الفاسي في فهرسته ووصفه بالفقيه 
الارشد » العلامة الاسعد . العارف الله . . . الخ . 

وترجم له شيخنا أبو العباس الرهوني ووصفه بقوله : 

العارف بالله تعالى , الولي الصاح , العلامة الناصح , المشارك في صائر الفنون » 
المختص من مولاه بعطا" غير ممئون ٠‏ الشريف الاسعد ء الزاهد الاصعد ء مولانا أحمد بن 
ف بن عجيبة التطواني صاحب التآليف العذيدة » والفضائل المديدة ٠‏ مربي السالكين ٠‏ 
ومننجوي العالكين , الواصل الموصل ٠»‏ الحاصل الحصل .. . الخ . 
5 وترجم له الشيخ عبد الحي الكتاني (1) ووصنه بالعالم العارف » وذكر بعض 
خاليفة وروايته ونهرسته . 


1 ) فعرس المهارس ج 2 ص 828 . 
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ذكر رحمه عن نفسه أن ولادته كانت في زمن نزول المستضي” على تطوان» 
سنة ستين أو إحدى وستين » ومن المعلوم أن حصار المستئضي” لتطوان ٠‏ كان. 
أواسط سنة 1160 ه» فولادته كانت سنة 1160 في مدشر «اعجيبش » من قبيلة 
الحوز (1) التي تقع مدينة تطوان في سفح أحد جبالها . 

والمدشر المذكور , به ضريح الشيخ عبد الله ابن عجيبة , الولي الصااح الذي هاجو 
إليه من سبتة سئة 807 ه وهو جد جميع أولاد ابن عجيبة . 


حفظاه للقران واللتون |أعلمية في صغره 


ذكر رحمه الله أنه حفط القران الكريم بعدة روايات . وأنه كان كثير التلاوة 
نكلام الله العريز حتى إنه كان يختءه في الشهر الواحذ أربع عشرة مرة » وقد ألقى 
الله فى قلبه حبة العلم من صغره , فقرأ المنظومة القرطبية قبل ختم الختمة الاولى من 
القرآن ٠‏ ثم حفظ متون الاجرومية والالفية والمرشد المعين ونظم الخراز. وجز") من. 
حرز الاماني ٠‏ ثم شرع في قراءة العلم الشريف وقضى في ذلك ذ<و العامون بمدينة. 
القصص الكبير » بعد أن ابث مشتغلا بقرا"ة القرآن نحو ثمائنية عشر عاما؛ وقد شرع 
فى قراكة العلم عند هما كان عمره ثمان عشرة أو آسع عشرة سئة . 


دراسته بتطوان وشيوخه بها 


ذكر رحمه الله أن والده كان قد قدم به على تطوان بقصد زيارة علمائها وهو 
صغور السن ' فلقي بها الشيخ أحمد الور زيزي العلامة ااشهير ٠‏ المتوفى بتطوان سنق 
9 هء وأن انتقاله إلى تطوان «قصد الاستقرار بها ودراسة العلم على شيوذها . كان. 
عام 1180 - أو - 1181. 


1 ) قبيلة الخوز هي إحدى القبائل الجبلية الواقعة بون مدينتي تطوان وسيتة م 
والارض التي عليها مديئة تطوان وضواحيها » تعد قطعة من هذه القبيلة» وقبيلة الخوزر 
قسمان 3 اموز البدري ٠‏ وهو المتصل بالبحر الابيض المقوسط 0 ومئة مداشن بي سالم هو 
والسرور ٠‏ والكوف , ووادي الزرجون الخ . 

والهموز الصديني 3 وتفصله الجبال عن البحن 2 ومنة مداشر بني عهران 5 والعلويةم 
واعجيبش والريحانة الخ . 

ومن المعروف أنه توجد في المغرب قبابل أخرى اسمها « الموز » أيضا . 


فى 

وأنه قرأ العلم بهذه المديئة على الفقيعين السيد أحمد الرشي والسيد عبد الكريم 
#بن قريش ء وقد حلاهما بالفقيغين العالمون المدرسين ٠‏ وذكر أنه لازمهما بضع سئوات. 

وأنه قرأ على الرشي ألفية ابن مالك ومختصر الشيخ خليل والسلم ومختصر 
السنوسي في المنطق » والصغرى والكبرى والمقنع والخزرجية . 

كما قرأ على ابن قريش ,٠‏ التفسور وصحيح البخاري هرار ٠‏ وصحيح مسلم ومختصر 
خليل مرار) ٠‏ ورسالة ابن أبي زيد وتحفة ابن عاصم والزقاقية والالفية مرارأ » والموضح 
ولامية الافعال مرارا » وجز” من المغني والصغرى والكبرى ومختصر السئوسي والسلم 
والتلخيص وجمع الجوامع ٠‏ والشفا والهمزية . 

وقرأ بتطوان أيضا على العلامة تمد بن على الورزازي تلخيص المفتاح وجمع 
الجوامع وبعض الالغية والختصر . 

كما قرأ بها على الفقيه النحوي السيد محمد العباس ألفية ابن مالك وتوضيح ابن 


هه ده اس نب 
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شام قر 0 
وقرأ على القاضي عيفد السلام دن #ر يش التفسهر وشمائل الترمذي » وحصّر بءض 
دروس الرجل الصالح السيد تمد غيلان والعلامة الخير السيد علي شطير . 
وقرأ على النقيه العلامة السيد محمد بن الحسن الجئوي . مختصر خليل والتلخيص 
وجمع الجوامع والورقات بشرح الحطاب وصحيح البخاري مرتين ٠‏ وجز") من صحيح 
مسلم والرسالة والحكم وبعض التفسير وقواهد الشيخ زووق وجز"! من نصيحته . 


قراءته للعلم بفاس 


ذكى رحمه الله أنه لما توفي العلامة الشيخ ممد بن الحسن الجنوي ( المتوفى عام 
0 ) ارتعل من تطوان إلى فاس وقرأ بها على الشيخ التاودي بن سودة ء والشيخ 
حمد بئيس ٠‏ والشيخ الطيب بن كيران وغيرهم . 

ويلاحظ أن عمره فى ذلك التاريخ كان قد بلغ نحو أربعين عاماء وأنه كان 
قد تمزوج وألف عدة كتبء منغا شرح الوظيفة الزروقية ٠‏ وشرح العمزية؛ والحزب الكبور 
للشاذلي وشرح تائية الجعيذي الخ . 


الف 
أسانيده وإجازاته 


يروي الحديث عن الشيخ التاودي ابن سودة عن الشيخ تمد جسوس عن صمبه 
الشيخ عبد السلام جسوس عن الشيخ عبذ القادر االفاسي بأسائيده. 

ويروي الفقه المالكي عن الشيخ كد بن الحسن الجئوي والشيخ عبد الكريم. 
ابن قريش . كلادما عن الشيخ التاودي ابن سودة عن ااشيخ #د جسوس عن الشيخ 
تمد المسناوي عن الشيخ #د ابن الحاج عن الشيخ عبد القادر الفاسي باسانوده إلى. 
الامام مالك رحم الله ااجميع . 

وقد أجازه الشيخ الثاودي والشيخ بئيس والشيخ د بئ علي الورزازي ٠‏ 

وأرى من تمام الفائدة , أن أثيت هنا نص ما وقفت عليه من ذلك : 

فهذا نص إجازة الشيخ التاودي نقلا لغا من خطه رحمه الله . 

بسم الله الرحمن الرحيم اد لله رب العالمين ٠‏ وبه نستعين , والصلاة والسلام. 
على سيدئا ومولانا #د الئور الحق المبين ٠‏ وعلى “اله وصحبه أجمعين . 

وبعد فيقول أفقر العبيد . وأحوجهم إلى رحمة هولاه الغني الخيد ؛ عبد الله سبحانه- 
التاودي بن الطالب بن سودة المري نسباء الفاسي منشئًا ودارا ‏ إن الفقيه الناسك م 
العالم السالك» أبا العباس سيدي أحمد بن عجيبة؛ المذكور في آخر هذا الجلد, (1) سألني 
أن أجيزه فيها سمعه مني أو أخذ عني ' وفي غيره ٠‏ ورغب إلي في أن أكتب له على. 
هذا الكتاب رجا“ لبركته نأجبت رغبته ٠‏ ولبيت دعوته إسعافا لا إنصافا » فلست يأمل. 
أن أجيز ء وإنما قضى الوقت برقي الدون هرقى الاكابر ٠‏ أجزت الفقيه المذكور في 
جميع ها يجوز لي وعني روايته من مولف وموضوع ء ومقرو ومسموع . إجازة قامة »> 
مطلقة عامة . بشرطها المعتبر » وقيدها المقرر » عند أهل الحديث والاثر . حسيما حصل. 
لي ذلك والحمد لله عن جمع كثير ٠‏ وجم غذير ٠‏ من الملما” الاعلام ' ومشايخ الاسلام . 
ها بين قرا"ة وسماع ٠‏ ومئاولة » وإجازة ووجادة ومراسلة , والله تعالى يكون لا وله ه 
ويبلغ كلا منا من خير الدارين ما أمله , انتهى . 


1 ) هذه الاجازة كتبها الشيخ التاودي للشيخ ابن عجيبة في ورقة من أحده 
الجلدات العلمية . 


معنف 

وإجازة الشيخ ممد بئيس هذا نصها نقلا أها من خطه أيضا . 

يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ممد المصطفى الكريم وعلى “اله 
وصدية وسلم تسليها . 

أحمذ الله سبحانه وتعلى على مثواتر إحسانه ٠‏ وأشكره جل وعلا على متواصل 
إنعامه وامتنانه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء شهادة صحيح الاعتقاد , 
وأشهد أن سيدنا ومولانا تدأ عبذه ورسوله عظيم الجاه يوم يقوم الاشهاد , صلى الله 
وسلم عليه وعلى *اله أولي النهى والاعتماد ٠‏ ما شرفت هذه الامةرَالحيدية بعلو الاسئاد . 

هذا وإني قد أسعفت الفقيه النجيب ٠‏ العلامة الاريب ٠‏ الماجد النبيل » ذا الفغم 
والذها” والتحصيل ٠‏ والشيم المستحسنة الغريبة العجيبة ٠‏ سيدي أحمد بن سيدي مد 
ابن عجيبة . متع الله بحياته الاسلام والمسلمين . وأدام النفع به بفضل الله أكرم 
الاكرمين , فيما رغب فيه من الاجازة , لا لكوني أهلا اذلك ٠‏ بل لكونه أهلا المزيد 
من الكمالات » بالتنزل للارتقا'ات ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم »ء رب هبلغ أوءعئن 
من سامع » فلم يشترط استجماع الشروط ه بل التبليغخ هلى وفق السماع , فصارت 
الاجازة التى هي نوع من التبليغ من القاصر للأوعى ٠‏ أمرا ذا اتساع' فلذا أجزت 
الفقيه المذكور , إجازة عامة شاملة في جميع ما يجوز لي وعنىي روايته . من مقرو 
ومسموع ومجاز . <سبها أخذذا ذلك عن عذة من شيوخنا المشارقة والغاربة يضيق 
تقصيهم هنا , وقد سردنا أحاديث من كتب عديدة , السئة وغيرهاء وقرأنا فرائض 
الختصر ونبذة من تسهيل ابن مالك ؛ جعل الله ذلك خالصا اوجهه الكريم » وسببا في 
الفوز بالمقر الاسنى في دار النعيم » بجاه «ولانا عمد المصطفى الكريمء عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسلوم ' وكتب عبيد ربه تخد بن أحيد بن مد بئيس الفاسي كان 
الله له ولها ونصيرا ولنيع العسامين ٠‏ وبتاريخ 12 شوال عام 1208 ه. 
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استقراره بتطوان وتدريسه مختلف العلوم بها 


ذكر رحمة الله أنه لبث مشتغلا بآدريس العلوم سئة عش. عاماء وأن تدروسه 
بتطوان ٠‏ كان فى عدد مساجدها وزواياها . 

وقد ذور ا سبعة منها و*ي : 

جامع القصبة ٠‏ وجامع الجعيدي ( يعنى به جامع العيون ) ومسجد الساقية الفوفية, 
وؤدايا 2 سيدي السعيدي 0 وسيدي دن قاصر 2 وسيدي بن مرزوق 0 وسيودي حتصال... 

وذكر المؤرخ السكيرج , أنه رافقه في القرا"ة على العالمين المدرسين , عبذ 
الكريم بن قريش وححد التلدساني . 

وأنه قرأ عليه رسالة ابن أبى زيد القيرواني ٠‏ ومرشد ابن عاشي ء وألفية ابن 
مالك « ودردة الموصوري 8 ونصيحة زروق 0 الخ 3 

ومن الطبيعي أن تكون العلوم والكتب التي كان يدرسها مع طلبة العلم بتطوان 
قبل انغءاسه في بحر التصوف » هي نفس العلوم والكتب التي قرأها على شيوخه 


بتطوان وفاس وغهرهما 5 


وقد ذكرنا ذلك عند الكلام على أشياخه وما قرأه عليهم . 


ذكر معاصره أبو تمد سكويرج ٠‏ أن له تاليف مفيدة وتقاييد حسنة الخ . 

وذكر الشيخ عبد القادر الكوهئ الفاسي أن له من التاليف ما ينيف على الثلاثين» 
وجلها في التصوف . 

ويلاحظ أن بعض العلما" كانوا يتساهلون في اسم تاليف , فيطلقونه على المؤلف 
الكبير ٠‏ وعلى التقييد الصغير او البحث المحتوي على بضع صفحات , ومن هذا القبيل 
كتب الشيخ ابن عجيبة رحمه الله . 


وقد ذكر المترجم نفسه في فهرسته , تاليفه كلها , ومن أهيهاء اابحرا المديد, 
وأزهار البستان . 


الف 
تفسير القرآئ الكريم 


هو أهم وأكبر تاليفه رحمه الله , وقد قال عنه في فهرسته ما نصه : 

ثم فسرت كتاب الله العزيز من أوله إلي آخره في أربع مجلدات كبيرة » جمعت 
فيه بين عبارة أهل الظاهر وإشارة أهل الباطن » سديته « البحر العديد. في تغسير 
القرآن المجيد » وقد وقفت عليه «خطوطا في أربعة مجلدات ضخام ٠‏ وقد استهله رحيه 
الله بقوله : 

نحمدك يامن تجلى لعباده ني كلامة ؛ بكمال بهائه وجماله » وفتق ألسئة العلما* 
النحارير لاستخراج درره ولثاليه » وفجر قلوبهم بينابيع الحكم المؤيدة بأصوله ومبانيه .. 
إلى أن قال : 

وبعد فان علم تفسير القر"ان ٠‏ من أجل العلوم » وأفضل ما تنفق فيه نتائج 
الافكار وقرائح الفعوم » ولكن لا يتقدم لهذا الخطر الكبير ٠‏ إلا العالم النحرير . الذي 
رسخت أقدامه في العلوم الظاهرة » وجالت أفكاره في هعاني القرآن الباهرة ٠‏ بعد أن 
تضلع من العلم الظاهر عربية وتصريفا ؛ واغة وجيانا ون ل وتاريخا » يكون أخذ 
ذلك من أفواه الرجال . ثم غاص فى علم التصوف ذوقا وحالا ومقاما بصحبة أهل الاذواق 
من أهل الكمال ء وإلا فسكوته عن هذا الامر العظيم أسام . واشتغاله بما يقدر عليه من 
علوم الشريعة الظاهرة أتم . وأعلم أن القرآن العظيم . له ظاهر لاهل الظاهو . وباطن 
لاغل الياطن » وتفسير أهل الباطن لا يذوقه إلا أهل الباطن لا يفهمه غيرهم : ولا يذوقه 
سواهم : ولا يصح ذكره إلا بعد تثقرير الظاهر . . . . إلى أن قال : 
هذا وقد ندبني شيخي العارف الرباني سيدي محمد البزيدي الحسني », وكذا 
شيخه القطب الجامع » شيخ المشائخ , مولاي العربي الدرقاوي الحسني ٠‏ أن أضع تفسيرا 
يكون جامعا بين تفسير أهل الظاهر وإشارة أهل الباطن , فأجبت سؤالهم ٠‏ وأسعفت 
طلبتهم ؛ رجا" أن يعم به الانتفاع . ويكون ممتعا للقلوب والاسماع » مقدما في كل 

'اية ما يتعلق بمهم العربية واللغة . ثم بمعاني الالفاظ الظاهرة , ثم بالاشارات الباطنة » 

متوسطا في ذلك بين الاطناب والاختصار ء ا أ في ذلك كله ما ينتح هلي من 
خزائن الكريم الغفار . وسميته « البحى المديد . في تفسير القران الءجيد » نسئل 
الله تعلل أن يكسوه جلباب القبول ٠‏ وأن يبلغ فيه القصد والمامول . 

والمترجم ر<مه الله سلك في تفسيره هذا كما قال. طريقة أهل الاشارة من 
الصوفية » فهو بعد أن يفسر الاية 3 تفسير) عاديا يقول : الاشارة . 


لشف 

ثم ياتي بما يناسب الآية من إشارات الصوفية , ودونك نموذجا مئ ذلك : 

قال بعد تفسير قوله تعلى , « يايها الئاس كلوا مما في الارض حلالا طيبا » الخ. 
ما نصه : الاشارة . 

اعلم أن الحق تعلى جعل للبشرية قوتا ونعيما تنذعم به » وجعل للروح قوتا ونعيما 
تتاذدذ يه ء, فقوت البشرية الطعام والشراب 0 ونعييها الملادس والمتادح والمراكب 3 
وقوت الروح اليقين والعلوم والاذوار » ونعيمها الشهود والاستبصار . والترقي في المعارف 
والاسرار ٠‏ فكما أن الئفس تاكل مما في الارض حلالا طيبا . كذلك الروح تاكل مما 
أي الارض حلالا ظيبا ء إلا أن أكل النفس حسي ٠‏ وأكل الروح معنوي ٠‏ وهو التفكر 
والاعتبار ٠‏ والشعود والاستنصار * وفي ذلك يقول المجذوب رضي الله عنه : 

هم الحجب الاكبر ‏ والمدخل فيهم 

وكان شوح شيوخنا سهدي علي 1( ردي الله عنه وقول : 

من أراد أن يذوق » فليذهب إلى السوق ٠»‏ وذلك لانه مظئة الزحام ؛ وفيه عند 
الاقويا" الربح التام ٠‏ فيقال لهم أيها الناس الكاملون في الانسانية كلوا مما في الارض 
بأرواحكم وأسراركم شهوداً واعتبارأ » حلالا طيبا » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » فتقفوا مع 
ظواهر الاكوان » فتحجبون عن الشهود والعيان فائه لكم فى صورة العدو المبين . 
كله أي المقيقة يدوشكم الى الرسوخ والتمكين : لاله كلما حر ككم بئرغه , فزعةم 
إلى ربكم في دفعة » حدى يمكلكم هن «حصرته » قائةه يامركم يما وسو * وجوهكم 2 ويغم 
قاوبكم » هن مفارقة شهود الادبياب 0 والوقوف هن ورا" الحجاب 2 وأن تقولوا على الله 
ما ليس بحق ولا صواب 0 كثبوت السوى 0 أو الالثقفات إلى الهوى 0 والله تعى أعلم . 

وهذا المجلد ( الاول ) يقع في 478 صنحة كبيرة » في كل صفحة 87 سطراأء 
وقد وصل فيه إلى قوله تعل 2 وأولو الارحام بعصهم أولى بمءعضص في كتاب الله 0 إن الله 
بكل شي” عليم » وذلك آخر السورة الثامنة ( الانفال ) أي إن فيه تفسير ثمانية عشر 
حزبا ونصف حزب على الاصطلاح المغربي » وقذ جا" في آخره ما ئصه : 

« هذا آخر السفر الاول من « البحر اامديد . في تفسير القرثان المجيد » ووائئق 


الشراغ دن تبييضه سادوس عشر جيدى الاولى سائة هات عشرة ومائةين وألف . 


1 ) يعني الشيخ عليا الجمل رحمه الله . 


لحف 
أما المجلد الثاني » فيبتدى” من أول سورة ( التوبة ) « براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشركين » وينتهي في قوله تعلى وقل رب اغفر وارحم وأنت 
خير الرحمين » وذلك آخر سورة ( الءومنون ) وقذ فرغ من تبييضه عشية يوم الثلاثا” 
سابع عش صفر عام 1218 ه. 
والمجلد الثالث ؛ يبتدى” هن أول سورة ( النور ) سورة أنزاناها وفرضناها وأنزلنا 
فيها *ايات بيئات لعاكم تذكرون » وينتعي في قوله تعلى « ألا إنهم في مرية من لتا* 
ربهم ١‏ ألا إذنه بكل شي” غيط » وذلك هو آخر سورة ( فصلت ) وقد فرغ من تبييضه 
هوم الاربعا” تاسع رمضان عام 1219. 


والمجلاد الرابع 0 يبتدى” من أول سورة ( الشورى ) ور عسقر كذلك جود 
آخر كتاب الله العزوز . 


على يد جامعه العبد الصعيف الفقير إلى مولاه أحمد بن مد بن عجيبة الحسني اطف 
الله به في الدارين "امين . 
ومن تءام الفائدة التاريخ . أن أذكر هنا أن النسذة التي وقفت عليها من هذا 
كتابتها عام 1240 للفقيه العالم الشريف سيدي الطيب بن عبد السلام البقال التطواني 
0 1 
أزهار البستان » في طبقات العلما” والصلحا” والاعيان » وقد ذكره في فهرسته 
وقال عنه : 


إنه في طبقات الفتها" ‏ وذكر أرباب المذاهب والتعريف بهم والتعريف بمشاهير 
أصحاب مذهب مالك من زمائه إلى زمئئا هذا على ترتيب وجودهم كل قرن وحده إلى 
وقتنا هذا . ثم اتبعهم بذكر النحويين والمحدثين والصوفية * غير أن الصوفية لم نستكمل 
ذكرهم ه, 


وقدا وقفت على نسخة من هذا الكتاب كتبت في حياة المؤلف بخط الفقيه العدل 
سيدي عبد الله بى علي شطير ٠‏ وتقع هذه النسخة في 958 صفحة متوسطة الحجم » وقد 


- 5 يِ 
قال المؤاف ني أوئها : 


غف 

يقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه , !لخي عها سواه ء أحمد بن محمد بن عجيبة 
الحجوجي وفقه الله وهداه ء نحمدك يا من لا يحيط بكئه حيده الخامدون . ولا يصف 
كنه جلاله الواصفون » الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الدشركون ٠»‏ ثم تولى <فظ ديئه بعد ظهوره على مر الدهور والقرون » 
فقال في كتابه المكئون « إنا نحن نزانا الذكر , وإذا له لحافظون » وقال عليه السلام » 
لا تزال طائفة هن أمتي ظاهرين على الحق حتى ياتي أمن الله وهم ظاهرون ٠‏ فلا تزال 
طائفة من ورثة هذا النبي الامين , قائمين بشريعته الءطهرة إلى يوم الديئ, كلما 
غاب نجم بدا نجم منهم إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خين الوارثين ٠‏ ونصلي 
ونسام على سيدنا ومولانا عمد <اتم النبرئين , وإمام المرسلين . ورضي الله تعلى عن 
سائر أصحابه الاكرمين ٠‏ وأهل بيته الطاهرين . 

وبعد كان أولى ما أتحف به الطالب اللبيب . ودون للاريب الاديب . التعريف 
بدال الرجال * وما خصهم به المولى سبحانه من سني الاحوال » إلى أن يقول : 

وهذا مختصر بديع ي طيقات عشاهير الاعيان ؛ القائمين بالشريعة أي كَل 
أوان » ذكرتهم في اغالب على ترتيب وجودهم » ورقبتهم على حسب وفاتهم » وفصلت 
كل مائة بترجمة مستقلة من زمان الامام مالك رضي الله عنه إلي زمننا هذا الخ . 

ثم اتبعت مشاهير الفقها" بمشاهير الئح<ويين واللغويين والبوائيين . 

ثم مشاهير القرا” والمفسرين . 

م مشاهير الحدثين , 

ثم مشاهير الصوفية الربانيين . وسميته « أزهار اابستان ء في طيقات الاعيان » الخ 

ثم ذكر أصحاب المذاهب في صنحتين . 

ثم مناقب الاثمة الاربعة في سبع صفحات . 

ثم ترجم لمن ماتوا في القرن الثاني من أصحاب الامام مالك في أربع صفحات. 

ثم لمن ماتوا منهم في القرن الثالث في سمت عشرة صفحة . 

ثم لمن ماتوا أي القرن الرابع في سبع عشرة صفحة . 

ثم لمن ماتوا في القرن الخامس في اثنتي عشرة صفحة . 

ثم لمن ماتوا في القرن السادس في ست عشرة صفحة . 

ثم لمن هاتوا في القرن السابع في حمس هشرة صفحة . 

ثم امن هاتوا في القرن الثامن في ثلات وعشرين صفحة . 

ثم لمن ماتوا في القرن التاسع في قسع عشرة صنحة . 

ثم لمن ماتوا في القرن العاشر أي مس وعشرين صفحة . 


كنف 

مم لمحن ماتوا في القرن الحادي عشر في ثلاث وح#سين صفحة . 

م ترجم لعدد من العلها” المتأخرين إلى عوره » وكان بعضهم ما يزال يي قيف 
الحياة زمن تأليف الكتاب ؛ وقد قال في آخر هذا السفر . 

« انتهت طبقات الفقها” ء وتليها طبقات النحويين ؛' والبيانييدن ٠‏ واللغويين ٠‏ ومشاهور 
القرا” والمفسرين والمحدثين بحول الله وقوته » . 

والنسخذة التي وقفت عليها من هذا الحتاب ونقلت مئها في عدد هن التراجم 2 
قد كثبت عام 8 , أي قبل وفاة مؤلفه بلحو سدة عشر هاما » والمفهوم أن المؤلف 
كان يقح كتابه هذا ويزيد فيه ها دنُاسب زيادته ويؤرخ لوفاة العلما" الذين مانو 
قبله » فلذلك لا يستغرب أن يوجذ شي” من الاذتلاف بين نسخ هذا الكتاب . 

أما القسم الثانى منه , وهو ألذي ذكر أنه في غير الفقها” من النحويين والمحدثين 
والصوفية وغيرهم 3 5 وقفت على اثنين و#سين صفحة منة ٠:‏ ودغي مذموية على 
تراجم مشاهير اللدووين في ثلاث وعشرين صندة . 

وعلى مشاهير القرا" في 5ءان صنحات . 

ومشاهير المفسرين في ذوس صفحات 85 

ومشاهير المحدثين في ست عشرة صفحة . 

ويظهر أن ذلك هو كل ما كتب من هذا المؤلف , فلذلك قال مؤافه في فهرسته 
كما تقدم ‏ ( غير أن الصوفية ام نستكمل عددهم ) . 

وقد بذلت ما اسئطعت من الجهد للوقوف على ما هو موجود من تاليف (هذا 
الشيخ الصالح العالم العامل رحءه الله : فتمكنت من الاطلاع على جلها ء ودوثك التعريف 
بما وقذت عليه من ذلك ؛ زيادة على الكتابين السابقين » وقد رقبتها في الذكر على 


حسب قواريخ قاليفها . وهى هذه : 


في 


تأليف في النيات 1196 


ذكر في فهرسته أنه في علم النية , وأنه في نحو خمسين بابا ء وقد وقفت عليهء 
وأوله 0 

الخد لله الذي أنعم هلينا بالعقل والبمان ٠‏ وأنقذذا بسيدذا تمد صلى الله عليه وسلم 
هن عبادة الاصنام والاوثان ٠‏ وطهر قلوبنا من قذر الشرك ووهج الشكوك والخذلان » 
ولأ قلوبنا بأنوار المعرفة والايمان . . . إل. أن كال : 


تف 

وسميته « تسهيل المدخل لتئمية الاعمال , بالئية الصالحة عند الاقبال » وعدد 
صنحاته 82 ء وقد فرغ من تأليفهة في رجب عام 1196 , وفيه بيان ما ينبغي أن ينويه 
من يريد القيام بأي عمل من الاعمال الصالة . كالوضو" . والصلاة , والحج ٠‏ والزواج » 
والذهاب إلى السوق . وطلب العلم ؛ والاكل . والشرب ٠‏ وزيارة الصالحين ااخ . 


اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية 1196 


وأوله . « الخد لله الذي شرح صدور أوليائه الى كره 5 وجعلهم مئ أغعل ثنائه وشكرة» 
وكشف الحجاب عن قلوبهم حثى تنرهوا في رواض قدسه , وكساهم من <لة كرامته » 
حتى تلعموا بمشاهدة أنسه . . . . إلى أن قال : 

وبعد نأهم ما يشغل به العبد اسانه فى هذه اللحظة اليسيرة من العمر ٠‏ ذكر الله 
تعلى الخ . 

وقد وقفت في الخزانة العامة بتطوان ٠‏ على نسخة من هذا الكتاب ٠‏ وعده 
صنداتها 255 من الحجم المتوسط ٠‏ وقد جا" في آخرهاء أن تأليف هذا الشرح كان 
عام 1186 ه. 

وقال الؤلف في آخره ما نصه : 

كان تأليف هذا الكتاب قبل الفتح » ولذلك تجد فيه حشوا وتخليطا ء كل ذلك 
أضيق الخال ٠‏ وعذم طبط المقال » وقذ ه.حت بتمزيقه ' ثم قلت ٠‏ لعله يشتمل على 
حكمة أو أحاديث ينتفع بها العامة فتركته والسلام . 


شرح تائية الشيخ علي دن مبدعود الجعيدي 11158 


وقد ذكر في فعرسئه أنه في كراس صهون 0 ويظهن أنه تو سع فيه يمد ذلك , إذ 
لدي منه نسخة في 35 صنفحة متوسط الحجم ٠‏ وأوله : 
الجد لله المنغرد بالايجاد والتدبير » اص بإبداع الخلق والتصوير الخ . 


وقد ألفه عام 1198 ه, 


ينض 


تأليف في الغيبة ومدح العزلة والصمت 1198 


وأوله ٠‏ « الجد لله الذي جعل الموءظة تذكرة للقلوب ٠‏ وزجرا مانعا من ارتكاب 
القبائح والعيوب ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ممد أعظم نبي وأفضل محبوب ء 
صلى الله وسلم عليه وعلى "اله وأصحابه. صلاة تذعب بها عذا الاحزان وتفرح بها الكروب . 

وبعد فان جارحة اللسان من أصعب الجوارح . وآفاته من أقبح الجوائح . . . الخ . 

وهذا الكتاب يحتوي على أربعة فصول . 

الاول في حقيقة ألغيبة وأقسامها . 

الثاني في ذمها وتقبيح شأنها وما ورد من وعيد فيها . 

الثالث فى كيفية النجاة منها وما ورد في العزلة والصمت . 

الرابع في التوبة منها وذكر الاستغفار الخ . 

وقد فرغ من تأليفه في جمدى الاول عام 1198 . 

وقد وقفت في المزانة العامة بتطوان ٠‏ على نسخة من هذا الكتاب وهي في 44 
صفحة كتبها علي بوصف الدرقاوي طريقة عام 1260 . 


وقد وقفت على نسخة منه فى الخزانة العامة بتطوان ٠‏ وأوله : 

الجد لله الذي اختص سيدنا ومولانا تخها بالحبة التامة ورفع الدرجات ٠‏ وأتحفه 
بالخلة الصافية والمعارحج السئيات ٠»‏ وأيده بالحجة الدامغة والآيات البيئنات » وفضله 
على جميع العواام والمكوئات : وخصه بالاخلاق الطيبة ومحاسن الصفات , وجعل مدحه 
والثئا” عليه من أعظم القربات ٠‏ وأقرب الوسائل إلى خمر البريات » الخ . 

وذكر أن اسم هذا الشرح هو « الانوار السنية (1) في شرح القصيدة الهمزية » 
وعدد صنحات النسخة المذكورة 280 2 في كل صنحة ذدو ثلاثين سطرا * وقد جا" في 
آخر الشرح أنه كمل يوم الاحد الاول من شعبان عام تسعة وتسعين وماثة وألف 1199. 


ل 00 


1 ) في بعض النسخ , الائوار القدسية . 
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خف 
تأليف في التوحيد والصلاة 1199 


وهو كتاب غتصر في بيان عقيدة أهل السئة والصلاة المفروضة ٠‏ وقد قال في 
أولة ما نصة : 

الجد لله حق ححده ء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد ثبية وحبه ؛ وعلل 
*اله وأصداية ؛ وجميع أهل ملته وحزبه . 

وبعد يجب على كل عبد مشفق على نفسه » معتن بأمر ديئه » أن يصحح عقائده 
على منهاج أهل الس:ة ٠‏ ويبحث عن أمر صلاته , لانها رأس دينه , وهذا تأليف صغور 
جسءه ؛ عظيم علمه ؛ مشءل على هاتين القاعدتين العظيمتين » سالك في ذلك مسلك 
الايضاح والببان ٠‏ مقتصر على ما يفتقر إليه الانسان » أسعفت في ذلك من طلبني من 
الاخوان ٠‏ وعلى الله سبحانه المهول والتكلان . 

ثم عقد فصلا بعنوان « الاعتقاد » وبين فيه ما يجب وما وستحيل وما يجوز في 
حق الله تعلى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام . 

ثم تكلم على الطهارة والغسل والتيمم والصلاة . ... 

وقال فى آخره ٠‏ وهذا ما جمعه العبد ال.ذنب احمد بن تمه بن دجيبة الخ . 

وذكر أنه فرغ من تبييضه أواخر شعيان عام 1199 . 

وهذا الكتاب يقع في عشر صنحات . 
شرح الحزب الكبير للشاذلي 1200 

وأوله ٠‏ «تحمدك يا من شرح صدورنا لحبة أصفيائه الابرار, وألهمنا تلقي ما أفاض 
عليهم من المعارف والاسرار »... وفي الخزانة العامة بتطوان نسخة منه في 145 
صنحة . 


وقد ذكر في آخره أنه فرغ من تأليفه في أواخر شغر ذي القعدة الحرام عام 1200. 


مفضا 


شرح المنفرجة لابن النحوي 1201 


وأوله » نحمدك يا هن يجيب المضطر إذا دعاه . ولا يرجى لتفريج الكرب إلا 
هوء ويقع هذا الشرح في نحو أربعين صفحة . وقد جا" في آخره أنه فرغ مه ضحى 
وم السيت آخر شوال هام 1201 في تغر « قرغة » (1) عند حجرة الهيللة . 


شرح ذونية الششتري 1202 


هذا الشرح ىن وقفت عليه » وأوله . 3 

الجد لله الواحد الاحد , الفرد الصمد . . . . إل أن قال : 

وبعد فهذا شرح عجيب لنونية الامام الحقق 0 أبى الحسن علي بن عبذ الله 
الششتري ... الخ . 

وهذه الئونية أولها قوله : 
أرى طالبا منا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سهما تعدى به عدنا 

وآخرها قوله 3 
فمن كان يبغي السر لاجانب الذي تقدس فليات لياخذه عنا 

وهذا الشرح يقع في نحو سبعين صلحة . وكان الفراغ من تبييضه ضحوة يوم 
الخيس فاتح رجب 1202 . 

ومما جا" في أول هذا الشرح ٠‏ أن الشيخ وروق كان قد شرح هذه النوئية » 
إلا أن الشيخ زروق في نظر الشيخ ابن عجيبة » ليبن من أهل الاذواق . 

وذكر عن شيخ الشيوخ مولاي العربي الدرقاوي أن الشيخ زروق عند أهل الظاهر 
شي” كبير . وعند أهل الباطن شي” صغير الخ . 


1 ) ثغر ه ترفة » يقع في قبيلة « بني زيات » التي هي إحدى القبائل الغمارية» 
وهي الي يفصلها عن قبيلة بئى سعيد ( الجبلية ) نهر « واد لو». 

وحجرة الهيللة » هي حجرة يسديها العوام « <جرة لا يلاها يلا الله » أي دجرة 
لا إله إلا الله . 


ليف 


وقد وقفت عليه ؛ وأوله : 

الجد لله الذي من عليئا بها لا نحصى تعداده من النعم ٠‏ ونضلنا بأكرم الخلق 
وسيد الرسل على اسائر الامم » سيدنا ومولانا مد الدبعوث للاحمر والاسود والعرب 
والعجم الخ . 

وجا" في آخره ما نصه : وكان الفراغ من تآبييضه زوال يوم السبت سادس 
شعبان سنة ثلاث ومائتين وألف 1908 , بجوار ضريح الولي الشهير » العارف الكبير , 
أبى الحاجات والاوظار » سيدي عبد الله الفخار » بأسفل ثغر تطوان نفمنا الله ببركاته » 
وتوجد نسخة منه في الخزانة العامة بتطوان في 288 صفحة * في كل صفحة نحو 
ثلاثين سطرا ؛ وقد كتبت هذه اللسخة عام 1268 . 


تأليف في الاذكار الغبوية 1205 


وقد سماه « الانوار السئية في الاذكار النبوية » وأوله : 


الجد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة 
ااسالكين 2 ومئار الواصلين : 

وبعذ فقد سأائي بعض الاخوان » ممن له بطريق القوم اعتناك وشان ٠‏ أن أضع 
تأليذا مختصراً في الاذكار النبوية المشروعة عند الاحوال الأتلفة » فتأملت سؤاله » فاذا 
هو أمر مهم , إذ كثير ممن ينتسب إلى الطريق ٠»‏ ويدعي الوصول إلى التحقيق , 
غافل عن الآداب الثبوية , والاذكار المصطفوية » ولا شك أنه يبعد من حيث يظن أنه 
يظن القرب ٠‏ إذ لا سبيل إلى الوصول' إلا بملازمة اتباع الرسول ؛ الخ . 

وقد ذكر فيه ما ينبغي أن يقرأ من الاذكار عند ألوضو* 0 وعد الصلاة » وني 
الصباح ٠‏ وفي المسا” الخ . 

وهذا الكتاب يقع في خمس وثلاثين صفحة متوسطة الحجم , وقد فرغ من تأاينه 
في أواخر ذي القعدة عام 19205 . 


الحف 


وقد ذكر في فهرسته أنه ألفه بعد ملاقاة الشيخ , وأوله : 

نحمدك يا من تجلى لقلوب أصفيائه , (1) بكمال جواله وبعائه , فتذزهت في رياض 
ملكوته الاثكار . ٠‏ . الخ . 

وذكر فيه أن الذي ندبه إليه » هو شيخه العارف بالله الشيخ عمد البوزيدي , وقد 
أقى في مقدمة هذا الشرح بأخبار الشيخ ابن مشيش وتاميذه أبي الحسن الشاذي . 

وذكر أرْه فرغ من تأليفه في سادس ذي المحجة عام 0 . وعندي مئه ذسكة 
غي 5 صفاحة عادية . 


شرح أبيات «توضا بماء الغيب» 1910 


وهي أبيات أولها : 
توضأ با" الغيب إن كنث ذا سر وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر 


وهو شرح صغير وقفت عليه في أربع صنحات . وقد جاه في آخره أنه فرغ من 
تبييضه في تمام السنة العاشرة بعد المائتين وألف ( 1200 ) . 


شرح المكم العطائية 1211 


وقد استهله بقواه : إن أولى ما عقد عليه الجنان » ونطقت به ألسنة الفصاحة 
والبيان » وخطت به أقلام البذان , د الفتاح العليم الكريم المنان . الجد لله الذي ملأ 
قلوب أوليائه ومحينة :8 واخقص أرواحهم بشهود وعظمته 0 وفيا أسرارهم خل أعيا* مع رقثة... 
إلى أن قال: 

أما بعد كل شي” وقبله ومعه . فعلم التصوف من أجل العلوم قدر؟ ٠‏ وأعظيها 
علا وفخرا ل وأسناها متنا وبدرا 8 وكيف لا وهو لياب الشريعة ومتهاج الطريقة ل ومنه 
تشرق أنوار الحقيقة . وكان أعظم ما صنف فيه , الحكم العطائية » التي هي مواهب 
لدنية ٠‏ وأسرار ربانية » نطقت بها أفكار قدوسية » وأسرار جهروتية ٠‏ إلى أن قال : 


1 ) في نسخة , (أوليائه ) بدل ( أصنفيائه ) . 


خرف 

ونقد طلب مني شيخنا العارف الواصل ء المحقق الكامل . سيدي محمد البوزيذي 
الحسني أن أضع عليها شرحا متوسطا يبين المعنى » ويحقق المبنى » معتمدا في ذلك. 
على <ول الله وقوته » وما يفتح الله به من خزائن علمه وجكمته » أو ما كان مناسبا 
لئلك الحكمة من كلام القوم » فأجبت طلبته » وأسعفت رغبته » وجا" أن يقع به الامتاع» 
ويعم به الانتفاع . وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت ؛' وإليه أنيب ٠‏ وسميته « إيقاظ 
الهمم ‏ في شرح الحكم »... لاخ . 

ومؤلف الحكم هو الشيخ تاج الدين امد ابن عطا الله الاسكندري المتوئى بمصر 
سنة تسع وسبعمائة رجه الله 709 . 

وهذا الكتاب يقع في جزاين عدد صوفداتهما نحو خمسواثة . 

وقد ذكر في آخره أنه وقع الفراغ من تبييضه عشية يوم الاربعك ثامن جمدى 
الاولى سئة احدى عشرة ومائتين وألف 1211 . وهذا الشرح قد طبع عدة مرات » وهو 
متداول بين الئاس . 


شرح المباحث الاصلية 1911 


ذكر في فعرسته أن هذا الكتاب ألفه بعد ملاقاة ااشيخ يعني شيخه اابوزيد 
رحمه الله , 

وهذ! الكتاب قد طبع مع شرح الحكم 0 وأوله 3 

اللجد لله بجميع الحامد ' الاصيلة القديمة والفرعية» نهو الحمود وهو الحامد , لاختصاصه 
بنهاية الاحدية الخ . 

ثم ذكر أن شيخه البوزيدي هو الذي أمره بتأليف هذا الشرح ء وأنه أجاب. 
رغبته عسى أن ينتفع به الخاص والعام » فيكون معراجا وسلما لارتقا” درجة المعرفة 
على التمام . . . وأن اسمه هو « الفتوحات الالهية . في شرح المباحث الاصلية » . 

وذكر في آخره أنه فرغ من تبييضه في أواسط رمضان عام 1911 . 

ومنظومة إن اليباحث الاصلية لي هي رجز في التربية الصوفية 3 والآداب النبوية 6 
وأولها : 

بسم الاله في الامور أبدأ ‏ إذ هو غاية لها ومبدا 

الحمد لله ولي الحمد ‏ هدى إلى الحق ونهج اارشد 

إلي أن قال : 

سميتها المباحث الاصلية عن جملة الطريقة الصوفية 

أما ناظءها فهو أبو العباس أحمد بن تمد ابن البنا السرقسطي الاندلسي رمه الله 


لغيف 


شرح قصيدة للشيخ الرفاعي 1218 


وهذه القصيدة أولها : 

دا من تعاظم حتى رق معناه ولاتردى رداء الكبر إلا هو 

وناظمها هو الشيخ العارف بالله . أبو العباس أحمد الرفاعي المتوفى بمصر عام 570ه. 

وأول هذا الشرح : 

حمدك يا من تعاظءت أنوار جماله وبهائه » حتى خفيت من شدة ظهورها معاني 
صفاته وأسمائه الخ . 

ويقع في نحو ثلاث كراسات أي نحو ثلاثين صنحة , وقد تم تأليفه في 19 


يي 
رجب عام 1218 . 


شرح خمرية ابن الفاردض 1118 


وهذه القصيدة الني مطلعها : 

شرينا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا به من قبل أن يخلاق الكرم 
وقد افتئده بقوله : 
الخد له الذي سقى قأوب أحبائه من مدامة حبة ٠‏ فأصبحوأ من سكر وحبنة 


متواهين ٠‏ غيبعم عن شهود غيره » بدوام شهود سرهء فأضحوا في رهاض ملكوته 
متنزهين , إلى أن قال : 


أما بعد كل شي" وقبله » فعلم التوحيد من أجل العلوم » وأدق .ما تنفق فيه 
نتائج الفغوم . وكيف لا وموضوعه الذات العلية » وأوصافها السنية » وأسماؤها الزكية . 


وهذا الشرح يقع في نحو خمسين صفحة . وقد فرغ منه هؤلفه في أواسط 
رمضان عام 1913 . 1 


وهذا اامؤلف , هو الذي أطلق عليه بعضهم اسم « كتاب في علم التوحيد » . 


يضف 


هش ه » 


وفي أبيات مطادها قوله : 


صح عذدي الخيبر 
أن عيِنْ النظمر 


ودن أبياتها قوله : 


وآخرها قوله : 


أغ.ض طر فك ذثرى 


وان عَئْ الورى 


سادتي وافهه-وا 
هذا لاش تكئهوا 
سرى لا يفهموا 
سلك عندى انتثر 
لو ل واد 


وسرى هي سري 
عين عين الفكر 


وثا-دوح أسرارك 
تبدو لك أخبارك 


المراد هن قو 
عن أحد من أهلي 
إلامن هو مثلى 
ودا َي 3 


إننى في سكري 


وهذا الشرح أوله : 

سبحان (1) من اختص بالد والثنا” من العباد » وتقدس ذانا وصفات عن الشركا” 
والنظرا” والحلول والاتحاد . خص أقواما بكمال المحبة والوداد , فهم بين سالك وعبذوب» 
وحب وحبوب » لا قطرق ساحة قلوبهم الاغيار والانكاد ااخ . 

وهو في نحو عشرين صفحة , وقد قال في آخره ٠‏ إنه فرغ من تأليغه في سابع, 
صفر عام 1214 بمنزه الشربي من بساتين تطوان . عمره الله بالاسلام والايمان > 


وبالصالحين أهل الشهود والعيان . 


1 ) في نسخة أخرى ء ( نحمد ) بدل ( سبحان ) . 


وليف 


هي منظومة أواها : 
ألف بين لامين وهاء قرة أأعين 
ألف أول الاسم ولامان بلا جسم ااخ 
وهذا الشرح قد وقفت على نسخة منه في ثمان صنحات ؛ وقد ذكر أنه فرغ مئه 


في أواسط صفر عام 1214 فى ثغر « واد اللوان » عمره الله بأهل الاحسان . 


شرح مخظومة البوزيدي ف السلوك 1914 


وي مخظومة أولها :1 
عليك بتقوى الله حيث ذه جهت وكن كريم الاخلاق فى السر والجهر 

وآخرها قوله : 
فقد كشفنا الك الغطاة إذا كنت سائلا عليه قبل وضعك في القبر 

وعدد أبياتها ثمانية وعشرون . 

وقد وقفت على هذا الشرح 3 وأوله : 

الجد لله رب العالءين : والعاقبة المتقين ٠‏ والصلاة والسلام على سودنا محمد خاتم 
النبيئين 0 وإعام الحرساون 0( وقائد الغر الوحجلين » ورءءي الله عن أصحابه الكرام 
جمعين . 

أما بعد فهذا شرح اطيف على قصيدة شيخنا العارف الربائي : مربي السالكين » 
وقدوة الصالحين ؛ القطب الواصل , المحقق الكامل ٠‏ سهدي تخد بن أنهد البزيدي 
الحسني , أخذ رضى الله عنه . عن شيخه المربي الواصل » سودي مولاي العرببي 
الدرةاوي الحسني ٠»‏ وبقي في حضانئته حتى رشده وشهد له بالكمال وقدمه للتربية 
في حياته وقال في حقه » إن ش.سه تقدمت على شمسنا كما وقفت عليه في رسالة 
كتبها لبعض أصدابه . . . إلى أن قال : 

وله كرامات كثيرة ؛ تركت ذكرها خوف التطويل ٠»‏ ولان ااكرامات الحسية غير 
مراعاة عند الحققين . بل اللكرامات العظمى هي كشف الحدابء ودذول حضرة الادياب» 
وكمال الدقين في الباطن » والاستقامة في الظاهر الخ . 

ويقع هذا الشرح في نحو ثلاثين صفدة متوسطة الاجم 0 وكله تصائح وإرشادات 
ربانية » وقذ تم تألينه في منتصف رمطان عام 1214 . 


( تازيخ تطوان - 6 ) - 80 


تين 
تأليف في القضًا” والقدر 1214 


ذكر أي فعرسته أنه ألغه في زمن الوبا" » وأوله : 

الجد لل الملك القدير ٠‏ المنفرد بالايجاد والتدبير » إلى أن قال : 

وبعد تبحر القدر والقضاء بحر عميق ء لا يخوضه إلا أهل التحقيق ... 

وذكر أن الذي <مله على هذا التأليف . أنه رأى كثير) ممن يشار إليهم بالعلم 
والعمل ؛ قد ضلوا وأضلوا وجعلوا يدافعون المقادور يما يقدرون عليه من الاسباب 
الموت الخ . 

وسوى هدا الكئاب ١٠‏ سلطمك الدرر 9 في ذكر القضا"* والقدر «( وكسيه إلى خمسة 

وعندي منه نسخة في « الخزانة الداودية » ووقفت على نسخة أخرى كتبت من 
أصله في نحو كراستين عام 1200 . 


تفسير مختصر المفاتحة 1919 


ذكر في فغرسته رحمه اللهء أنه ألف ثلاثة تفاسير للفاتحة' أولها كبير فيه نيف 
وعشرون كراسا . والآخر في نحو كراستين » وآخر صغير جذا في نحو ورقتين الخ . 

وقد وقفت على هذا الاخير » وأوله : 

الحد لله حق حمذه , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

وبعد نهذا شرح اطيف على فاتحة الكتاب * يبين من معانيها لب اللباب الخ , 

وقد تم تأليفه في خامس ربيع الثاني عام 1219 . 


دفسير متوسط الفائحة 


قد علمت أن هذا المفسينر بقع في نحو كراسئين » وقد وقفت هليه ٠‏ وأوله : 
الجد لله الفتاح العليم » الوهاب الكريم » الذي اصطفانا لوراثئة كتابه الحكيم , 
وأطلع على مكئون أسراره كل قلب سليمء ذي علم صحيح » وذوق صريح » وهم 


مستقيم . . . إلى أن قال : 


ياف 
واعلم أن القرآن له ظاهر لاهل الظاهر » وباطن لاهل الباطن » وتفسير أهل الباطن 
خاص بأهل الباطن لا يثهءه غيرهم ٠ولا‏ يتذوقه سواهم » ولا يصح ذكره إلا بعد تقرير 
الظاه. الخ . 
وقد ذكر في آخر هذا الشرح » أنه لما أكمل تأليفه , أطلع عليه شيخ شيخه, 
وهو الشيخ مولاي العربي الدرقاوي الحسني رضى الله عنهء فاستحسنه وطلب منه أن 
يؤلف شرحا آخر يكون أطول منه , فألف شرحا آخر فيه عشرون كراسة . 


فقسون: نطول القائحة 


هذا المفسور 50 وقفت على نسكة مئه لدى صد يقنا الفقيه الصوفي المطلع على 
كتب القوم واصطلاحاتهم » الشريف سيدي عبه السلام غيلان التطواني حذظه الله , 
وأول هذا الشرح : 

حمدا لمن أنزل الغرقان على عبذه ليكون للعالمين نذير) ٠‏ الذي أحسن كل 
شي” خلقه فقدره تقديرا ... إلى أن يقول : 

أما بعد فإن علم التفسير من أجل العلوم » وأفطل ما تنفق فيه ذتَائُج الافكار 
وقرائح الفعوم . . . إلى أن يقول : 

وقد طلب مني شيخي العارف الحقق البزيدي الحسني عن إذن شيخه العارف 
الرباني ٠‏ مولاي العربي الدرقاوي الحسني , أن أضع تفسيرأ على فاتحة الكتاب » 
يكون جاءعا بون تفسير أهل الظاهر وتفسير أهل الاشارة من أهل الباطن . فأجبت 
طلبتهما الغ . 

وهذا الشرح يقع في ثلاثمائة وسبعين صفحة متوسطة الحجم . 


شرح صلاة للحائمي 1219 


هي صلاة منسوبة للشيخ محمي الدين ابن «العربي الهاتمي * وأولها : 
اللهم صل على الذات المطلسم . . . الخ . 


وقد وضع عليها الشيخ ابن عجيبة شرحا استهله بقوله : 


غرف 

الجد لله المتجلي بكماله , الواحد فى ذاته وصفاته وأفعاله . . . إلى أن قال ١‏ 

وبعد فقد سأائي بعض الاخوان : أن أضع تقييدا على صلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم المنسوية لابن العربي الواتعي » ومين ما أغلق عن معأ نيعها 2 وما أشكل دن 
ميائيها » فأجبيت سؤالهم بعد أن استأذنت شيخنا العارف الرباني ٠»‏ البوزيدي الحسني » 
لان سر الاذن أهر كبير , ااخ . 

وهذا البشرح بقع في تعدو كرأسة واحدة 5 

وقد قال فى آخره إنه فرغ مله في متم جمدى الاولى 1919 » بمهزاوية شيخنا 


القطب الواصل والترفي اللكامل 3 سهدي وهولاي العربي الدرقاوي الحسني : 
معراج التشوف إلى حقائق التصوف 1921 


وقد ذكر مؤلفه عنه أنه في ثلاثة كراريس , وأوله : 

الجد لله الذي حقق ااحقائق , وأوضح الطرائق ؛ والصلاة والسلام على مولانا 
#ى سروك الخلائق ف اقل أن قال : 

وبعد نعلم التصوف هو سيد العلوم ورئيسهاء واياب الشريعة وأساسها: وهيف لا 
وهو تفسير لمقام الادسان . الذي هو هقام الشهود والعيان »كما أن علم الكلام ' تفسير 
لمقام الايمان : وعلم الفقه تفسير لمقام الاسلام » وقد اشتمل حديث جيريل عليه السلام: 
على تفسير الخيع » فإذا تقرر أنه أفضل العلوم ٠‏ تبين أن الاشتغال به من أفضل ما 
يتقرب به إلى الله تعلى ٠‏ لكونه سببا للمعرفة الخاصة التي هي معرفة العيان ٠‏ وقذ 
اشتمل على حقائق عريقة . وعبارات دقيقة . اصطلح القوم على استعمالهاء فينبغي 
«الوقوف على معائيها . لين أراد الخوض فيه , والوقوف على معانيه » وقد أردت بحول الله 
وقوته » أن أجممع نبذة صالمة من حقائق هذا الأن واصطلاداته , لعل الله ينفع به من 
وريد الوقوف على هذا العلم .. ١‏ الخ . 

وعند ما عرف حقيقة التصوف قال : إنه علم يعرف به كيفية السلوك ٠‏ إلى حضرة 
ملك الملوك . أو تصفية البواطن من الرذائل ٠‏ وتحليتها بأذواع الفضائل الخ . 

وقد ذكر في أخره ان الفراغ من تبييضه كان ظعر يوم الاريعا" رايع جمدى 
الاخيرة عام 1991 . 

وهذا الكتاب قد وقفت في تطوان على نخة مئه ٠‏ وهي في نحو أربعين صفحةء 

وقد قام السيد تمد بن احم.د ابن العاشءعي التلمساني بطبع هذا الكتاب مع 
تصحيحه والتعليق عليه في دمشق عام 13655 ه 1987 م فذرج في نحو سين صفحة 
متوسطة الحجم . 


ينا 


شرح ثائية البوزيدي فى الخّرة الازلية 1221 


وهي في الخرة الازئية وما يوصل إليها ٠‏ وقد ذكر أنه بقع في ثمائية كراريس 2 
وقد وقفت عليه 6 وأوله 5 

الحد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الثبيين وإمام 
المرسلون 0 ورء*ي الله تعلى عن أصدابه أجمعين 8 

وبعك فهذا شرح أطيف 575 على قصيداة شيخنا العارف الرياني 0 الفرد الصمداني» 
سيدي مد البزيدي الحسني مضمنها شرح الرة الازلية » وما يوصل إإيها من آداب 
العبودية 7 دوهي من ودر الطويل * غير أنها مكسورة ماحونئة 8 لان صاحيها أمي في 
صناعة العربية والوزان 2 لم يعرف ميددا ولا خيرا 0 ولا فاعلا ولا مقعولا 3 ووأ عندهة 
إلا علم لدي الغ , 

ثم ذكر أن الشيخ المذكور , اسمه مد بن ا«مد البزيدي السلمائي الشريف 
الحسني ٠‏ والسلماني فسبة إلى قبيلة بني سلمان التي هي احدى قبائل غمارة الواقعة 
شرق تطوأن ٠.‏ 

وذكر أنه تلميذ الشيخ مولاي العربي الدرقاوي الذي كان يقول فيه إنه خليفته 
حهيا وميدًا 5 


ومنظومة الشيخ الووزيدي أولها : 


أيا دن تجلى في دهاء دمالة وسار كمائله و2 ورؤءة 
تجليت بأسرار سرك ظاهر) ‏ وأخفيتها بعد الظهور لمكمة 


وآخرها قوله : 
1 0 1 5 5 5 
ونساالك ااركى عن الأهل واأدمدا ب وتابعه -م إلى انتشسار القيامهة 
وعدد أبياتها نيف وخ.سون وثلاثمائة . 
وهذا الشرح يقع فى نحو ماثّة وستين صفحة من الحجم المتوسط ؛ وقد فرع 
عؤلقة من كتابرةه أي سادس عشر رمضان عام 1221. 


وقد وقفت عَلى تسكة أخرى ميك ني حو ثمانون صلدة من الحجم الكبير 3 


أينف 


الفتوحات القدوسية لل في شرح الوقدمة الجرومية 108 


وهو شرح كتاب الاجرومية المشهور في القواعد الاحوية . وقذ بدأ هذا الشوح 
بقوله : 

الجد لله الكريم المنان ٠‏ الذي خلق الانسان وعلمه اابيان » وفضله بالعقل والمعرفة 
على سائر الاكوان ؛ ثم خص العرب العاربة بالبلاغة وفصاحة اللسان . . . إلى أن قال» 

وبعد تأهم ما يعني به الانسان بعد اصلاح ديئة بثحقيق الايمان والاسلام 2 
اصلاح اسانه من اللحن في الكلام ؛ وذلك: بالتغاخل في علم العربية واللغة » إذ بذلك 
يتقوى على نهم كتاب الله العزيز وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم التام » 
ثم يجب عليه بعد اصلاح اسانه » اصلاح جنانه ء بتصفيته من الرذائل , وتحليته بأنواع 
الفضائل ؛ ايتأهل بذلك قلبه لاشراق أنوار حقائق التوحيد الخ . 

ثم قال : وسميته بالفتوحات القدوسية ٠‏ في شرح الءقدمة الجرومية . 

والطريقة التي سلدها في هذا الشرح ٠‏ هي أنه يشرح كلام ابن آجروم شرحا 
عاديا ببيان القواعد الندوية والاتيان بأمثلتها مثل غيره من الشراح ' ثم يشرحها شر< 
صوفيا بطريق الاشارة , وذلك يبيان الفضائل والحض عليقها » وبيان الرذائل والتذفير وهام 

وقد جا” في آخره ما يلي : ووائفق الغراغ من تبييضه ضدوة يوم اليس ثامن, 
شعبان سنة 1228 مازاث جبل التحاة . 

وهذا الشرح قد وقفت على نسخة منه في ماثة وثمائين صفحة . 

وبعض النسخ قد حذف منها بيان القواعد النحوية , واقتصر فيها على الشرحج 
بالاشارة الصوفية . 


حاشية على الجامع الصغير 1224 


هذه الحاشية ذكر «ؤلفها في فهرسته أنها مختصرة ٠‏ وقد وقفت على نسخة منها 

الجد له رب العالمين 0 والعافية الحتقيئن 0 والصلاة والسلام على سهد المرسلين 3 
وإمام الحتقين 20 ورسول رب العالمين ااخ . 

وجا" في آخرها قوله : ووافق الفراغ من تبييضها أواسط شهر شعبان سئة 1224 
( أي في سنة وفاته ) . 


لخدف 


الفهير س 


وفعرس الشيخ ابن عجيية » من الكتب التي يتردد ذكرها في أواسط مديئة 
تطوان التي وصف جانيا من الحياة الاجتماعية فيها ء لانه يتكلم فيه على حياته التي 
قضى جلها في هذه المديئة تعلما وتعليما» وإرشاداً وتوجيها , وبحدًا وتألينًا . . . . 
وقد استهله يقوله : 

الجد لله الفتاح العليم الغفار » ذي الطول السابغ والفضل المدرار . . . إل أن قال؛ 

أما بعد ء فان التحدث بالنعم واجب ؛ ونشرها لاهل الاعتقاد والتسليم أمر لازب , 
وها أذا أذكر دعض ما من الله به عليئا . وما يتعاق بأسلانئا . وما يصلح ذكره من أول 
نشآتئا إلى أوإن زماننا » وكيفية أخذفا للعلم الظاهر والباطن ؛ وذكر أشياخنا في العلمين» 
وإجازاتهم انا ومن شهد لنا بالكمال في الامرين » وما ألفناه من الكتب ؛ وما ارتكبناه 
غي سيرنا عن الادوال ؛ وها لقيئاه من الاهوال ؛ في طريق الوصال . .. الخ . 

وقد وقفت على نس<ة من هذا الفعرس ؛ وي غتطوطة في ف<و ماثّة صفحة كبيرة, 
وقد ذكر أنه فرغ منه ؛ أي من تنقيحه والزيادة فيه عام 1224 ه أي عام وفاته ,أما 
أصله فقد كتبه قبل ذلك بكثير » لانه أشار إليه في كتابه « أزهار البستان » لما كان 
عمره أربعة وغفسين عاما . أي قبل وفاته بحو عشر سئين , 


وهذا الفهعرس قد ذقلت منئة كمير في هذا الحتاب . 


هذه هي الكتب التي أطلعت عليها وعرفت قواريخ تأايفها ورتبتها في الذكر 
- كما قلت على حسب تلك التواريخ وجلها موجود بتطوان والرباط , وجلها أيضا 
لم وطابع حةى الان 0 وهئاك كب أذرى من مؤلفات الشيح ابن عحيية » وقد وقفت 
عليها إلا أني لم أعرف تواريخ تألينها وهي هذه : 


كتاب في الادعية والاذكار 


وأوله : الجد لله الذي جعل ذكره وذكر حبيبه نبينا تمد صلى الله عليه وسلم مرتع 
أهل الخيرات , وزاد أهل الفضل والسعادات الخ . 

وقد سماه يوءة الادعية والاذكار ؛ والمم<ةة' للذنوب والاوزار ٠‏ بالعيللة والاستغفار » 
والصلاة على النبي المختار الخ . 

وهذا الكتاب يقع في نحو ستون صفحة . 


24 
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وأوله : الخد لله الذي بعث نبينا دا صلى الله عليه وسلم ر#ة للانام ٠‏ واختصه 
بشريعة هشتملة على الحكم والاحكام . . . إلي أن قال : 


وقد استخرت الله أي عع هذه ألار بعين يي علم الاصول والفروع وشي” من 


علم ااتصوف الخ . 


تأليف في الطلاسم 


أي الطلاسم التي <جبت عن التوديد الخاص ؛ واسم هذا الكتاب « كشف اللقابه 
عن سر لب اللباب » وقد قال فى أوله : 

وبعد هذا تقييد عجيب » يرفع «جاب الوهم عن الخحاذق اللبيب ؛ يتضمن ركم 
الحجب عن السر المصون » وزوال الطلاسم عن الكنز المدفون أاخ . 

وقد تكلم فيه بنفس صوفي عال على طلسم توحيد الاثعال » وطلسم توحيف 
الصذات . وطلسم توحيد الذات الخ . 

وفي خزانتي نسخة من هذا الكتاب ٠‏ وغي أي ندو كراسة واحدة » ووقفت على 
نسخة أخرى منه كتيت عام 1290 ه. 


تأليف في الخرة الازاية 


وأوله : الحد لله ألوأجب الوجود »2 المتحلي بكل موجوه . . . إلى أن قال : 


وبعد فهذه نبذة من نعوت الأرة الازلية قبل التجلى وبعده ... وعدده صلحاث. 
هذا الكتاب ثمان . 
وهناك أيضًا كتب أخرى من تأليقه زهه الله إلا أفي أم أقف عليها وغي هذه > 


تأليف في القراءات العشر 


وقد وصفه بأنه مشتمل على “اداب القراءة والتعريف بالشيوخ العشرة ورواتهة 
وتوجيه قرا“ة كل واحدة منها . 
وذكر أن فيه عشرين كراسا. 


لكف 
شرح أسماء الله الحسنى 


وقد ذكر في فهرسته أنه أفرد فيه لكل اسم بايا كما فعل القشمري في التحبير . 


شرح آخر لنائية شيخه البوزيدي في الخخرة الازاية 


- أن تكلم على شرحة الذي سبق ذكره 2 قال : 
ثم أعدت شرحا آخر عليها فيه اثنا عشر كراسا . 
هذه هي انكتب التي أتم تأاينها » أما الكتب التي لم تكمل : فقد ذكر فيها في 
فهرسه اثئين هما؛ 

حاشية على «ختصر الشيخ خليل . 

شرح الحخصن الحخصين : 

ووقفت له أيضا على أوراق من كتاب آخر سماه « الكشف والبيان ؛ ة 
القرآن 0 وأوله 3 

«الجد لله الذي أزاح عن قلوب أوايائه سحائب الاغيار » وأفاض عليعها ما تكل 
عنه العقول من المواهب والاسرار : فخاضوا تيار بحار جبروته » وغاصوا بأنكارهم في 
أثوار ملكوته؛ فائحل عنهم كل مشكل ومتشابه؛ وأطلعهم على عجائب أسرار كتابه ... 
إلى أن قال : 
وقد أردت بعون الله أن أقيد تأليفا على حسب ما أطلعني الله عليه من تاويل 
بعض الآيات التي قيل فيها إنعا مى المتشابه » وسميته « الكشف واابيان » في متشابه 
القر'ان ». : 
ش ويظهر أن هذا الكتاب لم يتم تأليفه أيضا . 
وقذ ذكر ناسخه أنه هو “اخر ما ألف رحمه الله . 


متشابه 


يي 


ددوان قصائد وتوشيحات 


ذكره بعصهم دن جيلة تاليئه 3 ولا أدري فل هذا الديوان حتكاب مسكقل 0 أو هو 
الذي ضمنه فهرسه . 

وله رحمه الله مع ذلك حكم ورسائل كتبها للفقرا" في أنحا" مختلفة . 

وله أيضًا أحزاب منها : 

حزب الحفظ والتحصين . 

و«زب العز والخصر 3 

وحزب الفتح 

وقد أثبثت ذلك في فهرسه . 


( تاريخ تطوان - 6  )‏ 81 
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ووقفت له على طرر على أسئلة الشعراني لشيخه , الواص وطرر أخرى هلى 
جواب الشيخ الروبي الطرابلسي عن أسئلة سيدي عمن بن عيد الوهاب الذي ضريحه 
بازاك ضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش . 

وذكر ابن عصبية أن سيدي عمر هذا كانت بيئه وبين الشيخ سيدي يوسف 
التليدي مخاصية ٠‏ فأنكر بعض أدواله وألف فيه كتابا » ثم كتب سؤالا فيه وفي 
أصحابه ووجعه الى الشيخ الخروبي الطرابلسي تلميذ الشيخ زروق . 

قال ابن عجيبة ( وكلاهما ام يدخلا بلاد المعاني والاذواق ) . وقد رد ابن عحيبة 


على الروبي منتصرا للشيخ التليدي وتصوفه وأحواله رحم الله اججيع . 


علومة ونظره فيها 


بعد أن أتى المترجم رحمه الله بنذاكة عن مختلف العلوم » قال : والذي حصلئاه 
من هذه العلوم : علوم الاذهان , المنطق ٠‏ والكلام على مذهب أهل السنة , والمهم من 
علم الحيئة . 

ومن علم الاديان ٠‏ علوم القر'ان ' والفقه , والاصول ؛ ثم صدبت الرجال فترقيت 
إلى مقام الشهود والعيان . 

وأما التصوف ذهو علمي ومحط رحلي » فلي فيه اليه الطولى والقدم الفالج » حزت 
فيه قصب السبق على طروق أهل الاذواق » فلله الد وله الشكرء وقد صئفت فيه كتباء 

وحصلت أيضًا علم الحديث » والسير ٠‏ والمغازي ٠؛‏ والشمائل والتاريخ . 

ومن علم اللسان ء اللغة » والتصريف ٠؛‏ والئحو » والبيان بأنواعه ٠‏ ولم أحرز علم 
الشعر والعروض والحساب لبرودة القريخة عن ذلك . 

فجملة ما <صلناه من العلوم ستة عشر هلما . 

ولما أطلعنا على عام الحقيقة ٠‏ شرطت ذلك كله أي وقع الغنى عنها , لانها بالنسبة 
إلده كالفلوس مع الذهب الخ . 


دكن 


عبادته وتصوفه 


ذكر رحهه الله عن نفسه أنه ما ترك الصلاة في وقتها مئذ عقل بوضو” تام » وأنه 
كان يقوم نصف الليل إلى السجد وهو لا يزال صبيا » وأنه أثناء اشتغاله بالتدروس ., 
كان يعمر أوقاته بالذكر والثوافل ٠‏ وأنه طالع شرح الحكم العطائية » نزهدت نفسه في 
علم الظاهر » ومالت اعلم التصوف »: فأكب على العبادة بأذواعها مع الخلوة ؛ فلامه والده 
على ذلك ء فقال : إن العلم الذي يعبد الله به قد حصله ٠‏ وهولا يريد أن يكون قاضيا 
أو مفتيا . 

ثم ذكر أنه كان يختلي ب:طوان في قبة سيدي طلحة ( خارج باب اللوادر ) 
أو قبة سيدي عبد الله الذخار ( أبي عبد الله الفخار خارج باب الرموز ) . 

قال : وكنت أسكن هناك في الغرفة التي بنيت هناك لأرجل الصااح العالم الناصح 
سودي علي بركة . 

ثم ذكر أن أاشيخ البوزيدي كتب إليه « إن أردت مفاتيح العلوم » ومخازن الفهوم» 
فعليك بالقدوم 6 

ثم قال : « ثم صحبت شيخنا العارف الرباني ٠‏ سيدي تمد البوزيدي الحسئي (1) 
سنة مان مئ القرن الثاني عشر ( يعني سنة 1208 ) فتجردت واشتغلت بالمجاهدة » 
حتى لاحت عليئا أذوار المشاهدة , الخ . 

وقال عند شرح قول الحكم: لولا موادين النفوس ,٠‏ مأ تحقق سير السائرين ما نصه . 

« وهذا الكلام إنما هو مم من أسمده الله بوصوله إلى شيخ التربية ٠‏ وأما من ام 
يدل إايه فلا يطيع في السير أبدا واو جمع العلوم كلها وصحب الطوائف كلهاء 
وهذا أمر ذوقى لا أقلد فيه أحدا . فقد صليئا كثيرا » وصمنا كثيراً . واعتزلنا كثيرا » 
والله ما عرفنا قلوبنا . ولا ذقنا حلاوة المعاني ٠‏ حتى صحبنا الرجال أهل المعاني » 
فأخرجونا من التعب إلى الراحة . ومن التخليط إلى الصما . ومن الانكار إل المعرفة » . 

وذكر في فعرسته أنه خدم شيخه البوزيدي بنفسه وماله » وكان يتردد عليه أولا 
بقبيلة بني زروال لما كان ملازما لشيخه مولاي العربي الدرقاوي ٠‏ ثم لما انتقل لقبياته 
غمارة صاو يزوره بها الخ . 


1 ) توفي الشيخ سيدي مد بن أ#د البوزهدي في قبيلة بني سلمان التي هي 
إحدى قبائل غمارة ليلة الاحد تاسع محرم عام 1299ه. 


لكف 

وقال في فهرسته أيضًا ما نصه : 

وقد كنت قبل أن أدخل في طريق القوم متلبسا بشي* من الدنياء كان 
عندي دسئّان وعرصتان من اللشين من قبل الخبس ؛ وبقرة تحلب . وملاح » وخزانة 
من كتب العلم . فلءا دخلت شي الاطريق ؛ ذهب ذلك كله » وبقيت كما قال تعالى : 
«دولقد جكتمونا فرادى » الاية . وبعت كتب العلم الظاهر وأنفقت جل ذلك على الشيخ 


يعني شيخه البوزيدي في بئوان داره بغمارة وأي تزويجهة ودمص مكارية الخ ٠.‏ 


رسائل من البوزيدي إلى ابن عجيية وفقراء تطوان 


عرفنا مما سبق » أن الشيخ أبن عجيبة قد تلمذ اشيخه البوزهدي وألقى إإايه 
قياده وباع جل ها كان يماكه وأنفقه علية وعلى مصالحه . 

ومن المعروف أن إقامة الشيخ البوزيدي كانت في احدى قبائل غمارة الجبلية , 
وإقامة ابن «جيبة كانت بمدينة تطوان ٠‏ وتبادل الرسائل بين الشيوخ والتلامهذ . من 
الامور العادية . 

وقد وقفت على عدة رسائل كتبها الشيخ البوزيذي إلى تلميذه ابن عجيبة وإلى 
غيره من الفقرا” الدرقاويين بتطوان ٠‏ وأرى من الفائدة أن أثبتها هنا . 

أولا - لمعرفة نفس الشيخ البوزيدي واتجاهه الذي أثر في الفقيه ابن عجيبة كل 
التأثير حتى انقلبت احواله وإنقاد له وصار من أكبر أتباعه وخدامه . 

وثانيا - لبيان طريقة الشيخ المذكور في التربية الصوفية » وأسلوبه في ميدان 
النصح والارشاد . وخصوصا للمنغمسين في الماديات ؛ والمكبين بحكليتهم على الدنيا 
وشهواتها . 

هذه رسالة مختصرة من البوزيدي إلى ابن عجيبة خاصة ٠‏ وقد وصفه فيها بالعاام 
العلامة » ونصها : 

محبنا في الله العالم العلامة سيدي أحمى بن عجيبة الشريف الحسنى » السلام 
عليك والرة والبركة . 

وبعد سيدي فلا شي” أحب إل, الله مثل الاسما” التي يذكر بهاء ولا شي” أحب 
إلى الاسما” مثل من يذكرها ؛ فان الاسما" أذيال المسمى ٠»‏ وإن شت قلت عين المسمى, 
فمن اشتغل بتكرير أسها* شي” على الدوام » فني في ذلك الشي” حتى يصير يشاهده 
غي اليةظة والمئام » وفي القرب واليعد , وفي الظلمة والنور ٠‏ وغير ذلك حتّى يغيب 
عن وجوده في وجوده ؛ لان العقل الذي يشهد به وجوده , هو مع غيره بيسببيهة 3كرير 


16ظذ"”> 

أسما" محبوبه ٠‏ تهكذا ينبغي للعاشق المحب الصادق ؛ أن يشتغل بذكر الله على الدوام» 
ليلا وثهارا ٠‏ حتى ومتزرج الذكر مع جره ودمة وعروقةه وأعظيه وكليةة ؛ فلا ورى انفسه 
حركة ولا سكونا ولا غير ذلك من كثرة القرب إل الله عز وجل ٠‏ وهنا يشهد الاذوار . 
التي هي ثعرة ة الاذكار 5 والافكار ذهرة ة الاذكار : والاذكار على قسوين » أذكار بالجوا ارح 
الظاهرة » وأذكار بالقلوب » فاذكار الجوارح الظاهرة ؛ هي الفنك في الاسمء وأذكار 
القأوب: في لاهل المما* في الذات» آل من يعرفهاء ولها علامات يسقدل وها على صاديقا. 

أوئها ترك الدنيا بالكلية » ظاهرا وباطنا . 

وثانيها السكون في الذل اخثياراً . 

وثااثها احثمال إذاية المخلوقات كلها عن طيب نفس .ء ذان هذا الل ثقيل على 
من هو بئفسه ٠‏ ولا يدمله إلا من غاب عنها غيية أبدية» ولا يغيب عنها غيية أبدية إلا 
بصحبة من غاب عنها غيبة أبدية . وإلا فلا سبيل له إلى ذلك . 

وكتب تقذ بن أجهد كان الله له *امين . 


وهذه رسالة متوسطة من البوزهدي الى ابن عجيبة خاصة . وقد وصفه فيها بااولي 
الصااح 4 ونصها 0 

م<بنا ني الله الولي الصالح سيدي جد بن عجيبة الحسني » السلام ليك و!ارحمة 
والبركة . 

وبعد فتهلوا (1) في ذكر الله "انا" الليل وأطراف النهار ؛ وسراً وجعرا » أفراداً 
وجماعة 6 ولا دَرصُوا دونه يدلا 3 ولا تلتفتوا إلي سواه بقلوبكم ولا بجوارحكم ولا تشةهوا 
غيره » ولا تطلبو! سواهء إذ هو السر والعناية والولاية الكبرى والنتح الاعظم وخير 
الدارين 6 ويكذيكم في شرقه قوله سيحاتة : 8 اذكروني أذكركم «( وقوله أنا جليس من 
ذكرني الحديث » ومن أراد أن لا يقع له الملل من الذكر ولا من الفكر ولا من الحضوره 
فليذك” الله تعلى بقليه وجو ارحة » إذ الذكر بالقلب هو المطلوب 6 والجوارح وسولة إليه » 
وذكر الله بالقلب لا يحصل إلا بعد تطهيره هن حب الدنيا والجاه وغير ذلك ؛ فاذ! طغن 
الفقير من أوصاف النفس » تطهر من رؤية الحس ٠»‏ وإلا فلاء والعلة التي منعت القلب 
من شروق الاذوار وكشف الاسرار ٠‏ هي الاوصاف الخبيثة » كالكبر والحسد وحب الجاه 
والمدءة والثناث والتعظيم والتبجول وغيره هما يناسب ذلك * سهما إن كانت النفس حية 


1 ) تعلواء بفتح التا” ( أو سكونها ) وفتح الها” التي تليها لام مفتوحة مشددة 
ثم واو ساكنة . كلمة تخاطب بها اللناءة الحضها على ا أو الاعتنا" , وعند ما يكون 
الطاب للغرد 5 ذكراً أو أثنى - يقال تهلا . 


24 
قريبة العهد من الاوكار التي خرجت منهاء ومن أراد ها سيدي أجد أن تطوى عله 
الطريق ٠‏ وينزل ٠قام‏ أهل التحقيق ؛ فلبؤيس نفسه من الرجوع إلى الدنيا ' ولا يرجم 
إلى شهوة ولا إلي عادة قركها قبل . وإن صدر فلييت وليرجع سريعا إلى «ولاه » فان 
حصل النفس اليأس مما ذكرنا ء ارتحلت إلى عالم الدلكدوث : ورجعت إليه بما فيه هن 

الثعوت * كالعلوم اللدنية : والمعارف الرحمائية » والسلام . 

وتهلا يا سيدي في الاخوان المتجردين والمتسببين » والمتجرين أكثر ٠‏ إذ هم 
نزلوا في أرض غريبة لا يعرفونها . فحل لهم ذلك اابلاد حتى يعرنوا قدرها . ويشهدوا 
تورها وما فيها من الاسرار . ثحينئذ اتركهم » وحضهم على السنة الم<مدية , إذ هي 
الطريق ٠‏ والرفيق إلى <ضرة التحقيق » وهي كمال التحقيق امن عرف قدرها . ولوس 
عي غير التحقيق ؛ لكن لا يعرفها إلا العارفون ,الله » الغائبون في شهود عظمته سيحانه» 
ثم حضهم بعد ذاك . ولكن على أعمال الطريقة كالصءت والجوع والذل والفقرء والقناعة, 
والصبر » والرضى والتسليم » والتواضع والسخا" والحام والعزلة وما أشبه هذا ء إذ بالطريقة 
وظهر سر الشريعة . 

وانعهم عن نضول ااكلام إن أرادوا الربح والئجح » وعن نضول الاهل ٠‏ وعن 
فضول التأنس بالمخلوق» فان المتأنس بالمخلوق » لا يطيع في التأنس بالخالق ٠‏ سيما 
شهوده ؛ وإياكم والبسط ء فائه فساد لطريق الفقر والسلام . 

وطالع إذواننا كلهم على بطانةنا هذه وغيرها إن شا الله » ولا نحبك أن تجمع., 
عليك كثرة الفقرا" في مدينة تطوان » إذ هي ضيقة غاية , فمن بات ليلة فذكره الله . 
وأمره بالخروح الى بلاده , ليتذكر به إخوانه , 

وأما الخروج ٠‏ فتأن شيءًا إلى خروح الحسوم إن شا" الله . 

وأما الآية التي ذكرت ٠»‏ إن نوي عزمك فافعل والسلام . 

وكتب عبد ربه تمد بن أحى البوزيدي الحسني كان الله له “امين 


ثم هذه رسالة هطولة من البوزيدي إلى ابن عجيبة وكافة الاخوان الدرقاويين في. 
الحاضر ة والبادية » وقد وصف ابن عحيبة فيها بالولي الصااح , العالم الناصح . 

عبنا في الله الولي الصالح , العاام الناصح , سيدي أح<مد بن عجيبة الشريف. 
الحسني وكافة إخواننا أهل الحاضرة والبادية » السلام عليكم والرحمة واابركة . 

وبعد نحبكم أحبكم الله وأرشدكم , أن تقصروا على المسكئة وحطوا عليعا كل من. 
قرب منكم ولا بد إذ بها عرفوا أهل الله جيلة وكل هن كان من أهل الُير .. 
وبضدها عرف أهل الشر جملة إلا من قهرته القدرة رغما على أنه . نشدوا أيديكم 


>” 

على المسكنة . إذ كل من أطلتها ينتش عليها ولا يجدها , إذ هي من أعظم اكراتب » 
وأشرف المنازل . وقد أجاز عمره المبارك يها صلى الله عليه وسلم » وكأن أعز الثاس 
عنده» الفقرا" والمساكين ٠»‏ فسيروا على سيره » وتخلةوا بأخلاقه الكريمءة من المسكنة . 
وااحام والتواضع والسخا" . والصدق والمحية والتعظيم » وغير ذلك مما يناسب حالكم 
رضي الله عنكم » فاجعلوا علمكم مقروذا بعملكم ؛ ولا تجعلوا العلم في جهة , والعمل في 
جهة أخرى كالخلوى يغني عليها ولا ياكلها . غنوا عليها وكلوها , ووكلوها اغيركم 


نهذا هو الكمال . 


وأوصيكم أن تحذروا صحبة أهل الفضول وإن كاذوا منتسبين » إذا لم ورجعوا عن 
نضولهم » فان رجعوا عن فطولهم واشتغلوا بما يعنيهم فارجعوا إليهم ؛ وإلا نلا . لان 
صحبة أهل الفضول » فساد للقلوب والجوارح ٠‏ ومن أراد أن يكون مسكيئا على الدوام , 
فليترك نفسه عنه قركا كلياء حسا ومعنى »كما تركوها أهل الله جيلة رضي الله عنهم. 


وأما من لم يتركها ويظنها صاحبها أنها تتمسكن . هذا لا يتصور في العقل 
وجوده» وان أردتم مسكنتها فاساخوها من أوصافها الذمبمة » وألبسوها الاوصاف الخيدة, 
سيما عند ظهور وصفها ظاهرا ٠‏ فذلك الوقت أسرع لقتلها من لمحة البصرء وأسرع 
لحياتها كدلك ٠‏ فكونوا على بصيرة في ذلك الوقت لتثالو! من الله القرب التام » الله 
يتولى أمرنا وأمركم وأمر المسلمين أجمعين عند إرادة قوليها عليئا : فانقطعوا إلى الله 
عند انقطاعها لكم ؛ واشتغلوا بالله عند اشتغالها بكم » واذكروا الله عند ذكرها لكم ء 
لان ذكر الله في وقت الضيق , ليس كذكر الله في وقت التاسيع , فرق كبير عند 
التاسيع » يظهر لكثير أنهم ذاكرين؛ وعند الضيق لا يبقى ذاكر إلا الصديق » فعليكم 
بالحكم في وقت غطضبعاء وبالتأني في وقت تقلقها , وبالتواضع في وقت ارتفاعها , 
وبالكرم في وقت بخلها ٠‏ وبالذل وقت عزها ٠‏ وبالفقر وقت غناها » وبالوجد وقت 
فقدها . وبالصمث وقت كلامها . وبالعزلة وقت تاسيعها ء. وبالقرض وقت بسطها » 
وبالمدح وقت ذمها ء وبالعطا” وقت منعها ٠‏ وبالاقرار وقت اذكارها , فين ملكها هذه 
الماكية . كان من عباد الله الخلصين . 


وأوصيكم أن لا تشتغلوا ب.حاربتها . فان ذلك هو الغفلة الكبيرة » واكناشتغلوا 
تفوسيكم يذهب وجودكم : وبذهاب وجودكم تسدوول أثوار بصير ثكم على كليتكم حثلى 
نا يبقى الا البصيرة في العين والاذن و'ليد والرجل . لا يزال عبدي هتقرب الي 
بالتوافل حنّى أحية ع هُاذا أحبيته كنت أه سمهعا وبصرا ويدا ومؤيداً 2 الحديث 5 


أمثن 

وهذه النوافل التي يحصل بها هذا الامر العظيم» هي خروجكم عن أوصاف 
بشر 44كم وتخلةكم بأوصاف روحانيةكم ؛ وجربوا ثروا : 

وأوصيكم أيضا أن لا تاخذوا أيضًا من <وائجكم إلا ها سهل» وماصعب دعوه 
عنكم فائه لا خير اكم في4 3 إذ كل دن رأيتوه يريد قضا" دواتّجه كلها 0 فاعلموا 
أنه غافل عن ربة ؛ ذاكر لئفسة » وأو كان ذاكرا اربه 0 لكان ئاسيا أمئفسة » وأو 
كان ناسيا انفسه , لكان ناسيا لهوائجها » لكن كل حاجة غير الاهم نعي من حوائج 
في هذه الساعة »2 أين ما خصتئي حاجة من جوائجي نحشي إليها أم لاء قلت له » 
اسيع نفيدك » لا تاخذ من حوائجك إلا ما هو أهم ؛ ولا ترشن اهلك الاهم إلا علد 
الاضطرار ٠‏ وإن أقرت إليه بعد الاضطرار . حرك أ<بال القدرة » إن سهل. شي” خذه ». 
وإث صعب قايلا دعة 2 وسر مكنا مع حوا جك 4 تقضى للك جميع المواقج 20 ولا تفقف 
قليك أبدا , لان سبب فقدان القلوب , اتباع الهوائج بااظواهر والبواطن , واو نسيئاها 
لما شغلنا عن الله شاغل . 

واشتغلوا بريكم :. تشتغل بكم جعيع الموائج »ولا يعد هم عنا إلا بعدنا عن ربئا . 

واعلموا رحمكم الله » أن اائفس إذا كانت أرضية سفلية ظلمانية بشرية » تنزل, 
على <وائجها غايتها ولا تنتقل عنها » سوا” قضيت أم لاء وإذا رجعت سماوية علوية. 
نورائية روحانية 2 تنزل على حواتجها عبودية لربها لا اشهواتها ولا لحظط من حظوظها 8 
سوا" قصضيت أم لا 0 كلاف.ا عندها سوا" ؛ اغناها والله عن كل ما سواه 0 فهذه علاية 
صحيدة ءلى موت الئفس . 

وأوصيكم أيضا أن لا تتكلذوا أبعضكم بعضًا 2 سيوأ امقوسكم أحرى وأحرى 2 فالكاية 
غفلة ' ومراد الله مئا , اليقظة لا الغفلة » والكلفة التي أشرنا لكم إليعاء هي أن يتكلف. 
الفقير بها ليس عنده . وهذا لا تحبه ولا يحبه الله ورسوله , قال صلى الله عليه وسلم . 
أنا وأتقبا" أعتي برا” من التكلف » الحديث . 

فالصوفي الحقيقي ٠»‏ إذا وجد أنفق » وإذا فقد اتقى » أعني الكلفة » فلا تتكلفوا” 

ولتمام الفائدة » نثبت هنا أيضا رسالة كتبها الشيخ البوزيدي إلى بعض فقرا” 
تطوان وهن جملة 5 فيها « حصّهم على أابرور والاعثنا" بسيدي أجد دن عجيبة 0 وربما 
كانت كتابة هذه الرسالة عقب زهد الفقيه ابن عجيبة فى الدثيا وانطمامه إلى. 
طريق القوم 0 

ونفهم من هذه الرسالة » أن أهل تطوان في ذلك العهد , كانت من بيئهم جمامة 


يو 


من الفقرا" الدرقاويين المتصاين بااشيخ البوزيذى » والرسالة المذكورة هذا نصها : 


الى 

الجد لله وحذده وصلل الله عل من لا نبي بعذه . 

أخونا في الله وبنا من أجله . الولي الصالح . الخير الدين ء المبارك ااطيب »2 
سيدي الحا أححد البشري ء (1) السلام عليكم والرة والبركة . 

وبعك تحبكم بارك الله فيكم 0 أن لا تلتفةوا إلى شي* دون الله 6 ولا تعمروا تلوبكم 
إلا بهء ولا تسكنوا إلا إليه » ولا تذكروا إلا إياه ولا تحبوا سواه ؛ وانه سيحانه أجل ما 
يذكر ويعظم ٠‏ وأجل ما يفني العبد فيه عيره ء إذ لذلك خلقنا » وبه أمرئا » والذى يضيع 
عمره في الاشتغال بسواه . يندم ولا تنفعه الندامة » وندب أخاذا وحبيبنا أن لا يفك 
قدمه عن الزاوية كما هو شأنه؛ وأن تواصل إخواننا الذين لا يصلون إإيها كسيدى الطاهر 
شعبان 7 والشريف سيدي أحيد المصمودي ؟( وسودي عبد القادر أحديد تهلا فيه 7 إذ 
هو والاحباب وسيدي عيد الرحمن وله وجملة من كان ينسب علينا , وقل لهم قال 
عيد ربه عند ؛ تحبكم أن لا تفارقوا سودى أحيد بئ عجيبة ' إذ هو والله من يقرب 
منه العباد ‏ وقل لهم يتعلون في القناعة من الدذيا غاية ٠‏ ليستقيم حالهم مع ربعم, إذ 
لا يستقيم المراغب فيها حال من الاحوال » ولا يتلذذ بصلاة ولا صوم ولا بغور ذلك من 
عمال أعمال البر كله . وإن <صلت القناءة منها » يقم الالتذاذ بأقل عمل * ويرى السو 
لاقل عمل . والبركة والخير * والله اولا الرغبة في الدنيا وأهلها قطع كبد أهل الاعمال » 
قروا من السر ما لا ءين رأت » ولا أذن سيعت . ولا خطر على قلب بشر في قليل 
الاعمال . قل لاخوائنا » يا سيدي الحاج أحمد » اقنعوا من الدنيا » وازهدوا فيها 
رأعرضوا عنها بالكلية إن أردتموها ولا بد ولا بد والسلام . . 

ونحبك بارك الله فيك وفي أهلك وإذوانك . أن تثرك الذراز المذكوو ؛ وأن 
تنظر سببا يليق بك في القيسرية أو في الءطارين أو غيرهاء الله يبارك لك في 
كل ها تصنع دن أمور الدنيا والاخرى ٠‏ ونسئله بمنه أن تكون دنياك أخرى بجاه 
تبينا مد صلى الله عله وسامء والسلام . 

عبد ريه محمد البزيدي الحسئي كان الله له *امين . 

استدراك الأهم ولا أدحسن 0 المومن يعيش فقير) دن الدذها ويءوكت فقيراً وما 
أقبح العكس . انتهعت . 

وأخيرا ' هذه رسالة أخرى كتبها الشيخ البوزيدي إلى اابشري المذكور وإلى كافة 
ألاخوان ٠‏ بمدينة تطوان ٠‏ ونصها . 


١‏ ) البشري - بفتح الشين وكسر الرا” المشددة . اسم عائلة أندلسية غرناطية 
تطوائية ها تزال حتى الآن بمدينة تطوان . 
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الخد 5 وحده وصلى الله وسلم على من لا نمي بعذه . 
القطوانية 2( السلام عليكم والردحة والبركة 0 

وبعد نطريق الصوفية مبنية على ثلاثة أصول لا غير . 

فالاول هو الصدق . 

والثالث الخروح عن المال . 

فالصدق أساس » والخروج عن الئفس سور » والخروج عن الال سقف فالصدق هو 
امتثال كل ما وشير 4 عليه 8 والخروج عن التكس هو خروجها عن يع العوائد ٠‏ 
حب الجاه 2 وحدب الرفعة 0 وحبي العز 6 وحب الغنى 0( وحب المدح 3 

وسبب العوائد كلها ء حب إلدنيا الساكن في القلب لا غيره؛ ولو خرج حبها 
لامتلاً القلب بثور الله 3 ولكان العيد عيدا لله 0 ولشهد سر الله 0 ولاحجبئا عن الحق 
سبحانه “إلا عدم عبوديتنا له لا غير » ومن لم يتعبد لله تعبد انفسه » ومن تعيد لنفسه , 


0 لم 


تعبد لجيع الاشيا' . فكان أقل شي* في هذا العالم يتصرف فيه أبعده عن ربه وقربه 
من ئفسة ع فغييوا عن مراقية نفوسكم 0 لتغيبوا عن مراقبة الاشيا” وراقبوا فيها أمولانا 
أو شاهدوه اتكون مراقبةكم لله لا للاشيا" » فحيائذ إن تواضعتم معها تواضعتم مع الله » 
بخلاف التواضع من الاشيا” عن جهل . فانه لها لا لله » فافعموا 'وتواضعوا مع الاشيا” 
كلها بعد أن تراقبوه كما قلذا أو تشاهدوه , وتواضع العبد على قدر معرفة ربه ١‏ فملهم 
من انتهى به التواضع إلى أن هله على التواضع مع الخجر والمدر : والاخيار والاشرار' 
لشعوده صئعة الجبار . ولا يزال التواضع بأهل العرنان ٠‏ حثى ينزلون أنفسهم مئازل 
الكلاب ولا يبالون ٠‏ وأما من رفع نفسه عن الكلب في المنزلة الحسية ؛ ذهو متكبر 
حقا , وهل الكلب فيه تصور صنعة الله وحكمته وقدرته وإرادته وعلمة 0 واعجبا لمن لم 
يفهم حقيقة الاشيا” , فحةةوا نفوسكم بوصفها ليذهب عنكم ظلمة جهلها , ويتجلى اها بنوز 
العلم فتستريحوا من همومها وجميع كدراتهاء واعلموا ركم الله . أنه ليس للعيد إلا 
منزل واحد إن ذزل فيه نجا ء» وإن خرج مئه هلك »© وهو منزل العبودية 2 والسلام . 

وكتب عبد ربه وأحوج الورى الي عفوه وغفرائه متمد بن احمد البزيدي الحسني 
كدان الله له ولسائر المسلمين “امين . 

وأما الزاوية فعي اللائقة بكم » فجزاكم الله عنا خيرا ء وءن كافة إخواننا يا سيدي 
الحاج اد . لكن تدبكم أن تعوروها بالذكر والمذاكرة وبكل ما يناسب والسلام . 


امن 
وعلى ذكر الشيخ محمد البوزيديء أذكر هنا أن أهذا الشيخ قاليفا اسمه « الآداب 
الحرضية » لسالك الطريقة الصوفية » وهو كتاب وقفت عليه مخطوطا بتطوان ه 


ثلاثمائة صفحة ؛ وأوله : 


”ي تعدو 


« الجد لله الءتفضل المنان ٠‏ الفاتح لمن شا" من خواص أصفيائه ما شاك" من 
العرفان » الل؛ أن قال : 
وبعد لما كانت الطرق إل الله تعلى وخصوصا طريقتنا هذه لا تسلك إلا بالادب , 


رأيت أن أثبت نبذة من الاداب » من بها هليئا العكريم الوهاب الخ , 
سيداحته 


ذكر رجه الله أنه لما فتح الله عليه . أذن له شيخه البوزيدي في الخروج إلى 
تذكير عباد الله . فخرج في العام الاول من تطوان إلى قبيلتي الفحص ووأنجرة ومعه 
أصحابه إلى أن وصلوا إلى سبتة وهي يومئفْ عامرة بالنصارى ٠‏ فعقدوا بئاحيتها حلقة 
للذكر والنصارى ينظرون إليعم . 


ثم ساح في العامين الثاني والثالث وزار قبائل كثيرة حتى وصل مع أصحابه 
إلى هدينتي رباط الفتح وسلا وهم يذكرون ويذكرون واائاس ما بين مقبل عليهم 
ومعرص علهم 0 وقد مدى الله ك0 أقواما وتاب على يدهم كتير من الناس ٠‏ 


خوقه للعوائد وامتحائة بتطوان عام 1209 


قال أستاذنا الرهوني رحمه الله ما نصه : 


«وقد كان صاحب الثرج#ة قبل الدخول في الطريق متلبسا بشي من المال » 
وكان له عز وجاه بين قومه في تطوان وغيرهاء فباع كل ها كان يملكه وأنفته 
على شيخه البوزيدي » ثم ابس جلابة بونداف « جلابة صوف غليظة يلبسها الفلاحون 
وأشباههم » وصار يذكر الله هو وأصحابه والسبحة الغليظة في عنقه *وأعناقهم جميعا, 
وصار يشطب الاسواق ويسئل بأبواب الهوانيت والاسواق » ويسقي الناس الما" بالقرية , 
فحزن أهله وجل أهل البلد عليه حزذا عظيما وتأسفوا هلى خسارته » حيث كان معدودا 
من العلما" الدرجوع إليهم بتطاون . <تى أدى الحال إلى سجنه باذن السلطان مولانا 
سليدان علق يد عامله بتطوان القائد الصريدي . 


زلف 
ثم جمع العلما" لمناظرتهم ( يعني لمناظرة الشيخ ابن عجيبة وأصحابه ) فناظروهم 
وغلبوهم وام ينصفوهم وأمروهم بالرجوع عن الطريق والذكن فلم يرجعوا حتى هددوا 
وأشهدوا عليهم أنهم تائبون وسرحوا سبيلهم والامز لله . يذعل في ملكه ما يشا'ء. 
وقد سبق أما فى الباب السادس من هذا الكتاب . تفصيل أمر هذا الامتحان 


فليرجم إليه هن وضمةه ذلك 3 


قصائده ومنظوماته 


وصف الشيخ ابن عجيبة ره الله نفسه بأنه لا يتقن العروض ٠‏ وفي ذلك 
الوصف كفاية . ولكنه مع ذلك نظم مقطعات وقصائد حتى اجتيع له من ذلك عدد 
كثير . ولعل ذلك إنما كان يعد انفساسه في بحر التصوف وانقطاعه ه.ا عداء؛ فمن 
ذلك . منظومة في الّرة الازلية » ومطلعها : 
أحن إلى خان الميا انشوة :طيش لها الالباب في حال سكرة 
ومئها قوله ؛: 
فان تسألوني عن نعوت كمالها فإلىي خبير عن شهود وخبرة 
تقدم كل الكون نور بهائها لظيف خبير فى صفاا" وقدرة 
وقامت بها الاشياء حين تنوعت< وعن كل ذي جهل خفيت لمكمة 
وأبياتها أربعة وثلاثون . ش 
ومن ذلك «نظومة في *اداب الصوفية » ومطلمها : 
سقاني حبي من مدامة حبه ‏ فذأصبحث في ثمرة العوى أتضلع 
ومن أبياتها قوله : 
تمسك بمنهاج الشريعة إنها أمان من كل'هول المظهر قاطم 
وشد لها يد الضنين فمنتهى كمال الكمال منك هو الشرائع 
غخير ولي الله من كان سره شهودا وظاهر من الشرع كارع 
غهذا الذي <از الوراثة كلها وأضحى غنيا للحبيب يتايسع 


ولف 

ومن ذلك منظومة في تفسير الملك والماكوت ٠‏ والجبروت والرحموت » والناسوت 
واللاهوت * ومطلعها : 
إذا حبست ذفس في سجن الهوىااذي نقيد به العقل في قهر قبضة 

وعدد أبياتها ثلاثون , 

ومنظومة أخرى في تفسير الروح وأطوارها ٠‏ وأولها قوله ؛ 

فيا بادا عن سر روحه فاستمع وكن تاليا.... في محكم الذكر 

ومئها قوله : 
ولا بد من املاح ما كان ظاهرا فإصلاحه مئه اباطله يسري 
تطهير نفس من عساو تكثرت>) كتغل وبخل واعثلاء ذوي الكبر 
إلى غير ذا هي استقامتها الي بها نقلت لالعقل ذي النهي والزجر 

وأبياتها ثلاثة وعشرون . 

ومنظومة دالية في الحضرة النبوية » وقد ذكر أنه حادى بها التصلية المشيشية » 
وأولها قوله : 

وصل إله العرش في كل لممة على عنصر الوجود سر محمد 

وأبياتها سبعة وخوسون . 

ومن ذلك أبيات عاءية في الحضرة النبوية تذكر في حضرة الرقص . ومطلم 
أحداها قوله : 

أنا فنيت في ذا الحبيب ‏ سيدي رس_ول الله 
وآبياتها نحو السئين , 
وأخرى مثلها في ارة الازلية وأولها : 
أذ فانى في ذا الجلال سبحانه سبحان 
وأبياتها نحو ثمانين . 
وأخرى مطلعها : 
أمن لا جال ‏ سر في بحر المعاني 
وأبياتها ذدو أربعين . 


وأخرى مطلمها : 


لف 
وأخرى في سلب الارادة مع الحق 2 وأواها : 
5 عبدي كن مستصغيا لقولي وألق سدمع لك لا يعساد 
وأخرى عامية تنشد أثنا" ذكر الهيللة وأولها : 
خمرتنا صافي زلال تحمي هن يسقاها 
الى اشرب مها وزاد عهددرق ما ينساه_ا 
وأبياتها يف وعشرون . 
ومن ذلك أبيات أولها : 
تحقق بومف الفقر في كل لحظة ‏ هما أسوع الئى إذا صحح الفقر 
وأبيات أولها : 
ى مدعي الغنى درب الخلق ذلى ميزاذا عرف عين الحق 
إذا صحبت عبد عناية ربه ‏ تخلص من رقالحظوظ مدى الدهر 


وفاته وعد فثك 


آلف الشيخ الصاح البركة السيد تمد بوزيان الغريسي المعسكري المتوفى بفاس. 
عام 1271 . كتابا (1) في شيخه مولاي العربي الدرقاوي الذي قضى في صحيته ملا 
آخرها ما نئصه : 

0 توفي ١‏ يعني الشيخ أجهد بن عديبة ) رحمه الله بداز شيخه سيدي ©#ك بوزوكى. 
ني أكنانه وتابوته بلا دفن ثمانية أيام ينتظرون. 
قدوم أذية مدهدى الهاشفبى 9 فلما وصل إليه : الهوم الثامن 0 هرض فى ذلك الهوم 3 
هو أيضًا ودفنا معا عند شيخهها 0 لكن يعذ ,أهام عدودة طلب. 


بغمارة زائراً وبقى بعد ما أدرج 


وبعذ ثمانية أيام توفي 
أصحاب سيذي أحمد من شيخه سيدي محمد بوزيد أن ينقلوه إلى زاويته بانجرة فزعموا 


أنه أذن لهم ٠‏ فتقلوه وذهبوا به ليلا وكانوا يكمئون به في النهار خوفا من غمارة » 


1 ) هذا التاليف وقفت عليه «خطوطا بالخزانة الاحمدية السودية بفاس , ومله 
نقلت ما هنا عام 1868 . 


نف 
إل أن وصلوا تطوان حرسها الله , نتلقته ابنته وأهله وأحياوه خارج السور » فتبركوا به 
وزاروه ثم حملوه إل زاويته بانجرة المسماة بالزميج ودقن بهاء وبعد سئين وقف 
مئاما على بعض أهله وقال ؛ إن الما" قد وصل إليه ؛ فحفروا فوجدوا الادر كذالك . أي 
وصل الما" إلى تابوته » تأصلحوا ذلك وهو رضي الله عنه كان قليل اللحم يابس الجلد 
على المظم من كثرة الجاهدة والزهد والورع ؛ وكان يلبس جلاابية وسلهاما مرقعتين 
كما هي عادة درقاوة . وكانت له منطةة عريضة من الدوم يجمع بها جسده عند الكتابة 
وحلةة الذكر » وكنا لا نعدر في حلقة الذكر : إذ كان يتبدل <اله ويشخص بصره فيذكر 


بدد وجذب وقوة خارقة للعادة رحمه الله تعلل ورضى عنه وننعنا ببركاته “امين ». 


0 
انتفى كلايه . 

وذكر العلاية الشيخ عبك القادر الكوهن أي فهرسقه أن وفاة المترجم رحميهة الله 
كانث عذد إسقار قدم الاربعا* سايم شوال عام أربءة وعشرين ومائتين وألف 12:40 ( 
ومكل ذلك عند استاذنا الرهوني وفي فهعرس الفهارس العلامة الشيخ عبد الي الكتاني» 
غعمر الشيخ أبن عديدبة ندو أربعة وسئين عاما '* رحمه الله . أما قبره فهو مشهور بمدشر 
الزميج من قبيلة أنجرة بين طنجة وتطوان . 

وقد قال رحمه الله آخر تعريفه بنفسه ما نصه : 

وهذا آخر العمر 3 وقد أنصرف والجد لله كله ف طاعة الله بلا دول مذي ولا قوق 
وأنا أرجو من الله أن يدخلني من باب الكرم لا من باب العمل حتى فلقى الله بالله » 


إنه سميع قريب مجيب “#. 


أخطاء ينبغي اصلاحها عن الشيخ ابن عجيبة 


لاحظت أن بعض المؤرخين قد وقعوا في عدة أخطا” عند ما تكل.وا في كتبهم 
عن الشيخ ابن عجدبة ٠‏ وإني من باب التعاون وتدارك الاخطا" وإصلاحها , أثبت هنا 
ها وقفت عليه من تلك الاخطا" . وأبين ما هو الصواب فيعا . خصوصا وأن تلك الكتب 
مراجع يعتدد كدير من الئاس عليها في معرفة الحقيقة والواقع ‏ ولعل الذين لديهم 
تلك الكتب . يصلدون ما فيه من أخطا* حتى لا تضيم الحقائق ٠‏ والكمال لله . 

فمن ذلك ما دا" في كناب «١‏ الاعلام » أصديقئا الاديب الكبير الاستاذ ذير 
الدين الزركلي في ص 24 من الجلد الاول ( من.عشرة مجلدات ) ونصه : 

ابن عجيبة . . . نحو 1966 ه. 1 

ه« 18650 م 


6" 
احند بن مد بن عجيبة . فاضل من أهل فاس * له « أزهار البستان , في طبقاث 
الاعيان » و « تفسير للقرآن العظيم » في ثماني «جلدات » وئهرسة أشياخه . 

وفى الطرة . أن ذلك منقول عن كتاب الهواقيت الثمينة ‏ ص 70 وشجرة الدر 
ص 400 وفيه أن اسم كتابه الاول أزهار رياض الزمان . . . 

وهذه الفقرات 03 يلاحظ عليها ما ولي : 

1 فعلى اقتصاره في وصف الشيخ أبن عجيبة على قوله « فاضل من أهل فامن » 
أن الواقع أنه عالم من أكبر علما” الاسلام » وشيخ صوفي من أكبر شووخ التصوف 
أي عصره . 

82 وعلى سيمه إلى فاس 2 أن الواقع ٠‏ أن علاقته بفاس لا تكحاد تذكر ٠‏ وأنه لم 
ينتسب إليها قط في حياته , إذ أن ولادته كانت بقبيلة الحوز ‏ <وز تطوان - ودراسته 
تعلما وتعليما كانت بمدينة تطوان ٠‏ وضريحه بقبيلة « أنجرة » المبلية الواقعة بين 
مدن سبتة وطنجة وتطوان ‏ أما فاس فائما قام بزيارتها زيارة خفينة للتبرك والاخذ 
عن كبار علمائها ثم عاد منها لمقره بتطوان . 

8 - وعلى اقتصاره على ذكر ثلاثة من تاليفه . أن الواقع أن له من التاليف ‏ ما 
بين كبير منها وصغير ‏ ما يزيد على ثلاثين كتابا . 

4 - وعلى ذكر كتابه أزهار البستان ؛ أن .اسيه هوء أزهار البستان ٠‏ في ظبقات. 
العلما” والصلحا” والاعيان , 

6 - وعلى عدد مجلدات تنسيره للقران الكريم ؛ المعروف لدينئاء أنها أربعة. 
لا ثمانية . 

6 - وعلى فهرست أشياخه , أن أشياخه ليسن لهم في ذلك الفهرس إلا حظ يسيره. 
وإنما هو في أطوار حياته الشخصية والاجتماعبة وءؤلفاته وأشعاره ومنظوماته الخ . 

7 - وعن تاريخ وفاته أنها كانت هام 1924 ه 1809 م لا عام 1266 ه 1850 م. 

على أن الاستاذ الزركلي قد تدارك بعض هذه الاخطا” في المجلد العاشر من. 
كتابه المذكور > وهو المستذرك ص «8 , إلا أن ذاك الاستدراك يلاحظ على البعض. 
منه ما سبق لنا بيانه . وعلى البعض الآخر » أن « أنجرة » هي قبيلة بدوية وليست. 
ببلذة » وأن تبصرة الطائفة الزرقاوية . خطأ صوابه ٠‏ شرح الوظيفة الزروقية . 

وأما صاحب كتاب « معجم المطبوعات العربية والمعربة » وهو يوسف إلياس. 
س ركيسى » فقد تكلم عل الشيخ ابن عجيية أي الجلد الاول من كتابه المذكور ص 169: 
وقال عنة ها ولي 5 


7 

ابن عجيبة الفاسي مات في حدود سنة 1206 هم (نقلا عن كتاب اليواقيت 
الثممئة . ص 50 ) , 

العارف الله الصوفي احمد بن محمد بن عجيبة الحسني الفاسي » وقفت على بءض 
مصنفات له غير مطبوعة فرغ من تبييضها سئة 1200 1810 ؛ منها ؛: 

قبصرة الطائفة الزرفاوية ؛ على الفئة ااعثمانية . 

وشرح على القصيدة المنفرجة . 

وشرح على صلوات ابن مشيش . 


وذكر له صاحب اليواقيت ااثمينة » تاب أزهار البستان فى طبقات الاعيان . 


ي 
وفهرست أشياخه » ورسالة جمع فيها أسئلة مولاي العربى الدرقاوي * قال : ومن أشياخه 
سيدي اهمد بن العربي الزعدي لقبا. ...الخ . 

وهذا الكلام يلاحظ عليه ما يلي : 

1 فعلى قوله تبصرة الطائفة الزرقاوية الخ ان ذلك خطأء صوابه هو شرح 
الوظيفة الزروقية . 

- وعلى قوله . وشرح على صلوات ابن هشيش ٠‏ أن الواقع أن الذي شرحه 
ابن عجيبة من كلام الشويخ ابن مشيش 0 إئما فو صلاة واحدة هي المعروفة بالمشيشية 
وهي التي أولها » اللعم صل على من منه انشقت الاسرار ٠‏ وانفلقت الانوار . 

3 وعلى كتابي, أزهار اليسئان » وتهرست أشياخه . أن الصواب هو ما بيئاه . 

4 - وعلى قوله ٠‏ ورسالة جمع فيها أسئلة مولاي العربي الدرقاوي ٠‏ أن تلك 
الرسالة لم نسيع بها قط , وما نظن أنه كان لها وجود . 

6- وعلى قوله » ومن أشياذه سهدي أحمىف دن العرببي الزعدي لقبا » أن 

وقال الشيخ شد بن محمد مخلوف في كتابه « شجرة الئور اازكية » في طبقات 
المالكية » (1) ما نصه : 

أبو العباس أهد بن محمد بن دجيبة الفاسي العلامة اللؤاف الحقق الفهاءة البارع 
المدقق الصوفي الجامع بين الشريعة والحقيقة . من أشياخه الشيخ اد بن العربي 
الزعربي ' له تثاليف منها « شرح الحكم » و « تفسير القرثان العظوم » في ثماني خلدات 
و« شرح الاجرومية » و « شرح المباحث الاصلية + و « أزهار رياض الزمان في طبقات 
الاعيان » و « فهرسة أشياخه » و « رسالة جمع فيها أسئلة الشيخ الدرقاوي » توثي في 
حدود 19266 . 


1 ) طبع ال.طبعة السلفية بالقاهرة » سئة 1860 ه ٠‏ 


بي ص 400 رقم 1899 . 
( قاريخ تطوان ‏ 6  )‏ 88 


للف 


وفي هذا الكلام عدة أخطا" يعرف ما هو الصواب فيها مما بيئاه . 

وفي « معجم المؤلفين » اعمر رضا كحالة (1) ما يلي : 

اعد بن عجيية 1160 - 12924 . 

أجد بن خمد بن المعدي بن عجيبة الحسني الادر سي الشاذلي الفاسي 1 
أبو العياس . صوفي مغفسر مشارك في أنواع من العلوم . توفي في 7 شوال . 
دهن تصائيفه :5 

- إيقاظ الهعم فى شرح الحكم لابن عطاث الله فى التصوف . 
البحر المديد في تفسير القران الحجيد , 

- شرح على الاجرومية في النحو : 

أ هار البستّان في طبقات الاعيان . 

والفئودات الالهية في شرح المياحث الاصلية . 

ولا يلاحظ على هذاء إلا وصفه بالفاسي ٠‏ ورحمة الله على ابخيم . 


1)ح 2 ص 168. 


84؟ 


الفقيه القاضي السيد عبد الرحهمن بدن سعيد بن طريقة 1297 


هذا السيد قد ترجم له تلميذه أبو مد السكيرج ووصفه بالفقيه القاضي العالم 
العلامة الجامع بين المعقول والءنةول ٠»‏ والفروع والاصول . 

وذكر أنه قرأ عليه التفسير ومختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد ومرشد ابن 
عاشر وألفية ابن مالك ٠‏ وأن اه تكاليف مفيدة منها : 

1 - شرح ألفية ابن مالك « شرحا حفيلا » . 

2 شرح شواهد الالفية . 

8 - شرح الحزب الكبير لابي الحسن الشاذي . 

4 - شرح البردة للامام البوصيري . 

وزاد أن له تقاييد وذوائد الخ . 

( قلت ) وقد وقفت على شرحه لبردة الامام البوصيري (1) وهو شرح كبور يقع 
في أكثر من ثلاثمائة صفحة كبيرة » في كل صفحة أربعة وثلاثون سطر) » وأوله : 

الجد لله الذي أنزل على سيدنا ومولانا تمد الكتاب ء تبصرة وذكرى لاولي الالباب, 
وأودعه من ذنون العلوم والحكم العجب العجاب . ونص فيه سبحانه على تآكيد محبة 
سيدنا الرسول , الذي بعثه عليه الصلاة والسلام لنصر دينه بالسيف المسلول .. . الخ . 

وقد شرح فيه هذه المنظومة شرح رجل عالم كثير الاطلاع ء مشارك في العلوم 
العقلية والنقلية , شديد التعظيم والاحترام للجانب النبوي الشريف © وقد كتبه بفكر 
معتذل ونفس عال ٠‏ وينقل فيه عن كبار العلما" مثل جلال الدين الحلي وسعد الدين 
التفتازاني وعن سيبويه وابن مالك ٠‏ وعن ابن العربي والقاضي عياض وأضرابهم » 
وفي بعض الاديان ينقل عن شيخه محمد بن الحسن بنئاني وعن شيخ تطوان أبى العباس 
أحمد الورزيزي ٠‏ 

وقد ضمن شرحه هذا ملخص السيرة النبوية . وحلل فيه قصيدة البردة تحليلا 
دتيقا » فهو يتكلم على كل بيث بيت منها فيشرح ألفاظه من ناحية اللغة والتصريف » 
ثم يبين معناه بتوسع ٠‏ ثم يعرب كلماته إعراباً * ثم يقرر ها فيه من بديم أو بيان 
تقرهر مطلع خبير . 


) هذا الشرح أطلعني عليه صديقنا الاستاذ السيد أحمد بن محمد بن خمد ابن 
تاويت عام ( 1868 ) وهو في «جلد كبير بخط السيد علي بن الحسن بن علي بن أحمد 
أبن الحسن بن عمد بن تاويت الودراسي» وقد نقله من خط المؤلف وأتم كتابته في 
ثالث صفر عام 1241 . 


نلف 

ولدى قول البوصيري » مد سيد الكوئين والثقلين الخ . استطرد ذكر أسما” 
النبى صلى الله عليه وسلم وشرحها شرحا موجزا . 

ثم أثبت منظومة لابي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي في أسما" الله الحسئى» 
وشرح ذلك كله شرحا استغرق من الصفحات الكبيرة سبعا وثلاثين . 

وقد عرفنا المترجم رحمه الله في هذا الشرح بأنه تلمساني الاصل », تطواني 
المئدأ والدار . 

وذكر أنه فرغ من تأليف هذا الشرح ضحوة يوم الثلاث* الثالث والعشرين من 
شهر شوال المبارك عام اثني عشر ومائتين وألف . 

ووقفت أيضا على شرحه لالفية لابن مالك ؛ وهو شرح كبير مطول استهله بقوله : 

الجد لله الذي هدانا للايءان والاسلام » وجعلنا من أمة سيدنا ومولانا محمد خير 
الانام . . . إلى أن قال : 

وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني اليد . عيف الرحمن بِن سعيد ؛ المدعو 
ابن طريقة . التلمساني أصلاء التطواني دارا ومنشئا ٠‏ غفر الله له ولوالديه ولاخوانه 
ولاشياخه وطنيع المسلمين . 

هذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك ٠‏ حملني عليه ما رأيت فيما يرى الثائم » 
ي شرحه على الاسلوب الذي أشرحه عليه » إن شا" الله تعلى بحول الله 
وقوته ٠‏ فاستخرت الله تعلى في ذلك . فطلب الله تعلى أن يعيئنا على إتمامة ويجعله 
خالصا لوجهه الكريم ؛ ويجعل ثوابه جئات اللعمم . 


أني شرعت 0 


وقال في آخره :« وكان الفراغ من جمعه بحول الله وقوته , يوم الثلاث” الرابع 
هن رجب الفرد الحرام عام تسعة عشر ‏ بتقديم التا' الثئاة - ومائتين وألف ». 

وهذا الشرح كم في دو خمسواثة صفدة كبورة « في حل صفحة اثئان وثلاثون 
سطراء وخطها عادي » وأبيات المتن مكتوبة بالمداد الاحمر . وهذه النسخة كاملة , 
والغالب على الظن أنها بخط الدؤلف » لان فيها من الزيادة والتشطيب والتغيير هالا 
يمكن أن يكون من غير الءؤلف ٠‏ وهي محفوظة في الخزانة الملكية بعاصمة الرباط . 


ووجدث في أحد التقاييد أن المترجم رحمه الله توفي سنة 1827 . 3 


لض 


الشيخ الصااح سيدي علي دن ريسون ْ9ؤظ12 


هو ااشيخ !لعارف بالله تعلى . الشريف البركة أبو الحسن سيدي علي بن د بن 
ءلي ابن ردسون ٠.‏ 

وقد ترجم له تلحميذه أبو عد السكيورج ووصفه بالولاوة والمعرفة والهمة العالية 
والاحوال المرضية مع مشار كته في علوم «خثلية ومعرقئه لعلم الموسيقي واستعمال 
“الات الطرب وغير ذلك , 

وذكر أنه صحبه سئوات كثيرة وسمع مئه علوما غزيرة الخ . 

وترجم له أيضا شيخنا أبو العباس الرهوفي وحلاه بالقطب الواضح » والسر اللائح , 
ذي الكراءات العديدة ؛ والمناقب المديدة , الوارث سر “اباثه الكرام » والكاشف عن 
باطن الحقائق اللثام ' أ<د الاوتاد الذين يرحم الله بوجودهم العباد » وتسقى ببركتهم 
اليلاد ٠‏ الشريف الاصول . وسلالة الفخر الذي ليس له مثيل؛ سيدي ومولاي أبىي 
الحسن على المدفون عن يسار مدراب الزاوية الريسونية بتطوان !اخ , 

ثم ذكر أنه كان ممن يشار له بالعرفان . وممن اشتهر بالولاية العظمى , وأنه 
كان أولا ساكنا بتازروت مقر أسلافه الكرام : ولما شعر الوني الصالح اذوب سيدي 
عبد الله الحاح البقال بقرب أجله (1) استدعى المترجم إليه بتطوان فقدم إليها ونفذْ له 
انسلطان ءولاي سليمان الدار الكبرى المشهورة بالباب السفلي مع روضهاء فاستقر بها 
بقية عوره رحمة الله 5 

وقد أثبتئا فيما سبق (2) نص رسالة كتبها إليه ااسلطان المذكور في شعبان 
عام 17 ء وخثمها بقوله 0 

9 والمؤمل منك اإلدعاء الصالح سي كل وقث من الاوقات 2 

كما أثبتنا للسلطان المذكور رسالة نفد له فيها فندق لوقش بالصياغين ليبني + 
الزاوية الريسونية الخ 3 

وقد كتبت تلك الرسالة في شهر ذي القعدة الحرام عام 1208 . 
الصادق ايتوسطا له مع أخيه الساطان مولاي سليمان , وقد فعلا وكتب السلطان إايهما 
رسالة حلى فيها المترجم بأخيدا في ذات الله سبحانه السيد البركة الشريف الحسني الخ. 


1 ) كانت وفاة سيدي عبد الله الحاج البقال سئة 1207 , وهو صاحب الزاوية 


المشهورة بسادة الفدان رحمة الله 85 5 
2ت"( في أأياب “السادس ٠.‏ 


قف 

وقد استوطن المترجم رحمه الله تطوان وأظهر الله عليه فيها نعمته » فبعد صيته 
ودظم جاهه » وكثر تلاميذه وأتباءه » وبقي «خوطا بعناية الله » متمتعا بنعمه الشاملة إلى. 
أن أتاه اليقين ٠‏ 

وكانت ولادته رجه الله عام 1158 حسبما نقله أستاذنا الرهوني عن العلامة سيدي. 
مد بن الصادق بن ريسون ٠‏ 

أما وفاته فكانت يوم انثلاث رابع جمدى الاخيرة عام 1929 . ودفن بزاويته 
الشهيرة في حومة الصواغين هن تطوان وبنيث عليه قبة كبرى واتخذ له طريح كبين > 
وصارت زاويته مسجد) جامعا عاءا تقام به الصلوات الس وابعة . ويقرأ فيه القران 
والاحزاب والاوواد وقصائد المديح النبوي ودلائل الخمرات» وتقام به الاءتفالات الدينية 
فى الليالي الفاضلة زاده الله عمارة ونور . 

وقد نظم معاصره الشريف العالم الاديب أبو الربيع سيدي سليمان الحواته 
« نقيب الاشراف بفاس » بيتين صمئهما تاريخ وفاته وهما : 


وادع تقبل زيارتك 
قال (زر تقض حاجدتك) 


قف بقبرنا ساعة 

والتاريخ المذكور هو ٠جموع‏ جروف « زر تقض حاجتك » أي 19228 , 
وذكر أبو الربيع المذكور في كتابه « الروضة المقصودة » أثنا" ترجمته للشيخ صيدي 
تمد بن على بن ريسون ٠‏ أن ولده أبا الحسن « يعني الءترجم » هو الموم وارث سرهه 


والقائم بعده بءا عهد إليه من أمره ٠‏ وهو مدط رحال اازائرين بتطوان ٠‏ ويسكن بعة 
معه جملة من أقاربه الاعيان ٠‏ وقد قال فيه : 


إذا الاطوب ثوالت ليس يدفعها 

هو الولي الذي ترجى إغاثنه 

سليثت حسن إرادني أديه قلا 

يا وارث السر عطفا إنني رجل 
وقال فيه أيضا : 

إذا كنت في هم وضيق وشدة 


سوى أبي الحسن الغوث ابن ردسون, 
أعد في صفقة السلب بمغبون. 
مدكن في المعاصي أي تمكين. 


فزر قبر مولانا علي بن ريسونه 
بها يتسلى عاجلا كل مجزون. 


عا 
وقال الفقيه الاديب أبو الحسن علي بن محمد بن الطالب ابن سودة الفاسي في 
.رسالة بعث بها لتطوان : 
من بعد تقبيل أعتاب الكرام ومن لهم بقلبي وداد غير مملون 
أهدي تحية أشواق تؤرج في أرجاء تطوان ذات الرد العين 
ونجتني دمرات العطف يانعة وتجتليٍ بارقات العطف فى الحين 
مستنشقا لفحات من أبن حسن>6 مستبرقا لمحات لابن ريسون 
5 غارقا في ذهار الحب منغهرا يا غارفا مئ بحار الفضل والدين 


الفقيه القاضي سيدي الظيب بن رحمون 1299 


اترجم له أبو ممد السكيرحج وعده من جيلة شيوخه ووصفه بالفقيه العاام العلامة 

وذكر أنه كان يحفظ «ختصر الشيخ خليل عن ظهر قلب ء وأئه كان حسن 
العبارة كشير الرواية » حسن الخلق والاخلاق »؛ معينا الضعفا" وذوي العيال 3 

وذكر أنه قرأ عليه تحفة ابن عاصم ولم يفكر تاريخ وفاته . 

وترجم له أستاذنا الرهوني ونقل كلام السكيرج وزاد عليه أنه ولي فضا" تطوان 
مدة وأنه توفي هام 1220 . 

( قلت ) وقد وقفت على عدة رسوم يفهم منها أنه كان متوليا لخطة العدالة 
بتطوان في العقد الثاني من هذا القرن كما أنه تولى خطة القضاك بها في العقد 

ووجدت في بعض التقاييد أن الفقيه السيد الطيب بن رحمون توفي في رمضان 
سنة 1229 . وفي تقييد “آخر أنه توفي سنة 1281 , وذلك كما قرى مخالف لما عند 
شيخنا الرهوني 8 

فمل كان هناك أشخاص متعاصرون يشتركون .في الاسم واللقب والوصف ؟ 


الله أعلم . 


ذف 
الفقية الاديب السيدك التهامي البناي 


ترجم له تلميذه أبو مذ السكيرح ووصنه بالفقيه الاديب !اشاعر المؤدب اناصح 
الامين ااخ . 

ثم ذكر أنه كان ذا همة عالية وسمت حسئ » وأنه كان عالما بالتوثيق : ملازما 
الشهادة في سماط العدول. 

م ذكر أن الساطان عولاي مد بن عبد الله بعثه ابلاد الروم افدأ” الاسارى صحبة 
الفقيه السيد عبد الكريم بن قريش 

وذكر أنه قرأ عليه المرشد المعين لابن عاشر الغ . 

«قلت » قد سبق لنا في الفصل الاول من ااباب الخامس . أن الءترجم كان. 
عضو في البعئة التي أرسلها السلطان المذكور إلى جزيرة مالطة تحت رئاسة السفير 


السيد تمد بن عثمان المكناسي افد” الاسرى المسلمين . وكان سفر تلك البعثة عام 


ي 
6 ؛* ورجوءها عام 1197 أاخ . 


وام يذكر السكيرج تاريخ وفاته . ويظن أنها كانت أي العقد الأول أو الثاني, 
من هذا القرن والله أعلم . 


ترجم له تلميذه أبو مد السكيرج ووصفة بالفقيه العلامة . 

وذكر أنه كان فتيها عالما بالتوثيق والئوازل وغير ذلك , وأنه قرأ عليه المرشب 
المعين هرارا ' وأخذ عنه صناعة التوئيق , ولم يذكر تاريخ وفاته » ووظن أنها كانت 
في العقه الاول أو الثاني من هفا القرن والله أعلم . 

وقد وقفت علي وثائق عديدة كتبها المترجم بخطه الحسن رحمه الله . 
بسلا 0 وتعد مني عائلات العلم واائيبل والفضل بها 5 


6 


الفقية اأسيد أحد دن د دن حسين 


ترجم له تلميذه أبو تخد السكيرح ووصفه بالفقيه العالم العلامة » وذكر أنه قرأ عليه 
ووجدت في بعص ا وصفة باافقيه العلامة ألسيكد أحجد ابن عد دن حسيئ 


الوزيدي التطاوني . 


ولم يذكر السكيرج تاريخ وفاته » ونحن نقدر أنها كانت في العقد الثاني أو 


الثالث من هذا القرن والله أعلم . 


وفد ذكر لى قرديه السيد جرد بن أدمد بن «<سوين أنه توم قضًا" هدينة طاحة 


مدة » وأنه خلف ولذه الفقيه السيد دبد الكريم بن حسوين الذي كان عدلا بتطوان 
اد 
رحم أاله ابيع ٠.‏ 


الفقيه المدرس السيد 5-0 دن عبد الام دن قردشس 


7 ترجم له معاصره أبو مد السكورج ووصفه بالفقيه النحرهر العالم الكبور 8 


وذكر أنه كان ذا معرفة بعلوم الحديث والفقه والنوازل والقاروخ 0 وكان مشتغلا 
بالتدريس إلى أن توفي ٠‏ ولم يبين تاريخ وفاته , ولعلها كانت في العقد ااثاني أ 
الثالث من هذا القرن ؛ والله أعلم . 


الفقيه السيى عبد الرهمن الصردو 


3 


هو الفقيه الاستاذ المقرى” السيد عبد الرحمن ابن الغقيه المذرس السيد الحا ثقد 
الصردى . 

وقد ترجم له معاصره أبو تمد السكيرج ووصفه بالفقيه الاستاذ . 

وذكر أنه كان يقرأ القرءان بالروايات العشر » وكانت له .عرفة بالقرا“ات 
وتوجيهها وبعلم أحكام القرثان والتفسير ء وقد تولى الامامة بالزاوية الناصرية بعد وفاة 
والده وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه الله . 

وترجم له أيضا أستافنا الرهوني بمضمن ما ترجِمٌ به له السكيرج ' وام يذكرا تاريخ 
وفاته » ولعلها كانت في العقد اأثالث من هذا القرن والله أعلم . 


( تاريخ تطوان ‏ 6 ) - 84 
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سس سس 


وصنه الشيخ عمد جسوس الفاسي » بالفقية النبيه * العالم النزيه , سلالة الاخيار » 
وتحفة الابرار ٠‏ الخ . 

ووصفه الشيخ د بن الحسن الجنوي بالشريف الاصيل * العالم الثبيل ٠‏ ذي 
الشمائل الطيية ؛ والاخلاق المسنة . 

ووصفه تلميذه السلطان مولاي سليمان بقوله (1) شيذنا العلامة المشارك الحسن 
الحديث » ابخيل المباشرة ‏ البذيع المحاضرة » أبو عبذ الله ممد بن الصادق بن ريسون 
المسني العلءي عامله الله بالاحسان ؛ وجامله بجام العرفان . . . الخ . 

ووصده الشيخ الطالب ابن الماج الفاسي بقوله : الفخر العلامة الصدر الفهامة » 
كريم الاخلاق ؛ باقعة الدنيا وعميد الاشراف » الحسن الحاضرة ء الفائق في المناظرة , 
الرحلة الراوية ٠‏ الحجة في السلوك على طريق الصوفية » أبو عبد الله سيدي تمد ابن 
العلامة الحدث سيدى أبى عبد الله مد الصادق بن أحمد بن الحسين الاصغر الخ . 

وبمثل ذلك وصفه أيضا العلامة سيدي جعفر الكتائي في كتابه « الشرب الحتضرء,ٌ 

ووصفه الشريف سيدي التغامي بن المكي بن رحوون (2) بالفقيه الظرهف ء 
العلامة اللطيف » الشهور عن التنويه والتعريف ء الذي هو في حلبة العلما"ء سابق , 
الشريف الحسن البركة؛ سيدي محمد بن الصادق » الريسوني العامئ الحسني المونسي الخ. 

وترجم له أستاذنا الرهوني بقوله : « هو العالم العلامة » الدراكة النعامة أبو عبد 
الل سيدي ممد ابن العلامة سيدي الصادق الخ . ( النسب الريسوني الشهير ) ولذ رحمه 
الله بقرية قازروت العروسية وقرأ بها القر'ان الكريم ومبادي” العلم الشريف ثم ارتحل 
إلى فاس وطاف بين أرجائها . وارتوى من معين علمائها » ورجع منها بعلم كَثير» وأدب 
غزور ٠‏ واشتغل بالتدريس والفتوى والتاليف إلى أن اتصل بالامرا* العلويين ٠استكتبوه,‏ 
ثم استوزره السلطان مولاذا سليمان قدس الله روحه ' وكانت له عنده مكائة هالية 
كما كانت له عند والده سيدي تمد بن عبد الله ء فازدادت وجاهته السياسية على 
الرياسة الحاصلة له بالعلم والشرف ٠‏ وقصده الناس في المعمات . فقضى حوائجهم 


1 ) عناية أولي المجذ » ص 668 . 
1 ) في اختصاره بجهر 5 التهجان في أشياخ السلطان مولاي سليمان ٠‏ لابى القاسم 
الزياني . 


يكف 

بالمواساة » وبالشفاعة عنه الولاة . حتى صار ملجأ اللهذان ٠‏ وموثئل الولهان . وكان 
رحمه الله لين الجائب » متواضعا حسن الاعتقاد في أهل الله , معظما لحرمات الله » شغوفا 
فمدية أهل اابيت وأهل الفضلء شديد الشكيمة على ظلءة الولاة . قابضا على أيديهم بيد 
هن دد بهد مسموع الكلية عدلفك الساطان فذحن دوئف نصوحا 5 وارسوله ولخاصة المسلءين 
وعامتهم 53 مقوضا ل4 دن قبل السلاطان ف قولية من فية المصاحة, وعزل عن فيه ا مضرة «٠‏ 
ولا تاخذه في الحق لومة لاثم » وباجلة نقد كان رحمه الله *اية الله في الارض » . 

وترجم له معاصره وقلويذه أبو تمد السكيرج ٠‏ ووصفه باافقيهة الاديب السميدع 
الست 

وذكر أنه كان إماما في الفقه وأصوله . وعلم الكلام وفصوله , إلى ما خصه الله 
به من جلالة القدر 5 وسعة الصدر 3 وحسن الخاق 8 واعتدال الخلق وسهولة العيارة الخ. 

ثم ذكر أنه سرد بون يديه كتباً كثيرة ؛ وأنه أجازه إجازة تامة . 

ووصفغه الشيخ عبد المي الكتاني بقوله (1) هو باقعة صقعه : عميد الاشراف. 
العلامة المسند الحدث الضابط النسابة الرحلة الراوية الصااح . أبو عبد الله محمد ابن 
العلامة المحدث أبي عبت الله مد الصادق بن ريسون الحسئي العلءي اليونسي 
التطواني 0 رحل إلى فاس 1157 وروى بها الخ . 

وعند ما توجم له أستاذنا أبو عبد الله المرير فى فغرسته « النعيم المقيم» 
اتساق * لانه وان لم يكن استقراره بتطوان متصلاء فإنه أوى في أكناتها برهة غير 
يسيرة » اقثنى فيها عقارا ء وابتنى بها مسكنا وقرار!ء وداره التي بحومة الوطية 

وقه مدحةه العلامة الاديب ذقيب الاشراف بفاس الشيخ سلميان الخحوات بقوله : 


قال فيه إنه ممن تمتعت بطاعته هذه الآفاق * واستحق أن يتسق 


ما للعلا كف” سوى ابن الصادق 
تزهو بغرته السيادة مثلما 
نمست أدلة الورائة عسئتده 
وإليه وجه الملك يعنو عند ما 
والعلم تخترق الفهوم طساقةه 
الله أولاه الجميل تك_رما 


. 888 فعرس التعارس , ج 1 ص‎ ) ١ 


لا زال فخرا للزمان اللاحق 
تزهو المليحة بالجمال الغائق 
5 وصهر ؟! من قياس الخارق 
تدعو الضرورة للنصي_ح الصادق 
وتسير في أقصاه سير السابق 
فالجد لله الكحريم الرازق 


124" 
ومن مجموع هذه الاوصاف وغيرها ‏ ذرى أن المترجم ردمه الله كان شريفا 
جليلا عالدا اجتماعيا نشيطا مقداما » يبحث عن أهل العلم والصلاح . ويتصل برجال 
السياسة والادب وكل من له شهرة بعلم أو عمل ؛ فاتسعث بذلك دائثرة معارفه م 
وكثر عدد شيوخه وتلاموذه وأصدقائه » وكان يحب الخير ويعمل في سبيله ائفسه 
ولاهله وأقاربه ولكل من ينحاش اليه وللئاس أجمعين , وكان مشارك.ا في كدير من 
العلوم سن الحديث 0 ميل المحاضرة 3 وكمان يبحث عن الشيوخ ويكثر الاذد علهم 
ويجمز تلاميذه لربط سلسلة الاسئاد وضمان ب5ا* سرهة محفوظا مسمسلا إلى مااشا” الله , 
وقد جال في الشرق والغرب ء وكان كثير الشغل » دائم الحركة والانتقال » فكانت له 


لاحل ذاك ثلاث ديار وثلاث نسوة » في ثلاث مدن 2 هي قتطوان ووزان وتازروت . 
شيو خه ومقر وءاته 


وقد وقفت على إجازته للشيخ مولاي علي ابن مولاي أدمد ابن مولاي الطيب 
فليه الحذيث والفقه والندو والتصريف والمنطق والبوان والاصول 0 ولازمه مدة» واستفاد 
منه فوائد جمة . وأجازه إجازة عامة . 

ومنعم العلامة الشيخ التاودي بن سودة ء وقد قرأ عليه التفسير والحديث, والفقه 
وغير ذلك ٠»‏ وأجازه إجازة عامة . 

ومنهم العلامة الشيخ تمد بن الحسن بناني , وقد قرأ عليه التفسير والحديث 
وألفقه وغير ذلك وأجازه أيضًا إجازة عامة . 

ومنهم العلامة الشيخ عمر الفاسي ٠‏ وقد قرأ عليه الحديث والفقه وكبرى السئوسي 
وغير ذلك . وأجازه أيضًا . 

ومنهم العلامة قاضي فاس عبد القادر بو خريص *؛ وقد قرأ دليه وأجازه 5 

ومنهم العلاءمة عمد بن أبي القاسم الغلالي الرباطي شارح العمل . 

ومئهم العلامة الشيخ عد دسوس » وقل قرأ عليه شمائل الترمذي بسرد شرحة 
عليها . 


اف 
ومذهم الشيخ عيد الردمن بن ادروس المسني ٠.‏ 
والشيخ عبد الله السوسي . 
والشيخ عبد الله الدكالي . 
والشيخ المجذوب الفاسي . 
والشيخ أحمد الشريشي ٠‏ 
والشيخ أي العياس من ناجى 0 
والشيخ ممد بن علي الورزازي التطواني » وقد أخذ عنه وأجازه إجازة عامة . 
والشيخ شويب دن عور المطيري رهم الله انيع 8 


مني ثلاميده 


من تلاميدٌ المترجم رحمه الله ٠‏ السلطان مولاي سليمان كما رأيت في تحليته 
له يشيخنا الخ . 

ومنهم الشيخ مولاي علي بن أحمد الوزاني كما رأيت أيضا في إجازته له . 

وذكر الشيخ ميك المي الكتاني )010( أن من تلاميذه » الشيخ التهامي بن المي 


ابن رحدون ٠‏ والشهاب أحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الطبولي . 
المترجم والاصناد 


كان المترجم رحمه الله من أفذاذ الرجال الذين التفتوا لعلم الرواية والاسئادء 
( وقلما اعثنى بذلك علءا* المغرب ٠‏ فصلا عن فقها* تطوان ونواحيها ) ٠.‏ 

وقد رأيت فيما سبق انما من لاثحة شيوخه : أن جل علمما” فاس قد أجازوه إجازات 
عامة . 1 

وقد وقفت على فورسةه الحذوية على اثنتين وعشرين صفحة متوسطة الحجم 2 وأولها: 

الجد لله الذي جعل الاسئاد من خصائص هذه الامة , كما نص عليه غير واحد 

ثم ذكر أن الذي طلب منه كتابة فهرسته » هو أبو القاسم الزياني ٠‏ 

وذكر دن أشياخه 3 والده سيدى ندا الصادق ٠.‏ 
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+ ) ثتهرس الفقهار س ج 1 ص 884 ٠‏ 


يكيف 

والفقيه سيدي عليا شُطير ( التطواني ) . 

وسيدي عمد بن عي بن ريوسون ٠‏ 

والشيوخ الذين سبق ذكرهم في لائحة شيوخة ومقروثاته 0 وقد أثيت في هذم 
الفهرسة نص إجازات الشيوخ الذين أجازوه . 

وقد وصنه أبو حنص الفاسي في إجازاته اه بالفقيه النبيه » العالم النزيه » سلالة 
الاذيار 2« وتحفة الابرار 3 ذى اليمدد الشامخ 0 وااشرف الباذخ الخ 5 

ووصفه الشيخ التاودي ابن سودة في إجازته بأنه : وفقه الله تعلى الحق وهذاه » 
وأيده بنور الصذق والثتوفيق دن حال صياأه 8 فنثا أي طلب العلم وخدمةه 2٠‏ ددني في 
العلوم على تملييه وتحصيله وحفظ حرمته . مشيرا على ساعد الجد والاجتهاد , دائم 
الرحلة كامل الرغبة من كلل حاضر وباد . حتى لاحت بحمد الله نتجابته » واشتهرئه 
ثباهةه 0 وجاد فقيه 6 وغزر 035 0 وتأهل أن يوخذ عنه ويستفاد هئة , الفقيه النجيب 4 
وواسطة عقدها . أبو عبد الله سيدي ممد ابن الفقيه اعالم سيدي محمد الصادق بن. 
ريسون .. . إلى أن قال .. . 

فلقد كورع من بدور الدراية وارتوى ٠‏ واجةمى من درجات اارواية كل قطب. 
أيئع واستوى ... 
الاريب. البارع المشارك المطالع الخ . 

وأثبت إجازة شيخه العلامة تمد ون علي الورزازي ( دفين تطوان ) ونصها : 

اد 5 والصلاة والسلام عل وسول الله 6( صلى الله عليه وسلي 

أجزت سيدنا الشريف الغطريف * الاوذعى الافقيه العلامة الدراكة سيذدي تمد بن. 
الصادق بن ريسون بجميع مروياتي عن مشائخنا رضوان الله عنهم» وجميع مسموعاتي, 
المتعلقات بالاحاديث وغيرها وسائر العلوم إجازة مطلقة عامة . وأحلته في ذلك على. 
فعرستي التي ذكرت فيها مشائخي ٠‏ جعلني الله وإياه من الذين قالوا ربئا الله ثم, 
استقاموا » وكتبه عبد الله تمد بن علي الورزازي كان الله له . 

وأثبت أيضا إجازات شيخه عبد القادر بن العربي بو خريص الفيلالي الاصل > 


احف 

وذكر أنه قرأ عليه بوزان عام 1181 ء وشيخه حمد بن عبد السلام الناصري الخ . 

وقد حج المترجم عام 6 ء وأجازه بالمديئة المئورة , الشيخ عثمان الشامي 
المدني ٠‏ والسود زون العابذ ين حهيال الأهل الحدني ٠.‏ 

وبحصر' الشيوخ. عيد الله الشرقاوي 0 والآمير الكبير 0 وعبك المنعم العموي المالي 8 
وأحمد العريشي الحنفي » والش.س إنمد الدسوقي ٠‏ وسالم بن مسعود الطراباسي 
الازهري 4 وعيدك العليم القيوءي الضرور 5 

وبطرابلس » البرهان ابراهيم بن حمد بن علي بن عبد النور اليزئوتني الطرابلسى 
وغيرهم . 

وروى الحديث المسلسل بالفاتحة عن الاسئاذ أبي زود عبد الرحمن المنجرة الغ . 

وأخذ ب.راكش * عن المقرى” الحدث الندوي أبي عبد الله د بن عبد الرحمن 
التدلاوي وأخذ بها أيضا عن الشيخ المشارك الادهب المؤرخ أ عبد الله مد بن 
العياس الشرادي 3 

وأخذ الطريقة الشاذلية عن أبي محمد ء الطيب بن محمد الوزاني . 

وطريقة سلفه ( الريسوئية ) عن الشيخ خمد بن على بن ريسون »: وعن أبية مد 
الصادق بن ريسون . 

الطريةة الخلوتية عن الشيخ أي العياس أجد الصقل دئين زاويته بفاس (1) . 

ا و- يى ي 9 سس ب يي - 23 سس 


كاليفه وكتاباته 


كان المترجم رحمه الله متأنقا في عباراته . مطنبا في أوصافه وكتاباته ' وأشهر 
ها كتبه فيما علمت » هو تاليفه الذي سحاه « فتّح العليم الخبير » في تهذيب النسب 
العلمي باسم الامير » وهو كتّاب في أنساب الشرفا” العلميين » وقد مهد اذلك ومصل 
في الغيرة على النسب » وفصل 'اخر في فضائل أهل البيت . 

ثم تكلم على مولاي عبد الله الكامل بن المسن بن المسن بن علي ٠‏ ثم عل 
أبنائه » ثم على مولاذا إدريس وبنيه » وذلك كله كمقدمات استغرقت ها يقرب من 
نصف الكتاب . 

ثم تفرغ للمقصود بالذات من الكتاب ٠‏ وهم الشرفا” العلميون أبئا" أبي بكر بن 
عل دفين مدشر عين الحديد من قبيلة بني عروس . 


يفف 

وقد ذكر في آخر هذا الكتاب » أنه جيع ما لم يجعه غيره من الدواوين » وأنه. 
ذكر فيه كل فرع على ما هو عليه . وبين كل هن ثبذت دعوته ' واضيحلت حجته , 
بيانا شافيا لم يعتمد فيه إلا على اأغضلا” الحققين ؛ والئبها” الممارسين . 

ثم ذكر أن الذي أمره بتاليفه , هو السلطان سيدي محمد بن عبد الله » وأن فراغه. 
من تأليفه كان سنة !119 » وهذا الكتاب إلى الأن ام يطبع؛ وعندي منه نسخة خطية. 
تقع في سبعين صفدة في كل صفحة ثلاثون سطراً. 

وللمترجم رمه الله تقاييد وكتابات ٠‏ وتقاريظ وإجازات » وقد وقفت على عدد ٠ن.‏ 
ذلك . وكلها تمتاز بطابعها الاص من الاطئاب في الالقاب والاوصاف ' وشدة التواضع. 
وكثرة الدعوات ٠‏ وتكرار المعاني بالالفاظ المترادفة » وانتهاز الفرص لاذماج مختلف 
الفوائد والمعاومات لادنى مناسبة . 


إنني كدصور للحياة الاجتماعية , لا كتلديذ يذكر المئاقب © أو مريد يعذه 
الكرامات » قذ درست حياة هذا الرجل النابغة » وتتبعت مواقئه الختلفة . فوجدت فيه. 
الرجل العالم العاهلى النشيط الذي قد يتواضع لاهل العلم والصلاح وذوي المكانة والجاهم 
ولكنه لا يسح بس ككراءته أو رد كلمته , وكانت له شخصية ومكانة » 
فلا يرضى أن يكون صفرا أو يبقى على الهامش ٠‏ بل كانت له مواقف اجتماعية. 
وسياسية انغمس فيها انغماسا وسعى لها سعيا وأثر فيها تأثيرأ ٠‏ وكان في كل مواقفه- 
أمينا «خلصا لا يخون ٠‏ ولكنه سياسي يقرص آذان معارضيه قرصا ويعرف من أين. 
توكل الكتف , اتصل بالساطان سيدي ممد بن عبد الله . نأخلص له ولم يؤيد ولدم 
العاق المولى اليزيد بالرغم من التفاف جل الاشراف <وله وتأييدهم له © ذلما توفي 
سيدي ممه وابئه المولى اليزهيد وقام المولى مسلية يدعو لنصرته ٠‏ كان المثرجم مث 
مقدمة الذين نصروه وأيدوه ودعوا الئاس للانضمام تحت اواثه » وقد أثيتئا فيما سبق. 
نص رسالة تفويض من الول المذكور للمترجم , ثم اما انتعى أمر مسلمة , أانحاش. 
المترجم لجاذب السلطان الشرعي الدولى سليمان وصار من جملة حاشيته ٠‏ ثم رغب مئه 
صديته القديم المولى مسلمة في ااتوسط له مع أخيه الساطان المولى سليمان » فسعى. 
بينهها ني الخير وكان تعم الواسطة ٠.‏ وعرضت حلول عادلة لم يرض بها الدولى مسلمة.. 
فنفض المترجم يده منه وتشبث بالسلطان صاحب الحق الشرعي والمطالب المعقولقه 
والسلطة القائمة » وتلك مواقف كلها مقبولة . 


ودف 

نعم قد يلاحظ الناقد ( وفي الذنيا مغرضون وناقدون ) أن المترجم رحمه الله 
كان ينتقم من بءض الناس فيسعى في عزاهم وتولية غيرغم » وقد تكرر منه ذلك , 
ونحن نرى أن ذلك كان ينشأ عن كون المترجم كان من أعيان الشرفا” والعلماء 
والوجها” » وكان له اتصال وثيق بالسلطان وحاشيته » فكان الناس يتعلةون به لجلب 
المصالح أو دفع المضار * وكان هو يتوسط لهم مع ولاتعم . فكان من أولئك الولاة 
من يقبل شفاعته ٠‏ وينفذ رغبته ٠‏ ومئعم من يتصلب إما للحق وإما للغرض » وهنا تاتي 
المشكلة . فالشريف يرى أن من يتعاق به ينبغي أن تقضى حاجته . ها ام تتاف 
مع الشرع أو تعارض مصلحة المخزن . وذلك حفظا لمقام الشفيع ٠‏ ومراعاة لمكانته 
الاجتماعية والسياسية » وبعض الولاة يرون أن من أولئك المتوسطين من يكون متعديا 
يتعصب ضد الحاكم ويريد إرغامه على ما يريد بواسطة شفيعه الشريف الطيب القاب 
الساعي في الخير عن حسن نية ٠‏ وهنا يقع الاصطدام ٠‏ فيعقبه الانتقام . 

وما أظن أن المترجم رمه الله كان يجعل أنه كان وما زال هناك أناس لا 
يعمهم إلا الوصول إلى أغراضهم والانتصار على خصوههم بأية وسيلة كانت ء لا فرق 
عندهم في ذلك بين القوة والجبيروت » والخضوع والخنوع . 

ولعله رحمه الله كان يرى أن الالتجا” إليه أو التعلق به . كاف في الدلالة 
على أن ذلك اللاجي”* قد ندم على فعله وشعر بضعفه واحتياجه لمن يحميه أو ياخذ 
بيده » وأن ذلك معناه التوبة والانابة من ذلك المذنب اللاجي” الذي يبحث عن 
المخلص. فاذ ذاك يتقدم الشريف كوسيط وشفيع » وفي هذا الموقف ينبغي للولاة أن 
يراعوا حرمته ويساعدوه على مرغوبه ٠.‏ ومن لم يفعل ذلك منهم يعتبر رافضا للشفاهة » 
منتهكا للحرمة ٠‏ مستحقا المؤاخذة * ولعله اسعة صدره » كان يرى أنه ما .٠ن‏ مشكل 
إلا ويمكن أن يوجد له حلء ومن من غضب إلا ولا بد أن يكون له حد ؛ والكمال 
لله. 


دياره وزوجاته 


كان المترجم رمه الله صذيقا للسلاطين والامرا" ‏ والاشراف والصاحا" ؛ زيادة 
على كونه هو نفسه سليل بيت من أعرق بيوتات المغرب فيي الشرف والنبل والصلاح ٠‏ 
وقذ دمته مصالحه وخدماته وصداقاته , اكدرة التجول والتنقل » فاضطره ذلك لاتخاذ ثلاث 
ديار في ثلاث مذن ' وفي كل دار منها زوجة وخدم . وأهل وحشم . 


نمف 

نفي مسقط رأسه ومركز أسلافه « تازروت » داره الاولى ٠‏ وبها زوجته الشرينة 
السيدة فاطمة ابنة الشريف سيدي الطيب بن حلومة » وفي والدة ابئيه » سيدي علي 
الذي ام يعقب وسيدي تمد جد أولاد ابن الصادق الءوجودين الآأن . 

ومدينة قطوان مقره ومقر أهله وأقاربه الاشراف . وخصوصا صهره الشيخ الصالح 
سيدي علي بن ريسون » كانت له بعا أيضا زوجة أخرى هي الشريفة السيدة الزهرا* 
ابئة الشيخ الصااح سيدي تمد بن علي بن ريسون . 

وذكر أستاذذا الرهوني أنها كانت تسكن في داره بالعيون . 

وفي وزان زوجته الثالثة ٠‏ وهي الشريفة السيدة الباتول ايئة الشريف الجليل 
مولاي علي االوزاني الشعير . 


موده ووفاته 


كانت ولادة المترجم رحمه الله في مدشر « تازروت » من قبيلة بني عروس ء, 
ولم أقف على تاريخ ولادته بالتدفيق ء إلا أن المفهوم من كلامه أنها كانت سنة 1155 
6 .لانه ذكر في فهرسته أن دخوله للمكتب القرثاني كان عام ٠1161‏ وسله إذا 
ذاك خمسة أعوام وخمسة أشهر وخمسة أيام كما وجد ذلك بخط والده . 

أما وذاته فكانت بمدينة وزان وبها دفن في قبة مولاي علي بن أحمد الوزاني 
قرب الشيخ الرهوني رحم الله ابنيع . إلا أنه وقع اضطراب في تاريخ وفاته بالتدقيق؛ 
مع الاتفاق على أنها كانت في العقد الرابع من القرن الثالث عشرء أعني عام ثيف 
وثلاثين ومائتين وألف . 

فمعاصرة السكيرج الذي عاش بعده لم يذكر تاريخ وماته : 

وأستاذنا الرهوني ذكر أنه توفي أواخر عام 1886 . أو أوائل عام 1987 . 

ومعاصرنا الشيخ عبد الحي الكتاني (1) نقل من خط تلميذه ابن رحمون أنه 
توني عام 1234 . 

( ومثل ذلك وجدته في تقيودك قديم لا أعرف كاتبه ( ٠‏ 

ونقل الشيخ المذكور آيضًا من خط القاضي ابن سودة أن وفاته كانت سنة 1286. 

ومثله في كتاب الشرب الحتضر للشيخ جعفر الكتاني . 

وعلى كل ال فالمترجم رمه الله قد توفي في نحو الثمائين من عمره عليه 
رحمة الله ورضوانه . 
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هو الفقيه العلامة المشارك المدرس المفتي القاضي عبد الرحمن الحايك , وفي 
ققريظ له على بعض كمابات العلامة الرهوني محشي اازرقاني ٠‏ ذكر اسيه هكذا , عبد 
الر#ن بن متمد بن عبد الرحمن الحايك » المصمودي ااتطاوني (1). 

وقد ترجم له أستاذنا العلامة أبو عبد الله المرير بقوله : 

« هو الامام شهاب الدين . وسراح المهتدين . شيخ الحاعة في أوانه ٠‏ وإمام عصره 
وابن عرفة زمانه . 

كما وصنه بذلك أمير المومئين مولانا سلومان رحمه الله » وهو عبد الرحمن بن د 
ابن دبد الر#ن بن محمد الحايك التطاويني منشأ وقرارا ٠‏ المصمودي المنازني المسني 
الزواكي أصلا ونجارا . وهو مءن اشثرك مع الرهوني في شيوخه كالجئوي والتاودي 
وبئاني وغيرهم ..٠‏ 

وذكر عنه أنه كان علامة مشاركا «برزا في علم النوازل والاحكام » فقيها ثقة 
معتنيا بنقل النصوص على ما هي عليه » سااكا في ذاك نهج المحققين . من الفقعاء 
المتقدمين » كثير الكتابة والتقييد » ملازما للجيم والتصنيف أأخ » . 

وذكر أستاذنا الرهوني أن ابن عجربة ترجم له في كتابه أزهار البستان بقوله 5 

« وهلمهم ألفقيه العالم المدرس المتفلن سيذي عبف الرحمن الحايك السعيدي 
الاصل ٠‏ ااتطواني الدار ء له «شاركة حسنة في فلون من العلم. وله حاشية على 
اللكودي ؛' وله تآليف أخر , وله اعتنا” بتدريس العلم والفتوى ٠‏ وهو في قيه الحياة ٠‏ . 

وترجم له أيضًا تلميذه أبو تمد سكيرح ترجمة حافلة بالنعوت والاوصاف » وذكر له 
عدة تاليف سياتي ييانها . 

ووصفه تلميذه الفقيه الاديب أبو <امد , العربي الدمنتي الفاسي» بشيخنا الامام * 
الفقيه الحجة الهمام ٠‏ قاضي <ضرة الجبل تطوان أبي زيد سيدي عبد الرحمن الخ . 

ووصفه بالادروسي الحسني 0 1 


1 ( حاشية الرهوني هلى شرح الختصر في الجز* السايع , ص 465 . 


لحف 
تأليفه ومكانته العلمية 


كان الفقيه الحايك رحمه الله كثير الكتابة والتاليف كما تقدم. وقد ذكر له 
مترجعوه من التثاليف ما ولي : 

. حاشية على تفسير الجلالين ؛ ذكره تلموذه أبو يمد السكيرج‎ ١ 

8 - حاشية على شرح الدواق #تصر الشيخ خليل ‏ ذكره السكيرج . 

8 - اعراب مختصر الشيخ خليل 0 ذكر السكيرج أنه يقع في أربعة أسفار كيار 0 
وذكر أبو عبد الله المرير أنه قصد به الاقتصار على الاعراب اللفظي » ولكنه جا" في 
شرح مخيصر جهم فيه من تدقيقات الشروح والحواشي جملة محيدة كشرح الحطاب 
والمواق والتئائي والزرقاني وموارة وأمي علي وبناني والثاودي وغورهم وقد نقل 
تموذجا مئه في الجزه الاول من فهرسته المسودى بالتعيم الحقيم ؛ وذكر وئه أنه دقع 
في أربعة معلدات 0 وأن تعدو النصف هنه موجود لدية بخط المؤلف ئفسة , وكأنه هو 

4 - شرح فرادُض مخةصر خليل » ذكره ااسكيرج . 

5 حاشيتان على شرح المكودي لالفية ابن مالك . ذكر ابن «جيبة2أن له 
حاشية على الشرح المذكور » وذكر السكيرج أن له حاشيتين هليه؛ ولعل إحداهما مطولة, 
وأخرى مختصرة . 

6 - شرح شواهد المكودي على ألفية ابن مالك ؛ ذكره السكيرج . 

7 - شرح المرشد المعين لابن عاشر * ذكره شيذنا المرهر والسكيرج : 

8 - إعراب لامية الزقاق » ذكره السكيرج ٠‏ وذكره أستاذنا المرير بصغة شرح » وأئه 
وقف على بعصهة بخط مقافه . 

9 - النوازل ٠‏ وقد قال عنها أستاذنا الرهوني ما نصه : 

« ومن تاليفه نوازله الرفيعة ألتي اشتملت على الفتاوي التى صدرت مئه ١‏ وقد 
ذقلها شيخنا سودي المهدي الوزاني في ذوازله المسماة بالمعيار الجديد ». 

وذكر أستاذنا المرير أنها فى جز" واحد ' وأن نسخة مئها كانت يخزانة .شيخ 
الجاعة بتطوان العلامة سيدي عمد البقالي التطواني ٠‏ وأنه كثيراً ما كان يعتمد عليها 
في فتَاويه 3 وأن الشيخ المهدي اأوزاني قد إستعارها كه وصمن كثيراً مبها في 
معياره الجديد » وذقل منها في حاشيته على شرح الشيخ التاودي للتحفة . 


يفف 
وذكر معاصرذا الشيخ أ#ذف ابن الصذيق ( دفين مصر) أن تلميذه المامون 
أفيلال . هو الذي جمع فتاويه المذكورة ؛ وأذها مشعورة يقول المقلدة عنها » إنها في 
غاية التحرير.... 

100 ل داشية على وثائق أبن سامون 3 ذكرها السكيرج وقال عنها إنها لم تكمل 3 

وذكر أستاذنا المريرء أنه ألفها باشارة من العلامة الشريف سيدي ممد بن الصادق 
ابن ريسون» وأن فيها تتءات وتنبيعات مفيدة: وأنه سلك في ذلك طريق أهل التحقيق 
العمل 0 وقد نقل تموذجا مئها في فهرسئه :5 وذكر أن هذه الحاشية كانت من أبتكارات 
شيخه الجنوى ٠»‏ وأئه كان قد ابتدأ الكتابة فيها . وأنه كان يرى أن كتاب ابن 
سلمون قد كان في حاجة إلى مثل هذه الحاشية . 

1 شرح بعض لامية الاذعال ٠‏ ذكره أستاذنا المرير . 

وذكر أستاذنا المرير أيضا » أن له تقاييد وتعليقات كثيرة على كتب مختلئة 
كطرره على ابن غازي والمواق وخايل الخ 5 

زتات ) إلا أن هذه التاليف غير منتشرة ولا معرونة لدى الطبقات العلمية بتطوان 
فضلا عن غيرهاء وقد بحثّث عنها فام أقف ا على بعض إعرابه لنصر الشوخ خايل 
عند أستاذنا المرير » حذظه الله , 

أما عن مكانته العلمية وانقطاعه للكتابة والتحرير والتحقيرق ؛ فقد قال عن ذلك 
شيذنا المرير ما نذصه : 

0 وباخلة فان هذا الرجل كان مستغرقا أوقاته في الكمابة والتقييد . مقيلا على 
تحرير المسائل العلمية , بحيث لا ينصرف عن ملازمة فصولها وأبوابها ولا يحيد ؛ مكدراً 
لتحصيل الذوائد ؛ مقيدا لها بحبل الكتابة كي لا تفر من يد الرائد ». 

وقال فيه أيضا بعد أن نقل نماذج من كلامه : 

« فهذه فصول من كلام الاهام الحايك ٠‏ تدل لك على مكائته الفقهية 2 واتساع 
دائرة معارفه النقلية . وتريك هقام اطلاعه على ك.تب النوازل والاحكام » وتصرفه فيها 
خليل 0 وتحرور مقاصدهة وإحراز ذخصل التحقيق في ذالك الميدان العرويض الطوهل 0 
وتعلم أن ما حلاه به أمير المسلمين في عصره ء وإمامهم الممتاز بصلاحه وعلمه , المولى 


سليمان العاوي رحمه الله هن أنه أبن عوفة زمائه 2٠‏ عي حلية. صادقة » ودلالة لوعناه 


ييف 

مطابتة » وفيه دليل واضح على أنه كان بهذه المدينة التطوائية أعلام أجلة . وجهابذة 
أفواد تفتخر بهم الملة » واكن دا" الاهمال , وعدم الاعتنا' بمن مصى من ذوي الاقدار 
والاجلال ٠‏ الذي هو أدوأ الادوا” , في هذه الاذحا" ٠‏ أبقى الشيخ وأمثاله » مذكرين في 
غيابات جب الجهالة » بحيث لو كان مثله عذى غيرنا لتداوات عليه أدواث التعريف . 
ولتواردت لذكراه ني كل دلماسبة وفود التكروم والتشريف 6 


الكتب التي كان يدوسها 


كان الفتيه الحايك رحه الله كثير التدريس لختلف العلوم [أبختلف الكتب 2 
وقد رأيت في كلام معاصره الشيخ ابن عجيبة , أنه كان معتنيا بتدريس العلم الخ » 

وذكر تلميذه أبو جد السكيرج أنه قرأ عليه الكتب آلاتية : 

1 بعص تفسير كلام الله العزيز 8 

8 - صحيح الامام مسام 1 

4 - هختصر الشيخ خليل مراراً » بعضعا بسرد شرح اازرقاني مع إحضار حاشية 
بناني عليه » وبعضها بسرد الخرشي ٠‏ وفي المرة الاخيرة كأن الشيخ المترجم يحضم 
إعرابه المئن ٠‏ ويقع في أربع «جلدات . 

65 - لامية الزقاق 5 

6 «دختصر السعد . 

7 - ألفية ابن مالك موارا,. 

وقال أبو عبد الله تمد بن هبد السلام الضعيف المورخ الرباطي في حوادث سن 

« وفي ووم الاثئين الخامس والعشرين من صفر عامه , خليئا الااغية على اافقيه 
القاضي سودي عبد الرحمن الخايك بتطوان » ,. 

8 - صغرى الامام السئوسي ٠‏ بشرح المؤلف وحاشية أبى علي اليوسي . 

9 - سلم الاخضري ( في المنطق ) . 

0 - الخزرجية ( في العروض ) . 


عن 
ولاينه للقضاء 


ذكرنا في فصل قضاة تطوان في القرن الثالث عشر ء أن المترجم رحمه الله ولي 
قضا” هذه المدينة وعمالتها عام 1207 ٠»‏ وني حدود عام 57 .ء وهام 1280 , وفي الفصل 
المذكور زيادة بيان . 

وذكر أستاذنا المرير أنه تولى أيضا قضائ زاوية سيدي يعمد ابن أبي زيان 2 
والله أعلم . 


ذكر أستاذنا الرهوني أنه وقف للمترجم على تقييد تضمن تحرير نسبه وإثباث 
شرفه . وأن اسمه عبد الرحين بن مد ( بالفتح ) ابن عبد الرحدن بن ممدء وأن 
نسيه يتصل بسيدي يملح ابن مشيش جد الشرفا' الوزانيين » وأن أصل عائلته من 
خندق البور من قبيلة مصمودة . وأن جد أبيه دنية انتقل إلى قبيلة بني سعيد الجبلية ٠‏ 
ثم انتقل جده مع والده مئها إلى تطوان بعف سئة 1120 ه. 

ووجدت في آخر نسخة مخطوطة من شرح قصيدة « بانت سعاد » ما نصه : 

« ووافق الفراغ مئه عصر يوم الاثئين العاشر من ربيع الاول من تاسع العشرة 
التاسعة بعد المائة والالف ( 1189 ) على يد كاتبه لنفسه , ثم لمن شا" الله من أبنا* 
جلسه . عبد الرحمن بن خمد بن عبد الرحمن بن مد بن عبد الرحهدن بن عثمان 
لحايك التطاويني المنشإ والدار , المصمودي الحسئي النجار كان الله له ولآبائه وأحيائه 
وأقربائه ». 

وفي آخر نسذة من تقييد فى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحمد بن 
فارس بن ركريا” أنه نسخ هذه النسخة وما كتب عليها هيد الرحمن بن شد بن عبد 
الردمن المايك التطاوني المصءودي الحسني من ندذة بخط الفقيه البارع شيخ شيوخ 
شيوخنا من بلدذا سيدي الحاج علي بن محمد بركة . وذكر أنه نزسخها من خط الشيخ 
عبد السلام بن الطيب القادري من نسخة بخط الشيخ عد القادر الفاسي قوبلت على 
نسخة بخط الوني الصالح سيدي رضوان بن عبد الله الخ . 


"م٠‎ 


دن شيوخه وتلاميذه 


رأيت في كلام أستاذنا المرير * أن من شيوخ المترجم , العلامة تمد بن الحسن, 
الجنوي ؛ والعلامة الشيخ التاودي ابن سودة » والعلامة الشيخ تمد بن الحسن بئاني ... 

وذكر اامترجم ننسه في بعءض مقيداته ,. أن من شيوخه ء الفقيه الورزازي دفين 
تطوان . 

ورأيت بخط الفقيه المسئد الشريف سيدي التهامي بن المكي ابن رحدون (1) 
أنه يروي فعرست الشيخ محمد بن قاسم القصار ء عن المترجم عن الشيخ جسوس عن 
ااشيخ تمد بن عبد القادر الفاسي عن والده عن عم والده عبد الرحمن العارف عن 
مؤلنها الشيخ القصار . 

وذكر ابن رحمون في كتابه « الطي والنشر في كشف أسرار مخدرات المسبعات. 
العشر » أنه رواها عن المترجم عن الشيخ جسوس . 

ومن تلاميذه اافقيه إلكاتب السيد العربي الدمنتي , وقد ترجم له في فهرسته . 

ومنهم اأفقيه تخد بن عيد السلام الضعيف المؤرخ المغربي . 

وذكر أبو العباس ابن الصديق في كتابه « مج.م فضلا” البشر » أن من تلاميذ. 
المترجم , الفقيعين » الرهوني محشي اازرقاني ٠»‏ وبناني » والمامون أفيلال قاضي 
تطوان - 


إجازته لابئ كيران الفاسي عام 1229 


وقد وقفت في مجموع خطى محفوظ بالأزانة الكتائية بفاس ٠‏ على اختصار إجازةة 
كتبها المترجم الفقيه السيى محمد بن العباس ابن كيران عام 1229 . ونص ها بالمجموع, 
المذكور على ما فيه : 

«الجد لله بجميم «حامده كلهاء ما علمت منها وما ام أعلمء على جميع ثعمه 
كلها , ما علمت هنها وما لم أعلم » <مدا يوافي نعمه ويكافي «زيده , والصلاة والسلام. 
الاتمان الاكملان على من طاب أصلا وفرعا ٠‏ ومن الصلاة عليه مقبولة عنف العلما” 
قطعا , وعلى “اله الكرما" . وصحابته العظما” » وعلى من تلا نهجهم المبين ٠‏ إلى يوم 
الجزا" والدين . 


1 ) الكتابة المذكورة » في طرة على نسخة من فهرس القصار المذكور » وهي 
موجودة في الخزائة السودية يقاس 0 


الى" 
هذا وإن عوض النفس ووالك وما ولد * اافقيه الئبيه » والخير الثزيه » خديم العلم 
الشريف , وصاحب الفهم اللطيف , أبا عبد الله » السيد محمد بن العباس بن كيران 
الفاسي ء لما حل ثغرنا » واستجلى قدرنا ء استدعى منا بعد أن كتبنا له على موضوعه 
في ماثر شيخه وفي بسملة أبن *اجروم ؛ وتطلبه الاجازة فيها وفي اغهرها ء ظنا منه 
أني من أهل ذلك الشآن ٠‏ وفرسان ذلك الميدان . ولست كما ظن ؛ غير أن ( نية 
المر* تفوق عمله ) وبها يبلغ المنى من أمله ٠‏ وأجبته لما استدعى . . . . . والمرعى » 
منشد] ما ينشد في الاجازة » ولست بأهل أن أجاز ٠‏ فكيف بأن أجيز ٠»‏ ولكن 00 
وأجزته إجازة «طلقة في جميع ما أرويه وأمليه » من حديث وغيره ٠‏ على شرط 
ما شرطوه فيه من ااتثبت في ذلك وسؤال ما أشكل عليه . المقثدى به من أهل العلم 
مدن له قدم فيه وبصيرة , طاليا منكم أن تتحفونا بدعا" لانفسنا . 
وقد أجازني شيخا الامام العلامة العمام شيخ المشايخ والقضاة وخاتمة الحتقين 
وصاحب التآليف العديدة المفيدة أبو عبد الله سيدى #د التاودي ابن الطالب بن سودة 
المري إجازة مطلقة في جميع مروياته ومسموعاته ومحفوظاته ومقروثاته مشافهة مرازاء 


وهما أنشد هو عن الحقق القصار وأنشد في غيره عن الاشياخ إجازة . 
أجزت أكم مرويئا مطلقا وما انا سائلا أن تتحفوا بدعساء 


و ونب في الثاني من رجحب عام تتسع وعشرين وماثّةين وألف عمك ريه تعلى 
وأحوجهم إليه عبد الرحمن بن محمد الحايك الحسني الزواكي التطاوني نشكا وقرارا » 


الصدودي المذائلي أصلا ونجارا م بح كَمُوْر ظ. انتغى 5 


هذا ما أثبته هذا المختصر في هذا المجموع * وليته ما اختصر . 


وفاته وضريحه 


كر أبو تمد السكيرج أن المترجم عاش نحو سبعة وثمائين عاما » وتوفي بتطوان 
في عاشر جمدى الاخيرة عام سبعة وثلاثين ومائتين وألف ( 1987 ) . 

ومثله في أهرست تلميذه. العلامة الاديب أبي حامد: العربي الدمنتي _الفاسي 
( المتوفى دئة 1268) , -.- 0 


( تاريخ تطوان 6 -  )‏ 86 


ذف 
وذكر أستاذنا الرهوني أن قبره داخل قبة الشمخ سيدي علي بن ريسون بتطوان 
عن يسار الداخل لها من جهة الصحن . 
وقد وقفت في بعض التقاييد على أبيات للاديب الفقيه السيد عبد الكريم الحضري 
رثع بها المترجم » وضمنها تاريخ وفاقه وهي ؛ 
يا عذولي سال دمعي وانهمر 2 ونؤادي لائقضا العلم اذفطر 
ذخر فضل وعلوم وتقى عابك الرحمن في الخلد استقر 
وسة-اه الله من رضوافه 2 وحباه جل في (زي شكر) (1) 
وإذا ما العلمى غاض بحره ‏ أو بئل" ربعه منه اندثر 


قصياء بذره اليسوم كفا وبهعا جوهره مم4 عمر 


اس مس برومسسبي زو س0 ا 


1 )دزي شكر» هو تاريخ وفاته : 7 . 10 . 1000 . 20 . 200 س 1987. 


ْم 
الفقيه القاضي سيدي المامون أفيلال 1245 


وو الفقيه العلامة الشرويف القاضي سودي اامامون بن النادي بن عد بن عد 
أفيلال » وقد ترجم له معاصره أبو متمد السكيرج ووصفه بأنه من العلما” الراسخين ٠‏ 
والشيوخ المعتبرين ؛ وأنه كان عادلا صالخا متمسكا بالحق , *اخذا بالجد والصدق , 
مشتغلا بالعلم والعمل . وقد ولاه السلطان (المولى سليمان ) فضا" مديئة تطوان . 
فأعطى لكل ذي حق حقه ؛ وبقي كذلك إلى أن قام حفيد السلطان المذكور » وهو 
المولى ابراهيم بن اليزيد وكَدُر اللغط والهجا » وارتكب العامة الطريقة أاعوجا » فدخل 
المترجم داره » وعزل نفسه الخ . 

وترجم له أيضا أستاذنا الرهوني ووصفه بالفقيه العلامة وذكر ما مضمنه : أنه كان 
على جانب عظيم من ااعلم ومتانة الدين وأبعة العلما" . 

ثم ذكر أنه ولى قضا” تطوان في رمضان عام 1281 , فسار فيه سيرة حميدة, 

ووظهر أن #اثد تطوان في ذلك العهد ( وهو الحاج عبد الرمن أشعاش ) تضايق 
من مواقف القاضي أفيلال » فأوعز إلى جماءة من أهل تطوان ( وفي كل عصر يجد 
الولاة صنائع يستخدمونهم “الات ويتوصلون بهم لاغراضهم الخاصة ) بتأليف وقد , فألفوه 
وقصدوا السلطان وطلبوا ءئه إعفا” القاضي أفيلال وتولية غيره : فلما سألهم السلطان 
عن السبب » هل هو جوره في الاحكام أو أعمال أخرى ينكرونها عليه ٠‏ قالوا له , لا 
شي * فيه من ذلك : وبرأوه من كل ما يشيئه ؛ وتقدم من بينهم السيد محمد السكيرج 
أخ الفقيه السيد عبد السلام موّرخ تطوان وقال له ء نحن لا نتقم على القاضي سيدي 
المامون شيئًا سوى أنه شريف وعالم وقاض وله روض وبغلة بالسريجة » واجتماع هذا 
كله لفرد واحد شي” كثير عليه الخ 7 

وأشار بذلك إلى أن القاضي المذكور لا عيب فيه ٠‏ وأن الوفد إنما هو مدفوع 
من القائد الذي تضايق هن موائف القاضي وعدم مساعدته على ها يريد . 

ويظهر أن ااسلطان كان راضيا عن القائد أشعاش ولا يريد معاكسته . نعزل 
القاضي أفهلال ترضية له ٠‏ وأسند وظيف القضا“ بتطوان للفقيه تمد كرازو . 

هذا ما ذكره أستّاذنا الرهوني في ترجمة الفقيه كرازو المذكور : وذكر 
أيضا أن ولايته هذه كانت هام 1235 ؛ وذلك يقتضي أن إعفا" القاضي أفيلال كان 
في ذلك العام ( 1286 ( 3 ولنا هنا وقفة في كيفية عزل المترجم وتاريخ عزله ٠‏ لاننا 
وجدنا في ذلك اضطرابا . فكلام السكيرج السابق صرّيح أو كالصريح في أنه ابث 
قاضيا إلى أن قامت حركة المولى ابراهيم بن اليزيد ونصر بتطوان فلزم المترجم داره 
وعزل نفسه . ( وهذه الحادثة كانت في أواسط ربيع الثاني أو أواخره من سئة 1836. 


تنا 


وهذه الرواية يؤيدها ها وقفت عليه بنفسي من تسجيل رسم صحيح على القاضي 
المذكور بتاريخ 12 ربيع الثاني 1486 ..وعلى ذلك يكون. القاضي أفيلال هو الذي عزل 
نفسه في رديع الثاني عام .1286 ٠‏ 

أما حكاية الوفد التي ذكرها أستاذنا الرهوني ٠‏ فتقتضي أن الذي عزله هو 
السلطان المولى سليمان » وأن: ذلك كان عام 1285 . والله أعلم بالصواب . 

( قلت ) :وقد كبان المترجم رحمه الله جميل الخط ى الاعتنا” بنسخ الكتب 
وتقييد الفوائد » وي خزانتي مجموع كبير كله بخطه . وفيه مجموعة مؤلفات وأجوبة 
فقهية واجتماعية وفوائد لاكابر علءا” فاس وتطوان والكثير من ذلك «ؤقول: من خط 
عالء تطوان وصالهها سيدي الحاج علي يركة رحم الله التبع . 

والمترجم يذكر م ي آخر تقاييده تاريخ كتابتها . ويوذكر اسمه هكذا خمد المامون 
ابن النادي بن عدالون لح أفيلال الحسني العامي ٠‏ وتاريخ نسخه لذلك من سنة 1207 
إلى سنة 1221 . 

وقد وقفت في تقييد قديم (لا أعرف كاتبه ) على أن وفاته كانت يوم الاثنين 
8 ربيع سنة 1245 . والله أعلم . 


ترجم له معاصره أبو تمد السكيرج ووصفه بالفقيه العالم العلامة » وذكر أنه كانت 
له معرفه بالفقه والنحو والتصريف وغير ذلك من العلوم » وكانت له عارضة في الفقه 
أكثر من غيره ؛ وأنه قرأ على أشياخ رُمئهم الفقيهان عبد الكريم بن قريش ؛ والقاضي 
عبد السلام بن قرهش الخ . 

وترجم له أيضا أستاذذا الرهوني ونقل كلام السكيرج وزاد عليه أنه كان من 
علماء تطوان وأوتادها في عصره » وأنئه كان يتعاطى الشهادة والبتوى » ويوم ويخطب 
بجامع السوق الفوقي 

ونقل عن السكيرج أنه توفي عام 1228 ء ثم استبعد ذلك مستدلا بأن شيخ ابجاعة 
الفقيه سيدي أ“تد السلاوي المولود سئة 1240 , قد أدركه وقد كبر سئه وضعف بصره 
والغير يقوده » واستظهر أن وفاته تأخرت الى ذدو سئة 1848 . 

( فلت ) ما التتظقوة أستاذنا الرهوني هو الواقع وقه وجدت ٠‏ ي دعض الدقايية 
القديمة ما ئصه : 

« توفي العلامة عبد الله بن الحاج أسمد المصمودي التطاوني ليلة الاربعا” 10 شوال 
8 » رحمه الله . 

وقد ذكرنا في فصل القضاة ' أن المترجم تولى قضا” تطوان وأنة كان قاضيا 
بها عام 1220 ء ثم عزل واستير عدلا إلى أن توفي رحمه الله م 


0م؟ 


الفقيه المؤزنخ السيد عبد السلام .السكيرج 1250 


.هو الفقيه العدل أبو مد عبد السلام بن أحد السكيرج «ؤلف كتاب « نزهة 
الاخوان » وقد ترجم له أستادنا الرهوني بما نصه : 

« هو النقيه البركة المشارك مؤرخ قطوان وصاحب الشهرة بها , أبو مد سيدي 
عبد السلام بن أس#د السكيرج الانصاري التطواني ٠‏ ولد رحمه الله في تطوان عام 1145 
تقريها » وقرأ القرآن الكريم على عدة هن مقرئي تطوان , وكتب التفسير والفقه 
والحديث والندو والبوهان وغيرها على شيوخها أيضا مدل الحايك وابن قريس والجنوي 
وجماءعة كما في تاريخه ٠‏ ثم رحل إل فاس وقرأ على شيوخها مثل سيدي التاودي بن 
سودة والشيخ بئانى وأهل عصرهم حتى حصلت له «لكة حسئة فيما قرأه ٠‏ ثم رجع 
لتطوان وتزوح وولد له ولده السيد عبد الخالق المثري الشهير ء ثم ١اشتغل‏ بحرفة 
العدالة والتدريس والتوقيت في بعض الاوقات » وألف تاريخه المشهور في تطوان 
سماه « نزهة الاذوان ٠‏ وسلوة الاحزان ٠‏ في الاخبار الواردة في بناك تطوان .. ومن 
حكم فيها وتقرر من الاعيان » وقد أجاد فيه وأفادء بل انفرد باخبار هذه المديئة دون 
من تقدمه أو تأخر عنه من النقاد . رحمه الله وكان في *اخر عمره إمام في زاوية 
الفاسيين قبألة القذا الكبير ( بحومة العيون ) وعدلا في الحانوث التي تحت صومعة 
جامع العيون إلى أن توفي رحمه الله عام 250 عن سن تناهز الماثة » وكان مربوعا 
للطول ‏ ذا شيبة » واحذودب في “اخر عمره ' وكان في يده انقباض وقصر في 
الذراعين » وكان فيه انيشاط كبير ودعابة من صغره إلى كبره . وإلف الئاس لخفة 
روحة وكثرة بسطه ؛ وله في ذلك حكايات لطيفة » . 

ثم ساق أستاذذا الرهوني بعض تلك المكايات والوقائع والاعمال التي صدرت 
من المترجم ٠‏ وهي تدل على دعابات ومجون وشيطنة . وبعضها وقع له مم أساتذته 
الجنوي والشيخ التاودي والشوخ بناني والشيخ ابن عجيبة رحم الله انيع . 

وكتموذج لدعابات الءترجم أو شيطنته الفكاهية . نذكر هنا أنه كان له في 
المدرسة بتطوان ٠‏ بيت هجاور ابيت لمعاصره وشيخه أبي العباس ابن عجيبة ‏ وكان 
هذا الشيخ الصالح يقوم في النصف الاخير من الليل يعبد الله ويتقرب إإيه بالذكر 
والصلاة » فكان المترجم ينتهز سكون الليل ورهبته ويطلع لسطح المدرسة ويدني رأسه 
ووسامت به بيت الشيخ أبن عجيبة ويناديه بصوت متهدح موهما له أنه هاتف الغي 


لمن 
ويذاطبه بتوله, يا أحمد ابن عجيوة ٠‏ قد حللئا لك الرمات ٠‏ فافعل ما شئت قد غفرنا 
لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر ٠‏ ويظن الشيخ ابن عجيبة أن هناك هاتفا شيطانيا 
وريد أن يغره ء فيستغفر الله ويعوذ به من الشيطان الرجيم ٠‏ والواقع أنه لا شيطان. 
هنالك ولا رجيم ٠‏ وإنما هو عبث الفقيه سكيرج غفر الله له . 

ثم ذكر أستاذذا الرهوني أن الءترجم وضع منظومة في لعب الكارطة وقدمها مع 
شردها ترفةا" له كانوا مولعين بلعبها . 

زقلت ) ويظهر أن المترجم رجه الله كان مشهور) باتقان صناعة التوثيق مع 
جمال الأط وقد وقفت على رسوم كثيرة بخطه وهو خط جميل واضح وعباراته ؛ي 
وثائقه أحسن منها بكثير في تاريخه . أما تاريخه المشهور فيظهر أنه لم يقم بمراجعته. 
وتنقيحه , ولا أدري هل أتمه بالتأليف أم لا, لاني لم أقف عليه كاملا بالرغم من شدة. 
البحث ومواصلته » ولا أعرفه كاملا عند أحد إل الآن ٠‏ وإنما وتفت على بعض ملازم 
منه لدى أستاذنا الرهوني ( وعدد صنحاتها ثلاث وثءانون ) كما وقفت على بضعة 
أوراق من أوله فقط لدى صديقنا الطالب الخير السيد مد بن محمد المطار » مع بءض. 
أوراق لدى حندة الفقيه العدل سيدي عبد القادر بن عبف الواحد الفاسي الفغري . 

وتقييد السكيرج في أخبار تطوان يعد المرجع الاول في موضوعه . وقد استفام 
منه أستادنا الرهوني وضمنه في تاريخه « عمدة الراوين» كما استفدش منه أيضا كذلكء. 
إلا أن الامانة التاريخية تقضي بوصف ذلك الثقييذ بأنه غير منظم ولا منقح ؛ وفيه من. 
الحشو والعبث الشي” الكثير . واكنه بالرغم من كل ذلك ٠‏ أفادئا تاريخيا بما لم ذقف. 
عليه عند غيره ر<م الله صاحبه وجزاه خير) » وقد تكلمت على المترجم وتاليفه هذ 


في مقدمة هذا الكتاب فليرجع اليها من يعمه ذلك . 


ب" 
الفقيه القاضى السيد مد كرازو 1388 


ترجم له معاصره أبو تمد السكيرج ووصفه بأنه صاحب العلوم الكثيرة . وله اليد 

وترجم له أستاذنا الرهوني وذكر في ترجمته أن أصله من قبيلة بني سعيد 
الجبلية , وأنه قرأ بتطوان ورافق ف القرا'ة السلطان مولاي سليمان ( ولم يذكر أين 
كنانك تلك المرافقة ولا تاريخها ) فكانت له به معرفة 5 وشهد له بالفقه وولاه قضا* 
تطوان عام 1288 . 

( قلت ) لعل ولايته للقضا” تأخرت إلى سئة 1286 . والله أعلم . 

ثم ذكر أستاذنا الرهوني أنه استمر قاضيا بتطوان إلى أن توفي بها سنة 1960 . 
إلا أنه ذكر في لائحة القضاة أنه استمر في القضا” إلى سئة 1249 ' والذي وجدته بخط 
الفقيه العلامة الشيخ المعدي بن الطالب بن سودة الفاسي ٠‏ أن وفاة القاضي المذكور 
كانت عام 1258 ' والله أعلم بالصواب . 


هد 
الفقيه سيدى الطيب بن عبد السلام البقالي 1253 


ترجم له أستاذنا الرهوني ووصفه بالعالم العلامة , الدراكة الفهامة , المفتي. 
المدرس المساني الاصل ٠‏ التطواني الدار » وذكر أنه ولك في قبيلة بني حسان 
( الجيلية ) عام 4 »؛ ثم انتقل إلى تطوان فقرأ على علمائها وخصوصا سيدي حك بن, 
0 وقد وقفت على رسم كتبه شيخ الجاعة بتطوان العلامة الحاح أجمد السلاوي 
- وهو من هو في التحقيق والتدقيق 5 وقد وصف فيه المترجم بألفقيه العلامة سودي 
الطيب البقالي التطاوني . ... 

وكان اللمترجم اتصال كبير بقائد تطوان الخاح عبد الرحمن أشعاش » فلما كانت 
حركة المول, إبراهيم بن الوزيد وقذومه إلى تطوان ووفاقه بها ثم قيام أخيه المولى 
سعيذ مقامه وطلبه من أهل تطوان مبايعته , قام المترجم وقال له ء لا نبايعك . فقال له 
لماذا » فقال ٠‏ لان بيعة عمك عولاذا سليمان في أعناقنا 2( ولا يحل ما عزله بدون. 
مووجب شرعي 0 فقدصض عليه وسعجن هن هلة من سجن هن أهل تطوان ٠‏ مم لا انئهعت 
حركة الحولى سعيد وانتصر المولى سليمان: أطلق سراحه وعرض عليه قضا" تطوان فلم 
يقبله ورجع لبلده ( تطوان ) وبقي فيها مشتغلا بالعلم إلى أن توفي سنة 1958 . ودفن 
بالزاوية البقالية الواقعة بالطرافين . ولم يخلف ولذا ذكرا رحمه الله . 


وحكي أن أشياع المولى السعيد لما كانوا خارجين من تطوان عمروا بدار المترجم.. 
وهي الدار الواقعة عن يسار الخار ج من باب جامع الساقية الفوقية » ( وهي دار زوزدو 
الآن ) فالتفت رئيس الطبجية المعلم أحمد عنيقد نحو تلك الدار وقال»؛ دابا ناكلو 
هذه الدار ١‏ فسمعته ابنة المترجم فقالت له . دايا ياكله الذياب إن شا” الله ء فكان. 
من قدر الله أن عنيقد المذكور قتل في تلك الحركة . وقيل إنه بقى مهملا في المكانه 
الذي قتل به حتى أكلته الحيوانات والعياذ بالله . 


8ك" 
الشيخ محمد الحراق عام 1261 


العلامة الاديب الشيخ الجليل . المرببي الكبير » سيدي تمد الحراق » أحد الرجال 
الذين لا تفتخر بعم مدن شنشاون وفاس وتطوان فحسب ء بل يحق المغرب كله أن 
يفخر به . لانه رحمه الله كان بحرا زاخرا في العلم » وجيبلا راسخا في المعرفة » وكان 
إماه) في ثلاثة علوم , قلما اجتمعت في رجل واحد في الشرق والغرب * علوم الشريعة؛ 
وعلم الادب ٠‏ وعام التصوف ٠‏ كان في مقدمة العلما" الفقها' , فقد درس ححُتلف العلوم 
العقلية والنقلية » وشهد وأفتى » وخطب ودرس ٠‏ وعمل جميع ما يعيله كيار العلماء 
والنقها" » وكان نابغة من ذوايغ الادب . وأشعاره الكثيرة مطبوعة يتغنى بها كثير 
من التاسن في مختلف الطبقات » ويعجز عن الاتيان بمثلها كثير من الادبك » ويعتّز 
بها صوفية المغرب ٠‏ ويفخرون بعا على المتأخرين من صوفية المشرق (1) . 

وكان من أكابر شبوخ التصوف ورجال التربية » وهذه رسائله العامرة بالحقائق 
والرقائق متداولة بين الئاس » يسترشى بها الهتدون ٠‏ ويهتدى بها الغافلون (2) , 

لقد جمع الله له بين الحقيقة والشريعة . نفاص في بحار المعارف . وكان الشيخ 
العارف ٠‏ وتليذ له كبار العلما' » وتكلم في الحقائق الربائية فتطأطأت له الرؤوس » 
وأنصتت إليه الاذان واطمأنت معه القلوب . 


1 ) قرأنا كثيرا (أدبا” الشرق والغرب ء وبعد الاستقصا“ وجدنا أن للحراق مدرسة 
مستقلة تخوله بحق أن يرتفع إلى مصاف كبار رجال الفكر البشري ء ولو أنه كان 
على اتصال بالتيازات الفكرية الاوربية » لأتى المغرب يثابغة وستحق المقام العالمي 
الدولي . والعناصر ااثلاثة التي ذكرها المؤلف ٠‏ كانت ممسجية في فلسنة الحراق, لا 
تافر بينها » حتى إن بعضها متمم للبعض الآخر ٠‏ رغم تخالف الموضوعات . 

ت .وه 

2 ) كان رخه الله قليل الكنابة : واولا هذه الرسائل ٠‏ التي كان يوجعها 
لتلاميذه في *افاق المغرب . اضاءت شخصيته كما ضاعت شخصيات كثير من نوابغ 
المغرب . فبن رغب في دراسة الحراق ٠‏ فمن هذه الرسائل فليدرسه . ولم يخلف بعده 


من يدائيه في ثرواته الثلاث . ناءوه 


( تاريخ تطوان 6-  )‏ 87 


6 
عائلته وسلسلة نسبه الشريف 


تكلم مولاي إدر يس الفضيل في 0 كتابه « الدرر البعية » على الجد الجامع 
للشرما” العلءوين 0ن سودي امن 00 اه علي دن حرمة )2( من ذرية الامام أدر ون 
أبن ادر يس وذكر أن سهدي أبا بكر خلف سبعة أولاد متهم سيدي هشيش )3( والد 
الشوخ الاشهر مولانا 3-3 السلام بن مشيش »2 ٠‏ وأن سيدي مشيشا هذا أثمز من ثلارة 
غصون هيار كدة ٠‏ مولاي عيدك السلام 0 وسيهدي يملح 0 وسيدي موسى . وذكر أن دن 
ذرية سودي موسى هذا » الشرفا” الحراقيين * وبعده أن ذكر أن الشرفا” الحراقيين 
موجودون بمدة قيال ومداشر 0 وبتطوان وفاس 3 قال 55 ثصه (4): 


« فمن أهل تطوان ٠‏ الولي الاكبر ٠‏ والبدر الحضي” الازهر . الشيخ العربي » أبو 
عبد الله سيدي مد دفين تطوان ؛ بن تمد بن عيد الواحد بن يحيى بن عهر بن 
الحسين بن الحسين ( مرتين ) بن علي بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن امد بن 
الحسين بن مالك بن عبد الكريم بن حمدون بن موسى بن مشيش بن أبي بكر 
أبن علي بن حرمة .٠»‏ 

وهذه السلسلة نفسها هي إلتي ذكرها الشيخ تمد بن العربي الدلا“ي الرباطي 
تلميذ الشيخ المترجم؛ إلا أنه ذكر أن والد سهدي عيرء اسمه الحسن بفتح الحا" والسين» 
ونحوه في ككتاب « بغية المشتاق » للورهديغي . وهو الصواب . والذي رأيته في رسم 
صداق والد الشيخ المترجم . أنه هو: سيذي ممدء بن عبد الواحد. بن يحيى ٠‏ بن 


1 ) كل من كان من ذرية سيدي أبى بكر دفين عين الحديد من قبيلة بني 
عروس ؛ وسوى علهيا ٠‏ نسية إلى جبل العلم . 

والاشراف العلميون أصرح الشرفا” نسبا ء حتى قال قائلهم . « النسب العلمي بين 
بقية الانساب . مثل الشريعة الحمدية بين الشرائع نسخثت ما قبلها ).ا اتا.و. 

2 ) بن عيسى بن سلام بن مزوار بن علي الملقب بحيدرة سلطان المغرب » 
ابن تخد السلطان . ابن ادريس الاصغر ٠‏ ابن ادريس الاكبر ؛ ابن هبد الله الكامل » 
ابن الحسن المثنى . ابن الحسن السيط , ابن أمير المومئين رابع الخلنا” علي بن أبي 
طالب . ثلثو 

9 ) وسيدي مشيش إلى سيذي هزوار يعبر عنغم بسبعة رجال . ت.و. 

4 ) الدرر اليعية م 2 ص 96 . 


١ 

حمر . بن الحسن . بن علي ٠‏ بن عبد الله الحواق الشريف ٠‏ ابن محد. بن عيسى . 
ابن موسى » بن الحسن ٠‏ ابن الولي الصالح سيدي مالك ٠‏ بن عبد الكريم » بن حمدون , 
ابن ,الولى الصالح سيدي موسى ' بن مشوش الخ , 

وهذه السنسلة كما ترى فيها بعض مخالفة للتي قبلها » إذ فيها أن والد عمر هو 
الحسن بن علي ٠‏ لان الحسن بن الحسين بن علي . 

وفيها أن علوا هذا . هو ابن عبد الله بن ممد . لا تخد بن عبد الله » وفيها ان 
والد مد هذا هو عيسى بن موسى بن الحسين . لا عبد الله بن يوسف بن اءءى بن 
الحسية. 

وثيما عدا ذلك تتفق السلسلتان المذكورتان. 

« قلت » الصواب والله أعلم هو ما في السلسلة المثبتة في رسم الصذاق المذكور » 
إذ ذلك هو الثابت في رسوم قديمة أخرى قد رأيتها بنفسي والله أعلم . 

وقد سكن قطوان من رجال هذه السلسلة , الجد الرابع الشيخ المترجم »وهو سودي 
الحسن * وقد أقام بها طول عمره وبها توفى وخلف فيها أولاد) ثلاثة » أحدهم هو سيدي 
عمر الفقيه الاديب كاتب السلطان المولى اسماعيل ٠‏ وهو الجد اثالث الشيخ سيدي 
تخد رجه الله . 


ولادنه ونشأنه بشفشاون وقرائته بفاس 


لم أقف على من تكلم عن الحل الذي ولد فيه الشيخ سيدي مد الحرواق لى 
سبيل التحقيق » والمعروف أن والديه كانا بمديئة شنشاون * وبها تزوجا وأقاما جل 
حياتهها . والغالب على الظن أن ولادة سيدي يمد كانت بالعديئة المذكورة » بل ذكر 
في أحد علما"' مدينة شفشاون - في إحدى زياراتي لها - أن المتواقر لديهم أن ولادته 
كانت في دارهم المعروفة حنى الآن - وقد وقفت عليها - بحومة السويقة 5 والدرب 
الذي به تلك الدار » ما زال معروفا إلى يومنا هذاء بدرب الحواق» إلا أني رأيت 
بعض أهل فاس يصف سيدي محمدا بالفاسي أصلا وولادة ومنشتًا . وذلك خطأ . بدليل 
قوله أصلاء إذ لم يقل أحد إن أصل سيدي د من فاس . وإنما هو كباقي الاشراف 
العلميين الذبن أصلهم من الجبال الشمالية بالمغرب . 

أما تاريخ ولادته فهو عام 1188 أو 1186. 

وكان والده سيدي مد بن عبه الواحد الخراق, مشتغلا بالتجارة» وقد استقر بفان 
في آخر عمره وبقى بها (ومعه ولده ال.ترجم) إلى أن توفي بهاء ولا ندري من الذي 


بذك 
انتقل مع الآخرء هل الوالد هو الذي انتقل إليها للتجارة' ونقل معه ولده الذي اشتغل 
بما اشتغل به أولا ثم انتقل المقرا“ة » أم إن الولد هو الذي رحل إلى فاس لقرا"ة العلم» 
فانتقل معه والداه لمؤانسته والانفاق عليه . ولعل هذا الاخير هو الواقم والله أعلم (1). 

وذكر الشيخ المهدي بن سودة في كتابه « تحذة الاحباب » أن المترجم رحمه الله 
كان في صغره محترفا ببعض الحرف . ثم بعد أن تجاوز العشرين من عمره ٠‏ انقطع 
لقرا"ة العلوم ٠‏ فاشتغل بعلوم الشريعة هن فقه وحديث وتفسير ' فطلع يأنقها نجيه 

وذكر أنه قرأ علم التعدهيل . فكان عليه فيه التعويل . وننذ له التوقيت بجامع 
الرصيف ء في زمن السلطان المولى أبي الربيع رحمه الله . 

ثم ذكر أن المترجم رحمه الله لما كان ف هذا العهد يفاس * كان له من العمة 
العالية غي طيب الطعام ومفاخر اللباس . ما زاد به على الاتراب والئاس » لا يبالي بأحه 
من أهل الدولة ٠‏ ولا وصيخ اتلك الصولة ٠‏ فيستحقىر أصحاب تلك المراتب ٠‏ وإن لقيغم 
كان لوجههم المءاتب » وهو في غاية الوجاهة والظهور * والعامة يرضوئ فعله المشكور, 
فكان ذلك سببا لامز السلطان أبي الربيع إياه بسكنى تطوان » إذ هي أقرب حاضرة 
إلى سلفه الذين «جبل العلم ٠‏ فيئفع بعلمه المءسلدين والاخوان . 

وذكو لي حفيده سيدي مد بن ادريس بن الحسين ؛ أن جده المترجم رحمه الله 
كان ةده عرف ترجمة جد جده سيدي عمر بن الحسن الخراق الذي أدرك مع الساطان 
السوى إسماعيل هازلة رفيعة ورتية عالية » فاقت نفسه لادراك مثل ذلك . وأن دساده 
عر عليعم بقاوه بناس على تلك الحالة الممتازة » ورأى منافسوه أن في سكناه بالقرب 
منهم . خطرا عليهم ' اما امتاز به من العلم والادب . وعلو الهمة » وحسن المظغرء فسعوا 
للتخلص منه بمختاف الوسائل فكان لهم ما أرادوا وأرسله السلطان إلى تطوان . 


1 ) ما ذكره المؤّاف حنظه الله هو المنقول عن أحفاد الشيخ الحراق ٠‏ فائهم يذكرونت 
أنه كان واحد أبويه 0 وأكب على العلم وهو بشفشاون فلما استوفى ما هو موجود 
بتلك المديئة » رغب في الرحلة إلى فاس على عادة الطلبة المغاربة » فلم يطق أبواه 
صبرا على ذراقه » فسافرا معه بقصد الاستيطان إلى فاس . وأخذ هو في طلب العلم؛ إلي 
أن بلغ مبلغ الا كابر . فرغب مئافسوه في التخلص منه , وأشاروا على مولاي سليمان 
بان يكون الحراق هو الذي يتولى عمارة المسجد الاعظم بتطاون * ويظصس أن أبويه ماتا 
بقامن ٠‏ تت 35٠‏ 


عو 
نتقاله إلى نطوان واستّقراره فيها وحياته الاولى بها 


رأيت فيما سبق . كيف أن بعض أرباب الجاه والمنافسين للشيخ الحراق من 
أرباب الدولة وغيرهم بفاس ٠‏ هم الذين سعوا للتخلص منه ر<مه الله , فوقم نقله من 
فاس إلى تطوان . 

والشائع في تطوان أنه لما تم تجديد بنا” المسجد الاعظم بتطوان ( وهذا التجديد 
كما هو منقوش (فوق بابه الكبير » كان عام 1223 ه الموافق لسئة 1808 م ) طلب 
أهل تطوان من السلطان المولى سليمان » أن يرسل إليهم من فاس أحد العاما" الممتازين 
ليعور المسجد المذكور بالدروس العلمية , فبعث إليهم المترجم رحمه الله . وهذا لا يثاني 
ما سبق ٠»‏ إذ من الممكن أن السلطان اما بلغه طلب أهل تطوان ٠‏ استشار حاشيته 
فأشار عليه أواتك المتضايقون من المترجم » بأن يرسل إلى قطوان ذلك الرجل المزاحم 
لهم » فصدر الامر بذلك وكان ذلك الانتقال . 

وذاك أيضًا لا ونافى ما يقال من أن بعض كبار العاما” أشار على الساطان بارسال 
المترجم ٠‏ لانه كان من أنجب تلاميذه وأكثرهم تحصيلا للملوم » إذ لا مائع من أن 
تكون تلك الحاشية الناقءة هي التي أشارت على الشيخ المذكور بذلكء وبعض الشيوخ 
كثيرا ما يخذعون لذوي السلطة والجاه . بل كثيرا ما يستحسئون “ارا” ذوي الوجاهة 
والمال . 

ولم أقف على تاريخ انتقال الشيخ سيدي مد الحراق من فاس إلى تطوان » وإذا 
صح أنه كان عقب تجفود ينا“ الجامع الكبير , ذانه يكون عام 1223 . وكان المترجم 
إذ ذاك في أواسط العقد الرابع من عمره » وإني أرجح أن يكون ذلك الانتقال في 
السنة المذكورة؛ لانعم يذكرون أن الشيخ الصوفي سيدي أهد ابن عجيبة, اجتوع والفقيه 
الحراق قبل تصوفه ( وكان ابن عجيبة أكبر سنا من الحر'ق » إذ كان يزيد عليه بما 
يقرب من ثلاثين سنة ) ودفع ابن عجيبة للحراق تفسيره « البحر المديذ » ليطالعه 
ويقرظه ٠‏ نأخذ الفقيه الحراق ذلك التفسير على سبيل المجاملة . وقد علم أنه سلك فيه 
طريق الاشارة الصوفية * فثركه عنده مدة 0 أن يفتحه أو ينظر مأ فيه , وبعد مدة 
أرجعه إلى صاديه دون أن يقرظه , واكتفى بأن يقول ؛ إنه عمل جيد * وقد ذكر فيما 
بعد أنه أراد بذك أن تجليده تجليد جيد . 


”5 
وهذه الحكاية تدل على أن الغقيه الحراق ام يكن في ذلك العهد من أنصار 
التصوف ء ولا أقول إنه كان من خصومه في الظاهر . إذ او كان كذلك لما دفع إليه 
الشيخ ابن عجيبة تغسيره ليقرظه (1) ٠‏ ومعلوم أن ااشيخ ابن عجيبة توفى عام 1284 , 

ومن الغريب أن يكون اجتماعه بالفقيه الحراق قد وقع عام 1228 والله أعلم . 
واستقر الفقيه الحراق بتطوان «وكان في ذلك المهد ذقيه] عالما لا ينتسب لا 


وأخذ في تدريس العلوم بالجامع الاعظم والخطبة بجامع حومة العيون ٠‏ مع اشتفاله 
بالعدالة والفتوى . 


1 )ابن «جيبة غريب في «بدثئه > والحراق غريب في بلد غير بلدهء وإذا 
كان العراق معئزا بشخصيته , فانه ها كان ليساير خصوم ابن عجيبة امجرد الملق 
ومسايرة ابنهور » بل إنه يتوقف توقف ااحاكم الذي هرى أن جمهور التطوانيين خصوم 
لابن عجيبة ٠‏ فواجب أن يذظر الحاكم إلى <جج الطرفين . ولعل الحراق بلغته القصة 
فكره بءض ما فيها من جفا“ وتحاءلى ٠‏ وإغانة لاهل العلم والوقار ٠‏ ولعل ابن عجيبة 
طبع في أن يكون ااحراق في صفه , ولا سيما إذا طالع الحجج التي يستئد عليها » 
وهي ٠وجودة‏ كلها في تفسيره « البحر المديد » فقدم ابن عجيبة حججه كاملة . وهو 
وائق من أن الحراق إذا طالع التفسير » فانه على الاقل . سوف يرى أن لابن عجيبة 
وجعة نظر في اخلة » فيعذره ويئاضل هنه » لكن ال<راق عرف كيف يتخلاص هذه 
المرة من الفخ , فلم يطالع التفسير ؛ وام ينظن هي الحجة . لانه إذا عرف بطلائها , 
م يتوقف في أن يكون خصما لابن عجيبة » وإن عرف صحتها لم يتوقف في أن يكون 
ضد ابخعور التطاوني ٠‏ وليس له من حاجة في ذا ولا ذاك ٠‏ وازم الحياده ال,طلق 
فكان موقفه حكيما , وإذا رجعنا إل الملايسات . عرفنا ما كان يتورط فيه الحراق » 
لو أنه قرأ تفسير ابن عجيبة ٠‏ فانه #طعا كان ينصره ويجلب على نفسه سخط أهل 
بلد لهس له به هن نصير ء ما عدا تلاميذه الذين ام يستكمل عددهم بعد. 


نث. و. 


ياف 
نوازل فقهية للشيخ الحراق 


لقد كان من الشي" العادي لدى الحققين من النقها" المتخرجين من جاممة 
القرويءن بفاس وبالخصوص من يشتغلون منهم بالتدريس والعدالة والفتوى ٠‏ أن يكون 
لغم اعمنا" بتحرير المسائل الفقهية » وخصوصا ما يقع فيه الخلاف ويكثر فيه الاخذ 
والرد بين أصحاب الشروح والحواشى والمشتغلين بالفئوى والقضاء . 

كما أن من العادي لديهم أيضاء أن ترفع إليهم الاسئلة حول النوازل التي تعرض 
للمتخاصين والمتداعين لدى الماكم الشرعية » ليبدوا فيها رأيهم ٠‏ ويفتوا فيءا يحتاج 
من القضايا للفتاوي التي كثيرا ما تنهر السبيل أمام القضاة نيستندون في أبحاثهم إليهاء 
ويبئون الكثير من أحكامهم عليها . 

والفقيه الحراق - قبل أن يصير شيذا صوفيا وعالما ربائها - كان من هذا القبيل» 
أي من عاءا” الظاهر المعتئين بتقييد الذوائد العلمية » وتحقيق المسائل الفقعية . وتحرير 
الذوازل الشرعية . 

وتد وقئت له على كثير من التحقيقات في مسائل عامية » وأجوبة فقهية » ونتاوي 
شرعية ٠‏ مما يتكون مله تاليف طريف على الاسق المعروف لدى الفقها' في كب 
الثوازل . 

وقد اعتنى تلءيذه الفقيه السيد المعذي ابن القاضي بهذا الجانب من إنتّاجه 
العلمي والفقهي قبل تصوفه . فجمع الكثير من ذلك في كتاب جا" في هقدمته 
ها نصه : 

«الجد لله جامع الفروع والاصول ٠‏ وملذق شتات العلوم بمعلوم ذاته المنزهة عن 
الادراك بالعقول ٠‏ . . . إلى أن قال بعد سبءة سطور : 

« وبعد فهذا مجموع مسائل فقهية » وفتاوي شرعية ؛ وعلوم نقلية . ا6ثطوتها للشيخ 
الكامل ؛ العارف الواصل ٠‏ العالم الجليل , الجيد الاصيل ٠‏ الشريف الحسمي ثم العلمي » 
سودي #د بن مد الحراق رضي الله عنه ونفعنا به “امين » نقلها في حال قرا'ته علم 
الظاهر قبل تبحره في علم الداطن » إذ له في علم الياطن علوم ذوقية » ومواهب لدنية» 
منها ما هو منظوم ومنكور . . 

فهي لاهلها ٠‏ وهذه الملوم النقلية لاهلها . جمعها عبذ ربه الفقير إايه ٠‏ الغني يه 
تمذ المهدي بن شد بن تمد التودي ابن القاضي العباسي ٠‏ بإجازة من الشيخ وإذن 
منه ودعا” منه . خرجتها من هبيطته وخط يده » فنسئل الله تعلى المعصونة والتوفيق » 
إنه هو القوي المقوي والموفق . . . فمن المسائل . . . . الخ . 


الف 

ويستمر ابن القاضي في ذكر المسائل الفقهية وتحرير ما فيه الخلاف منهاء وجل 
ذلك مما يعرض من المسائل والم.شاكل للمدرسين والعذول وااءفتين ٠‏ والكلام في 
ذلك مع شراح «ختصر خليل وتحنة ابن عاصم ٠‏ ومع أصحاب الحواشي والمؤلفات الغقهية 
من متقدمين وهتأخرين ٠‏ والنفس في جميع ذلك » نفس عالم مشارك ٠‏ عقق مدتق ٠‏ 
أديب أبيب . 

وبعد أن يثبت ابن القاضى في ذلك الموضوع ما يقرب من سبعين صفحة ٠‏ في 
كل صنحة نحو ثلائين سطرا ٠‏ يقول : 

« انتهى مجموع الفقهيات الدينية » وهذا «جموع الذتاوي الشودية » ثم ياتي بعذد 
من ذلك ٠‏ وهنا يقع في الكئاشن الذي جمع فيه ذلك , شي" من الابهام » إذ نجد فيه 
ثحو أربعين صنحة كبيرة في الاجوبة الفقعية النقولة من خط الفقيه الحواق » ولكنا لا 
ندري هل هي من تتبة تاليف ابن القاضي أو هي من نقل صاحب الكناش الذي 
هاتي بعد كل جواب ملها بقوله ( من خطه ) . 

وعلى كل حال , سوا" كان ذلك كله هن جيع ابن القاضي أو من جبعه هو مع 
غيره » فالكل من الانتاح العلمي والنقعي الشيخ الحراق رحمه الله . 

وإني أقدر أن مجموع تلك التحقيقات والنوازل والاجوبة , لو جمع ٠‏ لخرج في 
نحو مائتي صفحة عادية ٠‏ تضاف إلى هثيلاتها من الموازل التطوائية . 

وإني أذكر هذا هنا كتاريخ اطور من أطوار حياة الشيخ ااحواق بتطوان ٠‏ وإن 
كنت أرى أن المزية الكبرى التي ينفرد بها هذا الشيخ الجليل من بين أقرانه , 
إنما هي في منهجه الصوفي وتربيته السامية وإنتاجه الادبي الخالد » أما التحقيقات 
الفقعية ٠‏ وااموازل الشرعية ٠‏ فهي عادية لذى أءثاله من كبار العلما" الءتخرجين من 
جامعة ااقرويبن بيختلف أنحا" المغرب . 

هذا جانب من جوائب ااحياة الاولى لاشيخ الحراق بتطوان ٠‏ ومن الطبيعي أن 
يجد الفقيه الجديد بهذه المديئة , أنصاراً منصفين يعجبون بعلمه , وينتئون بأدبه » 
وأن يجد أيضا أشخاصا يغارون من مكانته » ويتضايقون من همزاحمته » خصوصا وقد 
علمنا مما سبق أن حالته حتى بفاسن كانت هما وثير حسد القاصرين وذوي النفوس 
المريضة , فكيف بمديئة تطوان الصغيرة القى لا نسبة بيئها وبين فاس . 

وقد حكى أخونا ورفيةنا العلامة مولاي التهامي الوزاني في كتابه «اازاوية» (1) 
عن أهل حومة العهون التي كان الفقيه الحراق هو خطيب ابحمة يمسجدها الجامم . 


1 ) كاب الزاوية ص 156. 


"4 

أنهم كانوا يرغبون في أن ويكون: خطيب جامعهي رمن أهل حوهةهيي ولا يستغرب أن 
يكون بعض المنتسبين للعلم من القائمين بالوظائف#العلمية والديئية بذلك الحي ؛ هم 
الذين كانوا أكثر الناس خصومة للفقيه الجديد' وَالذي أصبح وزا<مهم و في مواره 
عيشهم » وميدان عملهم . 

ومما كان يتندر به لدى أهل حومة#البلد من تطوان * أن أهل حومة العيون , 
بالرغم من أنهم كانوا معروفين بالجه والمرو”ة والصلابة والتضامن القريب من التعصب 
لشؤونهم الخاصة ورأيهم فيها . كان سكان بقية أحيا" تطوان يصفونهم دما يصف به 
بعض أهل الرباط . سكان جارتهم سلا ... 

ويظعر أن الفقيه الحراق رحمه الله كان في هذا الععد _كما كان شأنه دائما ‏ 
محانظا على شرفه وكرامته , معئزا بعليه وأدبه ونزاهته ؛ لا ويتملق ولا يخادع , ولا 
ينائق ولا يداهن ء فكثر خصومه وتامروا عليه وكانت بذلك نكبته وحسرته , ثم تلا 
ذلك خلاصه من «حنته وكبوته ٠‏ وإعلا” الله لرتبته » واصطفاوه 4غرته . وائةطاعه لذكره 
وعبادته ٠‏ ودعوة الخلق إلى ها يقربهم من رضا رب العالمين . ودونك البيان : 


88  ) 6 تاريخ تظوان‎ ١ 


م 
تكرنه وعرضة وانعزاله ثم انحياشه لطردق التصوف 


تألب الخصوم على الغقيه الجديد وأرادوا الاوقاع به» ولكن ما هو السبيل إلى 
ذالك والرجل مشتغل با تعذيةه 8 تدر وس 0 وعدالة 5 وفتوى وخطابة 4 وإعامة 0 وهمة عالية, 
وقو مطلوب من الاعيان 3 وموقد دن السلاطان 0 55 آم يكن هناك طريق إلا ادس 
بقوله )1( : 

« فعمدوا إلى حيلة ايجعلوها حجة فى إسقاط الحراق من وظيف خطبة المءة . فلها 
دان يوم ابعة والوقت وقت خطبة » دخل الامام إلى المقصورة ٠‏ ( يعني مقصورة المسجد 
الجامع من حومة العيون ) (2) ليدخل منها إلى المسجد على العادة » وام يغلقها من 
خلقة 6 وقد أرصد ك4 خصومهة ممتبعين لحركته 0 بعضّهم خارج المسجد ٠‏ وبعضهم داخله 3 
فلما رأى المراقبون من الداخل أن الامام قد أخذ مستقره من المنبر أشاروا إلى 
مساعديهم » نأعروا إمرأة من الفاجرات ه كاذوا قد زينوها واختاروها من ابخيلات » 
بأن تدخل إلى المقدورة من الباب الذي بقي مفتوحا , ففعلت ما أمروها به » ثم وقفوأ 
خلق كثير ' فإذ ذاك خرجت المرأة كأنها تتسلل لا عام لها بما ورا” الباب ٠‏ فتهامس 
الناس في الآذان ؛ ثم شاعت القضية ' وأقام الناس مينة البينات » شهد فيها أربعة 
ا وماثة رجل ٠‏ وكان الفقيه سودي عيفك الرحين الحايك مهو قاضي المدينئة 0 
وكان فعا راهن الحراق الل ي نازعه في المسجد الاعظم ,» فلما جا" الشهود كتبوا رسحهم 
بذلك ودقعوه إلى عامل 0 2 وهذا وجههة إلى حصرة ة الساطان 3 فعرف دولاي سليمان 


1 ( كثاب الزاوية ص 156 . 

2 ) رب قائل يقول : إن الحراق وجهه السلطان مولاي سليمان في الدرجة الاولي؛ 
ليعمر المسجد الاءظم الذي بناه السلطان . وبه كان الحراق يلقي أهم دروسه وهو 
التفسير فلماذا لم يكن يتولى الخطبة بها . وتولاها بمسحل العيون ؟ والجواب من ذلك» 
أن الخطبة بالجامع الاعظم كانت من خصائص القاضي » فمن جملة ما يحلى به اسمهء 
قاضي تطوان ٠‏ وخطيب جامعها الاءظم . وكائت المرتبة التي تل هذا المسجد هي 
متلاصقتين . لكل واحدة منهما خصائصها * فالعيون كانت مديئة مستقلة . حتى إن 
أهلها في بعض فترات التاريخ ولوا عليها عاملا مستقلاء ولا يزال اسم القائد الذيب 
مصاحبا لهذه الذكرة . تا١وهء.‏ 
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أن هذه مئاورة مفضوحة » لانه لا يتصور أن لا يختار الرجل لفجورة الا مقصورة الجامع, 
وفي وقت خطبة الجعة 0 ولكنه تنارل إلى عقلية الدهها* 2٠‏ فأمر بأن وعزل الحراق من 
الامامة والعدالة 03 وبقي على خطئه في التدروس 20 

وصديقنا ورفيقنا الاستاذ الحاج تمد بنونة رحمه الله كانت له صلة وثيقة بآل الجر 
وته كتب حكاية هذه الدؤامرة بأسلوبه الادبي كما يلي : 

« أتى المتامرون إلى عاهر مشهورة بتعاطي الفاحشة ؛ ومعروفة الاسم والعين بين 
إلسكان » وا إليها أن توثل دوراً في كك تكون فيه قضيحة أأفقيه الحراق 
والقضًا” عليه . 

ونودي للصلاة من يوم ابجخعة » فسعى الءوءئون في سكينة ووقار » وجاء المثآمرون 
من كل حدب ينسلون ٠‏ وتفرقوا في الحواري وفق نظام مرسوم . ودخل بعضهم 
السجد ليثيره منتى أشار مراقب » ووقفت الموءس قرب باب «تقصورة الفقيه في انتظار 
كندشر دنه روائح ما" اازهر ونساثم العود الماوردي والئاس يفسعدون الطريق للفقيه 
الشريف وهو يومكذ ني سن ولدان اللد بين ااعلائين والاربعءيئ 5 دغري بجواله 
معه تلك المرأة ااجميلة في صورة سائلة تستفتيه في قضية دينية تتعلق بهاء ولما 
كان الخحراق بديدا كل اابعد عن أوساط الزهو والخلاءة . فهو لا يعرف تلك المرأة 
الشهعورة في المديئة بالفجور . فوقى لها وأنصت إليها . 


اق» 


حدثني سيدي البشير الحراق ( حفيد المترجم ) قال : « ان الفقيه جده كان 
9 أن تكلءه امرأة في المجة أمام المارة حذظا احرادته » وبعدا عن مواقف آله 
وبغض أن مر م المار رَ ل 5 مم 
وعن أقوال الئاس 7 ع بنفسه إلى باب المقصورة ايذهبت إليها « تضاح المتامرون 
عند د 2 اللهم إث هذا منكر 5 وسموعهم شركاؤهم بالأسدد فأضجوه إضداجا 03 وجا" الذين 
قفرقوا فى الخواري يحشرون المارة ويثيرون تخوتهم الدينية إثارة 0 فوجدوا الذين 
سبقوهم قد حاصروا المرأة والفقيه في المقصورة حتى تمكن الجم الغفير من الئاس من 
رؤيتهما ' وبذلك استطاءوا أن يقيموا بيئة البينات « أربعة وأربعين ومائة شاهد » كلهم 
يشعدون على الفقيه المسكين بأنه أدخل العاهر إلى مقصورة المسجد في وقت الصلاة 

ادن هذه البيئات» الفقيه القاضي عبد الرحمن الحايك » وهو ألد خصوم الحراق » 
ثم قدمت إلى القائد الحكيم أيرفعها إلى السلطان «ولاي سليمان لورى رأيه في هبعوثه. 


ووم 

أما أستاذذا أبو عبد الله المرير حفظه الله , فانه كتب في فعرسته المسماة « النعيم 
المقيم » عن هذه القطية ما نئصه : 

هناك صار القوم يكيدون له كيدا ٠‏ وحاولوا أن يجعلوا بينه وبين إقبال اللق 
عليه سد 3 وديروا ىل حيلة ذميمة كانت قَصِيتها عند الله عقية ع وذلك أنهم انتدبوا 
امرأة وأو<وا إليعا بشيطنتهم أن تنتظر الشيخ رضي الله هنه بباب المقصورة وقت خطبة 
الجمعة » وتدقي إليه برسم «يدية أن قضية قستفتيه فيها . فجاء الشيخ والوقت قد ضاق 
ولم يتسع لاستقصاثها عن قضيتها » فأمرها بانتظاره في المقصورة ريثما تتم الصلاة 
والشيخ لا يدرى ما يفعل به » ولم هدر بخلده أن تلك حبالة نصبت له . ولكن القوم 
كانوا قد أعدوا لذلك عدة ,» وأحضروا للمحضر شهودا عدة 2١‏ فكتيوا في ذلك من 
إفكهمم ها أرادوا » وأعلئوا الناس في الجامع ما افتروا له واجترهوا ' حتى التبس الامر 
3 المصلين ٠‏ وفتَئوا ببهتانهم المومئين ٠‏ فانتهج الجتمعون أبواب المسجد انتهاجا , 
وترا/ى الئاس يخرجون من أداء الفريضة أفواجا ٠‏ حلى لم يبق مع الشيخ في دائرة 
المسجد ديار » إلا الله الواحد القعار » فعند ذلك ظن القوم أنهم حصلوا على المرادء 
وغملوا أن ربهم لهم بالمرصاد 3 فلدقوا وثيقة يما شاهدوا دن الخال 0 وزوروها بلغو 
الاباطل والقول الحال » ورفعوا ذلك اعامل المدينة وهو إذ ذاك ابن يسف المسلماني 
فقبل منهم ذلك وارتضاه » ووافق على ما قرره الجمع وأمضاه» ووجه بذاك إلى الساطان 
وهو إذ ذاك المولى سليمان » فانخدع بذلك , وام يخطر دباله أنه إفك وبعتان ٠‏ يحجم 
عن اختلاقه كل شيطان ٠‏ فصذرت أوامره بمقتضى الشكوى » وأن يعزل الشيخ الحراق 
عن الخطابة والامامة والفتوى 6 فاعترى الشيخ رصي الله عله اعثلال من هذه البلوى 6 
ولزم بيته رادا الامر إلى ربه في العلن والنجوى ع على مكن العدو وكيده : حتى 
أتاه الله بالنتحم من عنده . . . الخ . 

« قلت » والذي حدثئني مه الفقيه الوزير سيدي ا“تذ الغنمية رحمه الله » أن قائد 
تطوان في ذلك العهذ » جمع تلك الشهادات ووجعها إلى الساطان ٠‏ وأمر الفقيه الحراق 
بملازمة داره وترك التدريس والعدالة والفكوى وكل ها أله علاقة بالعلم والدين من 
الخطط والاعمال العامة إلى أن ياتي الجواب السلطاني » فامئثل الفقيه الامر المخزني 
ولزم داره » وكان وقع تلك الصدمة العنيئة عظيما على الفقيه الئزيه ٠‏ فتأسف وتألم ه 
وحق له أن يتأسف ويتألم ٠‏ نما أعظم ألم الرجل الشريف النبيل يحتفظ بكرامته . 
ويعتز بشرفه ومرو"ته ١‏ فيتألب عليه ذوو النفوس الوضيعة ‏ والاغراض الدنيئة » فيدسون 
له ويختلقون » ويحدون من ذوي النفوذ والشغوات , ؟ألات يسخرونها تسخيرا 3 فيذُهب 
الاشراف النبلا”: ضحايا لاصحاب الحسد والفجور وأحلاس الظغاة الظالمين 


لض 
تألم الفقيه الشريف . فمرص مرضًا شديد) تضاعف أثره حيئها جا” الامر ااسلطاني 
بتأيود ما فعله قائد البلذ من اويل عن إعداله » وابث. الفقيه 0 مدة خرف فيغا 


في تلك الظروف أصدق تصوهر ٠‏ 0 


يجاهك عائد 
ما لي لدفع الضر عئي حيلة 


00 إنذي 


واكن رددت وفك أول شافع 
ضلا وحاشا أن تيب سائلاً 
ما أضحك الرحمن سنك عند ما 
ردي به وباله وبصخيسة 
5 بحق ذاتلك سيدي وكمالها 
كف الاذى عذي بعذلك عاجلا 
أثنت الغذي عن العياد تتيعهم 
ولعة وقفتث باب عفوك ر اجيا 

فارحم ولا تردد فإذني أم أجد 
والحال ماقت ذي وأم أر نافعا 
أنه غهر الجميع بجدوده 


مما عرى جسوي مني الضصْرا” 


يا مصظفى إلا إليك نداءي 
ترجى شفاعته فمن لشفاءي 
قد حل عندك في أعز فناء 
وجلائل الرحمات للضعفاء 
كل الصلاة وآلك النبسلاء 
تويل الجزيل بكفك المعطاء 


ثم يقول فيها مخاطبا من بيده الدا” والدوا* وهو سيحانه أكرم الكرما" : 


والانبيا"' وسائر الصلحا* 
وصفاتئها العليسا وبالاسما* 
واغفر رذائل أسفه السفهاء 
وأنا لفضلك أفقر الفقراء 
منك الرضًا يا أرحم الر<ماء 
ربا سواك معافيا من داءي 


لم دمق دياراً من الادياء 
والحام يرغم أنفين اللؤماء 


وذكر تلءيذه الشيخ 0 دن العربي الدلا” يي الرباطي أنه 01 | الب 5 دٍِ4 هرضة هدا» 
قال : سبحان الله فما فائدة هذا العلم والجاء الذي لا يوصل صاحبه إلى الله » ولا يعرئه 
بمولاه » والله لئن عافاني الله , لادخلن في طريقة القوم ٠‏ ولألجآن إلى باب الكريم “انا” 


اللول وأطراف الووم » عسى أن يمنحني بالعلم النافع . والفتح الواسع , فلما عافاه الله 


ايض 
سبحانه وتعلى . أتى إليه طلبة العلم بتطوان على عادتهم ليقرأ معهم علم ا'ظاهر ٠‏ فقال. 
لا, إلا أن نقدم شيئا من علم القوم ' تطلبوا منه الحكم العطائية » فقال نعماهيه' وشرع 
والذي ذكره ف صديقنا الشريف سيدي عبد السلام غيلان حفضه الله أن أصحاب 
ااجنوي ٠‏ وكانت دار الفقيه الحراق قريبة منها (1) ناجتيع بعض الفقرا" الدرقاويين 
وطليوا من الفقيه أن يجتمع معهم ويدرس بزاويتهم: #ذكر لهم أنه ممتوج من التدر يس» 
فقالوا له . هذه زاويتنا الخاصة ولا سبيل لاحد على ما يقع بداخلها من أنواع العباد'ت » 
وصادف ذلك رغبة الفقيه في علم التصوف والاتصال ورجال اأطريق 0 فصار وجلمع مع 
أوائك الفقرا” بالزاوية المذكورة ٠.‏ وأخف يدرس معهم الحكم العطائية . (2) وبقي كذلك 
إلى أن اتصل بالشيخ مولاي العربي الدرقاوي رحمه الله . 


1 ) ذكر لي حفيد الشيخ الحراق وهو سيدي البشير بن الحسين . أن تلمك الدار 
هي دار بايص الكائنة في نقيبة الجامع الكبير ٠‏ وهي الواقعة في آخر اازئقة جنب 
القوس الذي يخرح منه لناحية باب العقلة وبابعا مواجعة تماها اباب دار الفقيه السلاوي. 

8 ) كانت دقلية الحراق مرنة ' فاستطاع قبل النظر في كتب التصوف أن يكون 
عايدا . لا هو مع ابن «جيبة ‏ ولا هو مع جمور التطاونيين ؛ واعتبر الدرقاويون أن 
حياد مثُل الحواق ٠‏ هو انتصار سلبي لهم » فقد وجد ب#طاون فقيه من الدرجة الاولى لا 
يتحمس لما تحمس له فقها" تطاون . ومن كان في ضيق مثل الذي عاناه الدرقاووون» 
يعتبر أن الحياد أحد الانتصارين ٠‏ فلهذا رأيئا علاقات الحر'ق حسنة .م الدرقاويين من 
أول يوم ٠‏ فابن عجيبة يقدم له تفسيره للتقريظ . والدرقاويون هن بعد ابن عجيبة 
يعرضون عليه زاويتهم للاقرا” فيها وهو عظور عليه التدريس ,٠‏ والفريقان وإن باعدت 
بينهما المظاهر ٠‏ فان الحراق «حانظ شديد المحافظة . والدرقاويون ثائرون شديد الثورة» 
فان الاعتزاز بالشخصية قد جمع بيئهما » وكان الحراق واثقا من أن كتب القوم والنظى 
فيها , لا بد أن يؤدي إل النغرة من الماديات , وهذا ابن عجيبة الصادق في أحواله » 
دمل دي على أن للتصوف خاصية دجيبة في تحطيم صثم المادة » وكان الحراق يتخوف 
من التصوف رغبة في هجاراة ااناس . حتى إذا احس فيهم أنهم لا يتركون أحدا ' قرر 
أن ينظر في كتب القوم » وام يقرر الانضمام للقوم ٠‏ لانه يستطيع أن يميز الزائف من 
الجيد » وهكذا أخذ يدرس « حكم ابن عط الله » ولا بد أنه ناظر في غيرها من 
الكتب بقصذ التوسع ؛ فلا يجمل بءثله أن يقتصر في مجلسه على سرد خصوص مأ هو 
باأشرح الذي بين يدي الطلبة . وءا كاد يذوض هذا اأبحر حتى وجذه بحره وبحر 
سلفه . ووجد فيه اطركئان قلبه » فأدرك ما أدركه الاكابر ب.جرد المطالعة » حتى إن 
مو لاي العربي لم يزه على أن أوقد فتيلته النظيفة المشبعة بالزيت المبارك النقي. ت.و. 


.م 

ومن الثبت في التاريخ ٠‏ أنه كان بتطوان فقرا” درقاويون قبل ظهور الشيخ 

الحراق ٠‏ بل حتى قبل ظهور الشيخ ابن عجيبة » وكان المشيخ سيدي تخد البوزيدى 

الغماري اتصال باولئك الفقراء * وفي رسائله التي أثبتها في ترجمة الشيخ ابن عجيبة » 
تءعرض لاوائتك الفقرا” وذكر أيءعض أسمائهم 0 وذي هن لاما" المعروؤة بتطوان 5 


اجتماعه بالشيخ مولاي العربي الدرقاوي 


وكيفية اجتماع الفقيه الحر'ق بالشيخ مولاي العربي الدرقاوي معروفة مثواترة 
يتطوان ٠‏ 

ذكروا أن الشيخ «ولاي العربي الدرقاوي شد الرحلة إل قبائل غهارة 
للتعزية عقب وفاة تلمهذه الشيخ سيدي حمد البوزيدي » وفي أحد الايام * أمر بعض 
أصحابه باسراج دابته والذهاب بها إلى تطوان * وامتثل الفقرا” أمر الشيخ ووصلوا إلى 
تطوان ومعهم الدابة مسرجة , وذهب انيع إلى الزاوية . واكن الفقرا” بقوا في حورة 
من أمر الد'بة المسرجة » فقال اعم الغقيه الحر'ق » إنما أرسل هولاي العربي هذه الدابة 
إلي أنا لاركبها وأذهب ازيارته ٠‏ ورأى أن الفرصة قد سمحت له للاتصال بشيخ الطريق 
وتحقيق أمنيته في الدخول في طريقة أهل الله . فركب الدابة وقصد الشيخ هولاي 
العربي بغمارة . 

وذكر شيخنا أبو عبد الله المرير أن الشيخ هولاي العربي هيا دابة ووجه بها مع 
أصحابه من قبيلة غمارة إلى تطوان من غير بيان المرمى الذي أراده بها ' ولا كشف 
للعمة التي صرفهم إليها , إلا أنهم لما وصلوا المدينة , أطلةوا للدابة عنائهاء واناظروأ 
أين يكون مرساها » وفي أي مكان تقف خطاها ؛ فلم تزل الدابة جادة في سيرهاء 
موفقة في قصدها ء إل أن ألقت عصاهاء واسئقر بها ذواهاء إزا" دار الشيخ ااحراق ٠‏ 
اي كانت إذ ذك بنقيبة الجامع الكبير ٠‏ فوقف الاصحاب بالياب ٠‏ وعلموا أنها مامورة 
بلا شك ولا ارقياب ء وكان الشيخ الحراق لا زال متأثراً من مكر أعدائه , ملازما لمنزل 
إيوائه » غير مستعد لسفره والتقائه » فقال أصحاب مولاي العربي ؛ اغثلم فرصة هذه 
الحركة . وا'ركب الذابة فإنها إن شاء الله كلها خير وبركة ٠‏ فركب الشيخ الحراق » 
وقمه مولاي الءربي حتى اقسق حاله به أي اقساق . . . الخ . 

ثم إن الشيخ الحراق رمه الله لما قرب من المكان الذي كان به الشيخ مولاي 
العربي » نزل على هون ما“ وتوضآ كما توضأ قبله الشيخ أبو الحسن الشاذلي حين أراد 


مم 
الاجتماع بشيخه مولاي عيهة السلام بن مشيشى . متبرئًا من كل عام وعمل إلا ما واتيه 
على يد هذا الشيخ . 

وقد ذكر الشيخ محمد بن العربي الرباطي أن الشيخ الحواق أخبره بعد ذاك بأنه 
ام يكن عارفا بقضوة الشاذلي مع ابن مشوش . وإنما هو ٠حض‏ إلهام من الله سبحانه » 
ثم وقف على أن ذالك الوضو" هو شرط فوي الطريقة الشاذلية (1) . 

وتقدم الفقيه الحراق إلى الشيخ «ولاي العربي فرحب به قرحيبا » وتعائق الرجلان 
وارتفعت أصوات الفقرا” بذكر الله ثم دخلوا المكان المعد لجلوسهم , وابتدأت المذاكرة 
فقال الشوخ للفقيه , اذكر الله وذكر في الله . 
أنه لما جلس الفقيه الحواق بون يدي مولاي العرببي »أقت امرأة بآنية من الصامث 
الحلو ودفعتها لمولاي العربي ٠‏ فشرب منها وأعطى فضلتها المفقيه الحراق نشربعا ' ثم 
أخذا في المذاكرة » فقال مولاي العربي : إن الشيخ الكامل هو الذي يكون في غاية 
السكر وفي غاية الصحو » وفي غاية الجذب وفي غاية السلوك . وفي غاية الفنا' وفي 
غاية البقا* . 

فقال له الفقيه الحراق ٠‏ ياؤّسيدي ظهر لي بسبب هقلي اافاتر » وفعمي القاصرء أن 
هذا جمع بين متناقضين وهو دحال . نقال له مولاي العربي . ورد في الحديث ء أن لله 
ملكا نصنه ثلج ونصفه نارء وتسبيحه اللهم يامن ألفت بين الثاح والثارء فلا الثاج يطغى” 
الئاو ولا الئار تذيب الثلج , ألف بين قلوب عبادك المودئين , فشرح الله صدر الفقيه 
الحراق الفهم وقال ' انان ظهر لي أن السكر يكون باطنا والصحو ظاهرا؛ والجذب 
والله يا سيدي إلا كذلك ٠‏ وصار يكررها , ثم لقنه الاوراد وأذن له في التربية والتلقين ٠‏ 
ولم يامره بخرق عادة ولا بكشف رأس ولا سوال ولا لبس مرقعة ولا ذكر في الاسواق» 
وإنما حصة على كيرة ذكر الله وجيع القلوب على ألله وإخلاص العبودية اله. 

١‏ ) هذه الثقة مثل الثقة التي لنا في الامام مالك . فائنا ناخذ بها قال وإن لم 
تعلم ححته فيه . لا لازا ئراه مشرعا, بل لانئا واثقون دن عدالته فلا ياخد إلا بما هو 
سئة , وكذلك التلميد مع شيخ الثربية ٠‏ فائه يحسن فيه الظن ؛ ويراه لا يامر إلا بسلة . 


ثاءو. 


6 

وذكر وفيقنا العلامة مولاي التهامي الوزانفي (1) أنه بعد أن انصرف سيدي محمد 
الحراق من عند مولاي العربي قال له بعض كبار أصحابه ٠‏ غفر الله لك ها سهذي ؛ كم 
لئا في صحبتك من زمان ٠‏ ومع ذلك ام نصل منك إلى درجة الكرامة التي أكرمت 
بها الفقيه الحراق » فقد دفعت له الامانة همرة واحدة دون أن يتكلف اذلك أقل كلفة , 
فقد جا” ومصباحة صاف نظيف 5 وقد وضع في أسفله ما* نقيا وصب عليه زيما يكاد 
يضي” مهن صفائه ٠‏ ووضع فيه فتيلة نقية لا تحتاج إلى تقويم ولا تهذيب 8 ثم طاب مهنا 
أن نوقده له تتعلئًا » . 

وقد قدر مولاي التعامي أن هذا الاجتماع كان حوالي عام 1988 (2) . 

والذي ذكره تلميذه الشيخ محمد بن العربي الرباطي ( وتبعه على ذلك الشيخ مد 
ابن جعفر الكتاني في كتابه سلوة الانفاس ) أن ذلك كمان عام 1228 وأن عمر المترجم 
كان إذ ذاك نحو أربعين سنة . 

وإذا ثبت أن مولاي العربي الدرقاوي قام بتلك الزيارة الغمارة عقب وفاة تلميذه 
البوزيدي ل فان تللك الزيارة كانت عام 9 ع لانه يان العام الذي توفي فيه البوزيدي 


المذكور والله أعلم . 


1 ) كتاب الزاوية ص 1686 . 
2 )ما هو مذكور في كتاب الزاوية؛ لا يعتمد في شي” على المراجع المكتوبة؛ 
وكله دن المسموع عن الثاس , فلا يعتد كثيرا بما فيه دن الفاريخ . 


صاثو. 


( التهامي الوزاني ) 


( تاريخ تطوان 6  )‏ 389 


ا 


دصو وه و3 مشيرخته بتطو ان 


وشيخنا أبو عبد الله المرير » كان وما زال من أكبر العلما” التطوانيين المؤيدين 
للطريقة الدرقاوية المناضلين عنها ؛ الموفقين بينها وبين غيرها من طرق أهل الله , 
وأبوه الشيخ الفاضل سيدي خمد المرير كان هو مقدم الزاوية الدرقاوية بتطوان إلى 
أن لقي الله » واقد صور لنا شيخنا المذكور حالة الشيخ الحراق عند اقصاله بالشيخ مولاي 
العربي تصوير المحبين المعجبين ٠‏ فقال حفظه الله في فهرسته المسمى « النعيم المقيم » 


ما ذحبه : 


ثم إن الشيخ الحراق رضي الله عنه بعد اتصاله بشيخه الدرقاوي . أقبل عليه 
بقلبه وقاليه » وصاحيه بظاهره وباطنه » وتذلى عن سائر أقواله وأفعاله » وتجرد عن كل 
أشغاله في عاءة أحواله ٠‏ فوجد الشيخ منه عالما مطهر السريرة ٠‏ قابلا اكل ما يلقى 
إليه ف لحظات وسور . إذ كانت نفسه مهذبة لانطباع الاذوار : وصدره ممه مسكشرةا 
لتلقي تلك الاسرار » نألقى إليه بكنون ود ئعه » ونظر إليه نظرة ملأت بحقائقها جميع 
عواليه . وحصل الشيخ الحراق على مراده : وملأ حقيبته من حيئه بما لقنه الشيخ من 
أوراده » وامتلأت منه الارجا” ٠‏ وتلألأت منه بما أوقده الشيخ له من الاضواث2 ثم 
استاذن في الرجوع ٠‏ فأذنه الشيخ فانصرف ومسك الفتح على طلعته يضوع , ولما غار 
منه بعض أصحاب الشيخ الدرقاوي وعرضوا له باللوم في هذا اافتح السريع الذي ماحه 
الله للشيخ الحراق ٠‏ أجابهم الشيخ بما هو ذائع على ألسئة الفقرا” » إن الشيخ الحراق 
وجدت فتيلته مزيتة ٠‏ فلم نزد على إيقادها » أي إن الشيخ الدرقاوي آم يحتح مع 
الشيخ الحراق إلى تأديب وتهذيب وتربية الخ . 

هكذا خرج الحراق من تطوان إلل غمارة وهو فقيه مدرس من علما” الظاهر» 
وبهد فترة قصيرة عاد إليها وهو شيخ صوفي من أكابر علما” الباطن . 

وهكذا استقر هذا الشيخ الجليل بمدينة تطوان ثانيا وقد أسبغ الله عليه من جديد 
نعمة العافية في الظاهر والباطنء وعاد إليه نشاطه الجسمي والروحي بما امتلأ به قلبه 
من حب لله . وإعراض عن زخارف الخحياة الدنيا ووظائفعا الصورية > ومظاهرها الفارغة » 
فالتف <وله أنصاره الذين كان لهم من الثقة فيه والاءجاب بعلمه وأدبه ونزاهته . 
م جعلهم يحبونه ويلقون بقيادهم إليه » فأخذ يعلءهم ويرشدهم ويربيهم التربية الصوفية 
الصحيحة الحقيقية ؛ التي تطهر القلوب , وتصفيها من العيوب . وتجمل صاحبها عبد 
مخلصا لله ء با صادقا لرسول الله . واقها مع الكتاب والسئة , مستحضراً في جميع أوقاته 


يحض 
أن هذه الدنيا الفانية » إنما هي قاطرة المآخرة الباقية » وأن أنضل ما يعمله المرث في 
هذه الحياة الموقتة , إذما هو تخصيص الله سبحانه بالعبادة » واعتقاد ان النافع والضار . 
والمحيي والمميت » إذما هو الله وحده لا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . وأن الءومئين جديعا إنما هم إذوة . وأن الخلق كلهم عيال الله » وأن أحب 
الخلق إلى الله : أنفعهم لعياله ء وذلك كله هو لعب الشريعة الاسلامية » وبهذه الحياة 
الجديدة للحراق في تطوان ٠‏ أصبح شيخنا من شيوخ التربية » وإماما من أثسة الصوفية. 

ثم صارت طريقته الدرقاوية الحراقية تنتشر فى «ختلف مدن المغرب وقبائله , 
وفى «قدمة الددن ء مديئة فاس ٠‏ أاعاطرة الانفاس إذ كان الشيخ الحواق يتردد عليها 
بكثرة ' فيتصل بالمنصفين من علرائها » ويلقي في زاويته بعا من دروس التفسير 
لكلام الله العزيزء ما جعل كثيراً من العلما” الاخيار يتلمذون له ويستفيدون من علومة“ 
وبذلك هدى الله به أقواما كائوا ضالين . وتنبه أناس كانوا غائلين . وذلك فضل الله 
يوتيه هن يشا ء والله ذو الفضل العظيم . 


سنده في الطريقة الصوفية الشاذاية 


قلنا ء إن الشيخ الحراق رحمهه الله ء أخذ الطريقة الدرقاوية عن شيخه مولاي العربي 
الدرقاوي 0 وطريقة عولاي العربي في الطريقة الشاذلية ؛ وسدد مولاي العربي في هذه 
الطريقة كما إلى : 


مولاي العربي الدرقاوي 

عن الشيخ علي الل 

عن الشيخ العربي بن عبد الله 
عن أبيه الشيخ أديد بن عبد الله 
عن الشيخ قامسم الخصاصي 

عن ااشيخ تخد بن عبد الله 

دن الشيخ عبد الرحمن الفاسي 
عن أخيه الشيخ يوسف _الفاسي 
عن الشيخ عيد الرحمن الهذوب 


عن الشيخ علي الصنهاجي 0 الملقب بالدوار 


عن الشيخ ابراهيم “اق-ام (1) 
عن الشيخ احمد زروق 

عن الشيخ أحمد بن عقبة الحضر 
عن الشيخ يحيى القادري (2) 
عن الشيخ علي بن وما 

عن أبيه الشيخ تخد بحر الصفًا 
عن الشيخ دود الباخلي 

عن الشيخ احمد بن عطا" الله 
عن الشبخ أبي العباس المرسي 
عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي 


ورجال هذه السلسلة . أعني من الشيخ مولاي العربي الدرقاوي إلى الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي الذي إليه تنسب هذه الطريقةء قد نظم أسماءهم شيخنا أبو عبد الله 


المرير في قوله : 

والسدد الدرقاوى إن رمك السئن 
فابن عجيبية عن المب.وزيدىي 
والعارف الحراق أخذه اتصبسل 
عن سيدي على المكنى بابل 
عن ا#د عن الختصاصى الاسي 
عن سيدى يوسف قطب المغرب 
عن شيذ 4ه المشه-ور بالدوار 
زروق عن الامام الحضرمي 
قطيهم وهو علي دن وفا 


؟ © »© ؟ 


فخذ رجاله إلى أبِي الحسن 
عن سيدي العربي الامام المهدي 
بالدرقاوي وعلى الفتح حصل 
عن ابن احمد ميلم الامل 
عن عابيد الرحمن طود فاس 
عن شيخه المجذوب حلو المشرب 
عن سيدي اللفحام ذي الانسوار 
وهو أيحيى القسادري ينتمدي 
عن سيدي تقد بحر الصفا 
عن الامام ابن ءطاء ذي الحكم 
حامي الحقيقة وحافظ السنن 


1 ) ذكره بعضهم باسم ابراهيم الاج والصواب *افدام ٠‏ وهو دفين حجبل زرهون . 
2 ) ذكره بهضهم باسم مد القادري والصواب كما في مرأة الحاسن وابتهاح القلوب 
أنه أبو زكريا” يعيى بن أحمد الشريف القادري . 
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ومن المعروف أن الشيخ أيا الحسن الشاذي أخذ عن الشيخ عبذ السلام بن مشمش » 


وهذا أذذ 
عن 
من 


من 


عن 
عن 
عن 
عن 
عن 
عن 
عن 
عن 
عن 
عن 
عن 


عن 


هكد! يذكرونئ هذه السلسلة , ومني ا راد زيادة الييان عن رجالها فلميرجع إلى 


« مرآة الى 


زيد عيد 
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عن الشيخ عبد الردمن المدني 
اأشيخ تقي الدون الفقور 

الشيخ فخر الدين 

الشيخ ذور الدين أبي الءسن 


9 الشيخ تاج الدون 


الشيخ ش.س الدين 

الشيخ زوين الدون القزويني 
الشيخ ابراهيم البصري 

الشيخ اعد المرواني 

الشيخ أي كد سهيف 


الشيخ فتح السعود (1) 

الشيخ سعيد الغزواني 

الشييخ أبي د حابر 

سيذذا الحسن بن سيدذا علي 
سيد ذا علي بن أبي طالب 
رسول الل صلى الله عليه وسلم 


اسن » للشيخ أ بي حامكد العروي بن يوسف الفاسمي 8 وابتهاج القلوب لابي 
الردءن بن عبد القادر الفاسي رحم الله ابيع . 


ذكر بعضهم أن هنا واسطة بين الشيخ أبىي مد سعيد والشيخ فتح السعود. 


وهذ! الواسطة هو الشيخ سعد ؛ والله أعلم بالصواب . 


ل[ ىا 


موقف مولاى العربي مئ ذلميذه الحراق دعل تصوفه ومشرخةه 


يحكي الفقر؛” الدرقاويون 4 بتطوان وغيرها - أن سس اأطريقة الدرقاوية ااشيخ 
هولاي العربي الدرقاوي 0 اجيم ذات دوم مم تلميذة الشيخ سيدي عد الووزهذي 
مءذا في هذه الطريقة عالمان من علما” ااظاهر ايدافعا عنها ويئاضلا من يعارضها , فقال 
أله اأبوزيدي . أما أنا فقد وجدت صاحبي وهو بذالك وشور إلى تلميذه اأشيخ أحوذ 
ابن عحيية الذي كان دخولة في الطريقة الذرقاوية على يده بعد أن كان من كبار 
عام" الظاهر بتطوان » فلما سوم «ولاي العربي ذلك , ثنى سبابته وغحسها في الماك , 
صدن المسجد حيث ويوجد الما“ » يشير بذالك إلى أنه ما زال يبحث عن صاحيبة ٠.‏ 

وهدضت الايام ومات الشرخ البوزيدي بعد أن مات صيده ابن دجيبة » وذلك بعد 
أن أنقذ الله بهما الجم ااغفير من العصاة والغائلين » وهرأ الله الاسباب ؛ فاجتمع الشيخ 
هولاي العربي بااشريف الحراق وهو يومكد فقيه مفتي مدر سس »" هون جيلة علها" الظاهن 
بتطوان أيضا » فام يفارقه إلا وهو شيخ من شيوخ الصوفية » وإمام من أثمة القربية ٠‏ 

وهنا يقول شيخنا أبو عبد الله المرير ما نصه : 

هلما حقق الله الشرخ الدرقاوي ما كان يؤمله من دخول عالم من علما” الظاهر 
في طريقة » ليكون حرسا شديدا على هن ينثقه على فريقه . اتخذ الحراق من عمده 
الي تعشيك عليها 0 وحوجةه الدامدغة التي كلد إليها 0 فكان يجله وبرامع دن قدره 2 
وينوه بذ كره 3 ويخاطيه في رسائله خطاب الاكنا"* » ويقييه أي ذللك مقام الثواب عنه 
والوكلا”», 


للش 
رسالة من الشيخ الدرقاوي إلى الشيخ الحخراق 


وكدليل على ما ذكره شيخنا المرير ( حنظه الله ) أثبت هنا رسالة كتبها الشيخ 
عولاي العربي إلى تلميذه الشيخ الحراق ونصها كما وقفت عليها بخطه ره الله : 

الجد لله وحده صلى الله وسلم على من لا نبي بعده 

إلى من نحن وإبأه ذات واحدة ٠‏ تحب آله ما تحب لانفسئا ٠‏ وئكره له ما ذكره 
لانفسنا , والله تعلى مطلع علينا » السيد الجليل الشريف الاصيل ٠‏ الفقيه الوجيه المعظم 
المحترم البركة العالم العلامة ولي الله تعلى أببي عبد الله سهدي محمد الحراق الحسني 
العلمي وكانة أهل عبتا حيث ما كانوا بالمديئة التطوانية دفع الله عنها كل بلية , 
وبئواحيها » سلام عليكم ورة الله تعلى وبركاته . 

أما يمك إني 
دادما على السنة الحندية . التي هي الحصن المائع من كل بلية » أو التي هي سفيئة 


أنصحكم لله وفي الله وابتفا” مرضاة الله » ونصحي إياكم أن تكونوا 


النجاة » ومعدن الاسرار والخيرات ؛ وإذا تحيرتم في أمر هن أموركم , وضاقت منه 
صدوركم واشتد منه أمركم فلا تخوضوا فيه .أي فلا تدبروه ولا تختاروه كما هو شأن 
جل اائاس ء أو كما هو شأن أهل الغفلة اطف الله بنا وبهم » بل اشتغلوا يما أمركم به 
ربكم ٠‏ إما صلوا ما شا" الله أو اتلوا ما شا" الله , أو اذكروا لا إله إلا الله » ما شا" اللهء 
وهكذ! فان الله تعلى يجعل اكم فرجا ومخرجا كما جعل لاوليائه رضي الله عنهم ونفعنا 
وإياكم ببركاتهم والسلام ١‏ 

وكتبه العربي بن أجد الشريف الدرقاوي لطف الله به كامين . 

نزيل قبيلة بني زروال حرسها الله 

ومن تمامه مؤكد عليك يا سيدى ند الحراق , أن تضيف المذاكرة هذه إلى 
إخواتها وقد فيدواها وحذها متزعلة عا قبلها وبعدها . وقد أخبرتني فيما مضى بشرح 
على الحكم العطائية وجدته هئالك وام تذكر لي «وّلفه فأدبك أن تذكره لي لعلي أعرفه 
لاني سوعت كثيراً مءن شرح الحكم ولا أعرف حقا الا سيدي ابن عباد وسيدي الشطببي 
وسيدي اتادلي لا ذكره أن يفتح الله علينا في شرح أكبر مما ذعرف وفوق كل ذي 
علم عليم . ومنتغى العلم إلى الله المظيم وما تأخرنا في المجي" إلى تجساس إلى الآن إلا 
لاجل المرض الذي بالدنيا والموت والغتن ٠‏ وإذا سلم الله عباده وتكرم عليهم وعلينا 
بالعافية » فلا ينيدنا إلا الجي* إلى ملاقاتكم بتجساس ؛ (1) وأما خبر الدنيا فالله تعل 
يلطف د1' وبسيدنا نصره الله ورعيته والمسلممين جميعا ؛ اه من خطه . 


1 ) تجيسات . مدشر من مداشر قبيلة بي زيات الغمارية . 
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وله من رسالة أخرى ٠:‏ ونؤكه على سيدي ممد الحواق الشريف العاام أن يسرد 
مذاكرتنا هذه وغيرها على سائر أهل خبتنا أهل ناحيتك بارك الله في جميهم اه. 

هكذا كان ااشيخ الصااح مولاي العربى رحمه الله يحترم تلميذه ااشيخ الحراق 
ويعظ.ه ووصنه بالاوصاف الجليلة » وكذلك ينبغي لكبار العقول وأصحاب الأظر أاأبعيد 
مئ الشيوخ والاساتذة والوالدين وسائر ال.صلحين . 

أما الشيخ الحراق وحاله مع شيخه مولاي العربي » فكان ‏ كما قال تليذه الدلائي - 
لا يذكره إلا بالتعظيم الكبير » والثنا" الكثير » ويقول » «ولاي العربي هو العارف بالله» 
العالم بالله ء ووشهد له بالدشيخة العظمى » والحال الاسمى ؛ ويقول ٠‏ هو أستاذنا وسندنا 
ووسيلتنا إلى الله سبحانه ‏ وإذا ذهب ازيارته يقول لاصحابه , إنما أنا واحد منكم ؛ فلا 
تفعلوا معي أدبا بحضرة الشيخ أبدا » ويجاس بين يديه متأدبا خاضعا » منصتا خاشعا 
مستفيد] ما وسيع منه أو يرد عليه من قبله كعادة أهل الصدق مع مشائخهم . . .الخ . 

وبهذه المئاسية » يوجمل بنا أن نشير إلى أن العلاقات بين الشيوخ والتلاميذ , 
وبين الوالدين والابنا" » أو بين الكبار والصغار على العءوم » دَثُيرا ما تتعرض لاخطار 
تزل فيها الاقدام . لا فرق في ذلك بين أقدام الكبار وأقدام الصغارء إذ أن بءعض 
الشيوخ يستمرون في معاملتهم لتلاميذهم حتى بعد تحصيلهم وتفوقهم» كما كانوا 
يعاملونهم عند ما كائثوا طلبة صغار؟ مبتدئين مستفيدين . وذلك خطأء وهنا موطن 
الخطن . 

وكذلك بعض الآبا” والامهات مع أبيئائهم , لا يكبر في عيونهم أوكك الابئا” واو 
كبر سنهم وصاروا بالغين » هفكرين «نتجين : أو *ابا” لبئنات وبئين ٠‏ وذلك خطأ أيضاء 
ومثل ذلك يقال في بءض شيوخ الثربية . 

أما من ناحية التلاميذ والصغار . ذإنا نجد بعضهم يكبر عقله ,» ويغزر علمه » ووتسع 
صدره » وتحسن أخلاقه » فيتدمل كل ما ياتيه ممن لهم عليه فضل ولو كان صعبا 
قاسيا » ويستعر في تعظيمه وبروره إل أن يقع الاثتراق على أحسن حال . وذلك شأن 
الابرار من حقلا” الرجال . 

أما البعض اآآخر فإنه ‏ والامر لله - وعجب بعلمه أو بثروتهة أو جاهه . ويتذكر 
لغيره تنكرا ذتتغير القلوب ويقع الجفا" الذي قد تعقبه القطيعة أو العداوة . وذلك شأن 
ذوي العقوق من مرضى القلوب وخبثاء النفوس » وهو شى* لا موجب له ما عدا الغرور 
وضيق ااصدر وظلام الافق والاعجاب بالئفس أو بالرأي ' وذلك ما يتضرز منه ابيع , 


وقد يكون ضرره على الهتيع » أكبر من ضرره على الافراد . 


يفف 
والحق أن كل جانب من مختلف الجوانب . له حق وعليه واجب . ناكل 
.واحد أن يدانظ على كرامته ٠‏ وأن يحترم الناس له تلك الحرامة ‏ لا فرق في ذلك 
.بين كبير وصغير » وعليه أن يحانظ على كرامة غيره » وبالخصوص إذا كان ذلك الغير 
من الآباء أو الشيوخ ء شيوخ العلم أو شيوخ التربية والارشاد » بل حتى شيوخ الحرف 
.والصنائع . وهذا نستحضر الحكمة القائلة , الخير بالخير واابادي أكرم ' ويلبغي بل يجب 
أن لا يكون بون الاباك“ والابناك . والشيوخ والتلامهذ ٠‏ أي نوع من أنواع الشر حتى 
يقابل بمثله » ونعوذ بالله من الشر وأهله , وما أدق أهل العلم والفضل بمراءاة حقوق 
الوالدين والشيوخ ولو كانت معاءلتهم شاذة أو قاسية . لان أيام الاجتماع محدودة . 
وحوادث الدهر متجددة ممدودة . 
وما أجدر الكبار الينتجين ٠‏ بأن يتعهدوا غرس أيديهم ء ويجنوا ثمرة إنتاجهم » 
ويستفيدو! من نتيجة جدهم واجتهادهم : على أن ميذان العمل الصالح فسيح يسع ابنخيع , 
ودسن الاخلاق والتعاون والتواضع لاهل الفضل ؛ والاحسان اللممستحقين . دل ذلك يسعد 
صاحية ويجعلة «حيوبا أيثما كان . وفي ذلك صلاح الجتيع . وذلك ما يعمل له 
الصالحون المصلدون . 
وئدن عنك ما نبحث في العلاقات بين الشيخين » الدرقاوي والحراق . نجد الشيخ 
الدرقاوي كما رأيت * ونجد أن الشيخ الحراق بالرغم من تفوقه في العلم والادب وقوة 
العارضة . ظل وفيا لشيخه ؛ محانظا على تمظيمه واحترامه والبرور به . وذلك شأن 
الرجال الذين من الله عليهم بسعة الصدر وحسن الاخلاق وبعد النظر ونعمة البرور ء 


.ومن يصلح نفسه أولا » يدق له أن يسعى في إصلاح غيره . والهداية من الله , 
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ل فى 
حالة الشيخ الحراق بعد تصوفه وموقف علماء تطوان منه 


وهكذا عاد الذقيه الحراق إلى تطوان بعد أن دخل في طريق القوم وأصبح شيخا 
صوفيا ولكنه عاام ديني كبير » وذكر تلميذه السيد تمد بن العربي : «أنه لما رجع 
إل منزله 0 دخل بيقه واعتكف على ذكر لله : معرضا عما سواة ٠‏ إلى أن فاح عليه 
رضي الله عنه بالحشف الرباني » والشهود العرفائي ٠‏ والعلم اللدني الثوراني ٠‏ فاشتغل 
رضي الله عنه بتقييك الواردات ٠‏ مواجها بخلع نقاب ال.خدرات ٠‏ نظهر سر الاذن عن 
قريب 5 وعومل بالمواهب من حصرة الييب ل © 

وبذلك صار الفقيه الحراق في هذه المديئة . هو الشيخ الصوفي المتصدى اتلقين 
الاوراد وقربية المريذين وهداية المءسترشدين » معتيدا على العلم الصحيح الذي هو 
العدل بالكتّاب والسئه » مع تدريس التفسير , بعلمه الغزير . 

وعند ما تصدى تلميذه الدلائي للكلام عن الذين أخذوا عنه الطريق الصوفية قال: 

« وقد أخذْ عنه رضي الله عنه خلق كثير لا يعد كثرة من طلية العلم وأعيان 
الناس ٠‏ وأهل الاعتنا” بدينهم من أهل فاس وتواحيها كصفرو والبهاليل وجبل كئدر 
وقبائل الغرب وأهل الجبال والمداشر من نواحي تطوان وجم غفهر هن أهل تطوان » 
وأما شفشاون كاد أهلها كلهم أن يدخلوا في طريقته» . 

وكان الئاس معه بتطوان ما بين معتقد متلمذ ٠‏ (1) ومنكر معاند » شأن الثاس 
مع أمثاله في كل زمان وعكان . 

والمعتقدون في مدل هذه المواقف . يندفعون قليا وقالبا للتأييد والبذل والخدمة 
والبئا” » أما المعاندون فحظهم في الغالب هو التنكيت والتثبيط والاستهزا"' . 

ويذكر أن من كبار الاشخاص الذين كانوا يقاومون الشيخ الحراق ' قاضي تطوان 
في ذلك العهد وهو الفقيه الحايك » (2) واعل تطوان كانت في ذلك العهد ما تزال 


) هذا في شأن الخصوصية . أما علم الشرع فما نازع منازع في أن له فيه 
القدح المعلى . 050 

2 ) بعد المعركة الهائلة بين الصوفية والفقها” بتطاون .ظهر أن النصر كان 
حليف الصوفية ٠‏ لانعم لم يتقعقروا , بخلاف الغقها” . فانهم أرخوا الستار على الماضي 
وتركوا الصوفية وشأنهم » إلى درجة أن منع الحراق من التدريس . كان حكما لا يعم 
أمكنة اجتماع الصوفية » وبقيت طائفتا الخراب والسلوك قائمتين إلى آخر لهظة » ولم 
يضر أهل التجريد أن الحراق كان من السالكين . حاوء. 


الى 
بها بقية من خصوم الشيخ ابن عجيبة « الشيخ السابق للدرقاوية بتطوان » ولعل قضية 
سجنه وانتقاله من السكنى بتطوان إلى اابوادي 2 لم تكن منسية عند القوم , ولا يخفى 
ما كان هناك من الشبه بين ابن «جيبة والحراق » إذ كل «نهما كان أولا من كبار 
الفتها* البعيدين عن التصوف والمشيخة ٠‏ ثم زهد فى مظاهر الفقها" وحياتهم ٠‏ وانخرط 
فبي سلك الصوفية وصار لسان التصوف وداعيته . 


ونبحث في تلاميذ الشيخ الحراق بتطوان في هذا العهد فلا نجد من بينهم رجالا 
من أهل العلم . مما يدل على أن علما" تطوان وفقهاها في ذلك العهد ام يكونوا من 
أنصار التصوف واازهدو الانقطاع عن الحياة الدنيا وزينتعاء بل كانوا إلى السلفية والاتزان 
والاعتدال , أقرب مئهم إلى الانقطاع اللمعبادة والاعراض عن التمتع بالخيرات والطيبات 
والزهرات . 

حدثني اافقيه العدل الشريف سيدي أحمد بن مفضل أفيلال عام 1360 وكان 
قد تجاوز الثمانين من عيره. أن جده الفقيه العدل سيدي متمد بن الهاشمي أفيلال 
مر بياب الجامع الكبير فسمع ضجيجا فسأل ذقيل له إن الفقيه الحراق يدرس التفسير : 
فضرب الارض بعصاه وقال : المدينة بلا حتسب * يعني أنه لو كان في المدينة حتسب 
قائّم بواجب تغيير المناكر للنعه من تدريس التفسير . (1) هكذا كانت عقلية القوم . 


وفي الوقت نفسه حدثني سيدي أحمد المذكور . أن والده سيدي المفضل أفيلال 
كان من التلاميذ الذين ي«<ضرون درس ااشيخ الحراق (2) ويعجبون بعلمه ومعرةته 
وأنه أثنا" بعض دروسه التفسيرية بالجامع الكيير ٠‏ استطرد الكلام على علم التصوف 6 
فأطنب في ذلك وأبدأ وأعاد ‏ فاتفئق سيدي «فضل مع السيد بناني الرباطي الذي 
كان جالسا حذائه في الدرس ؛ على أنه بم.جرد انتها" الشيخ من درسه يتقدمان إليه 
ويطلبان منه تلقينهما الورد الدرقاوي ٠‏ إلا أن الشيخ قبل أن ينتهي من درسه ء قال : 


ذ)كان رأي الناس أن القادرين على درس التفسير قد انقطعوا اثا.دو. 

9 ) بعد ورود الخحواق على تطاون تقدمت بها الحركة العلمية تقدما محسوساء 
وأصيح الطلبة يفدون على تطاون «تصد تعاطي العلم . نضلا عن إقبال التطاونيين على 
العالم الفاسي الجديد . ومن بين ااطلبة الذين وردوا على تطاون , ليدرسوا في الدرجة 
الاورل على الشيخ الحواق » سيدي محمد الخلنجي اليدري ٠‏ فهذا صحب الشيخ لاخذ العلم 
لا لاخذ الطريق » ولكنه تصوف فيما بعد . وما كان الحراق صاحب تخليط '2 فكان 
فقيها مع الفقها" , صوفيا مع الصوفية . أديبا مع الاديا" . 0010000 


احضن 
ينبغي لطالب العلم أن لا يسرع إلى الدخول في طريق التصوف » بل يتربص إلى أن 
يتم دراسته ويتبحر في علم الظاهر ااخ . فكان ذلك الكلام سببا في عدول سهدي. 
مفضل عن التقدم إايه والاخذ عنه. 

والذي يظهر أن ذلك كان قبيل وفاة الشيخ الحر'ق بقليل » وكان سيدي .فطل 
في ذلك العهد ما يزال عهره دون العشرين . 

أما السيد بناني فبقي على فكرته وتقدم إلى الشيخ وأخذ عنه » ثم لا نجد تناصيل 
وافية عن حياة الشيخ الحراق في هذه الفترة. ولعلها كانت حياة هدنة وانتظار . قد 
اشتغلت فيها كل طائفة بما يمئيها . وما بعد الزوابع إلا الهدو" والاطءئنان . 

أما المدة التي عاشها الشيخ الحراق بعد تلك الفترة » فان أوقاته فيها كانت عامرة. 
بالجد والعمل المفيد » ويذلك قضى رحمه الله جل النصف الاخير من عمره بعيدا عن 
السئاسف » منقطعا للعلم والعمل ٠‏ ما بين إلقا” دروس في التفسير و«ختاف العلوم 
الاسلامية' وعبادة وذكر وتوجيه وقربية وإرشاد. 


ايض 


حول ا زاويته بتطوان 


وتصدى الشيخ سيدي مد الحراق رةه الله للمشيخة ؛ والتربية ‏ كما رأيتثت 95 فأقبل 
الئاس عليه نظرا أعليةه وصلاحه 0 وحان في أول أمره يجليم أي تطوان بالمسجد 
الاعظم الذي يظهر آنه عاد لالقا" دروسه التفسيرية فيه بعد أن تبدات الاحوال . 

قال صديقنا ورفيقنا مولاي التهامي الوزاني حفظه الله (1) : 

« وقبل أن يبني اازاوية كان يكتفي بأن يحضر هو وأصحابه ويجتيهوا في 
المسجد الاعظم . وهناك كان يذكرهم ويرشدهم وكان عضر مجلسه كثير من أهل 
الحاضرون من أثر ما يسهونه هن ااشيخ من الاسرار الجديدة التي كان يفتح الله 
الكبير » فلما سيمع حس الذكر والرقص » قوض ني يك عصا الخطيب * وخرج مرتاعا 
قاصدا المحلقة فطفق يضرب الفقرا" وهم يرقصون 2 فغضب الشيخ الحراق وأمر أصحابه 
بالانصراف إلى الدار « فلما اجتمعوا قال لهم :8 من كان منكم ملصقا بالمجمين 
#ايسةقط 4 م ترك الشوخ الموضوع الذي كان ودرسك4ه مدن التفسير 8 وطمق من 395 
يفسر قول الله تعلى : « ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خرابها » فذكر في ذلك أسرار) عظيءة وحمل على القاضي ضْمئا حملة شعوا” : واستمر 
ويروا ما ذا يفعله القاضي » فتزعزع القاضي عن موتفه وتحمل التهجم عليه حيث أبى 
من الانتصار 84 

والقاضي المذكور هو النقيه السيد عبد الرحمن الحايك الشهور » وكان هن أكبر 
علما" عصره ؛ ويظهر أن هذه الحادثة وفعت أثنا” ولايته انثانية لقضا“ تطوان ٠‏ وكانت 
قلك الولاية بين سنتي 1229 و -1281. 

ثم قال مولاي التعامي 4 

« ثم إن الشيخ الحراق نهم عن الله . فلو كان مراده تعلى أن لا يتخذ الحراق 
زاوية ٠‏ لما سلط عليه القاضي يجعل الفقرا” ينلفرونت من بيت الله خشية الاذى » 
فتعلقت همة أأحراق باتخاذ زاوية يجت.م فيها الفقرا* للذكر و لمذاكرة دون أن يكدر 
عليهم وقتهم أحد » تأخذ يتخور الامكنة الصالحة لاقامة اازاوية . وكان أولا يهتم بأن 


1 ) كتاب اازاوية ص 178 . 


هلم 

دار سكئاه ,» م اناقلث عن يعد وناته إلى سيدي أجد أبن عبود » فقد كانت هثئالك 
عرصة يتسع فيها الشيخ الحراق ٠‏ وبها كان يذبح الذبائح ويئزل الواردون ٠‏ فارتأى 
الشيخ أن يبني هنالك زاوية ٠‏ ثم استخار الله في ذاك وطلب ٠لمه‏ سبحانه أن يهديه 
إلى المكان المتاسب 0 فوكشف الله لكل عن عمود هن الور قائم دن الارصض 1 ثم ارتفع 
إلى السما” تأخذ يتبع العمود إما بالهمة والفكر والارادة . وإما بالقدم والسعي ء فاذا 
خربات نأخبى أصحابه بما كشف له هن شأن الزاوية فتصدى رجل من أصحابه يقال 
معا. وذكر للشيخ أن له أموالا من ااحلال ااخااص يريد إنفاقها في وجوه ااخوى التي 
على رأسها بنا" بيت لثقام فيه الصلوات ويذكر فيه اسم الله كثيرا ٠‏ قبل همه الشيخ 
ذلك فبئيت ااأؤاوية الحراقية بئاها توكورت رحمه الله ». 


ثم لا ندري أين كان الشيخ ااحواق يجتيع مع تلاميذه بعد حادثة الجامع الكبير 
لان بين تلك اإحادئة وتاريخ دما" اازاوية زمنا أيس والقصينى 5 


وهن المكن أن تكون اازاوية التي أنشئت أولا عقب تلك الرؤيا » بيت صغيرة 
بقعة كانت خربة ٠‏ ثم بعد ذلك زاد. فيها الفقيه توكورت ما زادء فصارت من أكبر 
زوايا تطوان ٠‏ والله أعلم . 


أما توكرت المذكور فهو رجل أصله من قبيلة بي سعيد » وكان مقيما بمدينة 
طنجة , ثم انتقل منها إلى تطوان وأقام بها وكانت زوجته بها من أولاد سلامة 
التطوانيين » وتلمذ لاشيخ ااحراق واشترى إحدى دور تطوان وبنى بها الزاوية الحواقية 
وحبسها على شيخه المذكور » ثم <بس عليها من ماله ما تقوم به شؤوئها » وكان ذلك 
البئا" بين عام 1244 و - 1245 . 

وقد وقفت لدى صديقنا الشريف اامبيل سيدي أحد بن البشير الحراق « حفيد 
الشيخ المترجم رحمه الله » على أصل الرسم الذي حبس به تكرت اازاوية المذكورة » 
وسياتي انا نصه بعد هذا هند الكلام على تاريخ هذه الزاوية وذكر بعض الزوايا 
الحواقية الاخرى بماس وغيرها بحول الله . 


للم 


واستقر الشيخ الحراق رحمه الله بمدينة تطوان نهائيا. ولم يكن كثير التجول 
في مختلف مدن المغرب وقبائله كما كان قبله الشيخ ابن عجيبة » لان حالته الصحية 
كانت تدعوه للاستقرار إما في فاس وإما في تطوان » وكانت إقامته بهذه المدينة 
أكثر من غيرهاء إذ كان يجد فيدا من الهدو” والسكينة والاظمكئان , مالا يجد مثله 
أي غيرها » ووذلك قضى جل حياته الصوفية في مديئنة تطوان حتى مات ودفن بغا 
وخلف ذريته فيهاء وهي ما تزال بها حتى الآن . 

أما المديئة الاخرى التي كان يزورها وقد تطول مدة استقراره بها ؛ فعي مدينة 
فاس التي سبق له أن تلقى دروسه العلمية بها . فكان يحن إليها ويتردد من لآخز 
عليها ٠‏ ومن ذا الذي يدرس بفاس ولا يحن إليها ؟ ومن ذا الذي لا يود لو يكثر 
تردده عليها ؟ وهي مدينة الملم ؛ والعمل , والصلاح , والتبوغ ٠.‏ حياها الله وحيا أهلها 
الكرام . 

ولقد كان الشيخ الحراق رحمه الله يجد من المثءة ااعلمية ‏ واللذة الروحية هْ 


د 


مذاكرة علا" فاس ٠‏ همالا ود ل مثله في غيرهقا 0 وعند ما كان وغيب عنها جسية ٠‏ 
كانت العلاقات بيئه وبين علمائها وأصدابه بها ٠‏ تبقى موصولة . إما بزيارتهم له في 
قطوان ٠‏ وإما بتوادل الرسائل بين الطرئين : فكانت اغيبته عن مديئة فاس ء فائدة 
وآية فائدة » إذ كانت تلك الغيبة تدعوه لكتابة رسائله العديدة إلى فقرا” تلك المديئة 
العالمة النشيطة ٠‏ تلك الرسائل الت يمكن أن تعد من أثمن ما بقي من “اثار الشيخ 
الحراق ٠‏ لانها هي الي خلدت أفكاره وطريقة ترديته وتهذيبه وإرشاده ٠‏ كان أصحابه 
- وما زالوا 5 وسهرشدون بها 0 ويعتدون بنورها . 

وستاتي لنا نصوص عدد من تلك الرسائل . وجلها مما نقلته بنفسي من خطه 
رحدمة الله 9 


.مم 


من كبار تلاميذ الشيخ المراق 


تصدى الشيخ سهدي تمد الحراق كما فلنا للمشيخة والتربية وتلقين الاوراد مع 
إلقا” دروس التؤسير بتطوان وفاس وغيرهما . 

قال تلميذه الشيخ مد بن العربي الرباطي ما نصه : 

بط سي يه اهاعري مس0 0 
وقبائل الغرب وأهل لجن اا من نواحي تطوان وجم غفير من أهل تطوان ٠‏ 

وأما شفشاون (1) كاد أهاها كلهم أن يدخلوا في طريقته , وانتشر مدده إلي أن 
بلغ إلى الرباط' مع أنه أم يصل إليها بنفسه ٠‏ وكان معتما بالوصول إليها غاية الاهتمام, 
لان اهتمامه كان في الدلالة على الله . وكان رضي الله عنه يقول : لو كنت أعلم أن 
أحد) بقنة جبز, يريد الوصول إل اللهء لاتيت إليه حبوا وأخذت بيده ابتَغا” مرضاة الله, 
وترغيبا في الاقبال على الله ». 

وهكذا قام الشيخ الحراق بما تصدى له خور قيام ٠‏ فاستفاد منه خواص وعوام : 
وتلمذ له ولاسيما بفاس أثمة أعلام 

قال الفضيلي في الدرر البعية (2) بعد أن ذكر ترج#ته ما نصه : 

« وله أتباع . في سار الجهات والبقاع . وانتفع به خلق كثير ' وجمع كبير ' تلم 
له فحدول العلما” » وأهل النباهة والشثان العظما” . كالفقيه العلامة ذاتنية المدققم 

١ 1‏ ا ل م شفشاون حادوا أن يكونوا كلهم على طريقته , فانه لم يتخذ 
ولكن حراقيتهم حراقية ذات صبفة خاصة . فان الشيخ أخذهم على أنهم أبناك العم 
ومؤازرون ٠‏ لا 5 0 وتلاميذ . 
06 4 زاوية الاتباع 59 ٠‏ وهذه خطة ثَر يبة في التصوف 3 تَ ٠قء‏ 


8 ) الدرر البهية ج 2 ص 97. 


"م 


قو عجدة المتأخرين أبى عيسى السيى المهدي بئ الطالب ابن سودة )1( المري ثم الغو ناطي 
الئجار الفاسي الدار » والمنش! والقرار ء وأخيه الفقيه العلامة الُير الصاح أبي حص 


السيد عمر (2) بن الطالب المذكور ٠»‏ وأخيهما الفقيه المحدث المتقن سيدي 


)308 الملامة المهدي ابن سودة ترجم له الفضيلي في الدرر اليهية (ج 2 ص‎ ) ١ 
: ووصفة بفقيه الفقها* وقاضي القصّاة وسري الشراة 0 ثم قال فيه ها نصةه‎ 

فهو فى العلوم البحر الزاخر 0 الذي لا فدرى له أول ولا “آخر 0 وكان أناية 
الياهرة 2 والحجة القاهرة » له مشاركة فى فون العلوم 5 حديما هو شهور معلوم 0 طارت 
الانباء بمثاثره » وتواردث الآثار بمفاخره ٠‏ فهو العالم العلم الذي لا يجهل ؛ وعليه العحل 
والمنقولات *مع ضبط وإتقان في النقل والرواية » عارف بطريق التبليغ » ذرب 
اللسان » ثابت الجنان ٠‏ عامل على غواقب الزمان ٠‏ درس العلوم بأقطار اللغرب مواكش 
ومكناسة وفاس ٠‏ ثم رحل إلى المشرق فدرس بمكة الءشرفة , وبابجلة فهو البحر الذي 
لا يدرك ٠‏ والباز الاشهب الذي لا يطار تحت جناءه ٠‏ تولى خطة قضا” الحضرة المواوية 
مكناسة الزيتون هدة طويلة * وكان «صيرا بالعواقب ٠‏ خبيراً يسياسة الخلق . عارفا 
بطرق الاحكام رمه الله ٠‏ واجتبع له من الدنيا شي”* كثير » أخذ عن النقيه الازمي 
المسني ٠‏ والفقيه سيدي بدر الدين النوهي الحسني ٠‏ والفقيه السيد عيد القادر بن 
وله تكاليف منها حاشيته على الخرشي 3 وحواشيه على تع الجوامع ٠‏ وحواشيه على الشيخ 
بئاني ني المنطق 0 وعلى رسالة الوضع 0 وثقاييد على معن الامام البخاري 0 وتقاييه 
وتحريرات في التفسور » وغير ذلك ٠‏ يقف عليه من طااع كتبه , وكانت ولادتة سئة 
عشرين ومائتين وألف ٠‏ وتوفي سئة أربع وتسعين بتقديم المثناة ومائتين . ودفن بمحله 
المعد لذهئه قرب داره من حومة العقبة الزرقا* . 

9 ( العلامة عير ابن سودة » ترجم له الفضيي في الدرر البهية (ج #2 ص 308 ) 
ووصفه بالفقيه العلامة المدرس اللفاءة » ثم قال ما نصه : 

«دكان فقيها أصوليا نحويا منطقيا لغويا خيراً صالحا كثير الاوراد والاذكار » حاجا 
وار) شيذ) فاضلة 0 وك في ححة عام ثمانية عشر وعائتين وألف (٠‏ وتونفي ف رع الاول 
3 جمس وثمائين ومائكين لك 

وجا“ في ترجمته من كتاب « الانباء المنشودة في متائر بني سودة » للشيخ 
العابد بن احيد بن سودة بعد أن ذكر اجتماعه بالشيخ الحراق ما نصه : 

« تألقى إليه نفسه » ومكنه من زمام قيادتها بعد التجرد من العلم والعيل إلا ما 


( تاريخ تطوان 6 - ) - 41 


فض 
مد.د (1) بن الطالب المذصحكور ٠‏ وهالشيخ الربي اشير السيد الخضر 


هاتيه على يدهء ثم تقدم بين يدي الشيخ بما ألهمه الله إليه وما صمم عليه » فتبسم 
الشيخ واستئار وجهه » وقال له مرحبا وأهلا ؛ اقد ضربتني فاس بأفلاذ كبدها » وشرفتني 
بنضلا” أشرف بيوتاتها , فلله الجد وله المنة . فمد ودك إلي واقرب ملي . فيد يده 
إليه » وأمسكها بين يديه . وصار يذكر له شروط الصحبة وفوائدها وهو يجيبه بالقبول 
والالتزام » إلى أن ذكر له ألفاظ الذكر وعدده بالليل والمثابرة عليه ٠‏ ثم صار يوصيه 
بمتابءة السنة ومنهاجها ونصيحة الاخلا" وملازمة الاجتماع بعم . لما لهم في الاجتماع 
من النفع العام » ثم أطلق يده وقال له جعلك الله فوق ما ظئئته وتمنيته ». 

وترجم 07 أيضًا صاحب سلوة الانفاس ( ج #2 ص 109 ) ترجه حافلة . 

1 ) السيد تمد بن الطالب بن سودة ء ترجم له الفضيلي في الدرر البعية ((ج 2 
ص 807 ) ووصفه بالفقيه المحدث . ثم قال ما نصه : 

«كان خيراً ديئا ذاكرا ٠‏ تاليا فقيها محدثا ذا وقار وصمت, وحسن هدي 
وسمت ٠‏ وكان من المنتخبين لقراءة الحديث بالحضرة السلطانية , أذذ العلم عن أشياخ 
وقنه ٠‏ ثم أخذ طريق القوم عن الولي الصالح الفقيه العلامة سودي تمد الحراق » وكان 
من خمار أصحابه * وكان يتكلم بعد عصر يوم انمة بزاويته على الفقرا” . فانتفع به 
خلق كثير » وعان يتعاطى خطة الشهادة إلى أن توفئ . ولد في حجة عام ستة عشر 


ومائثين وألف 0 وتوثى عام أربعة وتسدون بممناة ومائتين وألف ا 

وترجم له أخوة سيدي المودي دن سودة في « تحفة الاحياب "2 بقوله : 

« وملهم الفقيه العالم العلامة الول الصالح شقيقنا سودي د بن الطالب دن سودة 
الذي جمع رحمه الله بين الشريعة والحقيقة » وكان الحق والشرع ملازمه ورفيقه , لا 
يدرى أفعاله إلا عليه 0 وموزانه قصب عونه 5 ولد سئة سثة عشر وماثةين وألف وقرأ 
أبن عدل المجيد العراقي الحسني ساكن المخفية ودين القباب اللثوفى سئة مان 
وذخمسين ومادئين وألف : 

ومنهم الشيخ الولي الصااح شاذلي الوقت وهو عمدتنا شيخنا سيدي محمد بن تخد 
وظهر عليه حال التصوف » وشاهد الاحوال والتعرف ؛ وغلب عليه علم الباطن أكثر 
من علم الظاهر , وشهد له حاله بفيضان المواهب عليه وحسن السرائر . . . إلى أن قال: 

وكان هو الذي قدمه على أصحابه البركة العظمى . سيدي عمد الحراق تأطلعهم 
في صديةة دديلة بدرا وندها 3 وفتح قلوبا غلفا 6 “اذانا صما 0 ووضع 4 القوول ؛ عدك 
الخاصة وأهل الخير والفحول . . . الخ . 


فنضا 


ههه . 4# هو د ع وه هع وه 


توفى بالقصر الكبير وبه دفن قرب سيدي علي أبي غالب في أوائل رجب عام 
84 . 

وترجم له أيضا الشيخ المابد بن سودة في كتابه « الانبا” المنشودة في «ثاثر 
بني سودة » وبعد أن ذكر أنه ولد في مغل حجة سنة 1216 . وأنه حفظ القر*ان 
ودرس العلوم بالقرويين على الشيوخ علي قصارة . وعبد الواحد بن أحمد بن ااتاودي 
ابن سودة , وعلي التسولي . وعبد القادر الكوهن ٠‏ وبدر الدين الجومي ٠‏ وممد بن 
عبد الرمن الحجرتي السجلماسي ٠‏ والقاضي الءياس بن كيران ٠‏ وأنه اجتيع عام 1942 
بالشيخ الحربي سيدي المهدي العراقي تلميذ مولاي أ#د الصقلي نأخذ عنه الخ . 

قال ما نصه : « ثم لم يفجأ أن قدم مربي ذوي التجريد ومرشف الحائرين بالمشاهدة 
والعيان ٠‏ برزخ البحرين بحر الشريعة والحقيقة على الاطلاق ٠‏ أبو عبد الله سيدي د 
الشهير بالحراق الشريف الحسني .... أحد الآخذين عن الشريف مولاي العرببي 
الدرقاوي في قضية عجيبة » بقصد زيارة جده أبي العلا” مولاذا ادريس ٠‏ فاهتز لقدومه 
كل أهل فاس على اختلاف طبقاتهم من علما* وأموا” وأشراف وأعيان . وكل على 
نيئه وقصده ». والشيخ يقابل كل واحد على قدر سيمة وجهه , وما على ظاهره من حال 
باطنه . ثم لما دخل عليه صاحب الترجمة نهض إليه قائما وعانقه وقال له بعد السلام 
وما يترتب عليه من السوال عن الاحوال بمسيع من ااعاضرين الذين حضروا ساعتئذ, 
منهم اافقيه الاديب الوزير سيدي ممد بن ادريس العمروي , والعلامة الشريف نقيب 
الشرفا” العلويين مولاي العربي بن احمد اابلغيثي وغيرهم من الاشراف والعلما” 
والاعيان . مرحيا أهلا وسهلا . على مثلك تعقد الخناصر . وإليك قشى الروا<ل ٠‏ وتقطع 
الفوافي والقفار » فعند ذلك زاد شوق صاحب الترجمة . وانبعث في قلبه أنه 
يتجرد عن كل علم وعمل صدر هله إلا ما ياتيه على يد هذا الفاضلء ثم ام يكن 
بأسرع من لحة البصرء أن أحمر وجه الشيخ وأشرقت على وجعه نورانية » وقال للمترجم 
هات يدك . فبسطها . فقبض عليها الشيخ وصار يملي عليه شروط الصحية وتحمل الامانة, 
وما يحنظها ء ثم لقنه ورد الطريفة الشاذلية وما يذكر صباحا ومسا" . وختم ما أملاه عليه 
بالوصاية والتمسك بتقوى الله في السر والاعلان . إذ تقوى الله هي روح الاعمال, 
ثم أخذ يذكر الحاضرين ويقرر لهم أسرار جاهدة النفس ودقائق غضونها . وانجر به 
الكلام إلى عظمة الله والنظر إلى خلقه بالتعظيم » إلى أن خشعت مئهم القلوب ٠‏ وفاضت 
ملهم العيون بالعيرات » فعند ذلك زاد صاحب الترجدة غبطة وعشقا إلى أن تحرق في 


كنا 
الشجعي (1) وغيرهم » وظهرت عليعم بركته وسره » . 

ومن تلاميذ الشيخ الحراق بفاس أيضاء الفقيه الأطيب سودي عبف الحفيظ 
ابن المجذوب الفاسي (2) مؤلف كتاب « تذكرة الحسئين » . وقد ترجم له في كتابه 
المذكور ووصفه فيه بشيخنا الامام الخ. وسياتي نا كلامه, وقد مدحه بأبيات ستأتي لنا أيضاء 


بحر الحقيقة حسبما أخير به أذوه العلامة سيدي المهدي . .. . ثم صار الشيخ يعالجه 
هما كانت نتيجته أن فتح الله به عليه ٠‏ وتعلم منه الحاجز ما بين الشريعة والهقيقة 
الذيهو أساس الطريقة . . . إلى أن قال ... 

ثم إن الشيخ خرج على جبع من أصحابه ذات هوم ومن بينهم الفقيه الجليل/ 
الوزهر سودي تخد بن ادريس العمروي والشريف العالم نقيب الاشراف وقتئذ مولاي 
العربي البلغيثي وغيرهماء وبمجرد جلوسه قال أهم . أيعا الاذوان » إني قد اخترت لكم 
مقدما » ووالله ما اخترته إلا باذن من الله ووسوله . ولا قدمته حتى قدمه الله ورسوله » 
وهو سيدي شمد ابن الطالب بن سودة . فمن أحبه فقد أدبني ومن أبغضه فقد أبغضني » 
فتلقى الحاضرون كلام الشيخ بعزيد القبول والتوقيى » واتسعت في قلوبهم محبته 
وتعظيمه الخ . 

1 ) الشيخ الخضر الشجعي ترجم له سيدي تمد بن جعفر الكتاني في سلوة الانفاس, 
5 : ص 840 ) ووصنه بأنه الفقيه الوجيه النزيه البركة الصااح . المعتدى بعذيه 
القويم ونغجه الواضح , أبو تمد الخضر بن قدور بن حدو الشجعي الخليفي المزواري , 
وذكر أنه قرأ بفاس ثم اتصل بالشيخ الحراق في زاويته التي بالحفية من فاس ٠‏ فأخذ 
عنه ولازم خدمته وطريقته وحبته » ثم ذكر أنه كان مفتوحا عليه ني الذكر والمذاكرة » 
وثاثار الولاية والصلاح ظاهرة عليه » وذكر أنه خلف الشيخ الحراق في زاويته الغاسية 
إل أن توفى في رجب سنة 1295 ؛ ودفن بالمخفية . 

2 ) الشيخ عبد الحفيظ المدعو « الكبير » الفاسي ٠‏ ترجم له الفضيلي في الدرر 
البهعية (ج 2 ص 383 ) بما نصه : 

« كان فقيها عدثا خيرا عابدا قانتا من أهل الفضل والذين متمسكا يسنة 
سيذ المرسلين . خطيبا بليغا كريما جوادا هزيز المثيل عدلا هرضيا ذا سمت حسن , 
وهدي مستحسن ؛ توفى ر“ته الله سئة ست وتسعين بمثناة ومائتين وألف . وقد ناف 
على السبعين . تولي خطابة مسجد القرويين بعد أبيه إلى أن توفي رحمه الله ودفن 
برباط الفتح لوفاته هثاك » . 

وهذا السيد قد وصنه الشيخ الحراق في إحدى رسائله بقوله : 

« مقام العلامة الوارث عن أسلافه الكرام ملاح القلب القاسي , أخينا في الله 
وعوض الولد البار أبي محمد سيذي الكبير الفاسي , . . ااخ .٠‏ * 


' م 

'ومن تلاميذه بفاس أيضا ء النقية العدل الشريف الخير سيدي ادريش بن الطائع 

الكتاني ٠‏ قال حفيذه سيدي حمد بن جعثر الكئاني في ترجمته من كتابه سلوج 
الانفاس (1) ما نصه : 


« وأخذ الطريقة عن الشيخ سيدي متمد الخراق » وكان يحضر مجالسه في التفسير 
بزاويةه من حومة الحخفية ٠‏ حون افتتح الخسة الاذمرة من القر"ان بعد قدووه لهذه 
الحضرة الادريسية » . 


ومن تلاميذه بفاس أيضًا الفقيه الشريف سيدي الغالي العمراني المعروف باللجاءي 
وقد قال في كتابه « دو<ة الهد والتمكين (2) » ما نصه : 


« قلت تعاطي علم التفسير . من الامر الخطير » إذ لا بد فيه من معرفة العلوم 
المذكورة » والاخذ عن شيوخ قلوبعم بالنور معمورة » وقد من الله على مؤّلفه العبك الفتور , 
المعروف بالبطالة والتقصير ٠‏ بسماع جالس من التفسور . على شيخه العارف بجلال الله 
وجماله » الداعي إلى حضرة الربوبية بأقواله وأنعاله ٠‏ الشريف العلامة الصالح الافلح , 
المشارك القدوة الانصح » بحر المعارف والحقيقة الدفاق . شيخ الطريقة سيدي محمد 
الحراق 0 بزاويثه السعودة بالخفية من عدوة الانداسن بين العشا”ين 5 وذلك هن سورة 
التنعة إلى الختم . وكان له مجلس غاص يستحسنه كل من حضره , ويعترف لصاحبه 
بالفضل كل من سمعه وأبصره ٠»‏ وتوفى برد الله صريحه »؛ وأسكئه من أعلى الجنان 
فسيحةه ببلدة تطوان ؛ ورمس بزاووقه هناك » . 


ومن كبار تلاميذه برياط الفتح ٠‏ الفقيه الموفي أبو عبد الله تمد بن العربي 


1)ج 2 ص 195. 


2 ) هذا الكتاب توجد منه نزسخة بالحزانة الاحمدية بنفاس لصاحبها صديقنا 
الفقيه المؤرخ الاستاذ عبد السلام بن سودة ومنها نقلت ما هنا سئة 1868 . 


أعذنف 
الدلا“ي الرباطي (1) وهذا السيد قد وصنه الشيخ الحراق في إحدى رسائله » بالوي 


1 ) هذا السيد ترجم له الفقيه السيذ محمد بن دلي دنية إالرباطي في كتابه 
« النفحات الندية » المطبوع برباط الفتح سنة 1355 . وقد وصفه فيه بالشيخ الجليل 
الفقيه الحفيل الصوفي الصالح الارشد الفالح المنتسب الناسك المتواضع السالك . زبدة 
أهل الفضل والعرفان ٠‏ المتحلى بالاخلاق الحسان » الذاكر المحترم » المستغرق الاوقات 
في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم . . . . أخذ الطريقة الحراقية عن الشيخ العارف 
بالله أبي عبد الله سيدي ممد الحراق التطوائي وأخذها عنه جماعة مثل الشيخ البركة 
ابن عبد الكريم الشنشاوني صاحب بغية المشتاق ٠‏ وغيرهما » وأنشأ المترجم بالرباط 
اجتماع المادحين لاستعمال المدح كل ليلة جمعة بضر وح الول الصااح سودي لسن 
أبن سعيدف رصي الله عنة . . . . وللءترجم في المفيح النبوي وغيره قصائد وأشعار 0 
كلها تدل على رفعة شأنه وسمو المقذار ..٠.‏ 

رحل رحمة الله لامشرق فدج وزار 2( ولاحثت عليه أنوار وأسوار 0 واستوطن أخيراً 
الدار البيضا" وبنئى بها زاويته وصار يعير بها حلق الذكر إلى أن توفى عام 1288 
ودفن بها « رجه الله » . 

وفي الاستقصا ص 281 من ج 4 من طبعة مصر ما نصهة : 

«وفى يوم الجمعة السادس عشر من شوال ( 1285 ) توفي البركة الخير الملنتسب 
سهدي الحاج عد بن العربي الدلاثي الرباطي بالدار الميضا" / ودفن قوم الجمعة بالؤاوية 
المنسوبة إليه بها رحعه الله ونفعئا يه 6. 

وتكلم عليه أيضا تلميذه الشيخ عبد القادر الورديغي الشفشاوني المتوفى بمصر 
سنة 1313 في كتابه « بغية المشتاق المطبوع بومصر سنة 1298 1 وذكر كيفية ملاقاته 
لشيخه سيدي ممه الحراق بفاس سئة 19287 » وأنه لقنه الاوراد وأذن له في تلقينها » 
ثم زيارته له بتطوان ومدحه له بقصيدته المشهورة التي مطلعها : 
قد أصبح الكون في حسن وإشراق2 واخفل روضالقلوبمنسنا الساقي 

والتي منها فى وصف شيرخه المذكور 5 
ظود السعادة والحسنى التي سبقت نجل الرسول سمي القدر حراق 
شيخ الطريقة نور الله منعجه ‏ سر الحقيقة في علم وأذواق 

وللسيدك المذكور أي دح شودة هذا أشعار كتيرة منها الموزونت والملدون ل 
وانض. إن شكت كتاب بغية المشتاق . 


بوم 

الصالح البركة ٠‏ العالم العلامة الحجة , أخيئا في الله وحبئا في جائبه ٠‏ سيدي الحاج 
تمد بن العربي ااخ . وهو الذي أئف كتايا (1) جمع فيه ديوان شيخه المذكور ورسائله 
رحمه الله , 

ومن كبار تلاميذه أيضا بحوز تطوان الشيخ الجليل العارف بالله سيدى كد بن 
عد الخلنجي الودري أصلا الاوزي دارأ ومدئنا . كان رمه الله من التلاميذ الذين 
يحضرون الدروس العلمية بتطوان على الشيخ الحراق رحمه الله . ثم أخذ عنه الطريق 
الصوفية ٠‏ وصار من كيار أصحابه وأسس زاوية بمدشر بني سالم وأذن له شيخه في 
تلقين الاوراد فكان يلقئها بمحضره؛ وقد أخذ عنه كثهر من أهل تطوان والقبائل 
القريبة منها ء ثم بنى زاوية أخرى في تطوان بحومة السويقة . وهي المعروفة بزاوية 
الخلنجي ٠‏ وقد توفى ر<حهة الله ودفن بزاووئه في قرية بني سالم قرب تطوان صبيحة 
كدوم الادد ساوم وعشري ربيع النبوي عام 3ؤظ1 رحمةه الله . 

أما في تطوان » فبالرغم هن كون تلاميذ الشيخ الحراق ومريديه كانوا كثيرين » 
لم يكن فرهم علما" كمعلما” فأس ‏ مم أن المنصفين من علما” تطوان « وفي 
كل باد منصؤون ومتعلتون » كانوا يحبون الشيخ الجليل وكاثوا يجلونه ويقدرون 
قدره أي العلم والار شاد والنسبة الشريفة ل ولكنهم لم يتامذوا له . 

وعند ما تعرض شيخنا أبو عبد الله المرير في فهرسته « النعيم المقيم » لتلاميذ 
المترجم رحمه الله » قال : 

« أما تطوان ء فاننا ام نعثر على عالم بالخصوص أسند روايته إليهء وأخف العلم 
الظاهر عليه » . 

ولعل من مظاهر رجال العلم و'لفكر بتطوان ٠‏ أنهم « في الغالب » لا ينفعلون 
بسرعة ١‏ ولا يذعئون بسهولة : فلا يتسرعون ولا يندفمون لا إلى الخير ولا إلى الشرء 
والذي. ينظر بعون الرضى » وسوى هذه الصلة تأنيا ورزائة 0 وتعقلا وثباتا 3 والذي 
ينظر والعين الاذرى يسويها إهمالا وبرود ٠‏ وتعصبا وجمودا 05 

سكل الشيخ المترجم رحمه الله عن سبب تفضيله للسكنى بتطوان فقال « لان 
أهلها لا ودتاجون إلي 3 ولعل هذا السؤّال كان في ظروف خاصة فكان الجواب على 
حسب ما اقئضاه المقام » ولعل الشيخ رحمه الله أراد بذلك أنه لا يجد في تطوان مدل 


1 ) هذا الكتاب سواتى الكلام عليه . 


انض 
الاعئاب , والتمامى الدعوات ٠‏ وطلب العطفات ٠‏ وحتى التفاف أصحاب المصااح والمرتجين 
ختلف الاغراض والشهوات » ولعل شيكا *اخر أيصًا هو الذى حبب تطوان إل الشيخ 
رحمةه الله ء ذلك أنه وجد في أهلها من القناعة والاعتدال في التواضع ما جعله يشعو 
يي تطوان براحة كهرى قلما وجذها في غيرها (42), 

نعم لقد كان من بين تلاميذ الشيخ رحمه الله رجال من كبار أعيان تطوان 
ووحجهائها مثل الحاج الطيب بوقلال والسيكد د الحصار والسكيرج وأجزول وأضرابهم 6 


إلا أن أحب أصحابه إليه وأقربهم لديه هو سيدي مد بن لحسن أحسن الله إليه . 


1 ) هؤلا" العظما* ء لا تظهر حظمتهم إلا في الجتعات الكبرى ؛ والمدن العظمى» 
وؤاس قاب المغرب الثابض 0 ودماغه المؤكر 2 وعقله الذبر 3 ومع فواضله وفضائله ٠‏ 
وخشر مدنه وقبائله . أحق البقاع المغربية بمعرفة الفضل لاهله * أما تطاون فإن 
من عنا" مقارعة الفحول . 


(0 


اخحضس 


وائلق هنا نظرة وأو خفيفة على جائب من جوائب الحياة الدنيا » وهو موقتف هذا 
الشيخ الدال على الله من ولاة الوقت ومعاملتهم لمن جعلهم الله تحت تصرفهم من العيادء 
وقد كنا عرفنا من تقرجنة الشيخ الحر'ق انه كان في شبابهة من المحافظين على المظاهر 
الحسنة من اتخاذ اللملابس الرفيعة وتئاول الآكل الشهية وما وناسب ذلك . وجدير بحن 
كان شأنه كذلك . أن تشرئب نفسه التمتع بزهرات الحياة الدنها ويتطلع لعلي 
مرأتيها وينغمس في لجج حوادثها . وقد كان ذلك قبل تصوفه وعشيخته كما قلنا . 

وإذا كانت الحياة الصوفية الحقيقية تستدعي من المومن الصوفي أن وفرغ قليه 
من حب زخارف الدئيا ولعبها واهوهاء ويتوجه الى الله ويملاً قليه بدبه » ويشغل تسانه 
بذكره . وجوارحه بطاعته وبما ينفع الجتيع الاسلامي 2 نان هذا لا يبئع ذأك الءومن 
من أن يعتم بشؤون المدامين ويعءل اصالح وطنه وأمته . وهذا هو الذي كان شأن 
الشيخ الحراق ؛ فانه وان كان قد ترفع عن السفاسف, فانه ام ينقطع عن الوسط الذي 
كان يعيش فيه ء وام يتآخر عن الاهتمام بامور المسامين ومصالح الامة ونصر أصحاب 
الحق وخذلان أصحاب الياطل. وذلك هو الذى دعاه لان يكون موقفه من ولاة الامر: 
موقف المسالم المتعاون ايستعين بهم على المصااح العامة والخاصة والدفاع عن الضعفاء 
والمساكين ومن لا ثصير لهم الا الله سبحانه . ونعرف ذلك من موقفه من السلطان 
الشرعي للبلاد ومن قائد تطوان الذي هو صاحب السلطة العليا في هذه المدينة التي 
كانت سكناه بها مع أهله وكثير من أصحابه وأنصاره. وقد توتب على ذلكء؛ أن سلطان 
ذلك الوقت صار يحترمه ويقدره ويطلب منه صائح الدعا” . ثم أنعم عليه بدار يسكنها 
وبحانوت يستعين بمدخواعا على متطلبات الهياة . 

وكذلك قائد تطوان الذي كان ينوب عن السلطان ؛. فائه صار يعظ.ه ويستدعية 
لمائدته ويستشيره في ملماته » ويعمل برأيه في مهماته . وكان في ذلك صلاح الجتيع 
وخور الجميع . 

وإذا كان بعض الشيوخ لا يرى هذا الرأي ولا يسلك هذا السبيل؛ فان لكل وجعة. 
وكل يعمل على شاكلته . وإنما الاعمال بالئنيات . 


( تاريخ تطوان 6- )- 42 


بكراى 
موقفة من الفدنة السلطانية وابتعاده عن تطوان 


وحدثت بالمغرب - وني تطوان بالخصوص - فتثئة دعت الشيخ الحراق للابتعاد 
عن هذة المدينة برهة من الزمن » محافظة منه على مبدإه الذي هو الاخلاص ااسلطان 
الشرعي المبلاد. لانه في نظره خليفة الله في 
وأتوا به الى تطوان فتوفي بهاء ثم نصهوا أخاه المولى سعيدا فكان أهل تطوان إزا* 
تلك الحركة الثورية على فرقئين» إدداهدا متحزبة للدولى سعيك وأنصاره., والاخرى بقيكت 
على ولاثها للمولى سليمان » وكان على رأس السعيديين القائد العربي بن يوسف 
والقاضي عبد الرن الحايك * وكان المواى سليمان قد عزلهما من قبل فوجدا الفرصة 


أرضه' وكان ذلك عند ما قام بعض أهل 


للانتقام : وكان من أنصار المولى سليمان قائد تطوان العاج عبد الرحمن أشعاش 
والشيخ الدراق وغيرهها هن المحافظين . وعزل الثوار القائد أشعاش وولوا العربي دن 
ووسف 0 فقمض على الموالين للحولى سايمان 2 وكان ذالك عام 1216 وصديقنا العلامة 
الكاتب هولاي التهامي الوزاني يحكي لنا كيف كان موقف الشيخ الحراق من تلك 
والقواد والاعيان بقصد أذى دحون البيعة, وكان ف جولة من دعى لور هذا الاجتماعء 
الشيخ سيدي محمذ الحراق . فقد حضره على أمل أن ي<مل الئاس على الائتظار الى 
ان وظهر دن أهر مولاي سليمان م1 عم عليهم . فان كل ما ف الاه.ن 
المجهور ووجود الاشراف الكبار وسائر أهل الخل والعقد » مئع القوم من ان يسمعوا 
مولاي سلومان الذي كان يحل الملما* وينون من الاذعين التصوف 0 فلما خاض اال في 
المتطاولة ٠‏ وقر رأي الئاس على خلع القائد الحاج عبد الر#ن بن علي أشعاش وتولية 
القائد مد بن العربي بن يوسف المسلواني ٠‏ تظاهر سوذى شد الدراق دانه وسبغ 
ألوضو* 0 فألقى الكسا* َنْ مذكبية وقام متجردا وخرج كأئما نقصد بيك الما" 2 خرج 
الى الشارع دون كسا" ولا جلابة » فقابله بعص أصحابه فطلب مئه السترة» فليبس جلابة 


1 ) كعاب الزاوية ص 201 . 


لما 
وركب بغله وحركه مسرعا جاعلا وجهته باب المقابرء فلم ينتبه أحد اظنهم أنه يقصد 
الزاوية ٠‏ غير أنه خرح من باب الءقابر » ومن ثم الي قبيلة الحوزء في فرق من بنني 
ساام » فمكث بها عند أنصاره وكلهم له :أنصار » إلى أن زالت غيوم الفتئة» فرجع إلى 
تطوان وقد رجع أهلها إلى طاعة السلطان ( سنة ) 1287 فعرف له ذلك مولاي سليمان 
و'ستبان للناس أنهم ام يكونوا على صواب فيما فعلوه » فكان ذلك من الاسباب التي 
زادت فى حب الئاس الشيخ سودي عد الحراق حتى بعد وفاة مولاي سليمان (1288 م) 
فاه جرى على خطته تلك مم هو لاي عبد الرحدن بن هشام ( 1288 1278 ه )وعليها 
بقى إلى أن لقى الله ءعز وجل » ه. 
هذه هي رواية أخيئا مولاي التعامي» وهي رواية مقبولة» وذكر لي بعضهم ‏ ولا 
أدري مبلغ كلامه من الصحة ‏ أن الشيخ الحو'ق كان من جملة السليمائيين الذين ألقي 
عليهم القبض بتطوان ٠‏ وأنه سجن أولا في السجن العام ثم أطلق سراحه فانتقل الى 
شنشاون وبقى بها مدة ثم عاد الى تطوان » والله أعلم بالصواب . 


رسالة من الشيخ الحراق إلى السلطان 


ودارت الايام فقصت أجنحة خصوم السلطان الدولى سلهمان وطلع تجم أنصاره 
وهنهم الشيخ المترجم ٠‏ ثم توفي السلطان المذكور وتولى مكانه ابن أخيه الءولى عبد 
الرحمن بن هشام؛ وعاد الشيخ الحراق إلى تطوان تأقام بها وكانت علاقئه مع السلطان 
الجديد على غاية ما يرام . وهذه رسالة كتبها الشيخ العراق إلى السلطان المول عبد 
الردمن ونصها 5 )04( 5 

«الجد اله وحده - وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وكاله وصدبة وسلم كسليما . 

من ااعبد الحقير إلى سيدنا الدنصور بالله » المظفر إن شا" الله بمونه » ولي الله 
تعلى مولافا عبد الرحءن الحسني أكرمنا الله وإياك بكراءة أوليائه » وأمدنا وجميع 
المسلمين بمدد أصفيائه وأحبائه» وسلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته . 

وبعد فاعلم سيدنا وحبيبنا أنه ورد على ثغر تطوان الاخ في الله الشريف هولاي 
مولاي الجلاني وكان من قضا الله في سابق عليه » أن نزل قريبا من منزلنا ولقينا 
وأخبرنا من أحوالكم بأخبار حسدة » وسيرة «#ستحسئة » تدل على مقام الولاية دن الله 


1 ) هذه الرسالة أهدى إلى نسخة منها أحد حفدة الشيخ المترجم ٠‏ وهو صديقة, 
الشر يف الكاتب الاديب سيدي احمد بن البشير الحراق حنظه الله ه الموّاف . 


اخرلى 

سيسانه إليكم : لا منكم إليه ‏ لانه لا يثبت على الحضور مم الله في مقام الامارة إلا 
الذرادى من الناس الذين تولاهم بسابق العناية . ولا والله ما حدثنا بأحسن مما كنا 
نمتقده فيكم قبل إخباره ٠‏ وذلك بالق" الله سبحائه في قلوبئاء أحببئا أم كرهنا ٠‏ وإنا 
لنوقن أن تلقيات القلوب» يصدقها شاهد الاكمة: لان القلب اذا كان على بيئة من ربه 
حين الااقا" فيه » تلاه بالتحقيق شاهد مئه ؛ وعنه صلى الله عليه وسلم » ان المومن 
هراة أخيه 03 نقهم ونه أن قاب المومن من قنطيع فيه صورة من يكون أخاه في :لله 
وأحواله وأكوانه وعواليه جويها حنى كأنه حاضر بين ددية , ودغي فراسة المومئين ٠‏ 
ولما وقع تصديق كلمات الباطنة بلطافتها » عن مظاهر الالسنة بظهور ذلك في عالم 
الاكوان ٠‏ حملتنا شدة البسط بذلك على مد يد الاخوة في الله إلوكم: وبسط اللسان 
ب.ذاكر كم حرصا على حب زيادة الخير كم لان مام الامارة عظيم الومئة, إلا دن 
مص .4 ألله 8 ولان المحسلاوين مدداجوني إل أمثالكم 0 فسدادكم سقاد الجميع 0 فاحبكم 
أحبكم الله أن تثبتوا على ما أنتم عليه من القيام بوظائف العبودية. لتستمدوا من أوصاف 
الربودية» لان شكر اإلذعمة بالخال» لا بخصوص المقال» ولان الل تعلى جعل الاضداد كامئة 
فى الاضداد , فجعل العلو كامنا فى ااحذوء والعز كامئا في الذل ٠‏ إلى غير ذلك من الاوصاف 
العلووة, مع الاوصاف السفاية 2 فمن عظمت فيه الاوصاف السقلية عظءت فيه الاوصاف 
العلوية. واغطيت بها حتى قرى الانسان لا يعتقد أذل مله وهو يرى لا أعز منهء 
والحقيقة وا ده كما تكون معها تكون معك, فان استعليت اسكملت» وان قواضعت 
تواضعت »2 وهو معكم أين ها كلتم 1( وهي الهارزة في مظاهر الكون جميعا إذ لا 
وجود إلا بها. اذا كنث معها على وصف ٠‏ رأيت الكون جميما فاعلا مثله معك ٠‏ وإذا 
قعت بحةوقها على قدر المستطاع من جبة العجز وضعف البشرية » قامت بحقوقك على 
قدر المستطاع من جهة كهال القدرة وعزة الربوبية'؛ فآكون وفق ما ضيعتء والحاصل 
6 سهدي )2( كن معةه كما وحب> يكن معك كما حب 0 إن تنصروا الله ينصركم ب وإذا 
تركت من أجله إلمحاب» ترك من أجلك المكاره ؛ وإذا أخذت بيد شريعته . أخذ 


1) الصوفية في كثير من “ارائهم يرون أن حكم أحد ااطرفين هسري الى الآخر» 
ففي ألأية وهو معكم أن ما كنتم» وعلى رأيهم يكون في الكلام حذف وهو « كيف 
ماه وهذا المحذوف هو محل الاستشهاد . ا 35 

2 ) في هذه الرسالة وأسلوبها ترى حسن تلطف الشيخ الحراق » فانه فيها يوجه 
إرشاده ءولاي عبد الردمن؛ ولكنه لم ينس وهو في رتبة الشيخ المرشد - أن الذي 
ووجه إليه الارشاد سلطان مفروضة طاعته . 


انار 
بيد حقيقتك؛ فيورثك عاما لم تحكن تعامه ٠‏ ونهما لم تكن تنهيه » ودحكية لم 
تكن تنطق بهاء وعزا آم يكن لك على بال ٠‏ ونصرا بدون مسال ولا رجال » واكل 
مقام مقال . وعمل وحال؛ فكلما ازدادث. الئعمة » نحبك تزيد في رعاية الحرمة » وعظم 
جانب الله ما أمكنك. يعظمك الله ما أمكنه » والخيع داخل في خير إمكانه؛ كما هو خارج 
عن خير إمكاننا إلا بفضله وكرمه . وإن كان ولا بد من مداراة من تترقب النصر به , 
فدار الملك الجليل الذي يبرز البعوضة بزينة الغيل » يغنيك بنصره عن جميع الانصار 
باندياز الكون جميعا إليك والقيام بطاعتك » كما قمث بطاعته والانحياز اليه » ولذلك 
سبحائه حصر النصر فيه فقال: وما النصر إلا من عند الله فكاما سكن القلب إليه. وانجيع 
بكليته عليه » رأى من عجائب 0 ما يقطعه عن الاسباب شهودا . وإن كان يقول 
5 سترا للقدرة » ومن عجز حتى رأى أن العبودية قامت بردها' أراه الحق سبحانه 
أن الربوبية قامت بنفسها, وام تحتج في أمورها الى شى* سواها لاستغنائها بذاتها . 


وذؤكد عليك يا سودي غاية أن لا تنقصف لله هن الئاس حتى تنتضفك: لله من 
دُفسلك, وأظنك )1( إذا انتصفت لله من فُفسك» رحم الله بلك الخلق جميعاء وصرت عينا 
من عيون الله ينظى الله بك في خلقه 6 وعدا ما أوجب الله علينا لاثئمة المسلمين من 
بذل النصيحة وحب ا!خير زادك الله خيرا إلى خيرك' وبر إلى برك؛ وادع لنا يا سيدي 
بخير بالفضل منك وعلى الله مكافأتك والسلام . 

مجلكم أنقر الورى لر<مة مولاه مد بن تمد (طف الله يه . 


وهذه الرسالة ليس فيها مأ يقال* إلا أنها صادرة هن قلب عاهر والاومان والمعرةة 


والشجاعة والاخلاص 3 


1 ) يقول الشيخ هنا لاساطان « أصلح أحوالك قبل أن تنظر إلى أن تصلح الرعية 
والصّرب والتأديب 5 ت. 3 


يق 


ويظهر أن السلطان المولى عبد الردمن كان راضيا عن الشيخ الحراقء وأنه كان 
يساعده حتى هن الناحية المادية » زيادة على المساعدة الادبية . وهذا ظهير ينفذ فيه 
السلطان المذكور نلشيخ ااحراق حائونًا بتطوان ونصه : 


الخد 5 وصلق ألله على سيد ذا ومولانا دل وكاله وصددية 


ثم الطابع الشريف ونقشه عيِد الردءن دن هشام دن 0ك وفقه الله 
نفذنا بدول الله وقوته للفقيه الشريف المرابط الارضى سيدي شد الحواق الحسني 
جميع ااحانوت أصلا وجلسة التي بثغر تطوان لجانب الزن المعروضة لمببع وأنعمنا 
عليه بها وأتطعناه إياها إقطاعا تاما وأذنا له في التصرف فيها بأنواع التصرنات كلها ,» 
ببيعها وغيره من غيدر منازع ولا معارض » فثامن خديدنا القائد العربي ابن يوسف أن 
فسليها لل إذا عينها إعانة 4 هلى ما مو بصك ده » ولا بك ولا فد ولا بف وحظنا مئهة الدع" 
الصالح والسلام . 


صدر به أمرنا المعتز بالله في مهل جمذى الثانية 1289.» 
إنعام السلطان على الشيخ الحراق بداو في نطوان 1940 


والرجلان كما ترى كل منهما يطلب من اآآخر الدعا”* الصالح وما أحسن الاتفاق. 
والتماون مم الانصاف , 

وهذا ظهير “آخر بالانعام عليه بدار أي تطوان وئصة وعد الحمدئة والصلاة والختم. 
الامامي (1) . 

.... أننا أنعونا بدول الله وقوته وشامل يمنه ومنته . على «حبئا الفقيه المرابط 
اأبركة الناسك الشريف سيدي تمد ابن تمذ الحراق وجميع الدار الكاثنة بغر تطوان 
المحروس بالله المعروفة لجانب بيب المال التي هي من متروك السيد احمف الطراياسي 
وملكناها له تمليكا تاما وبسطنا له اليد على حوزها والتصرف فيها بانواع التصرفات 
هن غون متازع ولا معارض ولا مداع ولا مناقض مراعاة لعليةه وشرف فسبيه ونسكة»: 
صح هن أصله وهو بتاريخ تاسع عشر رءضان عام اربعين ومائتين وألف», 


1 ) من كتاب النهضة العلمية ٠‏ المشريف المقيب هولاي عيد الرحمن بن زيدان. 


بين الشبخ الحراق والقائد أشعاش 


ثم يعد مدة عزل القاثد للعربى دن ووسف وول الساطان مكازهة القائد ع#دأشعاش 
وأوصاه بالبرور بالشيخ الحراق والاحسان إليهء فكانت بين الباشا والشيخ صداقة ومودة 
واتحاد في الولا” لاسلطان وتعاون على مصلحة الجميع ٠‏ ويحكون أن الشيخ كان يلبى 
دعوة الباشا وياكل من طعامه وويتشفع إليه في بعض الئاس فيشفعه فيهم , كما يحكون 
أن الياشا كان يستشير الشيخ فى الامور ويركتف إلى رأية فيها . 
الشيخ والباشا 2 ففى حديثه تصوير لعدة نواحى طريفة ومفيدة كى دراسة نفسيسات 
القوم واخلاتهم . قال مولاى التهامى حفظه الله مائصة (1) « وكدان  »‏ يعنى الشيخ 
سهدي معدو ل المراق» ذا نفوذ في الدوائر الجمكومية حدى كان اها تطوان الحاج عن 
أشعاش الكبير لايكاد يقطع أمر) دون مشاورته؛ وام يكرك الشيخ سيدى يمد الحراق 
لي سير مع الياغا سيرة همرك ودملةه وحجفل من النصيدة بل كان يعاعلة معاملة اللون 
والاخذ بالحسنى . إذا خاف عليه أن يتنصل من الشريعة ويعمل مايمليه عليه طبع 
الاستيداد الذى كان منتشرا فى ذلك العهد» بحيث كان راشا للديئة يفعل في المقاطعات 
ما شا“ وأرلد ومن جملة هذه لاللاطفة أن أشعاش أمر بضرب رجل بالسياط فضرب 
حتى مات . فأرسل الباشا مئ ورا" الشيخ الحراق وسأله ماذا عليه فى قتل هذا الرجل 
فسأله الشيخ عن العمل الذى استوجب به الرجل العقاب فذكر الباشًا نظائمع منها 3 
النفس وسائر الموبقات ٠‏ ثم قال الباشا إننى ام أحكن راغبا فى قتله * ولكن عمره 
قد حان ٠‏ وأخشى أن يكون على حرج فيما فعلته , قال الشيخ إنك قذ اجته.دت 
ورفعت الاذى عن المسلمين ء أما الهالك فائمنا يبعثه الله مع الفيران والقطط ء فابقسم 
الياشا وسري ع4 » وبعكد أن فصل الشيخ الحراق ع-سن اماجاس 0 سألهة صاحية وخليلة 
سيدى عد 0ن الادسن فقال وأسيدى لقد سمعت مك عجبأا 6 <فقكن اسوفت أن الرجل 
سيبعث مع الحيوانات ٠‏ فقال له الشيخ لو قلنا للياشا إنك من الظالمين لما ردعه قو 
عن ظلمه ' بل كان يزداد ظلما الى ظليه وشرأ الى شره ' ولكننا فتحنا له باب الامل 
ليلا يويأس هن رحمة الله فيكون شره أعظم على المسلمين . أما الرجل الغالك قعليه عند 
الله فهو أدرى في زمرة يبعثه » وأما قولى إنه يبعث مع الفيران والقطط فان الله يبعث 
التقوس جميعا مع بعضها . 


5 ) كتاب الزاوية ص 1689 , 


ايان 

وقد كان الشيخ فى أحد عيا'سه يذكر اكل الحرام وما ورد نيه وينهى عن أن 
يذوق الانسان داعام الظاامين الذين يا كلون أموال الغاس بغير حق» وكان ابن الاحسنئ 
لا يفارق الشيخ الا قلولا فسمعه يقول عا قاله ثم بعد أيام استدعى باشا المديئة أشعاش 
الشيخ الحراق لاكرام عنده فحضره وكان فى صحيته سيدى مد ابن الاحسن فلما 
حضر وقتث شرب ل'شاي لممع ابن الاحسن عن شريه أوءن ا١كل‏ الحلوا* الى قدمت 
معهء ثلما حضر الطعام كذلك امتئع من الاكل أما سيدى مد الحراق فإنه شرب الشاي 
وأكل حتى رضى ااباشاء فلما خرج انتفت ''شيخ إلي إبن الاحسن وقال له لد لاحظت 
أنك ام تشرب وام تاكل» ونعم ما فملت , أما أنا فكان لابد لي من أن أنعل , لان 
فلك سبب فى ترضية العامل » وان ترضيته تثرك لنا جاها عنده فنس:طيع بهذه الاكلة 
أن نرفع الظلم عن نفوس لاتحصى من ااضعفا“ . على أننى اعتقد أن لدى العامل 
(1) قسطا من بيت مال المسلديئ ء وانا فيه “ال (ابيت نصيب مفروض أباحه الله لئاء 
نأحلت من نصيبى . ثم انثى سأتصدق بثحن ما شربت وما أكلت وأتوب إلى الله ٠‏ 
وبهذه الاساليب المكيية كان العامل لا يقطع أمرأ الا بدشورة الشيخ » وقد حدث مرة 
أن أحد الذقراك من أصحاب مولاى العربى سيع بعءض اخوائه يتذاحرون فى آضية 
وحدة الوجود على طريقة الصوفية ف ذلك 5 فاسكوات عذيه الفكرة وخرج فوضع الريش 
في عمامته واجترع حوله الئاس تصعد أحد الدرج وقال «أنا ربكم الا على» تأخد الئاس 
يرشقونه بالحجارة وذاع الخبر نأرسل العامل ورا" هذا اافقير وأودعه السجن . ثم اجتيع 
قائل هذه الكلمة ‏ فاتفقوا على أنها كفر وردة وحكمها القتل , ثم قال الباشا ما ينرخى 
آنا أن نقطع أمرا دون حصّور سهدى 522 الحر'ق 0 فيعث دن وراثه وكان 30 وصل الخين 
الى الشيخ بما قاله الرجل » وعرف الشوخ أن الرجل <مله الجهل بثاويل حكلام القوم 
على أن قال ما قال » نأوقعه الطيش والجعالة في موقف حرج , فركب الشيخ دابته 
وكان قلما يسير دلى قدهيه , ثم قصد المشور وجعل طريقه على السجن وهئالك هبط 
عن ظهر دابته وقصد الرجل السجين نأطل عليه من الشباك الحديدي وسأله عن حالته 
هذه فتذيذب الرجل وأصابه خوف ورعب ولا سيما مع الازبا” الي تصله من الاكثمار. 
بقتله' فقال له الشيخ . إن الباشا أرسل من ورائى ولا داعي اذاك إلا قصنك * وإنئي 
سأجده عنده الفقها” فلا وسعنى إلا أن أحكم بحكهم في قتلك ' لان ظاهر الشرع, 
يوجب ذلكء ولكن الخلاص ممكن» فائني ساهل القوم على أن تحضر في الجلس بقصد 


1 ) يعني بالعاملل الباشا حا كم المدينة. 


رفرس 
التحقيق معكء فاذا دخلت علينا فارفع صوتك بقول لا إله إلا الله تخد رسول اللهء إني 
تائب إلى الله ثم ودعه وانصرفء فوجد مجاس عامل المديئة غاصا بأهله فقاموا مرحبين 
بالشيخ ؛ ثم دار الحديث حول مسألة الفقير» فتال الشيخ عليئا أن نسمع كلامه أولا فان 
دما" المسامين وأعراضهم وأموالهم ليس اابت فيها بالامر الهين. فلما حضر الرجل صاح 
بكليتي الشهادة وأعلن التوبة» فلم سكل لم يزد على أنه لم يدر كيف صدر ما صدر 
عنه إلا أن يكون مسا من الجنء وانتهت القصة على هذه الصورة » وهكذا كان تصرفه 
دائّمدا بحكءة واتزان؛ وبهذه الخطة المتينة كان يدافع عن الغقرا” الملتمون إلى التصوف» اه. 
ومن الموادث التى وقعت فى هفا العهد. يظهر لنا أن جانب الشيخ ااحراق وحزبه 
قد انتصر أخيرا ء وأن كبار خصومه ‏ وخصوم أاشيخ ابن عجيية قبله ‏ قد انقرضوا » 
الواحد منهم يمد الآخر » وقد ثال هو رضا ااسنطان ونوابه وتوطد بذلك مركزه فانقطع 
للعلم والعبادة والمشيخة: وأسس الزوايا في مختلف المدن والقبائلء واتخذ له دارا وزاوية 
بتطوان* وزاوية ودار بفاس؛ فكان يتزدد بين المدينتين» وإن كان أهله وعياله كلهم 
بتطوان ٠‏ وجل إقامته بها » وكان يدرس بالمديئتين المذكورتون ويلتن بهما الاوزاد . 
ويهدي العباد اطريق الرشاد . 


( تاريخ تطوان 6  )‏ 45 


قياف 
الشيخ الحراق من الخالدين باثاره 


ونعود للحديث عن الناحية الاخرى من حياة الشيخ الحراق رحمه الله. وهي حياته 
الذكرية. وآثاره الادبية. وإنتاجه الالد الذي لا يبلى ولا يموت ما دام في الدنيا فكر 
سام وذوق سلوم . والواقع المشاهد. أن كثيرا من الناس تستولي عليهم الغفلة» فرغترون 
بمباهج الحياة الدتيا ومظاهرها اللابة ولعبها واهوها وزياتها؛ وفى الغالب لا يفيق الشخص 
من سئة تلك الغفلة . ولا يذكر تذكيرا جديا إلا عند ما يموت رفيق له أو حبيب أو 
قريب » فاذا وصل أجله ء اصطدم بالحقيقة وأصبح فى حالة تتبخر فيها أحلامه . وتذوب 
آماله » وتنتعي أعماله » فلا يجد أمامه إلا ما قدم من خور أو شرء ولا يخلف بمده إلا 
ما ترك هن عمل أو أثرء فالناس عند ما يموتون ‏ وكل نفس ذائقة الءوت - منهم من 
#كون حياته كالعبث فيموت كما تموت الحيوانات ٠‏ ولا يخلف أثرأ ولا وبقى له ذكر 
ومنهم من ي«مل في حياته ما يفضب عليه الله والناس , فتبقى اللعنات تنصب عليه 
وأوحاله تحت التراب رميم » ومئعم من يملأ حياته بالصالدات ٠‏ فتبقى الرحمات تنهال 
هليه *افا” الليل وأطراف النهار؛ وهؤلا” هم الاخيار الادرارء الذين يخلذون بعدهم ما تبقى 
به أسماؤهم خالدة في سجل الصالحين؛ كها يبقى النفع بهم وبآثارهم متواصلا أبد الابدين. 

والشيخ الحراق رحمه الله قد عاش كوا عاش قبله ووعيش بعده كثير من الشيوخ» 
ولكنئا عند ما ذبحث فيما خلفه من الآثار العلمية والادبية, والارشادات الربائية» نجده 
قد ترك من ذلك ما استحق يه أن يعد من الخالدين. فأشماره الرائعة #طرب وترقص, 
ويتغنى بعا الئاس من مختلف الطبقات » في مختلف الجهات » لانها تمبر تعبيراً صادتا 
عما يحس به ذوو الشعور الحي والذوق السليم في مختلف العصور, على مر الدهور» 
من حب للجمالء وسمو في الخيال. 

ورسائله التوجيعية » يسترشد بها المهتدون ٠‏ ويعتدي بها الضالون ١‏ ويثنبه بعا 
الغائلون . ٠‏ 

وحكمه وكلماته' تثير السبيل أمام من وريد سعادة الدنيا والآخرة, وهل بعذ سمادة 
ألدنيا والآخرة من مطلب عند ذوي الالباب؟ 

وسنقتطف هئا من الروضات الثلاث . روضات الشعر الحي ٠‏ والرسائل الخالدة ٠‏ 
واكم النائعة . زهورا نقدمها هدية للذين سمت نفوسهم ٠‏ فطابت قلوبهم ٠‏ وخلصت 
نياتهم» وأكرمهم الله بحسن الظطن وسلامة الامتقادء ولديعم من لطف الذوق ما وشعرون 
معه باطمئنان الضمير * والسعادة في هذه الحهاة الدنوا . والله المستعان . 


من ديوان شهره 


سام 


وشعر الشيخ الحواق» قد سارت بذكره الركبان شرقا وغربا » ما بين هربي نصيح 
مله وهارج ملحون» وقد جيم في ديوان يعد من مفاذى الشعر الصوني ألراقي في يلاد 
ا مغرب ء» ودونك ما يسمح به الخال أي هذا الهال ٠‏ فمن ذلك القصيدة التائية الشهيرة 
المشتملة على ذيف وخمسين وماثة بيت ومطلعها : 


أتطلب ايلى وهي فيك تجلت 
ومن أبياتها قوله ؛ 
بديمة حسن لو بدا فور وجهها 
فدع عاذلى فيها الملام فإنما 
أباح لي الخمار مله تفضلا 
فان شئتها صرفا شربت وان أشأ 
شربت صفاء في صفاء فمن يرد 
المعيمن سابق 
فلي عزة الملك القديم لأثني 
وخمري أضائءت في الخيع ضيائها 
مدام تزيل الهم وهي بدنها 
إلى أن يقول : 
إذا شئت أن تلقى السعادة والمى 
فطهر بماء اللمكر قليك جاهدا 
ومدكن كف الشرع أمرك كله 


وسر في أمان الله للحقّ مسرعا 


إلى أكيه أضحى يرى كل ذرة 
عذابي بها عذب وناوي جنةي 
خباها فصار الشرب دبني وملتي 
مزجت لان الكل فى طي قبضتي 
من الفضل واستدعاه حكم المشيئة 
وحةا بأذواع الوجوده استبيدت 


وينشط كل الكو نْ ملها بتفحة 


وتباغ ها غلك الرجال ثولت 
فدونك إن ام تفعل الياب سدت 
أصحاب ونيل هزية 


هات 
و كعره 


6 
إلى أن يقول : 

فمن حفه نوو اارسول يخوض من 

وتنهى إليه في الانام وياسة 

ومن قد أنى من غير نور محمد 


يروم دول الدار من غير بابها 


ويقول الحراق في الخرة الازلية : 


تراها بحشو الكاس وهي زجاجة 
بها هو ممسوك وقد مسكت به 
تلطف منها إذ سرى فيه نورها 
ومن عجب كأس «و الخمر عينها 


بحار شهود الذات في كل لجة 
قد استسفات في عزها كل رثبة 
فأقدامه في هوة الغمي زلت 


تأون كأسي من تلون خمرني 


وفي قصيدة أخرى تعد الشيخ الحراق صف ار وآنية الخمر 2 وشارب الخمرة 0 
خمرة الصوفية: بأوصاف بديعة حقاء أقول: بديعة وأعني من الناحية الفنية, أما الناحية 
الاخرى فلا أفقه فيها شيءًا لانني لست من فرسان الميدان » ويشهدذ الله وهو خور 
الشاهدين - أنني ما شربت في حياتي أي صنف من أصناف الخمورء حتى فى البلاد 
الافر نجوة الني زروت الكثير مئهاء ولست ولله الحمد باسف عل ذلك لان الله سيحائه 
قد أغنانا بخمر العلم والمعرفة التي قنير العقل . عن غيرها من الخمور التي تذهب 
والعمقول» وتلحق شاربيها بالحيوانات والودوش ثوقامة 


قال الشيخ الحراق الصوفى الاديب عليه رحمة الله 


ثلوم بالنوك فى الصهباء من فسخت 
أنا السفيه إذا تركتها أيد) 
بها افيسطنا مع الاحباب إذ نشرت 
ما ضيع الحزم من أضحى بها ثملا 
يهز بالرقص من أعطافه فرحا 


منه الحقيقة فهو الان صهبا' 
لانها الروح والكيزان أعضاء 
منها على عالم الاكدار سرا” 
قد أمطرته بماء البسط أنواء 
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شمس مى سطمهثت قُْ دقل شاربها 
بالعرف قد عرف الحذاق حدتها 


لذى 
دن الحباب فلون الكأس لألاء 
يصير ذاتاً لها الاكوان أسماء 
من داخل الدن ذوقا وهي عذرا”" 


وقال في التغزل في « الحضرة » وهبي أبيات يتغنى بها الصوفية كثيرا وخصوصا 


فى حالة العمارة ١‏ 

ا عن محاستها المارا 
في صميم القلب شوقا 
وألقت فيه سر ثم قالت 
وهل يسطيع كة, السىي صب 


أماطت 


ها 


به لعب الهوى شينًا فشيمًا 
إذا يبدو امروٌ من حي ليلى 
أباحت وصلها لكن إذا ما 


شريناها فلما ان تجلت 

وكسرذا الكؤوس بها افتتانا 

.وصار السكدر عند الوصل صحوا 
وقال أيضًا من أبيات : 


ويكفيلمي ارئياحا في هواها 


لان خطابها سوّلي ومالي 


وقال ايضا ( في أدب الخدمة ) : 


واصبر إذا أظهر الحبوب عزته 


فغادرت العقول بها حيارى 
توقد مئه حل الجسم فارا 
أرى الافشا" منك اليوم عارا 
إذا ذكر الحبيب اديه ظارا 
فلم يشعر وقد خلع العذارا 
يذل له وينكسر انكسارا 
يقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
نغدونا من مدامتها سكارى 
نسيئا من ملاحتها العقارا 
وهمنا في المدير فلا مدارا 


وأين السكر من حدن العذارى 


أعلل مني رضّاها بالتمني 
وفخر) ان تقول إليك عني 
و لو دمو عل إداي تعذي 


فالوصل والهجر كل من معانيه 


يكل حال لك المحبوب يبدية 


يحض 

وقال أيضا : 
إن طار عقل الذي قذ شم ورياك 
لاعتب إن ذاب من نار الغرام ومن 


فكيف حال الذي قد نال رؤياك- 
يبقى من الكون إذ يبدو محياك 


سبقت فى الحسن حتى صار كل مال ف الخليقة (1) من إشراق معناك 


وقال أيضًا: 
داءي العضال وحالتي أودى بها 
قطعمعت مئ وله الغرام مقاودي 
فدع الملام فيا على صب إذا 
لو أبصرت عيناك ما أبصرت ام 
وقال أيضًا : 


كه بااغرام ويه ترشاح 


أم يبق لي بين الورى من ساتئر 
شهدت علي به شهود ظواهري. 
جلدي فلست عن الحبيب بصابر 
وجعلت فيه مواردي ومصادري 
خلع العذار لاجل وصل الهاجر 
تعتب علي وكنت حقا عاذري 


واشرح هواك فا عليك جناح 


وقال : 
يا راحة الروح ما أجلك 


ولم تزل ف الوجود وحدك 


وقال : 
سلوا الحب عني هل أنا فيه مدعي 
وأتن وام جعدي في هواي فان 3 


1) في نسذة « في الحقيقة » 


أنث الذي حورت كل زين 
فردا نزيها عن كل أين 
ولم يعذب ينأو بيسن 


فإنه يدري في الصبابة موضعمي. 
شهودا لحالي فى وسوم الهوى تعي. 


وم 
سهادي وذاي واكتئابي ولوءتي ووجدي وسقمي واضطرابي وأدمعي 
وهجران أوطاني وفرط تولهي ١‏ وشدة إحراق الحشا وتنجءىي 
وقال : 
جعت في حسنك المطالب فما عليئا سوبى النظر 
وكل شىء ذراه غائب لما بدا وجهك الاضر 


أنت بعز الكمال أعلى 
وكل حسن دك تجلى 


مشارق الكون والغارب 


وأنت فوق الجميع غالب 


يا فور عين العبون طرا 
سقيتني من بعاك خمرا 
فلم أجد في هواك صبرا 


هجرت من أجلك الحبائب 
وصار عندي من العجائب 


وقال رحمه الله 


يا سيدا كضلما تجلى إلى محب له خضع 


من كل من فى العلا أرتفع 
طوبي لرء دك اجتمع 


كل إلى ذورك افتقر 
لانك الع.ين والأثر 


يا غاية القصد والمراد 
أحالت الثوم للسهاد 
يا ساكن الجسم والفوؤاد 


إني على مذهب في الحب لو عذلت فيه البرية ها كافت لتلويئي 
صبغت فيه بألوان بلغن إلى عقلي فما يرتج 


لقد رضّيت بذل 


ي في محبته وإن دعيت به من المجانين 
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وقال في الوقوف دوين بدي المولى الكريم : 


وأحسن أحوالي وثوقي بفضلكم 
فلله ما أحلى ااسوؤال الماضل 
فلا عفوه عن ؤلة 
له خلق أن لا يخيب سائلا 


ممقًا ضر 


فذو فاقة والله اليس بئافع 

ولا تعد عنه فى أمورك كلها 
وقال أيضا : 

يا مااكا قد هز في سلطانه 

عفوا على عاص غدا متفردا 

كل يسلمه وام يبق الرجا 


وقال في ذكر الله والذاكرين 


ذكر الاله به يثئال رضاه 
كم قد سما بدوامه من مخلص 
علقت به الاكوان لا ان غدا 
أضحى غليا بالاله عن الورى 


وأني على أبوابكم أتمدق 
عظيم الندى منه اامطاء محقق 
ولا فضْله عن فسدة القصد ضيق 
وجود به كل العواام يغرق 
ويغضب إن عنه العفاة تفرقوا 
عطا" إذا القصاد بالباب حلقوا 
إليه ودع من باالسدى يتعاق 
الي فاقة إذ فقره به محدق 
تكن ذا غني فالطبع المطبع يسرق. 


فين دعل عنه ندو والله حيو 


وتقاصر اإكرماء عن إحسانه 
عن أهله طرا وعن إخوانه 
للعبد إلا فيك لا أعوانه 


ويزول عن بصر الغؤاد عماه 
فيه فأشرق في الوجود سناه 
هو ناظرا منها الى مولاه 
يا سعد من أغناه ما أغناه 


هذا قايل من صكثير من الشعر الموزون البديع 
وله من التوشيحات والازجال ما يعجب ويطرب أهل الذنء فمن ذلك قوله 


١ وقواه‎ 


إذ غدا 2 كل ربع وطنا 


لم أزل دمن 
وأزج الفقر في مين الغنى 


ظاهر 


م رأني يجني زهر المذى 


الجنان 


أشرقت في 


لونها في الكؤوس 
الو رأتها الوجوس 
وردة حطخالدهان 


شربها إلى أمارنف 


كل مامه قن حو ك3 شر بلي 
من ر آني كايا في حير في 


هناك 


دن جيوبي كل طيب حبقا 


ووجودي كل شديء سيقا 
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مني ما 


وهنا 


بطئا 


شوس هذا الخمر 


فى القلوب منأسرار 
يحكي ضوء النهار 
ما اصطلت قط نيار 


لاتعليل تدر 


من شهود غير يي 


وصفا أمري 
وانتفى ذنكري 


فأنا ويان 
وأنا نشوان 
دائما أسري 
إذ هما سرى 
قاد إيقاذدي 
فأوى قاني 
بين ل ثاني 
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0 


الكائن. 


بخرت بالطيب عند ذكري إياه 


فصرت إذ ذاك فى عين اليقين أرى 
وقوله 0 


أنت في الدجا كي لا براها رقيبها 


فلم بها إشراق ذور جمالها 


من شّدة الحب تعظيما لعلياه 
أن الذي فاح منه الطيب معناه 
أن ليس في الكون بالتحقيق إلا هو 


ويخاص ل 3 شر الوشاة حبيبها 
وأخبر عنها إذ تضوع طيبها 


زهموا بأنك في الفؤاد وهل لمن 
ذهب الفؤاد قما سواك بكائن 


وقوله قَْ 1 المعرفة 1 


من شدة الاشواق 


أمر في الاسواق 


خمرة الأس 

حتى يعود الآأس 

وهل يذاوى الأس 
تهذب 


ولونه-ا 


الاخلاق 


بزاق 


أضحى يراك من الانام مواد 


أنت المريد حقيقة ومراد 
لبهجة الاوطان 


وإنا-ي ذنشوائن 
من روضها بالراح 
كما ذداوي الراح 
وتصلح 


فى سائر الاكوان 2 الخ 


الابدان 


يذ 
والشيخ الحراق فاوس أيضًا من فرسان الشعر المغربي الملحون واسمع 
إن شثت فوله (في الحضرة الالهية) أو فى الامتنان والرجاء والتؤويض . 


جاد الزمان واستبشو قلب الهائم وتحلى بالسعد حين طاب مناه 
انكى الحسود وظفر بالعز الدائم واصبح يتبختر فى ثياب هناه 
طاب السر ورء بين البدور؛ فيض النحور 
فاغنمي كأس الراح ها حبيبك زاو 
امسق ودورء وائف الشرور؛ طول الدهوو 
امات * اللنلؤاي. تفالتية: . اد 
وات المليح واعص فى اللوم اللائى واعمل في ايامك كل ما تهواه 
وانشد من شعارك في الحسن نفائم نجمك صاح صار فى الصعود اسماه 
صل الشراب, فالنكد غاب. والخير طاب 
واشرع: «اللوداك- ديت النوار 
رشف الكواب. مع الحباب؛ عين الصواب 
فازهى فى زمانك اى تعيش نهار 
نظرا في الحجبيب تمحي كل جراثم الرحءان الرحيم ياللىي يرجاه 
إذا ما رضى ها تنفم عزائم لو بعمال الخير كلها تلقاه 
وقوله : 
زار حبيبي بعد ما جفا وتبدد كد ربي 
وثيقنت بخاطرو صفا ‏ حين بغحى قربي 
وجذبئي بالصدق والوفا ‏ واقلع عن جحبي 
وظهر لي سر ما خفى ‏ علي في جذبي 
فار غرامي ما تنطفا عمري من قلبي 


4 
ها هئى ليلو مخالفا ‏ يقتل أو يسبى 
وقوله 1 
ذار حبك في القلب الثدات 2 يا للمى ذاتي فيه فنات 
م يي نحت احكام القغر في اهواني 
انكويت بجمر الغضا يعذرني اللي يشوفني 2 موله في احوالىي 


كم ساع بلبال امحاينو رماني 
ونا زاهي بما قضى ‏ نتقلب من اعتي على نار اهوالي 
زال عقلي ومشيثت شتات لا حبيب ذعرفو هيهات 


حين ريت جمالك عن كل شي دهاني 


ما دلي قِ غرامك جهات كل شي هو عين الذات 
عر مراف شو :لق انوا المسائي 


ها حبيبك تراه إذا أفت ترافي 
فى ثياب الدون والحغا خانى عن عين الرقيب ساكن فى أوصالي 


قم وارقص واغنم لذات ‏ فيدة عمرك ذا الساعات 
طال هور حويبك واليوم راه داني 
وتلاق كل ما مضى وانئت فى العجر طريم يهبالك سالي 


وقوله ؛ صاحرا في الانبساط : 


ولطف ربي بها ووفنى في المرذوب 


دان حبيبي ليا مدا 3 ونا نراقب-و 
8 اللي فيه النيا يظطفشر بالدحى_وب 


ويدا يرضى بيا ‏ أفا لو المكسوب 


وقوله : (في الحضرة والوحدة) وفي ابأرم بعد الفرق 


جاد علي در ضّاه 
حين اشرق ذور بهاه 
ما بيا غسيودر هواة 
بان فيا دعل ما خفيةو والغرام إذا هو تنقوى وصال 
ما وقدر من لقاه 
شوف حالي حين لقيتو ‏ حاط بي وقهرني بالنصال 
ك-لي والح مناه 


فنا كعينا عليجنه ال 


كا 


.وم 
خمس رسائل من خط الشيخ الخراق رحمه الله 


وللشيخ الحراق رحمه الله رسائل عديدة كان هن حين لآخر يبعثها الى بعض 
أصدابه جباعات وأفرادا في مخئلف بلاد امغرب» وخصوصا مديئة فاس الجيدة التي كان 
(كما قلنا ) يتردد عليها كثيرا» وكان له بها أصداب من خيرة الاصحاب » أهل العلم. 
والفضل. وتلك الرسائل تعد من أهم آثار الشيخ الحراق' لانها قبين <قيقة نفسيته وطريقة 
قربيته وإرشاده 2 ودغي هلها علم ومعرفة. وهداية الى اتصراط المستقيم» وجلها موجود َ 
كتاب «ااثور اللامع البراق» للشيخ محمد بن العربي الدلائي الرباطي* وبعضها مطبوع في 
كتاب بغية الشتاق للفقيه السرد عبد القادر الورديغي الشخشاوني. 

دفي إحدى زيار.تي لمدينة اس عام 1 هاجتيعت بصد يقي ألفقيةه ألنديه 
سيدي تعد ابن الفقيه العلامة الصوفي سيدي مد بن سودة , فأحضر لي أربع رسائل 
كتبها الشيخ سيدي مد الحراق رحمه الله إلى أصحابه بفاس ٠‏ وااثلاث الاول منها كلما 
بخطه . والرابعة جلها بخط غيره ٠‏ وأواخرها بخطه . 

ومما يافت النظر « ان في بعص هذه الرساثل 0 فقرات غهر وكيثة فيما فشر دعقا 
بكئاب السيد عد بن العربي الرباطي رحميهة الله. 

ودونك (انصوص الكاملة لهذه الرسائل مئقولة من أصواها المحفوظة إلى اأآن لدى 
آل بني سودة الكوام حفظم الله . 


الرسالة الاولى إل الدقيه الوزير الاديب أأسيد دن ابن أدريس بفاس ونصهاء 


الجد لله وحده وصلى الله على سودنا ومولانا تمد وثاله وصحبه وسام 

نحمدك اللهم حمد من طاول بالانحياز إليك السماك فخرا» ونشكرك شكر هن 
أنعمت عليه بجعل سماك له على الدوام ذكرا . ونشهد أنك الله الذي بعرت الالباب ٠‏ 
وأبديت من الابتداع العجب العجاب؛ إذ أضمرت ذورك في ضدائر الاغيار » وأظهرت 
لبور في قالب الاختيار » ومكنته بسطوة الحقيقة من رسوم الانفعمال» فتوهمها بحكمة 
الشريعة رسوم الافعال . فصار يدعى ينفسه الاقبال والادبار » ويزعم بغبش النسبة إليه 
المعبر عنه بالاكتساب أنه معك موجود ء إذ قلت إنك معه في الاعلان والاسوار ٠‏ وما 
درى أن معيتك تفيد تلاشيه في عين وجودك. وأن المقصود من ذلك دلالته على تحقق 
الانفراد لك ب.حض كرمك وجودكك؛ وإلا فأنى يجدمع اللول والئهارء ومتى هوجد الظلام 
مع طلوع الشموس والاقمار » يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم ٠‏ أم كيف يثبت 


أوم 
الحدوث مع من له القدم . ونومن بأنك إلاله الاعلى » والدال على أن الوصول إليك 
لاا بد فيه من الخدمة» إذ قلت في حق رسولك عليه السلام؛ م دئى فنتدلى: ونصلي 
ونسلم على من أوضح لامته أفضل طريق في الارادة؛ وترقى في العبودية <تّى تلقى 
.من ربه» لاذين أحسئوا الحسنى وزيادة. وعلى *اله وزرائه وأصحابه أمنائه . 
وبعد سلام تام » ورحءة من الله تعلى وبركات كل ذلك شامل عامء على الاخ في 
الحقيقة والشريعة الاءثل» ناظم الدر النفيس أبي عبد الله سودي تخد بن إدريس' فقد 
بِلغنا هتابكم وفهمئا ما فيه وعهدذا الله على عافيتكم وسلامتكم وما أنقم عليه من عبة 
الله ورسوله والجنوح للاذوان ذانىي سال عنك كثيرا لانظر هل نفع الله بلقينا لكم : 
وإني لارج.و من الله خيرا إن شا" الله . هذا وأعلمك يا أخي أن الدخول في هذه 
الطريقة وتعاطيها. كالدذول في الاسلام وتعاطيه عند اللحتقين, فكما أنه لا يكمل إيمان 
اار* حدّى يكون الله ورسولة د إلية موا سواهيا 0 حى رو<مهة الذي دين جلبية © 
ووجبثت مدية الرسول لازه بلغ الأحرسل إليه ما يؤديه للايمان والله عهوما 0 وكذاك 5 
يتأقى وصول المريد حتى يكون الوصول إلى الله ومن يؤديه إلى الوصول إايه أحب إليه 
.هما سواهما 2 حدى روحة التي دمن جنبية 8 وكما أنه يعاجر في طوع الاسلام وسار فيه 8 
كذلك يهاجر في طوح الوصول بقلبه » وكما أنه يجاهد العدو الكافر ايلا وؤسد عليه 
حاله الظاهرء بان يرده عن إسلامه» كذلك يعون عليه أن يجاهد نفسه ايلا تفسد حاله 
الباطن فتصده عن وصوله » وقس على ذلك بقية الاحوال , واعلم يأ أخي أن التقرب 
بالفرائض خاصة لا يفيد الوصول ء لان الوصول ينشأ لا محالة عن شدة المحبة اللؤدية 
للفناك في المحبوب, وذلك إنما يفيده التقرب بالزيادات» وأما الفرض الذي يؤديه الانسان 
.بقهر الايجاب. فلا يفيد إلا السلامة من عقاب المخالفة ٠‏ ودخول الجنة كسار العوام» ولا 
يغتّر الانسان بخطاب الله ورسوله لبعض الافراد في نوازلهم الخاصة بهم .٠‏ 0-0 
.بترغيبهم في الفرائض <يث يرى مئهم التقصمر في الْفْرائْض أو القصور عن التعلق 
-والزيادات ٠‏ وانهم هذا إن شّت من قوله تعلى في الحديث القدسي ٠لا‏ يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحبيته كنت سمعه الخ الحديث؛ وقد كان الئاس 
فيما سلف يترقون في وافل الخيرات. والمشائخ أهل التربية ينظرون في أحوالعم على 
حسب ما دروث تنفوسهم مائلة إليه ل إذ لا يححب الانسان إلا 5 تحيل قفقسيه إليه 3 
-غيامرون بعض أصحابهم بالذ كر ٠‏ ويعضهم بالصلاة ٠‏ وبعضهم بالصدقة » وبعضهم بالصيام * 
.وبعضعم بترك الاسباب» وبعضهم بتعاطيهاء إلى غير ذلك من الاحوال: ليلا يعلق بااريد 
ها يصده عن الله , كما يأمرون من أعضل داؤّه بخدمتهم وخدمة الاخوان ٠‏ لان جذب 


فق 
الهمم من أعظم موأهب الفضل والكرم « حدى يصل عاب اأقلوب 0 إلى حطرة علام 
الغيوب. لان المريه كلما جلب إإايه قلبا اثيت له الله للطيوان لحضرته جناحاء وعلى قدر 
توغل ذلك القلب المجلوب في الحضرة: يعظم ذلك الجناح ويقوي الطيران فتجد الانسان 
يحصضر مع الله بجلب خاطر زيدء أكثر هما يحضر مم الله بجلب خاطر عدروء وأما من 
يسعى في جلاب خواطن الغافل عن الله 0 وائْما وقيده ذلك بعد من الله 1 لايه ص بعشك 
غيره إلى بعد نفسه © وافعم هذا من قوله عليه السلام فروا من ااجذوم شراركم من 
الاسدء ومن قوله» باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النسا“» وقول مولاناء «لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أوليا"» لان الكافر إذا انجذب قلبه إلى المومن أثر فيه ظلمة أشد من 
ظلمية انجذاب قلب العاصي 0 وقال عليه ااسلام لا تسيل عن المر” واسئل عن خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك اختار المشائخ المريد مجالستهم عن «جالسة الاخوان». 
ومجالسة الاخوان - وانهم «عئى الاخوان - عن الخاوة» والخلوة عن مخااطة أهل الغفلة» 
ثم إن كل ها كان من قبل يامر به المشائخ من نوافل الخيرء لا بد في زمائنا هذا 
من التخفيف عنه ويقع الوصول به إن شا" الله لمن صدق الله في إرادته؛ لان الانسان 
اليوم يؤثو في قطعه الى الله الدرهم الواحد. أكثر مما يؤثر في الساءف الصائح الالف 
وتؤثر فيه الصلاة الواحدة: أكثر هما تؤثر فى السلف الصالح مائّة صلاة. ولذلك جا'ت 
شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائنة فى وقت قريب من غروب شمس الوجوده 
بالتخفيف حيث ام تحرم الا الخبائث ٠‏ وانظر الى الامرا* فيءا سلف . واأآن يزيدون 
الرعية في التكاليف فنا أن ثقل ذلك في هذا الوقت ينيدهم طاعتهم ٠‏ وليس الامر 
كذاكء بل ذلك يؤديهم الفتنة عن الله فيردادون بذلك بعذا عن الطاعة» فمنهم واليهم» 
والله يلهمنا واياهم طريق الصواب , ثم ان الشيخ أآآن يتعين عليه أن يحيل من حال 
المريد ما لا يحبله من تقدم لقوة خيث من تثقله الصلاة الواحمدة والدرهم الواحته 
وصيام الهوم والخدمة فى بءض الاديان دون بعص , ولذتنك تجد الداخلين يي الطريق 
كثيرين ولا ينجح إلا الغرادى: وسلم ءنا يا أذي على جملة الاخوان» و'قرأ عليهم هذا 
الكتاب وفهمهم إياهء ومل إل الله علانية» يميل الله إأرك علانية» وسياتيكم كتاب آخر 
بعد هدًا إن شا" الله إذا تم يمكن القدوم ٠‏ وإن كتب الله اللقي سأوضح لكم الاهسر 
إيضاحا شافيا إن شا" الله ؛ وقه بلغ طيبكم طيب الله يذكركم الكون ككمله » وبارك 
مجلكم محمد بن عمد الحراق الحسني العامي كان الله له 


عجوم 
الرسالة الثانية إلى أصحابه فقراء فاس 


وقد أر سلها إلى صاحيه وتلميذه الفقيه سيدي يمد بن الطالب أبن سودة وكتئب 


«تصل إن شا" الله ليد أخينا فى الله العلامة الدراكة الاجل الافضل البركة ولي 
ألله تعلى سهدي مد ابن العلامة المرحوم سيدي الطالب بن سودة المرى يفاس». 


ونصها : 


الجد اله وحداه وصلى الله على سيد ذا ومولانا تند وكاله وصحيبة وسلم 


نحمدك اللهم بأبلغ ما تعمد به على وصفك ابخيل» ونشكرك بأقوى ما تشكر به على 
فضلك الجزيل . ونشهد أنك الله الذي لم تسزل تخرق العوائد ٠‏ وتبسط للكانة موائد 
الفوائد؛ فيتناول كل واحه من الخلق بقدر ما تبلغه مقدرته, ويبتلع عقله من ذلك على 
حسب ما تسعه غلصمته, وأبديت في ذلك من الصنع الباهر: والعجب الظاهرء ما تكل 
دون إدراكه الافكارء وتغيب عن <ضور حقيقته الارائ والانظارء لانك تبرز الطعام الواحد 
مختلف المذاق » وتظهر الحقيقة المتحدة محنوفة بدواعي الاختلاف فيها وعدم الاتفاق , 
حتى جعل الانسان في نفسه » يختلف في «صادر حسه. فين قاثل وقوفا مع الظاهر إنه 
يخلق الانمال » ومن قائل وقوفا مع الباطنء» انه مجبور ليس له ادبار ولا اقبال » ومن 
هارب من هذه الاخطارء يقولء» أنه مجبور في قالب الاختيار» كل ذلك مع الحجب بالوجود 
الموهوم, والغيبة عن العدم الملازم للحادث؛ إذ لو كان موجودا حقيقة لقام بنفسه كدا في 
الموجود الحقيقي معلوم , ولما أضمرت ما أبديت ٠‏ وطلسمت ما أخفيت؛ قلت في طائفة 
خذاها عدلك. وشرذمة وفقها فضلك؛ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك . كل ذلك 
اشهار للتحقيق: واظهار لمزية ذكرك الداعي لائتلاف الخواطر فى خاطر واحد هو الايءان 
بك عيانا وحصول التصديق» ونصلي ونسلم على سيدا ومولانا تمد من جعلت شريعته 
أوسط الشرائع؛ وطريقته أقرب الطرق للوصول اليك بشاهد والذوق من غير مخالف ولا 
منازع , اذ خلاق الجاحد وفاق: والقول بدون حجة باطل بالاطلاق . وعلى “اله أثهار 
مائه الجاري ٠‏ وأصحابه نجوم الهداية للسائر الساري. 


( تاريخ تطوان 6- ) - 45 


61م 

وبعد سلام أرق من نسيم الاسحار ٠‏ وأضوأ من هياكل الشموس والاقمار » ورجمة 
من الله وبركات» ينفح طيب بركتها من جميع الجهات 2 على اذواننا في الله وأحبائنا 
من أجله » السادات الفضلا” الاجبلا” الاخيار . والذاكرين المنفا" الابرار © أوايا” الله 
تعلى ٠‏ القاطنين بفاس الادريسية » دفع الله ءنا وعنها كل محنة وبلية » تأنعي اكريم 
عقاكم المثهر » إذ كلكم والحمد لله من ذوي التقديم والتصدير ٠‏ أنه لا يخفى عذكم 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ' المومن مرآة أخيه » وأن ذلك عند أهل الظاهر 
معناه أن ينظر في أحوال أخيه , وعند أهل الباطن معناه والله أعلم؛ أن المومن تنطبع 
في باطنه أحوال أخيه في الله وصورته وعوالمه كلها . حتى كأنه وإن غاب عنه بمنزلة 
الحاضر معه من شهة اتصال أرواحهما في عالم الغيب الذي ليس فيه حجاب الكتائف. 
وذلك الاتصال ناشى* عن كون الله نظر إليهما نظرة متحدة أفضت إلى اثثلانهما » وقد 
أشار لهذا المعنى وسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لاصحابه » والله لا يغيب عنى 
سجودكم ولا ركوعكم ولا خشوعكم » أو كما قال عليه السلام ٠‏ وأنتم يا إخواننا وأحباثنا 
وإن غبتم عناء فلا والله ما غبئا عنكم » وإذا لثرى والهمد لله أشخاصكم وصوركم في 
قلوبنا حتى إنه ربما كشف عنها في بعض الاحوال العيان ٠‏ وثفرح أما تعلمه من 
اجتهادكم وقوتكم في الله والعكوف على ذكره والاجتماع على ذلك» فتحبكم أحبكم الله, 
أن تتراصوا في الذكر » ومعنى التراص فيه, أن تكونوا ذيه بقلب واحد ولسان واحذ؛ 
وأن تبدأوا الذكر بترتيل ١‏ ولا تسرعوا فيه حتى يرد الاسراع من القلب عند توغله 
في الحضور ٠‏ وأن تثبتوا على أوصاف العبودية لتستمدوا من أوصاف الربوبية ٠‏ لان الله 
تعلى جمل الاضداد كامئة في الاضدادء فالعلو كامن في الحنو . والعز كامن في الذل» 
والحضور معه كدامن في الغيبة عن سواه ؛ ثم اعلمكم يا إخوائنا أن هذه اللطيفة 
النورية التي اخختص الله بها الانسان ٠‏ أصلها في القلب مطلسم عبليها بدوائر الحس 
الجتلية من عالم الجسم ء وبحسب إزالة تلك الدوائى عنهاء يقع الادراك ويتسع العلم 
ويقوى مدد اائور . لانه لا نهاية له » وذلك بمئزلة العون التي يزال عنها ما بها من 
العشب المائعة لها من قوة الجريء إلا أن الله جعل الناس في ذلك متفاوتين: فنهم من 
يقوى على إزالة ذلك ؛ ومنهم من يِضعف عنه . والقادرون على الازالة متفاوتون' فمنهم 
من يريل عنه من الدوائر الحسية » المقدار الذي ينيض به ذلك الثور عن جوائب 
القلب فيكون سريع الادراك: ولكن لا يدرك إلا الامور الجلية من عالم الظاهرء ومنهم 
من يزيل عنه المقدار الذي يصل به ذاك الئور لعالم الدماغ ٠‏ فيكون نوري الادراك 
خائضًا في بحر المعاني اللطيفة من عاام الظاهرء وهذا منتهى ما تصل إليه تصفية أهل 


ينس 
الظاهر» لوقونهم مع الكتائف بحصرهم النظر فيها . ومن الناس من يقويه الله بكثرة 
الاذكار والانحياق إلى طائفنة الداكرين وصحبة المشائخ حتى يخرق عادة نظره في 
الكثائف بالانتقال عنها حتى يفيض ذلك الئور عن دوائى الدماغ فيسبح في هاام النور 
ويخرج من ضوق الوجود إلى فضا" الشغود » وكل مكون من الدارين كثييف يتعين 
حلى المريد أن يديم ذكر الله حتى يخرح عقله عن النظن إليه. فدوموا بارك الك فيكم 
على ما أنتم عليه ٠‏ وشدوا أيديكم على ذكن ربكم ٠‏ وأنسوا كل شي” به ٠‏ وأنسوا 
أيضا الذكر بالمذكور ٠‏ وكل ما يجذ عقلا يقف فيه ٠‏ فائقلوا نظره عله حتى تروا شيث 
لا يجد عقلا يقف فيه2 لكونه لوس كمثله شي" » ونسثاكم جويعا صااح الدءا" وعلى 
عهد كم ومحيتكم والسلام . 


«حبكم ومجلكم تمد بن ممد الحواق الحسني العلمي 
كان الله له 


املف 


الرسالة الثالثة إلى أصحابه فقرا” فاس أيضًا 


وقد كتبها بخطه أيضًا وه مؤرذة بعااث عشر رجب 6 . ونصصها : 


يي 


| لد لله وحده وصل الله على سود ذا ومولانا 2 وكاله وصحية وسلم 


ندمدك اللهم على أن شرحت بأنوار معرفتك أفئّدة وصدوراء» وسرحت عيون 
العيون من خلقك إليها بحكم السابقة » فلم تجعل لغم عن ورود مائها صدورا ٠‏ وئشرت 
أوصالهم بئفحة القدم حتى هد ما طوت من وصالهم نفخة العدم هدا ؛ وقلت ايلا يانف 
عن خدمتك الشريفة أنئف خديم » أو يستنكف إذلال نفسه لك في موطن إعزازه 
ذو مخصب عظيم * إن كل من في السموات والارض إلا “اقى الردمن عبدا » تهدمت 
المراتب كلها بوصف العبودية » وهزمت عرة النفوس قاطبة دب.هابة الربوبية » حيث 
أاز متها مقاما لا يقوم أحد بحقوقه » فعي أبسدا تخشى من جذابك الرفيع طردا وبعدا ء 
ووسمت انيع بسمة الفقر إليك » ونيهتهم من نضلك بوصفك بالرحمانيية على التعويل 
عليك , نتعلق النبها” منهم بأذيال فضلك » وتبر“وا من سواك وإن أركبهم ذلك تعبا 
وكداء وجعلوا حضرتك معتكف أسرارهمء وذكرك محل إعلائهم وإسرارهم » وشدوا 
بصدق العزائم رحال الهجرة إلى حصن الكون عندك شداء ونصلي ونسلم على من 
جعلته في الخلق أول المظاهر الكونية ٠‏ وعند البعث أول المظاهر الشخصية ٠‏ تنبيها 
على أنه باب المعرفة بك فى الدارين عكسا وطردا ء فكان مشريه عليه السلام أول 
المشارب من ذور القدمء ولذلك كان هلا إله إلا الله متمد رسول الله» أول ما كتب القلم, 
وعلى “اله وأصحابه الذين أسكرتهم بخمر شهودك فبرزوا فى الحروب ملوكا وأسدا . 

وبعد سلامئا على السادات الفضلا” الاجلا" الا كرمين المعظدون الئبلاث. إذوائنا في 
الله وأحبائنا عن أجله من أهل فاس الادروسيةء دفع الله عنا وعئها كل محنة وبلية ٠‏ 
فاعلكم أعلكم الله خيرا' ووقاكهم شراء أن الله تعلى إذا نظر نظر الرحمة إلى أللف 
قلب أو أكثر » وجدتم تلك القلوب تألفت جميعا على ما يوّديها إلى رحءة الله تعلى 
وإن كان بعضها بالمشرق وبعضها فى المغرب » حتى ترو! الانسان وهو بالمشرق يحب 
الرجل وهو بالمغرب بسجرد تعارف القلوب » من حيث إن الله تعلى نظر إليها نظرة 
متحدة ٠‏ وللكن ها اذواننا وأحبا'نا . كما تعلمونء رحمة الله تعلى و'سعة جداء فغي أتواع 
متذاوتة بعضها أرفع من بعض» وأنتم إذا تأملتم بالقوة الناطقة, والفكرة الصادقة, أنواع 


بوم 
اللرحمة التي رحم الله بها عباده * لم تجدوا فيها أغضل من الاشتغال بالله. والاقبال عليه 
.والاديار عن كل ما سواه . والعكوف على ذكره في جميع الاوقات » وإن كان ذاك 
يؤدي إلى تعطيل بعض رسوم النفوس وتفويت بض حظوظها ء ولكن إذ! ذاق الانسان 
حلاوة الايمان » وكوشف ببها" نور الحقيقة ‏ هان عليه ما فاته من حظوظ نفسه قطعا 
وزهد بحكم القهر في جميع الحظوظ فضلا عن بعضهاء لتمتعه بالنظن في عاام القدم ٠‏ 
وغيبته عن عالم الهم والغم ٠‏ والحزن والكدر والعدم* وأنواع الغرق كلما, وأحضكم 
ولا بد ولا بد ولا بد على الاجتماع بالزاوية يوم ابجنعة وبغيره من الايام إن أمكن ولو 
في غير الزاويدة عند بعض الاخوان ٠‏ لان جدار العبودية لا يقوم إلا واحجار الاخذوان 
غالبا » ولذلك سنت الشريعة الاجتاع في الصلوات' الخمس والجمعة والاعياد وموسم الحج. 
ولا بد لتالك الاحجار من طون يضم بعضها إلى بعضء وذلك قراحم الاسلام والايمان* ويشدّد 
التراحم بالاجتماع على شيخ واحد » ولا بد من معلم يئاسب تلك الاحجار بعضها مع 
بعض حتى يتعاسك ااجدار ويستقيم » وهو الشيخ أو نائبه . ولذلك جعل الشارع ذكل 
جيع في الصلوات الخ.س والجمعة والاعياد وموسم الحج إماما يقتدى به وةلء إنما 
جهل الامام لوؤتم به ولا بد أن يكون ذلك المعلم عليما بدسائس عيوب اايئا” ليلا 
يكون بناؤه مختثلا ' وبكيفية وضع الاحجار في محالها وكيفية نجرها وتهذييها إن ادتاجت 
إليه. لان كل مواود يولك على فطرة الاسلام. حتى يلتصق به الحس' وهواجس النفوس» 
وأول ما يناله ذلك من عشيره الاول وهو والده. ولذلك قال عليه السلام تأبواه يهودانه 
أو ينصرائه أو ي«جسانه ٠‏ وبمخالطة أهل الحس يلتصق الحس أو يزيد إن كان في 
الانسان . ومذالطة الاخوان . قطعا تفيد الانسان خيرا ٠‏ واقتدوا بأهل الجد في جدهم 
ولا تقتدوا بأهل الهرل في هزلهم؛ وتعلوا في التراحم فيما بينكم حتى تكونوا كالجسم 
الواحد إذا اشتكى بعضه تألم جميعا كحال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المومئين ٠‏ واطرحوا من عقولكم الخواطر كلها . ليحصل الصفنا” الدؤدي إلى مكاشفة 
الاثوارء وظهور المعارف والاسرار » وذلك يتأتى بملاحظة الانقطاع إلى الله سبحانه 
بثرك التفكر فيما سواه : وذلك لان الئاس غ "ابا يفتنهم عن الله ملاحظة الثواب. وأنتم 
لا تعتمدوا شيئا من ذلك . لان أكثر الئاس طليا للثواب. أشدهم زهد! في الله إذ لو 
كان يحبه سبحانه ما طلب سواه ' وام يطلب إلا هوء وام يقنع منه إلا بهء ولا أقبل 
الا عليه . ولا يهم الا بذكره . ولذلك قال عليه السلام في الحذيث القدسي من شغله 
ذكري عن مسئلتي . أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ٠»‏ وذلك المعطى فيما ثفهم والله 
أعلم . الذي هو أفضل ما يعطى . هو مكاشفة أنوار ذاه . لان المريد في ابتداء 
سوره » يكون قواه هلا إله إلا الله» نفيا للالوهية عن كل ما سوى الله تعلىء» وفي وسط 


م6 
سيره يكون قوله «لا إله إلا الله» استعظاما لله لما يشاهده عن أوائل أنوار عظمته سبدانه.. 
وذلك عند ما تلوح عليه أشعة طلوع الحقيقةء لكونه حيائذ مستشرفا عليهاء منحرنا عن. 
محاذاة قبلتها ببةا" شهود شي” من خيال ذاته . فاذ! طهره الله من هذه البقية وتناهى 
الى مستوى التفريد وجا" الحق وزهق الباطل* صار يقول «لا إله إلا الله» إعلاما بما يشاهد 
من انفراد ااحق سبحانه بالوجود ء وبيانا للواقع في نفس الامر فلم يكن عنده حينئذ 
نفي ولا إثبات لعدم وجود ما ينفى» والذي يقوله <يائذ من «لا إله الا الله يكون 
تقرير وايضاحا لمعنى الانفراد لا غير » على نمط قول الله سبحانه ذلك في الازل وفيما 
لا يزال ٠‏ إذ كلامه سبحانه منزه عن السكوت, فالعارفون يقولون كلمة ااتوحيه على 
نط توحيد الله تعلى لنفسه بنفسه فى الازل وفيما لا يزال , والملائكة فيما يظهر كذلك, 
ولذلك قال تعلى شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولى العلم قائما بالقسط . 

جعلنا الله واياكى ممن أكرمه الله سبحانه بذلك: بجاه مولاثا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

والسلام معاد عليكم من محبكم ومجلكم متمد بن محمد الحراق الحسني العلمي. 


كان الله آه , 


وفي 13 من رجب الفرد الحرام عام ستّة وأربءين وصائتين وألف 


امل 
الرسالة الرابءة إلى أصحابه فقراء فاس أيضًا 


الجد لل وحده وصلى الله ءعلى من لا نبي بعدذه سيدئا د 


نحمدك اللهم #د مقر بالاحسان ٠‏ معتوف بجزيل الامئنان » ونشكرك على أن 
.برزت في مظاهر الاضداد . وأبطلت بعموم قيوميتك وجود الاشباه والاندادء فالشريك 
لك بأي وجه على الاطلاق مفقودء وسواك في التحقيق ليس بمعبود» بل ليس ب.وجود» 
ونشهعد أنك الله الذي أبديت لاهل البداية عموم التصرفات ٠‏ ونبهت بذلك الاوساط على 
شمول الصفات © وأشهدت أهل الئعاية من ذلك انفراد الحقيقة بالذات » كل أعطيته 
من نور الاستيصار على قدر تخليه عن نفسه : وبعده بصقل الفكر بذوام الذكر عن 
دائرة حسه . وهديت الجميع لذلك اظهاراً لفضل الخصوصية التي تختص به من خلقك 
من تشا” ء وبيانا للكرم المحض الذي تنزه عن العوض ووجود الجزأ" . اذ لولا تأييد 
الخصوصية» لم يتأت لسائر السير اليك ٠‏ ولا أمكن لعارف أن يقف على بساط الشهود 
بين يديك . ولكن العناية الربانية ٠‏ والقسمة الالهية . أيدتا السائر في أحط مراتبه وهو 
النعاية » والاسراع لنوع من التوبة يكون ماحتقا لذئبه» ونصرت العارف في أقبح مواقفه 
الذي هو الغفلة» بوجه من العذر يكون ناسخا لبعده بوجود قربه » وبسبب توفية.ك لهم 
للادب المئاسب دقاماتهم في جميع الاحوال ٠‏ ظهر فيهم سر الخصوصية الذي لا يكتسب 
بجاه ولا مال » ولذلك اختلفت أعذار أوليائك ٠‏ وتغاوتت مناجاة رساك وأنبيائك » على 
قدر ما ألهمتهم اليك ٠‏ وفطرتهم في منازل التقريب في حضرتك عليك ٠‏ ونصلي ونسلم 
على نبيك الدال عليك همة بالحال » وشريءة بالمقال ٠‏ وعلى “اله خصوصا أهل العبادة 
اطهرهم أذيالا . وأصحابه خصوصا المشدد في اتباعه . القائل والله لاقاتلئاهم لو منعوني 
عقالا » كل ذلك حفظا للشرائع ء وتنبيها على أن كمال الاقتدا”* من حق المتبوع على 
التابع» صلاة وسلاما ذنال بغما منازل الرضوان ونستوهب بهما مواهب الفتح لنا والمسامين. 
وعلى الخصوص جميع الآذوان . ْ 

ويعد صلام يتضوع من متدماته طيب دقائق التغريدء وينال من رمز ما حق به 
مرهم فرح القواطع حتى تكمل الصحة بحصول التجريد : ورحمة من الله شاملة» وبرحة 
منه سبحانه متكاملة, على اذواننا الاجلا" الفضلا". الذ'كرين المجدين النيلا” * القاطنين 
بالحضرة الادريسية , دقع الله عذا وعنها وعن المسلمين كل محنة وبلية » فاعلمكم أعامكم. 
الله خيرا » ووقاكم شرا ؛ أنه لا يخفى على ذي بصيرة ذافذة . وفكرة للحق سيحانه 


م 
وتعلى قاصدة ٠‏ أن العاقل منا من نظر في مصالح ماله » وعول على موطن مرجع.ه. 
ومثاله » واحترف في هذه الدار بحرنة لا تبورها مضائق الزلازل ٠‏ ولا تعطلها ضروب 
لحن وأنواع الغوائل . وقد رأيتم عيانا حين مي الوطيس وشاهت الوجوه تعطيل الحرف. 
جميعا حتى قراكة علم ااظاهر ٠‏ وام وبق قائم الوجه بلا فلس على التحقيق ؛ الا من 
كان للحق سبحانه في جميع أحيانه ذاكر ء وارتفع ثمن السبحة ء وود ااغافل أن او 
دام على ذكر الله سبحانه جميع عمره مساءه وصبحه ؛ وكل ذلك ليمييز الله من الذاكر 
والغافل » ويعلم على العدوم أن من أعرض عنه لا دحالة اليه راجع و"ائل ٠‏ واعلسوا يا 
اخواننا ان من خواص الغفلة عن الله . أئ صاحبها يزداد في المضائق دهشا في لبهه 
وأن من خواص ذكر الله تعلى . أن صاحبه يزداد في الشدائد قربا من ربه ٠‏ ومن 
تعرف لله في الرخا» عرفه في الشدة . وتأملوا ما وقع لسيدنا 'براهيم عليه السلام في 
عضيق اندفاعه الى الثارء من الغنا بالله عن جبريل عليه انسلام وعن سؤال الله النجاة 
اكتنا" بعلم الله . واعتبروا بقول سيد الانبيا' عليه الصلأة والسلام في مضيق الغار اذ 
قال لصاحبه. لا تحزن ان الله معناء وانظروا لخحاله عليه السلام في «ضيق حنين اذ عظم 
به الشهود وااحطضور حتى سرى ذلك في الحصيا" فسبحت في كفه وقال الله في ذلك, 
وها رميت اذ رميت ولكن الله رمى » وقوتله عليه الصلاة والسلام لمن اخترط عليه 
سيفه » اذ قال من يدئعك منى . فقال » الله » فسقط السيف من يده اشهود هيبة 
الربوبية » وتدبروا أيضا قول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اذ دفع القتال » ان 
معبى ربى سيهدين ء وتدبروا أيضًا قول سيدئا ذوح عليه السلام فى «ضيق قوله لقومه, 
فكيذوني جميعا ثم لا تنظرون » ان ولوي الله » الى غير ذلك مما لا يحصى كثرة» 
وأنظروا بحال الغافل عن الله فرعون حين أدركه الغرق كيف ذسى اسم الله سبحانة 
وتعلى مع تكرره عل سمعة من سيدا موسى عليه السلام ومن السحرة وغيرهم' ولذلك 
قال» لا اله الا الذي *امنت به بنو اسراثيل وام يقل لا اله الا الله وعظم دهشه حتى 
قال وأنا من المسامين , مع عدم إيمانه برسالة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؛ كل 
ذلك لما أصابه من الدهش والخحيرة * فتمسكوا يا اخواذنا ويا أحبا'نا بعروة خصكم الله 
بامسا كفاء واحمدوه على ثعمة أنعم عليكم بهاء وقد عجز كتير على ادرا كهاء وألزموا 
أورادكم وأذكاركم وانحيازكم الى ربكمء وقد بلغنا والجد لله ما أنتم عليه من شدة الاجتماع 
على الله والتحاب والتئاصر فيه وحسن التاليف والاخوة بينكم . ف<مدنا الله على ذلك 
غاية » وبلغنا ما وقع من الوقوف مع الاهل وغير ذاك من الامور؛ واد لله الذي خلئنا 
رجالا ولم تخلف أذطفالا . فجواكم الله خبيراء وبارك فيكم بجاه الثببي والال ٠‏ ولولا 


أىم 

ضعف المرض اوسع المقام من المذا كرة أكثر من هذا. فلسثل الله تعجيل الشضنا*ء 
واللقا” بكم على جءميل الادوال 2« وساموا هما على كل محب لنا وامكم ولا تنسونا من 
صااح الدعا" والسلام (1) . 

وقد كنا في أمر عظيم تخونا عليكم » سائلين من الله سبحانه النجاة انا واكم 
وللمسامين ٠‏ ويعلم ما فى قلب الوالد لى الولد خالق ابجيع » وعظم الله أجرنا وأجركم 
فيمن أصيب من أهل الاخوين فى الله الصديقين الاجل سي.دي عبد الخالق الشامي 
الخررجي ٠‏ والشويف الانبل سودي محمد المنصوريء فان لله ما أخذ وله ما أعطى؛ وكل 
شي" عنده بأجل مسمىء والسلام. واْند لله الذي جعل الامر فى الاحباب خفيفاء وذلك 
كان ظني في الله والجد لله . 

وعظم الله أجرنا وأجركم فيءن أصيب أيضًا من أهل الاذوين الجليلين الاودين 
الصديقين سليل شيخ أشهاخنا سيدي عبد النبي بن عبد الله والاجل العربي الشامي ٠‏ 
وقوموا بارك الله فيكم دقامنا في تعز يعهم ٠‏ فعظم الله أجرنا وأجرهم » ور<م من صار 
إلى حفو الله » وجعل البركة في الباقين بجاه النبي والآل . 

من مجلكم تمد ين مد الحراق 
الحسني العلءي كان الله 9 

عن ضصَعف مرض عجل الله شفائه آمين 


)هنا ينتوي خط كاتب الرسالة» والفقرات الثالية مع الامضًا” مكتوبة بخط الشمخ 
ئفسه رحمه الله . 


( تاريخ تطوان 6 - ) - 46 


بل 


الرسالة الخامسة منه إلى فقرا” فاس أيضا 


سئة 1888 . قطوان صديقنا الفقيه المذكور » وذكسسر في أن 


ثم في زارني في 
ضديقه بل قروبة الفقيه الاديب السيد خحمد ون الحسن دن سودف أتحفه ورسالة دامسة بخط 
وإمضا". نفس الشيخ الحراق عليه ر<ءة الله ورضوانه » فشد الر<لة إلى تطوان وأطلعني 
عليها » نأخذت نسخة منها مع صورة فوتوغرافية لها وهذا نصها : 


الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا تمد وثاله وصحبه وسلم 


بحمدك اللهم نبتدر . عند سبوغ اللعم » وعن التقصير ني العبودية لك نعتدر , 
وأنت أولى بكل أضل وكرم » ونضرع إليك ضراعة الذليل؛ ونءوذ بك من وجوه الغيبة 
'عنك , الموجب لاقامة البرهان والدليل ٠‏ ونشهد أنك الله الذي ملأت بأنوارك الوجودء 
فلم يبق متسع للسوى ٠‏ وأقسمت ببعض مخلوقاتك مع نهيك عن الحلف بغيرك: إشارة 
خنية لمن على مستوى التفريد استوى ٠‏ ونصلي على رسولك أقرب الليقة إليك ٠‏ وأجل 
البريئة لديك؛ وعلى *لله العدات» وأصحايه الثقات» صلاة وسلاما ذزداد بها فى الحضرة 
استيصارا » ونكون بهما على ذكرك والانحياز إليك أعواذا وأذصارا . 

وبعد سلام أذكى من مسك الخثام » وأثمى بل وأهمى من صوب الذيام ؛ على 
إخواننا في الله الاجلا" الفضلا” الاخيبار » الذاكرين الهدين البلا" الاببرار » فقد ورد 
علينا كتابان بخط الاخ في الله الاجل الانضل وي الله تعلى العالم العلم سيدي محمد ابن 
العالم العلامة سيدي الظالب ابن سودة المري ٠‏ وذكر لا فيه وصولكم واحد لله بخير 
وعانية » وقد كنا متشوفين لذلك من عندكم غاية ء لانا من الو.وم الذي فهبتم وأنا 
مشوش البال' لاني لم يرد علي أحد من قبلكمء: ولا كتاب وشفي كيف وصل الاخوان» 
وإن كان الشريف الاجل العاام الافضل ولي الله تعلى مولاي أ<مد بن سيدي تمد بن 
عبه السلام أرسل لي ثلاثة كاتب يخبر بخبركم من قبل آل شذشاون ولكن ذلك لا يقوى 
قوة كتابكم . والحد لله على 'سلامة الجميع . 

وأعلكم أعلمكم الله خيرا . ووقاكم شرا ' أن ه.ذه الفتن التي تصويب الئاس ٠‏ 
إنها هي كءا تعلمون بسبب تفريطهم في دينهم » وغفلتهم عن ربهمء وقلة مبالاتهم بأمره» 
فسوا الله فأنساه.م أنفسهم ٠‏ ومن أراد أن يئجيه الله أي ئفسية وماله وأماه من هذه 
الفتن ٠‏ فلهرجع إلى ربه ٠‏ وليبحث عن كل ما فرط فيه من أمر دينه ٠‏ فيقضي ما أمكنه 
قضاوه ٠‏ وما لم يكن قضاوه يستغذى الله مئه على نية أن لا يعود إليه أبدا حتى يستقيم 
حاله مع ربه » وحينئذ فلا يذخف من شي” بحول الله وقوته لقول الله , إن الله يداع 


انض 
من الذين "امئواء ولا قسروا في أنفسكم لاحد من ااسامين شراء ينجيكم الله من شرهيء 
إن يعلم الله في قلوبكم خيرا » وانصروا الله بامتثال أمر ه واجتئاب ذهيه » ينصركم في 
كل :عوط تظنون فيه الخذلان ٠‏ وتحصنوا من المخلوقين بالله » لا بالعدة والعدد ٠‏ فان 
القوة مع الضف ء والقدرة مع العجز » والعز صبع الذل , والفى عم اافقررء وحذوا 
دذركم من أن تفتنكم العامة عن الله ٠‏ وثبتوا عقولكم بالحضور مع ربكم ٠‏ ينجيكم الله 
من شر كل ذي شر ؛ هذا وأعلمكم يا إخواننا وأدبا'نا أن الله تعلل جمل عقل الانسان 
في جسمه بمئزلة الامير: والجوارح٠رعية‏ له فلا هصدر منها أمر ولا ترك إلا بأمره ونهيه, 
فهو جالس أبدا على كرسي مملكة الجوارح يدبر ما هرد عليه من قبل الحق سبحانه 
فيهاء فكلما ورد أمر عليه » استعمل الجوارح على قاذون ما أمر به وبحسب ما يليق 
بكل جارحة هن فعل وكفء فهو المستخلف على الجسم من قبل الله سبحانه » وتذلك إذا 
زال العقل ارتفع التكليف ليقا" رعية الجسم بلا أمير يدبر أمرها ويقودها إلى مصالللكها 
ويكفها عن «ضارها » ثم إذا أراد الله أددا لنفسه لا لشي” دونه . تجلى سبحانه ببهاء 
نوره لعقله ء والعقل إذا لاقاه النور القديمء انقلع لا محالة عن كرسي #دبير مملك.ة 
حسه ٠‏ لشهوده ما لا يسعه البقاك معه على ذلك الوصف ء بل يتلاشى في شهود القدم. 
وهذا الامر هو غاية مطلوب السائرين: ولذلك يدوهون على كثرة الاذكار حتى يلاقيه 
النور القديم » ولذلك قال سودي الششتري ء نحجتنا ترك الحجا وهو حجنا ' وإذا انقلع 
العقل » بقي الجسم بالله لوس له مقود يقاء به , ولا رسن يحبين به . ولكن إذا زال 
العقل » انكشفت للجسم مادة حقيقة وجوده» ومن أين هو مستيد , ومن كان له ومن 
هو بهء فاذا هو من عين مادة العقل الذي ركاه الجسم تلاشى في القدم - وافقيوا ‏ 
وامس بينه وبينه فرق إلا بتباين الصنعة فوصير الجسم عند زوال الواسطة :التي هي 
عقاله يحادي العقل في دعواه فيقول أنا أذا . ولكن العقل إذا قال أذا أنا . قال ذلك 
في عالم اللطانة فلا يسمعه أحد من أهل عالم الكثافة . والجسم إذا قال أناآ أناء قال 
ذلك في عالم الكثافة » فيسمعونه يقول أنا أنا فينكرون عليه ذلك ا يرون ثيه من 
أوصاف الحدوث , والخلاف بينهم إنما هو في شهادة , ولو رأى أهل الظاهر ما رأى ' 
لم ينكروا عليه ٠‏ ولذلك قال سيدي عمن ابن الفارض . 
دع عنك تعنيغي وذق طعم الهوى فاذا عشقت فبعد ذلك عئثف 
وهذ! في البداية من حال المصادمة , ثم لا يزال العقل يأر الجسم بكتم السر 
وإظعار العبودية التي كان بها أولا , لانها أيضا (بها) يسكن ويرجع عن دعواه ظاهرا 
وإن كان عصرا عليها باطنا تزوال الحائل الذي كان يحول بينه وبين عالم أصله وهو 
العقل الذي كان له عقالا عن وصوله . 


لمن 

فنؤكذ عليكم غاية أن تداوموا على أورادكم وأذكاركم: وعلى الخصوص أكثروا 
من ذكر الاسم المفرد ٠‏ ولا تتركوا الاجتماع أصلا . ولا بد ولا بد ولا بذ 2 فإنه سى الله 
في الطائفة » وتراحموا بينكم غاية ولا بد ولا بد » وليكن دل واحد مئكم للآخر ب.نؤلة 
الاخ الشقيق: الشفيق ٠‏ وإذا قامت الفتئة فناموا ء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول » النتنة نائمة لعن الله موقظها . 

وهذا الكتاب كتبناه لكم في حال المرض تسثل الله سبحانه الشفائ فالعبد ءبف 
وألرب رب والامر منه وإليه جميعا » وثعيد السلام على جميع إخوائنا كبورا وصغييرا » 
والله ياذذ بيد ابيع » وهذا ما أمكن على <ال استعجال الحامل وضعف المرض والسلام, 

ونسئلكم الدعا” الصالح ولا بد ولا بد ولا بد والسلام. 


محبكم ومجلكم مد بن مد الحراق الحسني المامي كان الله له 


رس الةان 


وأرى أن هن المناسب هئا. أن أضيف إلى الرسائل ال#س المذكورة , رسااتين 
أخريين هما من ذلك القبيل : وإلقانية منهما قد صرح فيها بأنها مرسلة إلى فقر!" الرياط 
وقد أمل فيها أن يزورهم في آخر فصل الربيع ٠‏ ولكن الله سبحانه قه اختار له ما 
هنده )2 ودوئك دص الأول من تينك الرسالئين 8 


باعل 
وسالة سادسة من الشيخ الحراق إلى بعض أصحابه 


باسمك اللعم نستفتح أقفال الاقفال . ومن كرمك نستوهب فى شهادتنا بأحديتك 
إعمال الاعدال » وذومن بأنك الله الذي جملت معرفتك على المكلف أول واجب ,2 
وحجبت أنوار ذاتك بردا” عظمتك وأفوار عزك لا بوجود الحاجب . حتى جءل دهاة 
الناس من ذلقك يةولون بوجوب معرفتك ببعض الصفات » وطفقوا يستظهرون عليها 
في مخاصءة الشكوك برسوم الآثار والآيات . ولا كان الاثر إئما يوصل لاعتقاد وجوه 
أعيانها لا تحقيق عرفانها, قالوا إن الله سبحانه ١م‏ يكلف أحدا من خلقه » ءْ بما 
ليس في وسعه وطوقه , كل ذلك حكمة ظاهرة» وسطوة قاهرة' وإلا نكيف يستدل عليك 
والسوى: وأنت لاداطتك بالوجود وجودا بأحدية ذاتك تقولء الرحمن على العرش استوى. 

ونصلي ونسلم على سوذفا “د واسطة العرفان ٠‏ وحقيقة النور الذي أضاءت به 
جميع الاكوان ' وعلى “اله أنابيت مائّه. وأصحابه أنجم سمائه» صلاة وسلاما نخرج بهما 
إن شا" الله من جهالة العين ٠‏ في مظاهر البين . 

وبعدء فأعلمكم أعلمكم الله خيراء ووقاكم شرا . أن الله تل خلق الخلق وجعلهم 
ثلاث فرق * فرقة طالبة للدذيا عاهذة على الحرص على حظوظها النفسانية ٠‏ وشهواتها 
الجسمائية » ليس لها دوران إلا في تحصيل الشهوات ٠‏ وليس لها طموح إلى الآخرة 
ولا التفات, وهذه الطائفة هي التي عحيت وهي تنظرء وأهلكت نفسها وهي لا تشعرء 
فتعظم يوم القيامة ندامتها » وتقل من عذاب الله سلامتها , 

وفرقة أخرى طالبة أآخرة تريد التنعم بالحور » والجئات والقصور » وهي أرفع همة 
من هذه الاولى وأسد نظرا لكونها طلبت ما يبقى ٠‏ وزهدت فيما يفنى ؛ ولها عذد الله 
هقام عظيم 2 وأمر جسيم . لكونها وائقت نظره سبحانه حيث لم تنظن للدنيا التي ام 
ينظر الله إليعا من لدن خلقها كما فى الخبرء ولكنها وإن زهدت في العاجل ' مالت 
نفسها إلى التلذه بالاجل , ولا طليت غيره سبحانهة ورضيت التلذد بسواهء كلذها الحق 
سبحانه بأهوال يوم القيامة » والمرور على الصراط ومعأينة الصحف والميزان وغير ذلك 
من المشاهد الهائلة التي يتهم فيها الصديق منهم نفسه ء. على هدم النجاة نجعلهم لا 
يصلون إلى هذا المطلوب لما كان سواه عندهم إلا بمشقة عظيمة . 

وفرقة طالبة لله تعلى ليس لها غرص فيما سواه ولا طلب لغيره؛ رفعت همتها عن 
الكوئين ٠‏ ونفضت ال+جميع بكاءًا اليدين ٠‏ وهذه الطائفة هي التي تخرج من القبيور 
للقصور » وقصورها ليست كتصور غيرهاء لان قصورها رفع الحجاب » ودوام النضر إلى 
الملك الوهاب ؛ قال مولانا سبحانه . وإن المتقين في جنات ونغى * 


ي مقعف صذق عدكه 


اف 

مليك مقتدر» وقال عليه الصلاة والسلام » المر” مع من أحبء وإنما سامت هذه الطائفة 
من الاهوال كلها . لتركها في هذه الدار الاهوال كلها . وشغب النفوس عن *اخرها » 
وا شتعالها بربها دون شي * سواه فلم تكلف بكافة, لان مطلوبها اوس بعك اش ولا 
قبل شي "ولا فوق شي 05 ولا دحت شي 2 ولا عن يدون شي ”2 ولا عن شمااه 2 بل ب4 
ظهر كل شي ” وقام كل شي" فهو موجود أيثئما توجهول وحيث.ا حلوا» دزوروثة. عي غْهِر 
مكان» وينظرون إليه نظر الايقان» وافتدوا يا إخوافنا "اذان قلوبكم؛ فون هذه الطائفة تطلب 
الله سبحانه أن يجملنا وإياكم وجميع المسامين ٠‏ ذكونوا رجالا ولا تكونوا أطفالا ‏ لا 
تشغلكم عن الله اعبة الدنيا اى التشوق لبعجة ا'آخرة » أو يصدكم عن الله أهل الغفلة 
من الله ٠‏ فان الله هو الحق سيحائه « وما سواه كما تعاءون باطل ء» » وقبيح من العاقل , 
لفوت عن فى واتباع الباطال ٠‏ وتهلوا يا إذواننا فيما أمرناكم به من الاجتماع , 


انتهعت 


رسالة سابعة من الشوخ الحراق إلم أصحابه بالرباط 


والرسالة التى كتبها إلى أصحابه الفقرا" برباط الفتح هذا نصها ؛: 


يو 

ساداتنا الفضلا” الاجلا* النبلا" ‏ إخ.واننا في الله . القاطئين برياط الفتح ء أمدنا 
الله وإياكم بعونه . وجعلنا جميعا من حزبه سبحانه بفضله ومنه ؛ وسلام عليكم ورحمة 
الله سبحانه الهامية » وبركاته عن تمام الوسر ودوام العافية . 

وبعد فلا يخفى عليكم أن قلم الانسان خلينة لسائه . وأن بيانه ترجمان جئثانه » 
وأن الاخ في الله » أنفع للمر*ه من أخ النسب . وأن حقوق أخذوة النسب وإن كانت 
واجبة 0 0 الاخوة في الله أوجب » لان الاتصال بأخوة السب هوا ي العال الى 
#زول دوم القيامة بمفاقم الخال 0 وكثرة الاهوال « بخلاف الاذوة في 3 حي 0 
الباقي ما اها من زوال 0 اثبوتها بثبوت سبيها وهو الله سبحائه الدائم البافي ا 
يدول ٠‏ نأضلا عن كونه يزول ٠‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث أخا في الله 
أحدث الله له درجة فى الجنة. أي وفقه لان يحدث أخا في اللهء وذلك والله أعلمء لان 
الاخ في الله كله رجة لاخية» والجلوسن معة رهة 2 والاكل ممعة رحهة 85 والشسفر معة ا 
وقذكره بعد فراقه رحمة, لان الاخ فى الله دال على الله بجميع أ<وائله. ولذلك سمي بالاخ 
في الله, والدرجءة في الجنة عنه الاصصة » باعتبار زيادة النظر اليه سبحانه لانهم لا 
يعتبرون الزيادة في علو المكان . بخلاف اعامة , لا يفه.ون الدرجة إلا باعتبار عاو 


مخض 
المكان 5 هذ! وقد ورد علينا كدابكم الارفع وخطابكم الانفع 0 وأخرنا عن الدواب م1 
نزل بئا من المرض والآن عدافانا الله والجد لله على عافيتكم وحيث وقع الشفا" والحمد 
ثله, فلا بد لا من مزيد الاذا”* اليكم ٠»‏ ووجود المذاكحرة فية سبحائه معكم ٠‏ لقوله عليه 
السلام » المومن للءومن كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعضا ٠‏ وذلك والله أعلم » لان 
المع في الصلوات الخّنس. وفوق ذلك في ابجتعة. وفوق ذلك فى العيدين» وفوق ابخيع قى موسم 
في تصحيح الظاهر ول عيادة الظاف. ودنقيته من مذاافة الاوامر والذواهي مطلوباء فطلب 
الامام العالم بكيفية تنقية البواطن والعقول من الواطر التي تجول في الفكن لتدول بين 
العبد وبين الوصول إلى العام بربه حتى يكون أهلا لحضرته , أشد » لان #نقية البواطن 
أن وكون أعلم من الامام الذي يقتدى به ف تنقية الظواهره لان الامام الذي يقتدى 


والعقول ٠‏ ضعت من تنقية الظواهر 2 والامام الذي يتندى 0 


به في 
.واكن لا بد أن يكون راسذا في العلم بعمله شديد القوى في ذلك حمتى يمكن أن 


وشرقن" حالة في دلميدذه 0 ولكن إذا سرى ظاهره الوئتسب بياطزه المشدون بالخواطر 


تنقية الظواهر من مذالفة الشرع » يكنفي فيه أن يكون عالما بالحلال والحرام ٠‏ 


لتلميذه » سرى إليه أيضًا ما تنشب به باطن شيخه من الخواطن التي تحول بين العبد 
والنظر إلى نور ربه » فيكون ظاهرا بلا باطن » وشريعءة بلا حقيقة » فيكون من جماية 
العامة الذين قال فيهم الامام مالك رضي الله عنه من تشرع ولم يتحقق؛ فقد تفسق» 
بخلاف الامام الذي يقتدى به في تنقية البواطن » انه لا بد أن يكون عالما بالحلال 
والحرام» عاملا بذلك راسخا فيه كما 7قدم في إمام تنقية انظاهر ولكن يزيد عليه بكون 
هذا الامام ذالي الباطن عن الواطر ٠‏ ناظراً إلى نور ربه ٠‏ راسذا في ذلك . بحيث لا 
ينقلع عن ذنك إلا ما شا" الله » نيسري <اله الظاهر والباطن في ظاهر تلميذه وباطنه, 
فيكون ظاهره شريعة . وباطنه حقيقة . والجامع بين الشريعة والحقيقة » هو الذي قال 
فيه الامام » ومن جمم بينهما فقد تحقق . 

وأما من كان ذال الباطن من الخواطر ولا يقيم الشرائع كأحوال المجاذيب ٠‏ فلا 
يصلح للاقتدا” به وإن كان مواجها ونور الحقيقة. لانه غائب عن أنوار التوجه إل الله 
سبحانه باذوار العباد'ت » وهذا بالنسية لمن سكر بروائح الثور <تى غاب عن احسهء 
وأما الذي يكون على عقله ويركب الحقائق بغير شريعة » فهو ونديق قطعا. 

وحاصل الامرء أن مدار أهل الطريةة . على شهود الحق والفنا" في :وجوده عن 
.وجودهم . مع اقامة الشرائع . أولئتك حزب اللهء ألا ان حزب الله هم المثلحون: ومن 


54م 
كان كذلك نهو أمير الزمان وسلطان الوقت ياخذ من كل شى*” ؛ ما أودع الله فيه 
من سره اذا نظن اليه ' ولا ياخذ عقله شي” ' لانه الله لا اشبي” دونه . وهذا القدر في 
المذاكرة هاف في هذا الوقت » وان أطال الله العير ذاكرناكم وذاكرتمونا ان 
شاه الله » جعلنا الله واياكم من المتحابين في الله ء الذين يظلهم الله بظله يوم لا 
ظل الا ظله » وعلى محيتكم طالبا منكم صالح الدعا" والسلام . 

وان أطال الله عمرنا وساعدتنا الاقدار يكون قدومنا عليكم في *آخر فصل الربيع 
ان شاث الله (1) والله المستعان والسلام . 


أذتهت 


ا 000677 


1 ) لكن الشيخ توفي قيل موعد. هذه الزيارة . ت. 


0 


4م 


من <كم الشيخ الحراق وكلياته 


وحكم الشيخ الحراق وكلماته المتواترة » مبثوثة في مختلف إنتاجه , في شعره ' 
وفي رسائله , دفي حل ما كنب 4 وكلها تدل على عظءية الله وائقراده بالايجاد 
والامداد 3 وعلى ومعف المخلوقات واضطرارهم اليه سيدانه في جموع الاد.وال 0 وهذه 
نماذج هن تلك الكلمات : 

1 لا تطاب منك تعل أن وقيمك في وصف معين ٠‏ لاذيلك ريما طلبيت مئة مأ 
حجداتك يه عله , واطلب مئه التاويد في المراد « والتحصن به من موجيات البعاد 0 

2 - لا تطلب ما له ضِّدء فيهيج ضدء عليك » واطلب ها لا ضى لهء تكن الاشيا” 
عبيدا اليك . 

9 - العلم النافع ٠‏ لا يسكن الا في قلب خاشع ٠‏ لان كل خاضع سامع . 

4 - الحقيقة والشريعة شموسان مطلعهما واحد ذمن ترك احداهيا ترك الاخرى. 

5 إذا أحيك» كان ذنبك اقترايا . واذا أبغضك؛ كانت طاعتك حجابا . 

6 لا تذم البشرية , اذ لولاها ام تكن لك في الانام مزية . 

7 - لا سبيل للمكاشفة , مع وجود المخالفة . 

8 - لا يغرج الشهوة عن القلوب» إلا عناية ع.لام الغيوب ٠‏ واولا أن ثبتناك لقد 

9 إذا أردت قطع النزاع بينك وبين نفسك ٠‏ اهرب الي الله سبحانه . 

0 إذا أردت أن يؤيدك الله في قبضك. نكن معه على أدب الحضور في بسطك. 

11 ما جعل لك الاختيار ٠‏ إلا ليظهر ما فيك من العجز والاضطرار . 

82 القلب محجوب عن النظرة ' ولو بالالئفات لادنى من ذرة . 

3 - هما ودلك على أن الغني بالمال فقيرء حرصه على الزيادة مئه بعد تحصيل 
أشه من القثل . 

14 رمك بأ كدار الدنياء ليزعجك إليه. وأشهدك اسن الآخرة لتقبل بكليتك علية. 

8 - لا قركن الولاية على الخلاق في شي" ٠‏ فانها تكثر عليك ااحقوق » وتعلق 
قلبك بالمخاوق: كلكم راع وكاكم مسئول عن رعيته ٠‏ واطلب ولاية الله عليك لتكون 

6 الذنب إذا نتح لك واب التوبة النصوحء استحالت ظامته نوراء وحزنه سرورا... 


( تاريخ تطوان 6- ) - 47 


٠‏ يود 
رسالة من الجاهد الكبير الى الشيخ الجليل 


وأرى من المناسب - قبل أن أثبت وصيية الشيخ الحواق وأذكر وفاتته ‏ أن 
ثبث هنا رسالة تاريخيءة صدرت من الهاهد الكبير الحاج عبد القادر محوي الدين 
الجزرائثرى الذى كان يحازب فرذسا دفاعا عن وطنه الجزائر » عن إسلامة وعروبته » 
وقد كتدهنا إلى الشيخ سيدي مد الحراق بتطموان مخبرا له فيها بأنيا" الخرب * وطاليا 
منه صااح الدعاكت ونئصها ةلا مَنَ أصلها احفوظ مَك الشرفا" حفدة ااشيخ الحراق بتطوان 
حفظهم الله . 
المد 5 وحضه صلى الله على سيف ذأ 5 وكاله وصحيه وسلم تسلويما 


(هنا طابرم نقشه . . رب سهل أمور الشريف سلطان عبف القادر ابن الشريف 
سودي مدني الدون بجاه مكة.) 


الفقيه الارضى وااخلاصة المرتضى الشيخ الامام قدوة أهل الايمان والاسلام شيخ 
الشيوخ سيدي نخد الحراقء لا زال بدرك في استئارة وشمسك في اشراق» وسلام عليك 
ورحمة الله تعلى وبركاته وخيراته وإحسانه . 

وبعد فانا نعلم أنك وجميع المومئين متهولون من أمرنا مع الكفار » منتظرون 
ما يرد عليكم من عندنا من الاخبار » وأن العدو الكاتير كان في رميع الاول خ.رج 
إلى مليانة والمدية وقاتله المسالمون: مات منه على ما بلغنا ما يزيد على الاربءءائة دون 
الجرعى؛ ومات من المسامين ما ينيف على الماثة والخمسين دون الجردى وقتلى الخيل 
وجرحاه, ؛ ولما رجع الى الجزائر أم يبت بها إلا ليلتين وركب لوهران وخرج مئها قاصد! 
تاقدمت فدا"'نا الخبر وأنا بملوانة فركبت فألفيته بقي بينه وبين تاقدمت مسير يوم ٠‏ 
ولم يمكنا جمع العسكر لتباعده , ولانه عدو الله أخرج في ذلك الوقت محلة من الجزائن 
وأذرى من قسمطيئة ولا ...د ء.له بدون العسكر لان العسكر صار لمثاس ومئزئة اللملح 
ملطعام مع قوة جوش الكافر ١‏ فلما رأينا ذلك اشتغلنا بالحياولة بيه وبين من يكون 
قريبا منه من المسلءين وقهر خيله عن الغارة ٠‏ واعتذرنا في ذلك بما اعتذر به الحارث 
ابن هشام حوث قال : 


وعلمت أني إذ أقاتل واحدا ‏ أقتل وام يضرر عدوي مشهدي 
تصددت علهم والاحبة فيعم ‏ طيمعا بأخذ الثار منهم في غد 


لض 
ونا وصل الكافر أم عسكر وخرج منها بعد ما قرك بءض جيشه بهاء قاتله المسلمون 
فبقي من قتلاه ما ينيف على الماثة» ووصل لمستغانم ورجع لام عسكر بالزاد؛ فقاتاه المسلمون 
كذلك * ثم رجع استغائم ورجع لام عسكر بالزاد أيضًا فأقام بها عشرة أيام * ومنذ وصلها 
لم ينقطع عنه القتال ولا يوماء وجمعنا ما أمكئنا من العسكر المحددي وعساكر القبائل 
على طريقه التي عادته يدر بها ء فلما سيمع عدو الله بذلك دخله وعب عظيم , فخالف 
الطريق وصار يشي بلا طريوق ويقصة المواضع التي يتمكن فيرها من الدفم بالمدائمء 
وكان معه من المدائع ما ينيف على الخمسين ٠‏ ذما رأينا ذلك: عمدنا الى قتاله بالخيل , 
فقاتله المسامون ثلاثة أهام من أم عسكر إلى مستغانم قتالا شديداء وكم من هرة والمسامون 
يختلطون بالنصارى ويبطل اليارود ويتضاربون بالمكاحل؛ وكثير من الواهدين انكسرت 
مكاحلهم على رؤوسن الكفار' ومات عند عدو الله كدير حتى ملأ الآبار والمغارات: ثم 
صار يتكلف بحماهم إلى أن يصل المنزل ايدفنهم ويوقد عليهم الثار ويربط عليهم اليل 
ليخنيهم عن المسلمين . ولما كثرت عليه الجرحى ٠‏ رمى كثيرا من أستعتهم ليحملهم » 
وكان الكائي لما وصل أم عسكر خرجت بعده محلة من مستغائم وذؤلت واد اشذف 
بيئه وبين مستغائم مسين نحو ثلاث ساعات , فاجتيع عليه المسل.ون مع الجيش المعد 
لرياط مستغائم » وقاتلوه يومين ؛ ولما غلبت جيوشه رحل ورجع لمستغانم تأحاط به 
المسلمون وقاتلوه من كل جعة. فليا تحقق بالهلاك رجع امئزله امنعه المسامون شرب 
الما" . فلما كان الليل هرب عدو الله ودخل مستغانم بعد ما ترك من القتلى ما نتنت 
بهم الارضء ولقد وصلنا من سلاحه الذي نعب.ه الجاهدون من خروجه اتاقدمت إلى 
هوم التاريخ خمسءائة ونيف . ومئذ خرح عدو الله في ربيع الاول ما قطعنا السرايا عن 
الثغور يومين متوالههن. وفي غزوتين أو ثلاث' جا” المسلمون بنيف وتسعين أسيرا هن 
بساتين الجزائر دون القتلى والسلاح والمتاع . وكل من ذهب لتُغورهم سوا“ الجزائار 
أو وعوان أو مستغان. لا يرجع خائبا , إما بالاسر أو القتل أو الغئيمة أو الجميع» ومنذ 
خرج عدو الله ما وكن إليه أحد من المسلمين ولا اغثتر يه ولا رثا أحد إلا أن يكون 
في «جال الحرب ٠‏ وما أهمنا ولا السلمين شى” مما أبداه من قوته وأباطيله » وقد 
أصيب من المجاهدين والخيل في هذه الحروب ألف ونيف ء, فأخذت الجنئة <قها والثار 
حقها , وما أصابنا من خير فببركتكم ودعائكم ورضاكم عناء ولا تنسونا من صالح 
دمائكم 1 
دي الثاني من جمدى سئة 12857. 
كتب بأمر الحاج عبد القادر أيده الله ونصره “اممن 


يحض 

وههذا نرى أن هذا المجاهد العظيم المءتز بالاسلام» المءترف بالفضل لاهله. يقول 
للشيخ الحراق العالم الرباني «وما أصابنا من خير فببركةتكم: ودعائكم ورضاكم عنا.... » 
وكيف لا يقول الامير عبد القادر الجزائري ذلك ومثله. وما هو في الحقيقة والواقع إلا 
بقية السلف الصالحء وقدوة الخلف الناجح» وهكذا ينبغي أن يكون الانصاف بين أهل 
الفضلء والتعاون بالقول والععلل دين قادة المسامين في ميادين الشرف والصالح الاسلامي 
العام » ورحة الله على الشيخين » ورضوانه يعم الجميع . 

ولتكن هذه الرسالة التاريخية هي مسك ختام هذه الفصولء وليكن نشرها شكرأ 
لله العلي الكبير على أن طهر بلاد ذلك المجاهد الكبير من رجس الاستعمار » ومن 
على رجال الجزائر الاحرار الابرار ٠‏ بنعمة الحرية والاستقلال والاستقرار » ورجاوّنا منه 
سبحانه أن يؤلف بين قلوبهم » وأن يوفقهم للوقوف مع تعاليم الاسلام » واتباع سنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 

وبهذه المئاسبة» ذذكر أنه عند توفي ذلك المجاهد الكبيرء دفنت جثته بمدينة 
دمشق من بلاد الشام - (سورية) وقد بقيت هناك عشرات السنين؛ ثم بعد استرجاع 
القطر الجزائري لاستقلاله. ودكوين حكومة إسلامية جزائرية حرة به © نقلت تلك الجئة 
إلى وطنها «الجزائره بكل إجلال واحترام ' وكان ذلك من اليرور المحمود» والله سبحانه 
يجازي المدسئين الابرار . 


وصيئه قبيل وفائمه 


ا شعر الشيخ الحراق ر<ءه الله بدئو أجله)ه كتب وصيته الاخيرة . 

وئحن ننقلها عن نسخة صحيحة مسجلة لدى قاضي تطوان في ذلك العهد وهذا 
نصها : 

« الجد لله نسخة رسم واحد مع رسم التعريف بمدوله والادا” عقبه أخذت أساس 
الحاجة إليها » نص الاول ‏ الخد لله بعد ما اعترف كاتبه الواضع شكله أثر تاريخه ساعخه 
الله وغئر له لله تعلى وجل بالوحدائية بل الاحدية: والانفراد بااحقيقة الوجودية: ورضاه 
به ربا ويسئله سبحانة أن يرضاه له عبداء كما اعترف لرسوله سيدنا مد صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة العامة » وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ جميم ما أمر بتبليغه على الوجه 
الاكمل : وأئه هومن بجميع ما جا” به ورضيه من الله سبحائه نبيا رسولا ائفسه وتيع 
المخلوقين ‏ عهد وأوصى أنه إن قدر الله وفاته فيخرج عنه بهذ وفاته ثلث جميع متخلقه 
العقار وغيره من قليل الاشيا“ وكئيرها » وتعتق منه أمته زيد الخير وأمته سترة وأمته 
مباركة ٠‏ وأءته الهاقوت وولدها الصبي سعيد وإن صار رجلاء ويلحق الجميع باحراد 


اقفننا 
المسامين فيا لهم وعليهم؛ بحيث لم يبق لاحد من خلق الله سييل رق بوجه من الوجوه 
إلا الولا” الذي أحرزته السئة على الجميع ٠‏ تقبل الله ذلك بالقبول الحسنء ويخرج أيضا 
من الثلث المذكور أربعة أوسق من القمح بالمد الكبير » وتفرق ثلاثة منها كفارات 
صغار 2 عشرة أمداد مده عليه السلام لكل كفارة 8 على قاعدةٌ كفارات الايمان 
الحانثة » والوسق الرابع يفرق كفارات كبار من حساب ستّون عدا يمده عليه السلام 
اكل كفارة: ويخرع من الدّلث المذكور ماثة مثقال وتوخ.ذ منه مون تجهيزه للقدوم 
على 
والباقي يفرق على الفقرا* والمساكين. 
ويعطى من الثلث المذدور للعلام.ة اولي الصااح سهدي الخضر السجع.ي ثائبنا 
بفاس ذدسون مثقالا ؛ وسودي محمد بن عبد القادر الفقيه الولي الصالح خمسون مثقالا 


سودهة وعولاه 5 بين ما وحةاج إليمه ف خاصة فنفسه وشرا" مف خبمزة وقراءة , 


أيضا » وللشريف الاجل الولي الصااح الافضل عشيرهها مولاي احمد المدغري خمسون 
مثقالا ٠‏ وللاجل سيدي عبد السلام العرايشي خ.سة وعشرون مثقالاء وللولي الصالح 
الفقيه الافضل سيدي غود بن المحسن ذمسون مثقالا » وأعشيره الفقيه الوأي اإصااح 
سيدي المكي بن عمر الكامل خسون مثقالا » ولشقيقتنا طاهرة لخخسون مثقالاء ولمفارةننا 
خدوح بنت السيذ عمذ الحراق الحسني عشرون مثقالا » ويخرج من ااثلث المذكور 
داره الصغرى التي له بفاس المسماة بدار القواطي * وداره الصغرى المسماة بدار 
الهدار » وتصيران حبسا ووقفا مخلدا يعطى من خراجهما ترجلوين يقركان على قبره 
سورة الاخلاص إحدى عشر مرة ؛' ويقولان اللهم صل على سودنا محمد عبدك ورسولك 
النبي الامي وعلى "اله وصحبه وسام ٠‏ ويئويان بذلك الئنيابة عنهء كما يذكران الهيللة 
مائّة مرة . ثم يذكران الاسم المفرد <مسماثة مرة وينئودان النيابة عنه ٠‏ ثم يقولان اللهم 
اغفر لم.د بن #د الحراق مائة يذهلان ذلك صبادا ومسا” بمد الصبح والمغرب» ويءطيان 
ها ورضيان به فيما ذكر ء و'لباقي من حراج الدارين المذكورين يشترى خبزا في كل 
شهر ويفرق على خءانسه ولو وصير لكل خميس خيزة واحدة » ويءطى ذلك الساكين 
إذا لم يكن في أولادنا وأولادهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم فقيرء ولا تعطى الطبق.ة 
السفلى مع وجود العليا. إلا أن تكون أنقرء وإن فضلت من الثلث المذكور فضلة» 
توقف فى أصل ثابت ويصرف على نحو ما يصرف فيه خبز الائس على الوجه المذكور فيه. 

ولاصل الموقف فيه الباقي من الثلث: يشترى بفاس ٠‏ والواقفون على تلفوذ جميع 
ها بتطوان سيدي ممد ابن الحسن. وسيدي المكي ٠‏ وولدانا الغالئي والحسين أصلحهما 
الله, فإن توقفو! على تصرف بفاس دذل معهعما سيدي الخضر وسودي مد بن. عبد القادر 
والاربعة المتقدمون أولا هم النائبون عنا في زاوية تطوان وهم الناثبون عنا والاوصيا” 


بم 

على بناتناء مشهدا بتجديد الحجر عليهنء أما زوجة سيدي عبد السلام فتجديد عندها 
في رسم ديئها على زوجهاء وأما راضوة وأم كدوم ٠‏ فها أنا أشهدت ب:جديذ الحجر 
عليهن قبل تمام سبع سئين من تزوجهن (1). وإن اذتلف الاوصي” على ها ذكر 
بتطوان: فالرأي اسيدي محمد بن الحسن إن وافق الشرع؛ وإلا فعلى الموافق المشرع, 
والموصون على زاويتنا التي بطئجة» هم الاوصيا” على البنات » كما أنهم هم الاوصيا* 
على زاوية تطوانء الملقنون لاورادنا بهاء والولى الصااح العلامة سيدي ممد بن الفقيه 
الخلنجي . هو الذي يلقن الاوراد ببني سالم وحودما كان ٠.‏ كما أن من تقدم كذلك * 
والنائبان عنا بزاوية فاسى ٠‏ هما العلامة الاجل ولي الله تعلى سيدي ممه أبن العلاممة 
يدي ابن سودة ؛ والولي الصاح العلامة سيذي الخضر السجعي ٠»‏ عن حضر كفى , 
وبكندر الاجل سيدي محمد ابن الملك: وبالبهالول» سمدي الهاشمي النوينوء والولي الصااح 
سيدي الحسن الووقيدي» وبدار ابن صدوقء واي الله تعلى الشريف الجليل مولاي علي 
المرون ٠‏ والاجل الصااح سيدي عمس الاندلسي ٠‏ وببني حرشن » الاجل سيدي الحسن 
بوحدود * وبااغرب » سيدي خمد بن المكي ٠‏ وسيدي الجلالي النازل ببلادنا هناك , 
وسيدي عمد دن علال: وبالخطوط. سودي مد بن رعديء والعلامة الاجل الولي الامثل 
الشريف المعظم سيذي اللتار المساوي * وبدار الواد ' سيدي الهاشمي المقدم * ايصاء 
تاما نافذا بمه الموت بعد الرجوع عن كل وصية قبل تاريخه صدرت منه؛' عرف قدره 
شهد على نفسه بما فيه جميما وأذن لمن يعطف عليه وهو بحال مرض حَفيقف هو معه 
صحيح ااعقل قام الميز والادراك: وألحق منه والصغرىء ويفعلان ذلك صيادا ومسا" بعد 
الصبح والمغرب ٠‏ ويكون - والموت ‏ وفي الثامسن عشر من رجب عام أحد وستين 
ومائتين وألف . هبد ربه تعلى ممد بن تمد الحراق الحسنى العامي اطف إلله به (2) . 


1 ) تجديه الجر على ألبنات بعد اهدائعن ابعولتهن له شروط فقهية استوفاها 
الشيح أي هذه الوثيقة» وهذه الوصية التي حررها الشيخ من انشائه شاهدة بعلو كعبه 
في التوثيق ااشرعي 3 ت. و. 

2 ) هذه وثيقة فيها شيي” كثير مما يمسر لنا مبلغ تربية الشيخ الحراق » وأخلاقه 
اأكريبة. نهو يعرف بالفضل لاهله, ويفرغ على أصحابه من الااقاب ها علية متهم من 
ولاية وعلم وصلاح 07 م مبلغ ثقنه بنفسه في بنه في شوون مستقبل أعقابه وزواياه 
م هذه الدقة 5 بي التدرج اح ى ترجع الاهر إلى نظر الشرع المطاع ٠‏ وإئنا إذا قسدا 
شخصية هده المقادور التي نزن بها الشؤّون الحيوية « عرفنا كيف صنئع ااحراق حنى 
خضعت له رقاب أكابن العلما" والصلحا" . تت و. 


وعلى مضمنه يشهد من عرف الموصي المذكور والحخال المذكور وأشهده بجويع ما ذكر 
عبد ريه أدود الشاهد دون أحد المسني العلءي اطف الله به “امون» وعبذ ربه سيدانه 
جد دن عيد السلام بسجاده لطف الله يه ٠.‏ ونص راسم التعريف م.حولة: الجد للّهء شكل 
المشهد على ئفسة صع خط اأرسم الذي و4 شهادته حوله, هوا المرحوم برهة الحي القهوم 
العلامة الدراكة *اخر الحققين ظاهرا وواطنا ادبي عبد الله سيذي متمد الحراق الحسني 
العلعمي ولا زال ذلك منه كذلك من التاريخ حوله إلى أن توفي في علمه قاله عارفهها 
مءرفا بقنا في الخامس والعشرين من رمضان عدام واح.ك وسدين ومائثين وأئف 5200 
أبن عيد السلام الال الحسئي اطف الله بك وبوده بخط من يجب الجد اله وحدة أدى 
الرافع أعلاه والشاهدان أسفل وله فثبت وأعلم به عبد الله سبحانه تمد بن مد الجنوي 
الحسني وفقه الله انتهى. 

قوبلت بالاصل ذماثلته ووافةته وأشهد الفقيه الاجل العالم العلامة الافضل الشريف 
الدبجل قاضي تطوان وهو مد بن تمد الجنوي الحسني وئقه الله أهزه الله تعلى بءنه 
حنظه الله تعلى بحيث يجب له ذلك من حوث ذكر وفي الخامس واامشرين من رمضان 
المعظم عام واحد وسكين ومائتين وألف .2 


ادمد الشاهد بن ا<مد الحسئى العلمى أطف الله به “امين. 


ام 
وفائه ومدقنه بتطوان عام 1261 


لم .عض على كتابة الشيخ الحراق رحمة الله لوصيئه ندو الشهر » حدى قيِصٌ4ه الله 
إليه » وكانت وئاته رحمه الله بداره المشهورة قرب المسدد الاعظم من الناحية الموصلة 
إلى الباب السعيدة من تطوان . 

ووجدت بخط تلميذه الشريف العلامة سيدي ٠نضل‏ أفيلال , أن وفاته رحمه الله 
من شهر غشت سلنة 1845). 
وبالشكل الموضوع في "آخرها ؛ قد صرح فيه بأنه كتب بعد وفاته. :وتاريخه كما رأيت 
5 رهضان 1901 . وجا" في مفاصلته التي وقفت عليها » أنه خلف ولديه سيدي الغالي 
وسيدي الحسين ٠‏ ومن الدُابت أن سيدي الغالي توفي عام 1264 كما في مفاصلته التي 
وقفت عليها أيضا . فما في كتاب الاستقصا (1) من أنه توفي بالوبا” عام 1971 . خطأ 
لا شك في ذلك . وقد تبع صاحب الاستقصا في ذلك الخطأء أذونا ورفيقنا مولاي 
التعامي الوزائي في كتابه «الزاوية» وكان ذلك ءنه قبل أن يطلع على |احقيقة. وقد 
نبهته لذلك ووقف على المسثئدات الرسمية فاقتنع ورجع بعد وقوفه على الهدح ااثابتة. 
وقد قال أخونا مولاي التهامي حنظه الله في كتابه المذكور ما نصه :- (2) . 


خطة أن كل مقدم من مقدمي الطريقة يدخل الغرفة المواجهة للطالع في الدرج وبها 
كان يسثقرء ويدخل مع المقدم الفقرا” الذين وترأس عليهم فيذكرون الاسم المفرد على 
الطريقة الحراقية وهي: لا إله إلا الله مائتي مرة وبعدهاء سيدنا محمد رسول الله عليه سلام 
اللهء مولانا تخد رسول اللهء علية سلام الله حبيينا تمد رسول الل عليه سلام الله ثم اسم 
الجلالة . . 'لله , ثلاثمائة مرة ؛ بعدها سيدنا محد رسول الله ... » 


1 ) الاستقصا ج 4 ص - 206 . 
8 ) الزاوية ص 908 . 


امفس 

هذا وقد دفن الشيح سيدي عد الحراق رحمه الله ورضي عنه في زاويته الشهيرة 
أمام الداخل من باب المقابر بمديئة تطوان. 

وقد كنب على رخامة وضعت إزا" قبره ما نصه على ها و4 

الجد لله وحدهة والصلاة على دولانا رسول الله 

وذا صريح الشيخ الامام العلامة العارف بالله الشروف سودي عد بن 5 الحراة 
المت ي الموصاوي دوي رحمة الله ورضي عله وم ااثلائة وقبر دوم الاربها” أحدى 0 
هن شعبان الابرك عام احدى وسكون ومائثين وألف رحمية الله ونفعنا ببر كاته *امين . 

وهكذا ٠‏ كل من علاوها فان وسبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 


المترجمون له 


ترجم للشيخ الكبير سيدي عد الحراق رحية الله هدد هن المؤلفين' وقد أجهموا 
كلهم على عليه وصلاده. وأطنبوا فى الثنا“ عليه رحمه الله ودوذك ما وقفت عليه من ذلك: 


كلام اأعلام.ة ااأهدي دن سودة 


ترجم له تلميذه العلامة سيدي المهدي بن سودة (1) في كتابه « تحنة الاحباب» 
بما انا من الاشياح والاصحاب «0 2( يما نصة : 

9 ومنهم شيخنا وبركثنا الجامع بدن اشر د يعة والحقيقة » والمقثفي قَ الاستقامة أقوم 
طريقة ' فريد الزمان ٠‏ وغرة الاوان» دحوي الدين بعد وصوله إلى حه السواق ٠‏ وحامل 
راية التقدم على الاطلاق. الوالي الصائح, سيدي 5-2 دن عد الحراق» الحسني الموسوي» 
كان لا يلمج إلا بذ كر مولاه ولا وصرفه سقمهة عن <صوره وتجواه 20 الجسم مئه دائما 
ف الاسقام والامراض وهو معها في غاية البسط ومقابلها بالاعراض الا تجده إلا في 
مقام الشكرء جامعا بين الصدو والسكرء لا هبين اجليسه إلا ما به من انعم أولاه » تاليا 
رب أوزعني أن أشمكر نعمةتك الي أنعيث علي وعلى والذي وأن. أعمل صالما 00 
ويقول أفضل الئعم» نعمة 3 وعدم الغفلة, نه مذي التجارة التي لن بوم 0 ولا تفي ١‏ بها 
مهجة ولا مقلة ».. . . الخ. 


2)هذا الكتّاب هو فعرسته وقد وقغت عليه بخطه 0 ي الخزانة الاحودية بفاس 
هام 58 ووئة نقلت ما هنا. 


( تاريخ تطوان 6-  )‏ 48 


ولا" 
كلام الفقيه الخطيب عيد الحفيط الفاسي 


وترجم له أيضا تلميذه الفقيه الخطيب سيدي عبد الحفيظ «المدعو الكبير» الفاسي 
(1) في كتابه «تذكرة المسئين ٠‏ في وفيات الاعيان وحوادث السئين» (2) بقوله : 

وني سئة 1261. توفي شيخنا الامام» العالم العلاءة الهمام» الجامع بين بعري العامين, 
وعديم اانظير بغير مين من ارتقى ذروة الجلالة. وورث الفضل كلالة ‏ وأرشد وهدى» 
ودعا لطريق العدى؛ وانتشرت أتباعه الذاكرون بكل الآناق» الشريف الحسني سيدي 
مد الشهير بالحراق: ودفن بزاويته من مديئة تطاون رحمه الله ونفعذا به “امون . ولد 
بئاس (3) ونشأ بها وقرأ العلم الظاهر على أعيان علما" الوقت, فتعلم وعلم وأدرك الرياسة 
في التدريس فى وقتهء ثم انتقل اثغر تطاون واستوطنهاء ثم أخذ عن الشيخ الكبير مولانا 
العربي الدرقاوي فدصل له على يده الفتح المبين* وكان من أكابر الاوليا" المارفين » 
وما كدرت أتباعه. وعظمت طائفته واتخذت لاصدابه الزوايا فى القرى والمدن؛ استوطن 
مْديئة فاس وداره من حومة الخفية ٠‏ عدوة فاس الاندلس قرب زاويته ٠‏ فكان ياتي 
إليها مرة ويرجع لداره بتطاون اخرى إلى أن انقضى أجله بها في سنة الترجمة. وقلت 
في تاريخ وفاته وكتب على قبره نفعنا الله به : (4) . 
هذا الضريح الذي ها زاره أحد ‏ إلا ونال به المسثول من نعم 
به الامام الشهير العارف المنتقى ١‏ شيخ الطريقة بحر الجود والكرم 
د الحسني اأحراق شهرته أكر م به من همام راسخ القدم 
قد كان واسطة لعقد مكرمة فاحكم على مثله في الوقت بالعدم 
(بشراك حل) به وافست منيته 2 عليه رحمة من قد خص بالقدم 

وقد علئت الدواوين من كلامه في الغزل الحقيقي. وجل ما له من التآلي.ف في 
التصوف والحكم والاشاراتء التي تقص عنها العيارات. رده الله تعلى اه . 

وقد رأيت أنه زمز اتاريخ وفاته بقوله في أول البيت الاخير ( بشراك حل ) 
80-8-20-1-200-1000-2- 1261, 


2 ) هدا الكتاب وقنت عليه في الزائة الكتانية باس عام 1868 ومنه نقلت ما هناه 

3 ) كون ولادته كانت بناس غير ثابت لدينا والله أعلم بالحقيقة. 

4 ) اعله أراد أنه نظم تلك الاببات لتكتب على قبره ؛ إلا أن ذلك لم يتم > 
والابيات المذكورة لا وجود لها الآن عند ضريحه رحمه الله » 


راس 
كلام المؤرخ الفضيلى 


وقرجم له أيضدا الشريف المنسابة سودي ادريس (1) بن احمد الءاموي الشهيسر 
بالفضيديى في كتابه الدرر البهية (2) فقال ما نصه : 

«فمن أقهل تطوان؛ الولي الاكبرء والبدر الحضى” الازهرء الشيخ المربي» أبو عبد 
الله سيدي مد دفوين تطوان بن محمد بن عبد الواحد الخ . كان صاحب الترجمة رحمه 
الله هن أهل الحقامات والعرفان؛ المشار إلههم في هذا الشانء ومن شجعان هذا الميدان: 
فهو أعجوبة دهره ٠‏ وياقوتة عصره » عارف كبير * ذو مقام خطير . وفتوحات ربانية , 
وفيوضات عرفائية » وكان فقيها مدرسا له معرفة في الفقه وأحكامه, والحديث والسير 
والاصول وفئون المعقول» تصدر لنشر العلوم بمدينة تطوان مدة طويلة » وانتفع بعلومه 
خلق كثير' وظهر سره في سائر الاقطاى المغربية, وله أنظام في الحقيقة » ومذاكرات 
غي الطريقة' شهيرة شهرة شمس الظهيرة ...... » إلخ. 


كلام النشيخ د دن جعفر الكتاذى 


وقرجم له أيضا العلامة الصالح سيدي ممد بن جعفر الكتاني (3) فى كتابه «سلوة 

دمو الشيخ العلامة القدوة الفهامة » مصباح الظلام 3 وحجة الاسلام 0 شيخ الطريقة ٠‏ 
ولسان الحقيقة 5 شريف النسبةين 0 ومفتي المذهبين 0 القطب الرباني 2 والعارف برية 
الصمداني» أبو عبد الله سودي تمد بن مد المراق بن عبد الواحد بن يحيى بن عمر 
عبد السلام رضي الله عنهم. كان رحمه الله إماما جليل القدرء متضاما في علمي الظاهي 
وتصوف ومعقول بجميع فثونه ء وأما الادب والشعر فقد كاد أن ينفرد بهها في عصرهء 
أخذ العلم عن جماعة من الشيوخ. وطريقة التصوف عن الشيخ مولاي العربي الذرقاوي» 


1 ) توفي سيدي إدريس المذكور رحمه الله بفاس في تاسع صفر سنة 1818 ودفن 
+روضتعم بالقباب خارج باب الفتوح قرب الشيخ قاسم الوزور. 

2) الدرر البغية جم 2 ص 96. 

8) توفي سيدي ممد بن جعفر الكتائي بئاس وبها دفن عام 1845. 

4) سلوة الانفاس ج ‏ 1 ص 342 من طيعة فاس سنة 1816 . 


مكنا 

وكان أخذه عنه سئة ثمان وعشرين (1) ومائتين وألف. وهو إذ ذاك ابن أربعين سنة 
أو نحوها » وتوفي في الحادي والعشرين من شعبان سنة إحدى وستين ومائتهن وألف 
ودفن بتطوان بزاويته الشهيرة به“ وضريده بها مشهور مزار وترجمته رحمه الله واسعة 
وقد أفردها بعض تلامذته بتاليف مستقل (2) وقه رأيته» أه. 


كتاب «اائور اللامع البراق» في ترجمة الشيخ سيدي محمد الحراق» 


أما تلميذه أأفقيه الصوفي السيد د دن العر ا الدلا'ي اثر باطي 0( فانه 5 
الذي ألف كتابه المفيد الذي جمع فيه رسائل شيخه المذكور وكتاباته على الآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية وديوان شعرهة إلى غير ذلك , وعذا الحهتاب كما تقهدم لما 
هو المرجع الكبير آآثار الشيخ الحراق وترجءته رحمه الله. وقد وجدت في الزانة العامة 
مد الحراق » كما وقفت على نسخ أخرى لم يذكر فيها اسم الكتاب . وقد صدره بترجمة 
شيخه المذكور ومما <ا” (يها قوله : 
وأسان الحقيقة, شريف السبئين» ومفةي المذىهبين» الشرهيف الحسني 0 القطب الرباني» 
أب عيفد الله سيدي ومولاي د دن عد االحراق .6م 6م 6 

كان هذا الشيخ رضي الله عنه إماما جليل القدرء متضلعا في علم الظاهرء انته- 
فيه إليه الرياسة 0 مشار كا في فوته دن تفسور وحديث وفقه وفتوى ومعقول بج ميع 
فوته وأما الادب والشمر فكاد ينفرت به في عصره؛ قد شهد أه بذلك كل من عاصره 
وخالطه أو وقف على كلامه. وكا أخذ من علم الظاهر المظ الاوفر» أكمل الله عليه تعيه 
بعلم الباطن ليكون ر<مة في البلادء وقدوة للعبادء فكان رضي الله عنه سراجا وهاجاء 
وسحابا للرحمة بمياه العاوم ثجاجا' وقد قال سودي يوسف الفاسي «٠‏ إذا أراد الله أن 
يفم عباده بأحد من خواص خلقه؛ أغفله علم الباطن في ابتدا” أمره. حتى يتغلغل في 
علم الظاهر ' ثم يرده لعلم الباطن وطريقة القوم » ولقد كان هذا الامام رضي الله عنه 
أوحذ أهل زمانه في علم الباطن أيضاء وقد حرر طريقة القوم بين شريعة وحقيقة حتى 


1) بل الغالب على الظن أن ذلك كان عام 19829 . 
2( يعني به تاليف سهدي عد بن العربي الرواطي ٠.‏ 
5 ) توفي سيدي تمد بن العربي الرباطي ودفن بالدار البيضا” عام 1285 . 


امم 
سعلها للسالك. ونهجه! في أوضح المسالك. وأتى فيها بالعجب العجاب. من عام الاشارة, 
بألطف بيان وأوجز عبارة » وكشف غوامض إشارات القوم و<ل رموز ما ليس بمعلوم 
وأسس طريقه على أربع قواعدء ذكرء ومذاكرة, وعلم» ومحبة» وكان يحض على كثرة 
الذكر غاية ويقولء ما رأيت أنفع لقلب المتوجه الصادق من ذكر الله. وكان رضى الله 
عنه يقول : إني ربحت من باب الفضل فلا أدل إلا عليه . .. . 
وما رأينا أجود منه بالعلوم والادوال حتى إنه يغني من لقيه من حيئه إن وسر 
الله عليه وكان مؤهلا , وذلك لا أكرمه الله به من كدُرة العلم وسعة الصدر وحسن 
العبارة وشدة التحصيل» مع ما توجه الله به من مكارم الاخلاق وتواضع وتنزلى مع عاءمة 
المسلمين . حتى إن جليسه لا يمل مجلسه ابد ويود أن لو استغرق فيه يومه وليله » 
بل عمره كله. 1ا يجد فيه من علوم وأذواق؛ وأحوال وأشواق؛ وحضور بين يدي الكريم 
الخلاق: ومع شدة تواضعه وتنزله. قد كساه الله من الحسن والاجلالء والمهابة والاقبال, 
ما لا يستطيع معه أحد أن يطيل النظر إليه بل كان من أصحابه من لا يستطييع أن 
يرفع طرفة إنية . 
وكان رضي الله إذا أخذ في المذاكرة: يكسوه حال عظيم » ويعلوه بها" جسيم » 


يي 


وتدمر عيناه ويقوى ضياؤٌهما . وما سمعنا ألين ولا أعذب ولا أاضف من عبارته حين 
التفرير . .. وكانت همته ردي الله عنه في جميع الامور عالية' وكان يقول؛ إن الهمة 
العالية هي التي ام ترض بدون الله إذ ليس ور" الله ورا”. وكان رضي الله عنه متواضما 
في لباسه؛ يلبس جبة الصوف وحائك الصوف الخشن وياكل ما تيسر من الطعام » مع 
ما كان علية من مواساة وإعط” واكرام' حتى إن بعضص ضرعم * الئاس دن ثغر تطوان 
وحاضرة فاس كادت تكون عالة عليه . . ,. 

وكان رضي الله عنه لين الجائب والعريكة . يسيد الئاس على عمومهم في ندائه 
وخطابه معهم حدي كان ينادى الامة والوصيف والسيادة 2« وكان مع ذلك قي الح.ق 
والصواب» ذا عزم شك وده وحزم أكيد: لا وقبل رخصة دن دوت موجب شرعي ' ويةقول 
اقندوا بأهل الجد في جدهم . ولا تقتدوا بأهل العزل في هزلهمء ويحب أهل الجد 
والاجتهاد» ويكني عليهم ويرغقبهم في الازدياد. ويجمع همة المرهد. على اللهء وينهاه عن 
الحظوظ والالئعات لسواه؛ ويقول* القلب محجوب عن النظرة ولو بالالئفات لادثى ذرة 
الخ ترجمته رحمه الله , 

وقد ذكر رحمه الله كيف دخل شيخه طريق التصوف وسنده في الطروق وتاريخ 
وفاته. ثم عقد الباب الاول لرسائله وفيه نيف وأربعون رسالة . ثم عقد الباب الثاني 
أي حكية )2 


عم 

ثم الباب الثالث في آقاييده على *ايات قرآنية» وأحاديث نبوية» وعلى بعض كلام 
الصوفية: وهو في ذلك كله هرشه إلى الرجوع إلى الله تعلى بااتفكير في النوادي الرودوة 
والاعراض عن الماذات الخثمانية » لان الانسان إذا ترفم عن الانغماس في الملذات ٠‏ 
أنفت نفسه من الندلي ليكثُر من المعاصي »2 وتعالت عن الانحطاط الى دركات الدنايا 
والموبقات» وفي ذلك رحمة بالمجتمع وتحسين عام استوى الحياة في الامة . 

وقد أثبت إلشيخ ابن العربي فى كتابه هذا ما قاله فى شيخه الحراق من الاشعارء 
كالقصيدة التى أولها : 
قل أصبح السكون فى حسن وإشراق 

والتي مئها قوله : 
نفسي الفدا” اكهف قد حلانا به غوث الندا مثمر الاغصان والساق 
طود السعادة والحسنى التي سبقت نجل الرسول سمي القدو حراق 
شيخ الطريقة ذور الله منهجه ‏ سر الحقيقة في علم وأذواق 


والقصيدة الملحونة التي مطلها : 


يا من يبغي ذا الشراب بين أيدي الساقي 
فليحضر جمع الدجياب بحضرة الحدر اي 
والقصيدة التى مطلعها : 
سقائي هذا المدام با عشاقي خمر القديم الباقي الخ 
وبذلك ينتهي هذا المؤاف النفيس * وفي خزانتي منه نس<ة أتحفني بها صديقي 
الاستاذ الكاتب المتفئن السيد احمد بناني برباط الفتح سنئة 1867 ه 1948 م وهي في 
ذدو دلاثماثة صفحة عادية خط إدر يس بن عد بن علي بن عيسى الحسنمي العلمي' 
وقد تم نسخها هام 1270. أي في حياة المؤلفء وهذا العة:'ب لم يطبع إلى تاريخنا هذا 
الذي هو عام 1888 . وإنما طبع ملخصه في كتاب «بفية المشتاق» الذي سنتكلم عليه 
بحول الله . 


ممم 


كتاب « بغية المشثاق » 


«بغية المشداق» لاصول الديانة والمعارف -والاذواق,» ونهاية سور السباق » إلى حصضرة 
الملك الخلاق» 

هذا هو اسم الكتاب الذي ألغه الفقيه الصوفي السود عيد القادر بن عيد الكريم 
الورديغي الشةشاوني ٠‏ الخيراني البريشي؛ الءتوفى بمصر عام 1819 . وهو من تلاميذ 
الشيخ تمد بن العربي الرباطي السابق الذكرء وقد ألف هذا الكتاب الذي اختصر فيه 
كتاب شيخه المذكور اختصاوا وزاد في أوله وآخره فوائد معمة؛ ووضع له الاسم المذكور 
وطبع الجميع بمصر سئة 1298 في نحو مائتون وثلاثين صفحةء وهو اختصار مفهد رتبه 
على أبواب . 


الاول ٠‏ في رسائل الشيخ الحواق» وفيه أيضا بعض رسائل غير موجودة في أصله 
الثاني » في تقاييده على أيات قرآنية» وأحاديث نبوية . 
الثالث ٠‏ في شرح الصلاة المشيشية ٠‏ والابيات التي أولها ٠‏ توضاً بما" الغيب . 
الرايع . في حكية . 
الخامس 0 أي قصائده وقطعه الشعرية : 
السادس ؛ في اتصال ذسبته إليه وسلسلته . 

العربيي الرباطي . 


وقبل أن نختم ترجدة الشيخ الحراق ٠‏ نرى من المنئاسب أن تذكر ما نعرفه عن 
بعص زواياه التي كان أصحابةه وتلاميذه يجدوعون فيها ويصلون الصلوات اليس 
ويقرأون القرآن ويذكرون الله ويتذاكرون فيما يقربهم الي الله ويسير بعم في الصراط 
الستقيم ويحول بينهم وبين حزب الشيطان الرجيم . 

وقد تقدم لنا بعض ما يتعلق بتأسيس الزاوية الحراقية بتطوان وهذه زيادة ميان 
مم بعض الوثائق في الموضوع 8 

فعذه وثيقة تحبوس الغقيه تكرت لداره التي حولت إلى زاوية للشيخ الحراق 
بهذه المدينة . ونصها 0 


ليس 
الجد لله حضر لدى شهيديه الفقيه الاجل اانبيه البركة الاءثل سيدي ديد الرحمن. 

ابن المرحوم يكرم الله تعلى سيدي الطاهر الغقيه المدءو تكرت السعيدي اصلا التطاوني 
دارا وأشهدهيا أنه حبس جميع داره الكائنة له قرب باب الأقابر من «حروسة تطوان 
المعروفة في القذيم بدار السفاج شهرتها له هناك كافية بجميع ما اها من المنافع والمرافق 
وكل حق لها معلوم وإليها منسوب . على شيخه ‏ إافقيه سيسدي عند بن سيسدي د 
الحراق الحسني العلاءي ليتخذها زاوية له ولاصحابه أيئما كانوا وحيدٌما حشوا وما تئاسل 
دنهم “من ياخذ ورده على أن تكون الزاوية المذكورة محلا للصلاة وللذكر والقرا'ة 
وياوي إليها غريبهم وينزل بها ضيفهم ويقع الدفن فيها على نحو ما يراه الناظر عليها 
من المصلحة حيسا مؤّبدا ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير 
الوارئين. ومن بذل أو غير فالله حسيبه وولي الانتقام منه ٠‏ وسيعلم الذين ظلء.وا أي 
«نقلب ينقلبون. واشترط الحبسن المذكور في الحبسن المذكور أن يدفن بالزاوية المذكورة 
هو وزوجتاه السيدة خديجة بنت السيد الحاج احمد سلامة الانجري أصلا التطاوني دارا 
والسيدة فاطمة بنث الفقيه السيد مد بن عامر . حضي الفقيه المذكور وقبل مئنه الحبس 
المذكور على الوجه المذكورء وحضر الفقيه الاجل النبيل الاءثل البردة عبد الرحمن بن 
5 المسكي وحاز الدار المذكورة على ااوجه المذكور المجائب المذكور معاينة وغي 
فارغة من شواغل المحبس. بحسب الئياية عن الفقيه المذكور وتوكيل منه على ذلك 
تلقاه منه شهيداه: وذلك بعد بسط المحبس المذكور للمحبس علية المذكور يد ال«وز على 
الحبس المفكور بسطا تاما والتخلية بينه وبينهء قصد بذلك وجه الله العظيم وثوابه الجسيم 
والذار الآخرة؛ والله لا يضيع أجر من أحسن عملاء عرنوا قدره شهد عليهم بما فيه عنهم 
وهم باكمله وعرفهم وفي أواسط رجب عام اربعة واربعين ومائئين والف عبيد ريه اد 
أبن ممه البياري اطف الله به وتخد بن محمد الجيار وفقه الله . 

وبنيت الزاوية المذكورة وعمرها الشيخ الحرا'ق ومريدوه بالصلاة والعبادة وبالاسس. 
الاربءة التي بني عليها طريقته » وهي الذكر والمذاكرة والعام والحبة . وحبس عليها 
السيد تكرت الذكور من ماله مبلغا ماليا يوقف في أصول ثابتة يصرف خراجها على 
ما يلزم لامامها ومؤذنها وقرا“ القرآن بها 

وهذا نص التحبوسن المذكور : 

“” الجد لله وحده حضر لذى شهيديه الفقيه الاجل الناسك الافضل السيد عبد الر#ن 
ابن المرحوم بكرم الله السيه الطاهن المدعو تكرت السعيدي أصلا اتتطاوني ١‏ را 
وأوصى وهو يشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبو"ة والرسالة » 
اا ا نر با يدراه مول عا 


فوم 
بهد وفاته من ثلث جميع متخلفه من قليل الاشيا” وكثيرها » جليلها وحقيرها , العقار 
وغيره, جميع خس هشرة ماثة مثقال سكية وتوقف في اصول ثابتة ويستعين بخراجها 
الامام والمؤذن وأربعة من الهزابين بزاوية شيخه العلامة الصوفي شيخ الطائفة الصوفية 
بالبلدة التطاوئية وغيرها سيدي مد بن سيدي تمد الحراق الحسني العلمي المعروفة 
له بتطوان قرب ياب المقابر شهرتها كافية لاجتماع الفقرا” للذكر بها والصلاة وجعل 
النظر في حوز المال المذكور وشرا” الاصول به والتصرف فيها وتقسيط خراجها على 
من ذكر موقوفا عليه على حسب ما تقتضيه المصلحة اشيخه المذكور وانائبه إن غاب 
ولوصيه إن مات ولوصي وصية: وهكذا ما تتابع الاوصيا” بايصا” بعضهم لبعض هن غين 
اشراف أحد من خلق الله تعلى على من ذكر يكون ما ذكر حيسا موّبدا ووقفا مخلدا 
هلى الوجه المذكور لا يبدل عن حاله ولا يغير عن مثاله إلى أن يرث الله الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين ٠‏ ايصا" صحودا ناذا بعد الموت» قصد بذلك وجمه الله العظيم 
ورجا" ثوابه الجسيمء والله لا يضيع أجر من أحسن عدلاء ولا يخيب لراجيه وقاصده أملاء 
وكل ما ذدر بعد أن أشهد أنه ارتجع عن كل وصية صدرت ملنه قيل تاريخنه وأبطل 
حكمها إبطالا كليا والةزم فى غعذا عدم الرجوعء عرف قدره شهد بة عليه باكيله وعرقة 
يثانى عشر جمدى الثانية عام خمسة وأربعين ومائتيين وألف . العاشمي بن ه.لي 
الرقيواق تغمده الله برحمته وتمد الطوب بن مد حيون لطف الله به . 

ثم أوصى تكرت المذكور بعدة وصايا للزاوية المذكورة (1) ولعل وصيته الاخيرة 
في المؤرخة بتاسع محرم الحرام سئة 1249 وقد جعل فيها ها يفضل من ثأئه بعت 
تجعيزه والتصدق عليه؛ حبسا موّبدا على اازاوية الحراقية التطوانيةء يرف خراجه في 
مصالحها من إصلاحها وإصلاح الرباع الموقوفة عليها وما تحداج إليه ٠‏ والفاضل من ذلك 
الخراج يشتوى به طمام كل يوم جمعة ويعطى النقرا" الذين يجت.ءون بها للذكر. 


1 ) قد أثبئنا نصوص تلك الوصايا مع غيرها عند الكلام على الزاوية الحراقوسة» 
في الفصل المخصص: لزوايا تطوانء من ذيل هذا الكتاب . 


( تاريخ تطوان 6- ) - 48 


م 
السلطان يعين الشيخ الحراق على دئاء زأويته وتطوان عام 127 


ويظهر أنه بعد مرور عدة سئوات على تحبيس توكورت المذكور: ظهر الشياخ 
الحراق أن يوسع زاويته المذكورة ١‏ أو أن يقوم باصلاحها » وكتب بذلك إلى سلطان 
ذلك العهد, وهو الملك الصالح مولاي عيد الرحمن: ذكتب السلطان المذهور إلى قائد 
تطوان رسالة هذا نصها » نقلا عن أصلها المحفوظ بالخزانة الملكية في التصر الملكي 
بالرباط . 
الجد لله وحده وصلى الله على سيدئا محمد وثاله وصحيه 

( عبد الرحمن بن هشام الله وليه ) 

خديمنا الارضى القائد تمد اشعاش ٠‏ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله . 

وبعد فان محبئا الفقيه البركة سيدي عمد الدراق ٠‏ ذكن أنه أراد بذا” زاوية هناك 
للذقرا"» فذذف بيده فيما يتوتف عليه من إقامة بنائها» ووسر له ما صعب عليه ' واله 
يعينك والسلام في 6 شعبان المبارك عام 1257 . 

وتوفي المحبس تكرت عام 1255. فدفن في هذه الزاوية» ثم توفي الشيخ سيدي 
مد الحراق ردمه الله عام 1261 ندئن بها أيضاء. وضاقت الزاوية باافقرا" *ء ووفق الله 
من ينفق عليها أو يحبس عليها ما تتسع به مساحتها , موقعت الزيادة فيها الى ان 
صارت على الحالة التي هي عليها الأن. 

ودونكإتحبيس الفقيه الوزير !اسيذ احمد بن تخد الركيئة المدفون يها أيضل وبهذا 
التحبيس وقعت الزيادة الاخيرة فصارت في الزاوية المذكورة ساحة كبورة مربعة الشكل 
وهيدة المنظر وئصه : 

الحد لله أشهد الامين الماجد الاجل الارضى البار المكرم الاحظى السيد ا«مد بن 
المرحوم بكرم الله عز وجل سودي #د الركينة أنه حبس جميع الدار التي له بالزنقة الحادية 
لقئى الخراز بحومة العيون من ثغر تطوان المحروس تعرف بدار الزرهوني المحدودة 
بأغطاس وحبس أولاد سيدي احمد المؤذن مع ثلاثة أثمان ونصف الثمن التي له من 
الدار التي بدرب أجزول من -ومة العيون في شركة ذامة باهية بالباقي تحد الجعيدي 
وأجزول مع ثلاثة أثمان ونضف الثمن التي له من الدار التي بزنقة الشريط من حومة 
الاترنكات في شركة باهية المذكورة أيضا بالباقي تحد الشربي قديما والعحاج عبد 
القادر الزجلي» بءا لجميع الاماكن المذكورة من المئافع والمرافق وخانفة الحرمء على 
زاوية الشيخ الءارف بالله والذال عليه سي.دي تمد بن سيدي تند الدراق الحسدي 


بوم 

العلمي بقصد أن تقع المناقلة بالاماكن المذكورة في الدار المحادية للزاوية المذكورة 
من أحباس المرحوم بكرم الله السيد الحاج عبذ الكريم بريشة اتزاد في جرم اازاوية 
المذكورة ينتفع بها الذاكر وااصلي وأرباب الزاوية على أن يعطيه ذو الزاوية المذكورة 
بيتا هن بيوت هذه الدار التي ستزاد إن قدر الله زيادتهها بقصد الدفن فيه يكون 
خاصا به ولمن شا“ من ذويه وأحبابه وينتفع به أهل الزاوية فيما عدا الدفن المذكورء 
حبسا مؤبدا ووقفا مخلد) إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين» ومن 
بدل أو غير فالله حسيبه وسائله ومتولي الانتقام منه ٠‏ قاصدا بذلك وجه الله العظيم» 
وثوابه الجسوم ٠‏ والدار الآخرة, والله لا وضيع أجر من أحسن عملا 2 ولا يخيب لراجيه 
وقاصده أملاء شهد على إشهاده بما فيه عنه وهو باتمه وعارف قدره وعرفه وفي متم 
جددى الاولى عام تسعة بمثناة أولى وعشرين وثلاثماثة وألف 00 

ومما يعتبر كالجز" المكمل للزاوية الحراقية بتطوان , بستان الحراق الشهير بين 
بساتين بوجراح. وقد كان ملكا للشيخ سيدي محمد رمه اللهء وقد قال فيه صديقنا مولاي 
التعامي الوزاني في معرض كلامه على مولاي الحسين الحراقؤّرحمه الله ما نصه (1) 
«ولقدإقرك الشيخ سيذي تمد الحواق أموالا كثيرة أقتى عليها/مولاي الحسين (ولده) بالبيع 
حتى لم يترك منها شيئاء وحتى جلة الشيخ خارج المدينة» فالمكان الدعو بابي جراح 
باعه مولاي الحسين وكان الفقوا“ لا يستغنون عنه فهو بمثابة اازاوية الصيفية, فها رأوا 
أن موطن أجمل الذحريات قد بيع قاموا وجمعوا ثمئه فيما بيئهم ثم ردوه على مولاي 
الحسينء فباعه ثانيا . ثم ردوه فباعه ثالثاء فاشتروه لا على أنه يرد لمولاي الحسيئن » 
بل ليبقى حبسا يتنزه فيه أعقاب الشيخ ويتسع فيه الواردون من الفقرا”. وبهذه الحيلة 
بقى البستان تابعا للزاوية» . 

وقد توسعت قليلا فى الكلام على هذه الزاوية» في فصل الزوايا من «كتاب التكملة» 
وهو ذيل لهذا الكتاب» فليرجع اليه من يهمه ذلك وبالله التوفيق . 


1 ) الزاوية ص - 210. 


25 
عن الزاوية الخراقية بفاس 


قد وقفت أثنا” إحدى زياراقي لفاس عام 1970: لدى صديقنا الفاضل سيدي عبد 
الله ابن العلامة القاضي سيدي احمد بن الطالب بن سودة. على رسم هذا نصه : 

« الجد لله الواضع شكله إثر تاريخه يعرف الفقيه العالم سيدي الطالب ابن الفقيه 
ومعها يشهد بان كان له وديده دفي دوزه وتصرفه جوومع الثلئين الاثنين من المدار 
الكائئة باقصى أبي رجوح من حومة المخفية تجاور عرصة الشرفا” الطاهريين والغرن 
ودار المرابطين اولاد الولي الصالح سيدي احمد بن عبد الله وهى ااتي أضيف إليها 
منها» فالمدخل والميضةان والما” وما بون ذلك وما دمل عليه كله منها 0 وكان يتصرف 
فيما ذكر تصرف المالك في ملكه وينسبها لنفسه والناس إليه أكثر من عشرة أعوام 
هن غير منازع ولا معارض٠‏ ما وعلمة باعها ولا وقيها ولا خرجت عن ملكه بوجهة من 
وجوه الفوت كلها إلى أن توفي رحمه الله وتركها لورثته المعروفين لديه بمثل المعرفة 
المذكورة م وهم زوجه السيدة فاطية بنت الفقيه المرحوم سودي عدك الهريم 'القرميدي 
الاندلسي وأولاده منها . وهم الذقيه المرابط الءدل سيدي تمد والفقيه العلامة المدرس 
سهدي عمر» والفقية العلامة الدراكة المدر س سيدي المهدي» والفقيه النبية سهدي عيك 
القادر 0 والفقيه الاذجب سودي أحوى , والمصونتان السيدة فضيلة وراضية لا وار له 
ديد موروثهم حرفا حرما وهم يتصرةون ندو الثلاثة أعوام ولا يعليها خرجت عن ملكهم 
بوجه إلى أن عمد بعض من قصد فعل المعروف فاشترى الثلث اثباقي ممن كان مالكا 
له ؛ وحضر معه من الورثة المذكورين الفقيهان سودي هد وسيدي عمر المذك_وران 
نهدموا الدار المذكورة من غير علم موافقة من بقية الورثة وبئوها مع ما أضيف إلي.ها 
على الكيفية التي هي عليها الآن؛ مصرحا الفقيهان المذكوران بأن قصذهما في ذلك 
أن وكون الموضع المذكور محلا لأطاعات وأصناف العبادات من صلاة وذكر وتدر يس 
علم وغير ذلك رغبة في حصول الاجر والثواب . من الملك الوهاب , شكر الله سعيهما 
الصالح ومتجرهما الرابح, فمن عام ما ذكر وحققه كما سطن بالمخالطة والاتصال والاطلاع 
عل الادوال ٠‏ قيد بذلك شهادته مسئولة مئه لسائلها في محرم الحرام فاتح عنام ستين 
ومائثين والف. همد بن عبد الرحمن الفاسي الفعري اطف الله به » وعبد الرحمن بن 
عوك السلام الخصاصي غفر الله له ولوالدين “امين 2.6 

ومن هذا الرسم استفدنا . 


خيس 

ولا ان الدار التي بنيت الزاوية الحراقية على أنقاضها بفاس, كان ثلثاها ملكا 
لسودي الطالب بن سودة. هورث ذلك أبناوه بعد وفاته . 

ثاثياء أن ولدي سودي الطالب المذ كور وهما سيدي مد «المدعو ا وأخوه 


سيدي عمره هيا الذكل' نَ تبرعا بالثلةين المذكوره دن وقأما «بالئعاون مع من أشعر شغرى الثلث 
الباقي» بعدم الذار المذهورة وبنا” الزاوية القائءة الآن مكانها . 


مالْما 5 أن ذلك كان وعك وفاة والدهما المذ كور بنحو ثلاثة أعوام ووفاته كانت 

يي ثان ي «مدى الاخورة عام 8 فيكون 8 روخ * الزاوية المذكورة حو لي هام 
46 أي وفك بدا" زاوية تطوان بنجو كلا أعوام وقبل وفاة الشيخ الحراق بلحو “سة 
عشر عاما. والله أعلم . 


أما الزاوية الحراقية بطنجة, فقد بنيت فى حياة الشيخ أيضا والذي بئاها هو السيه 
هيك السلام بن #د الساوي التادلي دوالي عام 4. وهذ! نص تحبيسه لها : 0( 

الجد لله أشهد شهيديه الفقيه الاجل العلامة التنحرير المبجل الصدر المكين الامثل 
أبو تمد سيدي عبد السلام بن الملامة البركة المرحوم بكرم الله سبحانشه سيدي محمد 
السلوي التادلي أنه حبسن الزاوية التي بناها بثغر طنجة عمرها الله بالاسلام قرب زاوية 
سيدى بن داوود نفعءنا الله به تحد الطريق من جعتيها الاخريين وقرب يدر هناك 
وشهرتها كافية. على شيخه العالم العلامة الدراكة الفعامة أبي عبد الله سيدى محمد بن 
المرحوم بكرم الله تعلى سيدي تمد الحراق الحسني العام يده لذكر الله فيها والمذاكرة 
فيه مع أتباعه الفقرا" ومن علم هو منه الصدتى في جائب الله إن حل بالثغر المذ كور 
أو ٠نائبه‏ إن غاب ٠‏ بجميع مذافعها ومرافقها وكافة حرمها وجعل له النظر في صرف حيسها 
باجتهاده فيما عسى أن تحتاح إليه من بسط ومصابيح وإصلاح وغير ذلك مما يقوم به 
أمرها وأذن له في حوزها متى شا“ ديسا مؤبدا ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الارض 
ومن عليها وهو خير الوارثين: قصد بذالك وجه الله العظيم وثوابه الجسيم» ومن بدل أو 
غير فالله حسيبه ومتولي الاذتةام منه وسيعلم الذين ظلموا أي متنقلب ينقلبون . حدنو 
شيخه الفقيه المذكور وقبل منه ذلك قبولا تاما وشكر فعله والله لا وضيع أجر من أحسن 
عملا عرفا قدره شهد عليغها بما فيه عنهما وها يأكمله وعرنهءا وفي 5انمي رمضان 
الابرك عام أربعة وذمسون ومائتين والف. عبد ربه فلان بشكله ودعائه» وعبد ربه فلان 
بشكله ودعائه اه, 


0 ( سم هذ! المدييس» يوحجد أاصله لدى صديقنا سودي أحيد بن الموشون 8 راق 
حؤظه الله , 


4٠ 
الزاويتان الخراقيتان باارباط وإلدار اأبيضا"ء‎ 


بعد أن ذكر الاستاذ ممد حجي في كتابه «اازاوية الدلائية» (1) أن بعض الدلائيين 
كان قذ انتقل في أواسط القرن الماضي إلى السكنى برباط الفتح ونشأ منهم فى هذه 
المدينة أديب صوفي مو تمد بن ألعربي الدلاثي ... قال : «وصدب مهمد بن العريي 
الدلائي بعد ذلك؛ الشيخين الصوفرين الشهورينء العربي الدرقاوي وحمد الحراق» وسلك 
على يدهما طريق القوم إلى أن باغ درجة المشيخة» وأسس ق الرباط الطريقة الحراقية 
وعنه أخذها كثير من الئاس » منهم العاام احمد بن عاشر الذاد الذي شيد هذه 
الطريقة فى الرباط من بعذه » ثم قال : 

ثم انتقل الشيخ ممد بن العربي الدلائي الى مديئة الدار البيضا" حيث أسسن 
زاويته المشعورة أي البقعة التي كانت وهبت للشيح الحراق غير بعيدة عن المسجد 
العتيق «طريق دار الدخزن فى المدينة ااقديمة, وأخذ يلقن فيها الاوراد ويعمر حلق 
الذكدر بالسماع على الطريقة الحراقية 6.مم 

ثم ذكر أن هذا السيد توفي في 15 شوال عام 1285 ه ودفن بركن الصحن الاول 
عن يمين المستقبل داخل زاويته في الدار البيضاء. وأن ابنه الصالح عبد السلام الدلاثي 
- وكان مثله عالما ورعا يتجنب ااظهور ويميل الى الانعزال عنءاائاس - سلك سبيل والذه 
في التصوف والانقطاع إلى العبادة والذكر وقربية المريدين إلى أن توفي عام 1810 
ودفن بجواو والده في زاويتهم . 

على أن هناك زوايا حراقية كثيرة في مختلف مدن المغرب وقبائله ٠‏ ولكن, 
معلوماتي عنها قليلة واعل فرصة اخرى تتاح لي للافاضة في هذا الموضوع بأكثى 
مما هنا والكمال لله . 


1) ص 258 من طبعة الرياط عام 1884 هم 1964 م 


قوم 

دعاء الحتم المبارك للشيخ الحراق 

ولءل أفضل ما ينبغي لنا أن نختم به ترجمة الشيخ الحراق: هو دعا" مباوك كان 
هذا الشيخ الجليل يختم به «جالسه السنيةء وهل هئاك بعد كلام الله العزيزء والصلاة على 
والرضوان ؟ والدعا" المذكور هذا نصه : 

- اللهم اجمعذي على محيتك . 

- وأعني على طاعتك وخدمةك ., 

- وطهرني تطهيرا نصلح به لحضرتك . 

5 وزدني فيلك تجيرا 5 

- حتى لا نكون إلا بك ولك . 

- واحفظنى فيك سائر يومي . 

- حتى تتوفاني وأنت عنى راض وأنا علك غير مفتون . 
بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وم 


استدر اكات 


الجد لله . 
بعد الفراغ من طبع هذه الترجمة» أطلعت على عدة ذرائد تتعاق بالشيخ الحراق 
رحمه الله وإني أثبتها هنا تتميما للفائدة. 


الشيخ الخراق موظف فى جامع العيون بأمر السلطان 


عند ما تكلمت دلى انثقال الشيخ الحراق إلى تطوان واستقراره بهاء وحياته 
الاولى فيهاء ذكرت أنه كان يعيش إذ ذاك بصفة فقيه عالم يشتغل بالتدريس والعدالة 
والغتوى ولم تكن له في ذلك العهد علاقة بالتصوف والمشي<ة ٠‏ وأنه كان أولا يدرس 
العلوم في الجامع الاعظم بتطوان ٠‏ ويخطب فيها بجامع حومة العوون الخ . 
وظائف الامامة والتدريس وخطبة النعة في جامع العيون من تطوان » وقد وةفت على 
أصل الرسالة ااتي كتبها الساطان المذكور إلى قاضي تطوان في ذلك العهد متعلقة 
بهذا الموضوع : 

وديباجتها هم ها فيها متعلقا بالشيخ اراق هذا نصه قلا عن تلك الرسالة الي 
عليها خط مولاى سليمان نفسه : 
الجد لله ودده وصلى الله على سود فا ومولانا د وءلى *اله وصحدة وسلام تدلميما 


ثم الطابع الكبير » ونقش وسط خاتمه السداسية سليدان ابن محمد بن ديد الله 
غفر الله له وتولاه . 

وقذف كتب السلطان المذكور عن وسار الطايع امذكور اسه بخطه هكذًا : 
سلييان بن خد اطف الله به : 

الفقيه القاضي السيد عيد الرحون بن يد البرفنسي ٠‏ أصاحك الله والسلام عليك 
والرحمة ٠.‏ أما يمك ثامسرك أن تعزل ولى بن قروش من الجامع الذي دم 4 إذ لا 
يحل ولاية مله عدن يجهل أحكام الضلاة. وما نحن وليئا عكائه اأأفقيه اسيك عد الحراق 
الشريف لازه طالب علم وله مروكة ددم فيه ووخطب ويدرس هن العلم م يعو 6ك 
مما أرجو له النفع به ويقيض من الخواج ما كان يقيضه اون قريش إن باغ تسعون 


وم 


أوقية في الشهر ٠‏ وإن نقص عذها كملت له التسعون أوقية من أ<باس الجادع المذكور 
أو غويره والله يعينتك والسلام 0 

والرسالة المذكورة بدون تاريخ إلا أن هناك من القوائن ما هدل على أنها 
كتبت سنة 1224 والله أعلم . 


عن السيد بئاذي الرباطى تلميذ الشيخ ااحراق 


مما جا" في قرجمة الشيخ الحراق » أن السيد بناني الرباطي حضر بءض الدروس 
العلمية للشيخ المذكور بتطوان ء وتقدم إايه وأخذ عنه ورده ١‏ لاخ . 

وقد أطلع على ذلك أذوذا وصديقنا الكريم الاستاذ مصطفى الغربي الرباطي 
واستظهر أن يكون بناني المذكور ' هو السيد بوبكر بناني والد السيد ذتح الله بناني 
الشيخ الصوفي الشهير بالرباط » وذكر لي أن وفاة السيد أبي بكر المذكور ء كانت 
سئة 1284 ١‏ أي بعد وفاة الشيخ الحراق بنيف وعشرين عاما . ورمة الله على ابتيع . 


من المتكلمين على الشيخ الحراق 


قد عقدت في صنحة 93 من هذه الترجمة 2 فصلا تحت عنوان ( المثر#ون له ) 
وقد نقلت في هذا الفصل ما وقفت عليه من كلام العلما” الذين ترجهموا الشيخ المراق 
أو تكلموا عليه ٠‏ ثم بعد طبع ذاك , أطلغني أذونا الاستاذ مصطفى الغرهي على اختصار 
ألفقيه المشارك السيد يد المجوى لكتاب الابتسام عن دولة هولانا عبكل ار ةن ابن 
هشام (1) تاليف أحد كتاب الوزير تمد ابن ادريس .ء وااواف قد اجتمع بالشيخ الخراق 
في تطوان قبل وفاقه ببضعة أهام وكتب عنه في تأليفه المذكور الذي ننقل عن مختصره 
ما نصه (2): 


1 ) الاختصار المذكور موجود في الخزانة العامة بالرباط . في شموع رقمه ‏ 114- 
2 ) هذا النص موجود في صفحتي 412 418 من المجموع المذكور . 


الم 


الشيخ الحراق الفاسي ثم التطواني 


واجتءعنا في رحلتنا هذه , يعني سنة إحدى وستون ومائتين وألف ؛' بشيخ المشايخ 
في وقته » وصاحب الطريقة ااشاذاية ؛ المتفئق على دينه وعدالته » شيذما وبركتنا العلامة 
الدراكة اافهامة المشارك في علمي المنقول والدعقول ؛ المائض في بحري الشريعة 
والحقيقة أبي عبد الله المتوكل على الله الرزاق » سودي تمد الراق ٠‏ رحل في بدايته 
إلى فاس وتعلم ااعلم والادب : وأخذ الطريقة عن شيخ المشايخ «ولاي العربي الدرقاوي , 
وأقام في تطوان وله فيها خدم وأتباع » ودور ورباع * وزاوية للفقرا”. وله في فاس 
أيضا زاوية يجتمع الفقرا* فيها » وكان من عادته إذا اجتيع مع أحد من أمرا" وقته, 
تلطف له وتأدب بين يديه وربما كشف رأسه وخلع النعل وهو عارف بمساغ ذالك » 
وااناس يعترضون على ذلك » وهو أدرى وأبصر » قد سيمع مئه بعض العوام يقول للقائه 
مد أشعاش قائد تطوان ٠‏ أنت القطب » وقال له في رجلء إنه و«شر مع الكلاب 
والنازير ؛ فقال يا سودي .كيف يكون قطبا مع ما هو عليه من الجور والظلم ٠‏ تأجابه 
إن ذلك <ق لان الله يجيع الخلائق في الحشر حتى الكلاب والخنازهر وبئى “ادم 
مومنهم وفاجرهم ٠‏ وإنما قصدتث بذلك التعمية دلى القائد تقية منه , وأما قولي له « إنه 
انقطب » فصحيم . لان الانسان يسمى قطبا في بيته . والوالي قلطب في حل ولايته , 
والقطب العود الذي تدور عليه الرحى ' نكذلك الوالي في أهل ولايته » لان مدار 
أمرهم عليه ٠‏ ثنهم العامي مقصد ااشيخ وزال اعتراضه... 

دخلت عليه في مرض موده أنا ورجلان من فاس » فوجدناه على فراش ٠‏ فجلس 
وهش وبش وأمر بأواني الاتاي نأحضرت ' وسأل رجلا درووشا درقاويا أين تريهد, 
فقال المشرق ؛ نشركه والئفت لمن حضر وقال ٠١‏ قد تخاصم شواطين المشرق وشماط.ين 
المغرب فيمن هو أشد أغوا” فقال شياطين الءشرق » نحن ء وقال شماطين المغرب ؛ بل 
نحن » إذ نجد الرجل يصلي الفرائّض الس في أوقاتعا ويقوم بمعيشة عياله ' فيؤدي 
حق الله وحق عياله ١‏ فناقي وئزين له المسير للحج ونرغبه فيه ؛ فيقوم من حيئه يببع 
متاعه ويترك أولاده الضياع » ثم يسافر في مركب المجاح في زحمتهم » وتصيبه الدوخة 
فيعجز عن أدا” الفرائّض » وربما تمادي قركها في جميع سغره ؛ فتجده قد قرك فروضا 
وأتى بفرض واحد فمن أشد إغوا" ٠‏ فقالوا ' بل أنتم . 

والئفت الى رجل يتجر في جبل طارق منذ ءشر سئين ولا ياتي لتطوان إلا 
قليلا ؛ فقال ها فلان ء هل ضاقت عليك الارض فلم تجد متجرا إلا في بلد الكفر * وسهل 
عليك معاشرتهم تاركا الدمات وابداعات ٠‏ والغنى بيد الله ٠‏ والله لو اءطوئي مفاتيح 


6 

جول طارق لاسكنه شهرا ما قبلث , وأنا قير . وعندي في بيتي خءسة وأربعون نفسا 
تلزمني نفقتهم » ولا يكفيني في كل يوم أقل هن خدسين أوقية , والله يرزةني من حيث 
لا أحتسب .ء ثم ذكر أهل الجلس عاعة. وحظهم على الذكر ولو بدون استحضارء 
وحذرهم من الغفلة عن الله لان القلب جوهر اطيف لا يقوى إلا بالذكر لله . 

وقال لي إذا أردت أن تختبر أحدا من أهل الدنيا » فاختبره في دياه ٠‏ فعند ذاك 
يظهر صدقه من كذبه ء فقد كان لي صاحب من أهل تطوان يتردد علي وهدعي عبتي 
فمللته . فاردت أن أختبره وكان دباغا فقلت له عندي جلد بقر أردت منك أن تدبغه 
لي فائعم بذلك وذارقني ٠‏ فمن ذلك الموم ها رأيته . 

وقال لي ٠‏ كنت أيام شبابي لآ:ال.س إلا الثهاب الرفيعة الغالية ااثين , ثم زهدت 
في ذلك . فها أنا اليوم لا ألبس إلا الشن منها » وأخذت عه الذكر وهو طلب مني 
ذلك ٠‏ فقلت له » إني مشذول في خطة الخزائية ٠‏ فأخاف على نفسي التفريط والتكاسل» 
فقال ٠‏ الا حرج عليك ٠‏ اذكر ما شئّت وهو أن أقول ٠‏ استغفر الله العظوم الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه » ماثئة مرةء ثم قل لا إله إلا الله ماثة مرة؛ ثم قل اللهم 
صل على سيدنا محمد انفاتح لما أغلق الخ . ثم اكشف رأسك , وحف قدمك ٠‏ واستقيل 
القبلة على وضو" وقل “الله هادا على حرف اللام بسكيئنة وحضور ء مائة مرة » ثم 
ودعته وسافرت ٠‏ وبعد أيام 7 - 8 ورد نعيه * فتوفي في 921 شعبان سنة 1261 احدى 
وستين وبعده بيومين ٠‏ توفي تلميذه الخير ااناسك السيد احمد الابواري التطواني 
رحية الله . 


عن الزاوية الحراقية ورجالها بفاس 


عند ما تكلمت على بعض زوايا الشيخ الحراق رحمه الله » أثبت ما عرفته عن 
زاويته بفاس . ثم أطلعنىي الاستاذ الغربي المذكور على جموع موجوه في المزائة .العامة 
بالرباط تحث رقم 5 من مكتبة الحجوي ومن جملة ما فيه » كتاب « طيب الائنواس 
في اريخ بعص اازوايا والاضردة باس 2.1 تأليف الفقيه السيد عد الحجوي . وقد اختصره 
من كتاب « روض الانفاس العالية ' في بعض الزوايا الفاسية » تأليف السيذ عيد الكبير 
ابن هاشم الكتاني . وهذا الاختصار موجود في صنحة 840 من المجموع المذكور © وه 
جا" فيه عن الزاوية الحراقية ورجالها بفاس ما نصه : 


وس 


الزاوية الحواقية 


مؤسسها الفقيه المشارك ابو عبد الله سيدي د بن محمد الحراق الموسوي ينتهي 
نسية إلى موسى بن مشيس أذ عن المولى العربي الدرقاوي سئة 8 وهو ابن 
الاربعين سنة 0 م بنى بأقصى دومة الفنية زاوية كان وعمرها والكدر هس والاذكار 
في شعبان سئة 1261 ٠‏ وقبره بزاويته هناك شعير وعقبه بفاس 5 

وعنه تفرعت زاوية سهدي الخضر وهو سودي الخضر بن قدور بن حدوا اأشجعي 
التفسير بزاويقة 0 ذهب اليه وأخذ مله الطريقة ولازمه “ وددك وفاة شيخه تصدر بزاوية 
شيخه <تى صار رئيس أتباعه فانقادوا اليه إلى أن توفي في رجب سئة 1296 ودفن 
. يداره قرب الزاوية المذكورة 3 وقبره يزار : وأصحاية يجعاون له احتفالا سذويا بداره 
بعمارة هناك , 

وممن هو على هذه الطريقة » السيد ممد العطار ء إلا أنه بعد ما كان يجتيع مم 
أصحابه في اازاوية المذكورة ٠‏ أخرج منها » وأسس طريقة أخرى في زاوية أصلها 
مسجه بءصمودة » وطريقته الآن في الانتشار , انتغى . 

ونحن نلاحظ هذا الكلام ؛ أنه يقتطضي أن الشيخ الهراق اثما انذتقل إلى تطوان 
بعد أن بنى زاويته بفاس وكان يعيزها بالتدريس والاذكار . ااخ والعمروف لدينا > 
أن الشيخ المذكور عند ما كان بفاس أولا ١‏ لم تكن له أية علاقة بالتصوف والزوايا * 
وأنه عنه ما انتقل الى تطوان واستقر يها ء كان مشتغلا يها بالعدالة والفتوى . 
والتدريس . ثم حصلت اه نكبة فاعرض عن زخارف المواة الدنها وتوجه الى الله واشتغل 
بالتصوف دفى صار من كبار رجاله 2( أما تأسيس زاويته يةّاس 0 وكان يمك هذه الفترةق 
من حياته رحمه الله , 


نا 


أهل تطوان 


2 1 1 


صورة رسالة كتبها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الى اهالي تطوان 
بعد جلاء قوات الاحتلال الاسباني عن هذه البلاد» وفيها يهنيهم بعودة الحكم 
ب الاسلامي الغربي المغرببي ‏ الى مديئة تطوان التي وصفها بانها كانت 
غرة في جبين المغرب الاقصى» وان أوصافها لا تعد ولا تستقصى.... الخ 
وي هذه الرسالة يسند حكم هذه المديئة للقائد الحاج عبد القادر أشعاش» 

وقد اثبت نص هذه الرسالة في صفحتي 11 - 12 من هذا المجلدء وهي 
كما ترى مؤرخة ب14 شوال عام 1278 . 
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رسنالة. عليها طابع السلطان,مولاي سعيد عام 12386 ه 
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100 
لقد كان من حوادث مدينة تطوان ونواحيها سنة 1256 ه مبايعة أهل .هذه النؤاحي 
للمولى سعيد ابن السلطان مولاي اليزيد ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الله عقب 
وفاة اخيه المولى ابراهيم ودفنه بتطوان. وهذه صورة رسالة عليها طابع المولى سعيد 
المذكور » ونقش وسطه ( سعيد ابن محمد اليزيد المهدي الحسني الله وليه ومولاه ) 
لكائرله ييف البردة المشهون, _ 
ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في ءاجامها تجم 
وهذه الرسالة مؤرخة بئالث وعشري شوال عام 1236 ولم يمض على هذا التاريخ 
قليل حتى استسلم المولى سعيد للسلطان الشرعي للبلاد وهو المولى سليمان رحمه الله. 
والرسائل التي عليها الطابع المذكورء نادرة الوجود. 


في صفحة 285 - اثبت 
ترجمة مختصرة للولي الصالح 
المجذوب الشيخ عبد الله البقال» 
وذكرت فيها انه توفي 1267 
ه ودفن بزاويته المثهورة بساحة 
الفدان من مدينة تطوان. 

وهاتان صورتان احداهما 
لضريح الشيخ المذكورء"والاخرى 
لباب القبة التي بها ضريحه 
رحمه الله . وهذه القبة يتصل 
بها مسجد جامع يقرأ فيه 
القرءان » وتقام به الصلوات 
الخمس والجمعة؛ وني بعض 
الظرودف تقام به صلاة العيدءع 
وهو من المساجد المهمة بهذه 
المدينة حرسها الله. 


ال د 
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باب القبة التي بداخلها ضريح الشيخ عبد الله 
الحاج البقال 


10 0 


قبر الشيخين أ<مد الورزازي وممد بن علي الورزازي 


في صفحة 191: عقدت رجمة للشيخ محمد بن علي الورزازي المعروف في تطوان 
بسيدي الورزيزي: وقد ذكرت فيها انه توفي عام 1214 ه ودفن خارج باب المقابر 
بتطوان. وهذه صورة بها قبران احدهما للشيخ المذكورء وعليه رقم -1 - والآخر 
لشيخه العلامة ابي العباس احمد الورزازي الذي توفي عام 1179 ه وقد ترجمت له ني 
الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا الكتاب » وترجمته موجودة فبي ص 85 من 
المجلد الثالث, 


5: 


القبة التي بداخلها قبر سيدي بن كيران في تطوان 


في صفحة 212 ترجمت لسيدي ابن كيران: وهو الرجل الصالح الزاهد المجذوب 
السيد محمد بن كيران الفاسبي الاصل النطواني السكنى والمدفن. 

وقد ذكرت انه توفي عام 1222 وانه هو صاحب القبة المعروفة قرب خندق 
المرس خارج باب المقابر من تطوان. واثبت هنا صورتين » إحداهما لقبره المتواضع 
الخالي من كل زخرفة . والاخرى للقبة المتينة المهجورة المحتوية على القبير المذكور 
على صاحبه رحمه الله. 
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والقبور تختلف مظاهرها وحظوظهاء كما كانت تختلف مظاهر اصحابها وحظوظهم 
في حياتهم: فذاك ضريح كبير مزخرف مكسو بالذهب والحريرء يتزاحم عليه الزائرون 
والزائرات » وتنهال عليه الهدايا والهبات » وقد كان صاحبه رجلا يتمتع بكل ما احل 
الله من اضناف الطيبات » وهذا قبر مهمل مهجور مكشوف قلما يقف عليه زائر » وقد 
كان صاحبه رجلا عابدا زاهدا يقضي نهاره صائماء وليله ساجدا وقائماء يذكر الله ويتلو 
كتاب الله ويصليٍ على نبيه المصطفى الكريم» ويعلم الله اي الرجلين كان اعظم قدرا عند 
الله وايهما سيكون في الجنة اقرب منزلا من رسول الله » الا اننا نعتقد ان للعلماء 
العاملين الذين يعلمون الناس دينهم: ويرشدونهم الى ما ينفعهم في دنياهم » وللشيوخ 
المخلصين الذين ينقذون الناس من غفلاتهم » وينتشلون العصاة من حمأة المنكرات 
والخالفات؛ ويسيرونهم في طريق الهدى والصلاح: مزية على الذين ينتكمشون ويقتصرون 
على نفع انفسهم من الزهاد والعباد» ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها 
الى يوم القيامة. 


نايك 


صورة القبة التي بداخلها ضريح الشيخ احمد بن عجيبة «بمدشر اللزميج» من قبيلة 
انجرة الجبلية بين مدينتي طنجة وتطوان» وقد تكلمت على وفاة هذا الشيخ ومدفنه في 
صفحة 254 من هذا المجلد. 
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صررة الصفحة الاولى من شرح الشيخ ابن عجيبة لبردة الامام 
البو صيير ى 3 وقد تكلمت على هذا الشرح في صمّحة 228 0 


لماوع 


اجازة الشيخ التاودي بن سودة للشيخ احمد ابن عجيبة 


وفى صفحة 215 عقّدت ترجمة مطولة للعالم الصوفي الششيخ احمد 
ابن عجيبة الرجل الصالح رحمه الله. 

واني مثبت هنا اربع صور لها ارتباط بالشيخ المذكور: 

فالاولى صورة القبة التي بداخلها ضريحه. 

والثانية صورة الصفحة الاولى من شرحه لبردة الامام البوصييري ني 
المديح النبوي؛ وهي بخطه. 

والثالثة اجازة الشيخ التاودي بن سودة له بخطه الحسن. 

والرابعة إجازة الشيخ محمد بنيس له وهي بخطه المنمق ايضا. 


0 


وفي 


عجينهة 


وهذه صورة تلك الاجا 


زة 


خ محمد بن احمد 
ة» وهي بخطه المنمق ١‏ 
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ثبت نص إجازة اله 
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لحف 


ضريبح الشريف البركة الشيخ الجليل سيدي علبي بن ريسون رحمه الله 


في صفحة - 261 عقدت ترجمة للشيخ الصالح ابي الحسن سيدي علي بن 
محمد بن ريسون الحسني العلمي رحمه الله » وذكرت فيها ان وفاته كانت بتطوان عام 
9 وانه دفن بزاويته الشهيرة في حومة الصياغين من تطوان » وبنيت عليه قبة كبيرة 
واتخذ له ضريح كبير الخ . واثبت هنا صورتين » احداهما لباب الزاوية المذكورة 
والاخرى للضريح المذكور. 

وضريح الشيخ سيدي علي بن ريسون كبير الشبه بضريح جده مولاي ادريس بفاس» 
إذ كل منهما واقع ني الركن الذي عن يمين الخالس بمحراب قبة مربعة -الشكل ؟ 
وعليه كسوة من الموبر الرفيع المزركش بالذهب الصقلي المختار. 

وصاحب هذا الفريح هو الذي انتقل من قبرية تازروت بقبيلة بني عروس الحبلية 
الى مدينة تطوان ني اوائل القرن الثالث عشر للهجرة» ونظرا لفضله وصلاح :عابائه. 


وليف 


باب الزاوية الرسونية 


بتطوان 


واجداده ونسبتهم الشريفة 
النبوية الطاهرة » أقبل عليه 
الناس وأكرمه سلطان الوقت» 
كما أقبل على ابنه الشيخ الصالح 
ابي محمد سيدي عبد السلام» 
عدد مين اعيان تطوان 
ووجهائها » فاستفادوا روحيا 
ومادياء وانفقوا من الاموال 
وتركوا من الاوقاف ماتوسعت 
به الزاوية الريسونية وصارت في مقدمة الزوايا المفتوحة لعموم المومنين في جميع 
الاوقات؛ تقام فيها الصلوات الخمس والجمغة: ويتلى فيها القرءان في الصاح والمساءء 
وتقرأ بها الاحزاب والاوراد ودلائل الخيرات كل يوم » كما تقرأ بها همزية الامام 
البوصيري بمختلف النغمات والالحان مساء يوم الجمعة من كل اسبوع » ويحتفل فيها 
بليلة المولد النبوي الشريف احتفالا عظيما. 
والشرفاء الريسونيون من اصح اشراف المغرب نسباء وكان لعدد كبير منهم 
قدم راسخ في ميدان المعرفة والفضل والصلاح » كما كانت لعدد آخر منهم » جولات 
في ميادين اللزعامة والكفاح» ورحمة الله تعم الجميع؛ والبقاء والدوام لله. 


باب الزاوية:الحراقية كما 
كانت في اوائل هذا القرن؛ 
والمظنون انها كانت هكذا 
في عهد الشيخ الحراق رحمه 


الله. 


عن الزاوية الحراقية بتطوان 

وفي صفحة 9 :عمدت 
ترجمة مسهبة لنابغة عصره العالم 
الاديب ؛ الشيخ الصوفي سيدي 
محمد الحراق شيخ الطريقة 
الحراقية الدرقاوية الشاذلية. 

وفي صفحتي 317 و 383 
تكلمت على زاويته التطوانية 
التي زيدت فيها زيادات » 
وادخلت عليها اصلاحات 
وتحسينات» وهذه خمس صور 
من الزاوية المذكورة. 


باب الزاوية الحراقية كما هنو 
الآن. 
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ضريح الشيخ محمد الحراق كما 
هو الآن» وقد جدد بناؤه منذ 


بضع سنوات. 


صور الزوايا والضرائح 
ب 


03 


وفي صفحة 377 » اثبت 
نص الكتابة التي جعلت إزاء 


وهذه صورة تلك الكتابة» وهي 


. محفورة على عشرين قطعة من 


امزليج » وكانت قبل تاريخنا 
هذاء مثبتة علبى جدار جنب 
القبر » وهي اأآن مرتفعة فوق 
احد الاقواس الاربعة الدائرة 
حول الضريح . 


محل اجتماع الفقراء الدرقاويين الراقين داخل زاوية الشيخ الهخراق بتطوان 


رسالة بخط الشيخ الحراق رحمه الله 


كان الشيخ محمد الحراق رحمه الله من اكابر رجال العلم والادب والتصوف 
والتمربية بالمغرب . 

وقد عقدت له في هذا المجلد « السادس» ترجمة مستوعبة اثبت فيها جملة وافرة 
من رسائله الصوفية» ومن جملتها رسالة اولهاء» بحمدك اللهم نبتدر عند سبوغ النعم الخ 
وني الصفحة التالية صورة الرسالة المذكورة » وهي مثبتة بنصها الكامل في صفحة 
من 367 هذا المجلد. 
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رسالة بخط الشيخ الحراق رحمه الله 


ران 


ضمريح الرجل الصالح سيدي بوسلهام بحومة العيون 
من مدينة تطوان 


في صفحة 190 » اثبت ما عرفته من ترجمة الشيخ احمد 
بن بوسلهام المعروف بسيدي بوسلهام» وذكرت انه توني عام 1212 ه 
ودفن في ضريحه المعروف الواقع امام الباب الكبير لجامع العيون 
بتطوان» وهذه صورة الضريح المذكورء على صاحبه رحمة الله. 


ا 
رليك ابفابفن ديب 


١‏ 71 ليم رصانم / (تاتود؟ جا واليا 


خط الفقيهين القاضيين » أفيلال واللجنئري 


في صفحة 283 ؛ عقدت للفقيه القاضي الشريف سيدي المأمون افيلال . 
ترجمة مختصرة ذكرت فيها انه كان كثير الاعتناء بتقييد الفوائد العلمية وان في 
خحزانتي « الداودية » مجموعا علميا كبيرا كله مكتوب بخطه » وهذه صررة الورقة 
الاولى من المجموع المذكورء والسطور الاخيرة منها » مكتوبة بخط الفقيه الشريف 
سيدي محمد الجنوي قاضي تطوان واني اثبت ذلك هنا كنموذج لخطوط فقهاء تطوات. 


للك 


صورة المستر جان هاي دريموند :هاي 


لإدا! 70متصسيك0 برهلا مناول عزق 
السياسي الانجليزي الذي كان مقيما بمديئة طنجة بصفة قنصل عام لدولة بريطانيا 
ووزير مفوض لملكتها بالمغرب. 
وقد ورد ذكره في هذا المجلد «السادس» مراراً عديدة وكانت له علاقات ودية 
وتبادل مصالح مع بعض ساسة المغرب لحفظ التوازن الدولي والتوفيق بين مصالح دولتي 
المغرب وانجالشرا » ومر وقت كانت له فيه توجيهات وجولات في ميدان السياسة 
المغر بية ٠‏ 


45 


نموذج من رسائل القنصل الاسبانيء الى النائب السلطاني 


في هذا المجلد وني المجلدين اللذين قبله» عدة رسائل بعثها القنصل الثائب المفوض 
لملكة اسبائيا » الى النانب السلطاني بطنجة السيد امحمد الخطيب . وهذه صورة إحدى 
تلك الرسائل» نثبتها هنا كنموذج لرسائل ذلك النائب الاسباني الذي كان اسمه فرنثيسكو 
مري و كلوم مهاه نا زردتعل! معؤأعوجع85 وهي مؤرخة سابع عشر يوليه سنة 1860 م 
وكانت مدينة تطوان ني ذلك التاريخ » رأزحة تحت نير الاحتلال العسكري الاسباني . 
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اللابواب والفصول والأوضّوعات 


صد-د-ة 


1 - الفصل الاول : 


تطوان وحواددها من عام 1278 الى عام 1300ه 
1 - ولاية الحاج عبد القادر اشعاش على تطوان 14 شوال 1278 
- رسالة من السلطان الى أهل تطوان بولاية القائد اشعاش عليهم 1978 
18 من اخبار تطوان بعد عودة الحكم الاسلامي المغربي اليها عام 1278 ه 1862 م 
14 ولاية قائد تطوان على القبائل القريبة منها ‏ 14 شوال 
ظهبر قولية قائد تطوان على قبيلة بئى سعيد ‏ 14 شوال 
15 - السلع التى لم تعشر ايام الاحتلال - 21 شوال 000 
- رسالة سلطائية <ول السلع التى لم تعشر 
6 - رسالة من قائد تطوان الى السلمطان ‏ 15 قعدة 
7 - جواب السلطان عن السلع التى لم تعشر 
- توزيع السلاح على أهل تطوان 25 شوال 
8 اول صلاة جمعة اقيحمت بتطوأن بعد استرجاعها 8 قعدة 
9 - شرا المدافع لابراج تطوان 6 قعدة 
0 - اعفاث الذائب السلطانى السيد د الخطيب التطوانى 8 قمدة 
1 - رسالة من الحاجب موسى بن ا#د الى قائّد تطوان 8 قعدة 
98 - قائّد تطوان يتسلم الحدينة من <اكم الاسبان 9 قعدة 
8 - رسالة من الوزير ابن اليمانى الى قاد تطوان 11 قعدة 
توزيع الخمهل على مخازنية تطوان 
4 - رسالة سلطانية عن ارسال اليل اتطوان !1 قعدة 
- حصر صرف الريال فى 82 اوقية ونصف 
رسالة من السلطان عن حصر صرف الرهيال 12 قعدة 


صدحةه 
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85 - رسالة من الحاجب موسى عن بمض شؤون تطوان 17 قعدة 


26 
27 


28 


29 


530 
81 
032 
589 
34 


36 


36 
57 
نك 


39 
40 
41 
44 
45 
46 
47 


498 


تاريخ جلا" الاسبانيين عن الاراضي المغردية 

تاريخ عودة المهاجرين التطوانيوى الى مدينتهم قمدة 

رسالة سلطائية عن القاضى والء<تسب والشب 19 قمدة 

القاضي عزيمان والمحتسب الفقاي 

ولاية قائد تطوان على مدينة شفشاون 21 قعدة 

الوزير موسى بن امد يدثنى على القائد أشعاش 14 حجة 

عدد المذازنية ومرتبهم بتطوان 28 حدة 

من استغلال القناصل في تطوان 48 حجة 1278 

دخول عام 1279م (1862 - 1863) 

قائّد طنجة يدءين نائبا عنه بتطوان 0 محرم 12798 

السلطان ياذن بوسق القمح ال. تطوان 

الصفار يسق القمح الى تعاوان 12 محرم 

ابن المفتى يسق القمح الى تطوان 7 صفر 

السلطان يسق القمح إلى تطوان 4 ربيع اللووي 

قصر اافتوى على اناس مخصوصين 

الساطان يطلب من الشيخ ابن روسون الرجوع لتطوان 18 ربيع الاول 
ما كان فى الله تلفه . كان على الله خلفه 19 ربيع الاول 

ملكة أسيائوا قتبرع ببقاها خشب فى تطوان 

السلطان يامر بتوزهم الخشب الاسوبائى على ااضعفا" 19 ربيع الاول 
الساطان وساعد تجار تطوان 29 رميع الاول 

السلطان وامر بالتيقظ وحراسة الشوا'طى”* 10 رميع الثانى 

رسائل ساطانية عن تجار مديئين ابيت المال 

الحاج #6د الرزينى والدين الذى عليه أبيت المال 

أميئان فاسيان بديوانة تطوان 

هدية من القائد اوايمة خيالية 17 شوال 

تسروح اأبقر لعسكر سبتة 14 قعدة 

بقر المغرب لعسكر الاسيان «سبتة: والانجليز بجبل طارق 25 قعدة 
العلاقة بين مديئة سبتة واليغرب 


هت 
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61 - أصريح سهدى علال الحاج بالحرايق 


58 
54 


دك 
56 
,5 
58 
59 


60 


61 


62 
64 
65 
66 


67 
68 


69 
122 
6 
27 
78 


عن اخبار تطوان عام 1280 ه ‏ 1868 . 1864 م 

سعة مراكب دن القدح الى تطوان 4 معدرم 

صنع المكاءل الجيدة في تطوان 

شرا" السلاح يمال الزكاة 2 رديع الاول ْ 
اصلاح. المساجد وأوقائها ااخربة ف الحرب 11 رفيع الاول 
شهادتان عدايتان عن اصلاح 'ملاك الادباس من مال الاعشار 
الفقوى مباحة جيم العاما* بتطوان ٠»‏ 12 ربمع الاول 
بين قاضي تطوان و شيخ انجرة 20 ربع الاول 
التشواو خبير في شؤون المدافع . 21 رديع أأثانى 
تطوان قرسل عشرين الف ريال 17 جمادى الاولى 
وصول المدافع واوازمها الى تطوان . 8 شعبان 

إلساطان وسخوصي. باليهود . 9 رمضان 

ظغير سلمطائى عن الرهرد بالغرب 96 شعيان 

رسالة النائب بركاش عن تطاول يهود المغرب 

صائّر القوات المخزئية تدفعه القبائل . 8 شوال 

فلتات من القائد وتيقظ من السللمطان . 10 شوال 
الرفق باليهود في الجزية 

العءساكر يغرون من االخدمة . 4 قعدة 

رسائل سلطائية عن وود الاعياد وتقديم الهدايا 

عشر رسائل عن قضايا مديئة شفشاون 1278 1280 ه 
مشاكل ااتمردين بالقبائل |ااجبلية 

رسالة سلطانية عن اعتداث“ات قبيلة بنى يدر 

بقالى مقتول بين قبيلتي الموز وانجرة 
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8 - من مشاكل تبيلة وادراس الواقءة بين طاجة وتطوان 
9 - جريحان وقتول من الاسيان 
8١‏ - عذير تطوان 
© - رسائل سلطانية «ختلفة الى قائد تطوان 
8 - نهاية حكم الحا هبد اأقادر اشعاش عام 1280 
9 - أزمة بين دواتى المغرب وفرنسا بسبب اأقائد اشعاشن 
0 - قبض القائّد أشعاش وايداعه سجن سلا . محرم 1281 
1 - الذائب بركاش يطلب ابقا" اشعاش بسجن سلا 8 محرم 
98 - إصرار فرنسا على عزل قاثد #طوان ثهائيا 28 ربيع 2 
4 - ولاية القائد ابن منصور على تطوان عام 1381ه 
5 - حول قتل بوزبع بتطوان 
غلا" الحبوب بتطوان ونواحيها عام 1282 
6 - عبد الله الخطيب مدين ابيث المال . 1288 
7 السلطان يحترم اولاد الغلمية ويسقط عنهم ااتكاليف 1288 
8 - صوائر المدلة الساطانية على اهل اابلد 1288 
9 - عيسى الريفى يقتل اليهود بتطوان عام 1983 
0 رسالة من القائد ابن منصور عن قتل يهودى بتطوارل 24 محرم 1284 
1 النائب بركاش يطلب من السلطان ارسال عامل حازم الي تطوان 
2 . السلطان يرسل الى #طوان من يحسم مادة أاافتئة 
- ولاية القائه احمد الخضر السلاوى على تطوان عام 1284 
3 . رسالة من القائد السلاوي الى أدد القناصل 
4 القضا" على فئذة عيسى الريفى وقثله عام 1284 
5 عن الخالطين للاجانتب ومشاحاهم 1284 
6 ضابط لامتلاك الاجائب للذنازير بالمغرب 1984 
7 ]9 القحط وااغلا" عام 1284 
8- فرض غرامة على بنى حزمر لايوائهم عيسى قائل اليعود 
89 هن خلذا” القائد السلاوى 
- هن رسائل السلطان الل القائد السلاوي بتطوان 
0 - علاقات ومسائل بين حكومة المغرب ومختلف الدول 
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عن سفير مغربى لغرنسا وانجلترا والهدايا السلطانية 1876م 1860م 
حول كتاب مزور له علاقة بالسفير الانجليزى بالمغوب 1277ه - 1860م 
عن وسق المحصولات من !امغرب الى الخارج 9 . 1802م 

رسالة من الثائب وركاش عن وسق الصوف والحبوب 

ممثل اسبانيا والمغرب وحةج على الحكومة الأغربية 9ه 1862م 

رسالة من السغير الانجليزي <ول الوسق من المغرب 9 1862ام 
السفير الانجليزى يقدرح السماح بوسق الحبوب ادائدة الفلاح وصندوق الدولة 
السئير الاسبانى يحتح مرة اخرى على عدم السماح بوسق ايوب 

السفبر الاسبانى يرغب من جديد في السماح بوسق الحبوب 

السفير الانجايزي يتكلم عن المماية والمحميين 1١979‏ 18868 

السفير الانجليزي وختب للوزور المغربوي عن شؤون مغربية 9 1868م 
النائب وركاش يكتب للسلطان عن اقساط السلف الانجلبزى 1280 

حول اقساط الدين الانجلوزى والمراسى المغربية التي كانت تدفعها 

دول زيارات السفرا” الاجانب لمقر الدكومة ورجالها 

السفير الانجليزى يزور رجال الدولة بالرواط 1981ه 1864م 

دول صرف الريال ب 18 اوقية بدلا من 892 1285م 


- عن انا" الديوانات اأغربية في ب سئوين 


رسائل حول مطالب أسيانيا ومشاهاها بالمغرب 

سفير اسبانيا يطلب الانعام على اسبائيين بعدة املاك 
عن مشكالة حدوهة مايلية ومطالب أسيانيا 0ه 1863 
سفير أسبانيا يهدد واحثلال بلاد الريف 

مولاي العياس يعمل ادل مشكلة حدوده مليلية 

دول الاتفاق على دل مشكلة ال<دود بون المغرب واسبانيا 
رسالة مجاملة من ملكة اسبانيا الى سلطان المغرب 

سفير اسبائيا يتشكى من اجوبة التائب السلطانى 


_ 104 


0 


سغور اسيانيا يخشى افلاس تجار مغربوين 3 

هود الى المشاكل القائمة بين اسبانيا والمغرب 1287 ه 1870م 
توسط سغير انجلترا لحل مشاكل اسبانيا فى المغرب 1588 1871 
رسالة من سغير اسبائيا الى المادوب العاجى دول نفس المشاكل 
حل مشكلة حدود مليلية عام 1288 ه 1872 

اعلام تطوان بوفاة السلطان عام 1990 

جواب الشيخ عبد السلام بن ريسون لرجال الدولة 

دصر السلطان مولاي الحسن ورسالته الى تطوان 

نص البيعة التطوائية السلطان مولاى المهسن 

تين ]تدترا يعم الزولآي النبامن .عن تال الملفه وتعيره راسبران:. 
وَمَدْة التجئيد الاجباري بتطوان عام 1992ه 


- تاليف فرقة من العسكر فى تطوان 12982ه 


هن ضداط وجنود الدرقة العسكرية بتطوان عام 104 

القائد السلاوي يسخوصى خيرا بوفود العيد عام 1291 

قائد تطوان يرسل جزية اليهود الى السلطان 1299 
الملابيس التى كانت تهدى لوفود الاءياد بالمغرب 

حالة القائد احمه السلاوي بتطوان ووفاته بها عام 1298 
ولاية القائد #ى دن أحيد ااسلاوي على قتطوان عام 1466 
هرقب قَادّد تطوان من مستقاد ميئاتها 

الاذن للقائد بالتوسع من الذعائر عام 1296 

اعتنا" السلطان بنظائة تطوان عام 996! 

رسالة هن وزدر الطليان الى ق.ادد تطوان 

قاد تطوان ينبه القتصل الانجليزي عام 1299 

السلطان يامر بالادئتراس وخصوصا فى شأن الاجائب 1299م 
زكاة المال والحبوب بتطوائ ترسل الى السلطان 

مال الجزية يدقع إلامئا” , بدل ارساله الى الساطان عام 18 
نهاية القرن الثالث عشر للمعجرة (1300) 


166 
157 
158 
189 


130 
181 
124 


105 
157 
159 
200 
210 


211 


212 


213 
214 


215 
216 


الفصل الثاني من اباب ااشامن 
من رجال تطوان في ااقرئ ااثالث عشر 
- الولي الصااح سيدى عبد الله الحا 1807 

- الفقيه القاضى عبد السلام بن قرهش 1207 

- الفقيه الوجيه السيد احمد الرشاي 1200 

- الفقيه المدرس الحاج محمد الصوردو 

الفقيه السيد الطيب بن عبد الكريم بن زا كور 
- الفقيه الرياضي الحاحم علي مدينة 1212 

- سيدي بوسلهام 1212 

- الفقيه الخير السيد تمد بن علي الورزازى 19214 
قلاميذه 

جادعه ووفاتة ومدفئه 

- الفقيه المنتى السيد محمد بن عمد الجنوي 

- الفقيه الاديب السيف عبد القادر الدئون 

- الفقيه الاديب السيد عبد الله شطير 

- كتاب - ذضار الاصيل 

- أأفقيه سيدي عبد الجايل البقال 1219 

- الفقيه السيد مخد بن الهاشضمى محرش 1890 

- الفقيه السيد محمد بن عيد الهادي مدينة 

- الفقية المدرس السيد عيه الءزيز التمين 

- سودى بن كيران 1222 

العلامة الشيخ أبو العباس امد بن عجيبة 1224 
- مولدهة عام 1160 

- حفظه للقران والمئون العلمية في صغره 

- دراسته بأطوان وشيوخه بها 

قرا"ته العام بفاس 

أسانيده واجازاته 


لي 3 


01016 


27 


از 8 


029 


230 


231 


252 
235 


254 


255 
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اجازة ااشيخ ااتاودي :ن سودة 

اجازة الشيخ محمد بئوس 

استقراره بتطوان وتدريسه امختلف العلوم بها 
تاأليقة ود 

تفسير القرآن الكريم ٠‏ اابحر المديد 
ازهار البسئان 

تاليف فى النيات 

اللوائح القدسية فى شرح الوظيفة الزروقية 
شرح تاثية الشرخ علي بن مسعود الجعيدى 
تاليف في الغيية ومدح العزلة والصءت 
شرح همزية البوصورى 

تالوف فى التوحيد وااصلاة 

شرح الخزب الكبير المشادلى 

شرح المتفرجة لابن اانخوي 

شرح ئونية الششةري 

شرح البردة لأبوصيري 

تاليف فى الاذكار النبوية 

شرح الصلاة الحشوشية 

شرح ابياث توضاً بما” الغيب 

شرح الحكم العطائية 

شرح المياحث الاصلية 

شرح قصيدة للشيخ الرفاعي 

شرح ذهرية ابن الفارض 

شرح ابيات المششترى 

شرح منظومة للشفترى 

شرح منظومة اأبوزودي فى السلوك 
تاليف في ااقضا" وااقدر 

تفسير ٠ختصر‏ الفاتحة 

تفسير متوسط اللفاتحة 

تفسير مطول الفاتحة 


027 
8 ل 


9 0 ل 


0120ل 


1 


242 
28 1 
244 
251 


252 
254 
255 
259 
261 
2063 
2064 
264 
265 
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شرح صلاة الحاتءعى 

معارج التشوف الى حقائق التصوف 

شرح تائية البوزيدي في الهرة الازاية 

الفتوحات القدوسية في شرح اأقدمة الجرومية 
حاشيته على الجامع الصغير 

الفهرس 

كتاب في الادعية والاذكار 

اربعون حديئًا فى الاصول والفروع والتصوقف 
تأليف فى الطلاسم 

تأليف في الخرة الازاية 

تأليف في القراات العشر 

شرح أسما” الله الحسنى 

شرح آخم لثائية شيخه اابوزودي في الخمرة الازلية 
ديوان قصائد وتوشيحات 

علومه ونظره فيها 

عيادته وتصوفه 

رسائل من اابوزيدى الى ابن عجيبة وفقرا" تطوان 
مياه 

خرقه العوائد وامتحانه بتطوان عام 1209 

قصائده ومنظوماته 

وفاته ومدفله 

أخطا" ينبغى اصلادها عن الشيخ ابن عجيبة 
الفقيه القاضي هبد الرحدمن بن طريقه 12987 
ااشيخ الصالح سهدى علي بن ريسون 1229 

الفقيه القاضي الطيب بن رحدون 1928 

الفقيه الاديب التهامى البذاي 

الفقية الموفئق م<مد دن طاهن زئيسر 

الفقية السيى احمد بن محمد بن حسين 

ألفقيه المدرس السيد محمد بن عيد السلام بن #ويشن 


275 
263 


204 
265 
257 


2068 
209 


200 
201 
203 


255 
8ؤظ2 


303 
306 
307 
310 
511 
514 
3517 
319 
5320 
521 


532 
5324 


5326 
3557 
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ب الققيه السيد عبد الردمن الصردو 

الشريف العلامة سيدى #د بن الصادق بن ريسون 

- القاضى عبد الرحمن الحايك 

- الفقيه اأقاضي المامون افيلال 

الفقيه السيد عيد الله المصمودى 

الفقيه المؤرخ عبد السلام السكيرج 

- الفقبه القاضي ممد كرازد 

الفقيه سيدى الطيب البقالى 

الشيخ جد الحراق ‏ 1261 

عائلته وسلسلة نسيه الشريف 

ولادته ونشأته بشفشاون» وقرا'ته بفاس 

- انتقاله الى تطوان ٠»‏ واستقراره ذيها وحياته الاولى بها 

- نوازل فقعية للشيخ الحراق 

- نكبته ومرضه وانعزاله ثم انحياشه اطروق التصوف 

اجتماعه بالشيخ مولاي العربى الدرقاوي 

تصوفه ومشيخته بتطوان 

- سنده فى الطريقة الصوفية الشاذاية 

- موقف مولاي العربى من تاءيذه الحراق بعد تصوفه ومشيخته 

ب رسالة من الشيخ الدرقاوى الى ااشيخ الحراق 

تحالة الشيخ الحراق هد “تصوقة وموقق ‏ هلنا” قطواات .هنه 
دول تاسيس زلويته بتطوان 

- تردد الشيخ الحراق بون فاس وتطوان 

هن كبار تلاميذ الشيخ الحراق 

- من ترجمة العلامة المهدى بن سودة 

هن ترجمة العلامة عمر بن سودة 

من 3رجدة الفقيه السيد د بن الطالب بن سودة 

- من ترجمة الشيخ الخضر الشجعي 

- من ترجمة الشيخ عبد الحفيظ الفاسي 

- من ترجمة الشيخ مد بن العربى الدلائئ الرباطى 

من ترجمة الشيخ 2د االخلنجى 
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9 2 موقف الشيخ الحراق من الولاة ومصااح الامة 
0 هوقفه من اافثنة السلطائية وابتعاده عن تطوان 
1 - رسالة من الشيخ الحراق الى السلطان 
4 - السلطان ينقد للحراق احدى حوانيت تطوان عام 1288 
انعام السلطان على الشيخ العراق بدار في تطوان 
5 9 بين الشيخ ااحراق والقائد اشءاش 
8 الشيخ الحراق من اا<الدين بآثاره 
9 29 من ديوان شعره 
0 خمس رسائل من خط الشيخ الحراق 
الرسالة الاولى الى الوزير مد بن ادريسس بفاس 
53 الرسالة الثانية الى أصحابه ثقرا“ فاس 
6 الرسالة الثاائة الى اصحابه فقرا" فاس أيضًا 


039 ل الرسالة الربعة 0 0 0 « الم 
0302 « الخامسة « 3 0 ه «م 
5 - رسالة سادسة من الشيخ الحراق الى بعض اصحابه 


06 رسالة سابعة من الشبخ اراق الى اصحابه بالرباط 
- من دكم الشيخ الخراق وكلماتة 
0 2 وسالة من المجاهد الكبير الى الشيخ الجليل 
02 9 وصيته قبيل وفاقه 
57 ب المقر#ون له كَ كلام العلامة المهدى بن سودة 
- كلام العقيه عيك الحفيظ الفاسي 
53/9 - كلام المؤرخ الفضيلى 
- كلام الشيخ مد بن جعفر الكدتانى 
0 2 كتاب الئور اللامع البراق 
5303 كتاب بغية المشّاق 


15 
صفحة 
5 - من تاريخ الزاوية العواقية بتطوان 
6 السلطان يعين الشيخ الحراق على بذا" زاويته بتطوان عام 19257 
8 2 عن الزاوية الحراقية بفاس 
9 - زاويته بطنجة 
0 - الزاويتان ااحراقيتان بالرباط والدار البيضاء 
1 2 دعا" الختم المبارك . 


14 
الفهرس اثمانى 


لاسماء الاشخاص ‏ الاعلام الشخصية . فودية وعائلية 


ابراهيم - نبي الله 360 

ابعايو - العربي 599 

ابن ابراهيم بوعزة - 40 -133 

اين احمد ‏ عيد الله 159-158 

اين ادريس - جح ادريس انظر العمراوي 

ابن أدريس ‏ أدروسن بن مد . 121- 

123 

ابن ادريس عبد الرحمن - 269 

أبن ادريس ‏ 208 

ابن الازرق - محمد 169 

ابن رويس - علي 200 

ابن البئا ‏ اح.د ‏ 230 

ابن تاويت - علي 259 

ابن تاويت ‏ أحمى ‏ 259 

ابن جلون - الحاج محمد 131 

ابن جلون - الحاج عبد الكريم ‏ 42 

أبن الحاج - مدمد - 216 

ابن حمو الجيلانى ‏ 158 - 159 

ابن حساين - احمد ‏ 265 

ابن الحسن - عبد الرجمن - 135 

ابن الحسن (بن- لحسن) ابن الاحسن 
86 - 555 - 556 - 375 -574 

أل كهو اه يعيب 2 72875 


ابن رحمون - ااتهامئ ‏ 191 260 
9 274 _ 280 


ابن رحمون . الطيب 212 263 
ابن ر<مون . محمد بن الحسن ‏ 170 
ابن رحمون - 191 
ابن رعذى - «<مد ‏ 374 
ابن رقاده ‏ عبد الكريم 170 
ابن ريسون - محمد بن علي - 262 
0 271 
أبن ريسون ‏ محمد بن الصادق ‏ 191 
4 199 261 _ 262 _ 266 _ 267 
9 270 271 277 
7 .26185 27/4 
202 
أبن روسون - عيد السلام دن على- 56 
7 - 88 - 103 _ 109 ,. 158 163 
6-- 172 175. 
56 


ابن ريسون ‏ ها 


ابن رهيسون ‏ شد بن المك-ي 5 

ابن ريسون على بن عبذ السلام 208 

ابن زاكور - مد بن قاسم 205 

ابن زاكور ‏ عبد الكريم  151-‏ 133 
159 

ابن زاكور - الطيب 189 

ابن زاكور - 87 

ابن زكريا” احمد بن فارس ‏ 279 

ابن زيدان ‏ عيد الر#ن ‏ 95 161 
186 


ابن طريفة ‏ عبد الرحمن ‏ 259 
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ابن كيران - الشيخ الطيب ‏ 199 200 
215 


ابن كيران - العباس ‏ 323 


أب أذ كيران - ىل بن 'لعياس 5 230 

281 
ابن كيران 112 
ابن ماجي - 201 


ابن مالك -. عد - 259 


76٠6 سيلاى‎ ٠ 


ابن مرزوق - عبد الغادر ‏ 85 

ابن منصور - القائد المهدوي 94 95 
6 97 -98 - 99 _ 100 

إبن «ذتى - مصطفى ‏ 34 

ابن مشيش - الشيخ عبد !اسلام ‏ 190 

509 _ 504 _ 290 257 _ 242 0 

579 

ابى ميقن ابا 290 

أبن عشيش . موسى ‏ 290 379 

ابن موسى - محيد ‏ 134 

ابن المير السلوى ‏ 211 

ابن ناصر - ااشيخ محمد 191 192 

أبن ناصر - الشيخ احيد ‏ 269 

ابن الصديق - احمد . 277 280 

ابن عبد الله معن الشيخ احيد ‏ 190 

ابن عبد الله الما متمد 135 136 

أبن عيد الله _ محمد 307 

ابن عبه الله 307 

أبن عبد الله - عبد النبي ‏ 361 

أبن عبد الله - رضوان ‏ 2798 

أبن عيد الله - العربى - 307 

ابن عبد الكبير ‏ الحاج م<مه ‏ 133 


أبن عيد الصادق - على 274 
ابن عبد الصادق . مد بن غد ‏ 274 
277 
ابن عبد السلام ‏ أعد بن محمد 362 
أبن عيد الوهاب ‏ عهر 242 
ابن عبد الوهاب ‏ مد بن مد 170 
ابن عيد الوعاب ‏ المكى ‏ 163 
ابن عبود ‏ احيد ‏ 518 
ابن عثمان - محمد - 264 
ابن 
1 . 194 195 _ 199- 227 _ 255 
9 242 _ 244 _ 245 _ 246 _ 248 
2 254 255 _ 256 _ 257 _ 275 
6 . 278 285 _ 286 _ 2953 _ 294 
2 5303 _ 208 _ 510 _ 5153 _ 3515 
6 517 . 518 319 _ 521 _ 322 
2-6 557 


عجيبة - الشيخ اجد _ 186 _ 187 


ابن عجيبة ‏ الهاشمى ‏ 254 

ابن عرفة - الامام ‏ 277 

ابن عط" الله . 250 _ 308 

ابن علال محمد 374 

ابن عمر - عمر أبن الغاشمى ‏ 135 

ابن عير الرباطى - التعامى 189 

ابن غازي - محمد 207 

'بن فيفى - ااذهبى - 45 

ابن القاضى 8 المهدي 5 296 

ابن قريش - عبد السلام ‏ 186 215 

214 

ابن قريش - عيد الكريم 215 _ 216 

284 _ 264 8 


1 


ابن قريش - محمد بن المهدي 110 
أبن سعيوكت - الحسن - 35246 

أبن سعيد - عمر - 1335 

275 _ 270 _ 268 _ 216 215 0 


285 0 

أبن سودة - أحمد ابن القاودى _ 199 
0 588 

ابن سودة المهدي ‏ 287 292 321 
2 577 . 3588 


ابن سودة - عمر ‏ 321 388 389 

ابن سودة عيد القادر ‏ 388 

ابن سودة ‏ تمد بن الطالب 322 . 324 
53 788 _ 3589 

ابن سودة عبد الواحه - 325 

أبن سودة - علي 263 

أبن سودة ‏ مد بن محمد 550 374 

ابن سودة ‏ العابد ‏ 321 3235 

أبن سودة عيد السلام 325 

ابن سودة ‏ عيد الله 288 

ابن سودة ‏ كد بن الحسن ‏ 3562 

ابن شتريت - الذمى 178 


ابن شةرون الحماج تمد 132 134 
155 

أبن شقرون - الحاج عبد المجيد 42 - 45 
2 134 


ابن شقرون الحاح الطيب 42 
ابن شقرون - عبد القادر - 321 
أبن هيمة ‏ الطيب - 355 

ابن وفا ‏ علي 308 

ابن اايمانى - انطر بوءشرين 


ظ 
ظ 


ابن يوسف همد 211 
ابن يوسف (بن يسف) الق.ائد العسربى 
0 300 , 550 _ 554 _ 535 

ابو الحسن نور الدين ‏ 309 

أحدادو العربى 169 

احرضان - عيف السلام _ 132-92 

احرضان - عبد الكريم ‏ 152 

ح ادريس ابن ح ادريس 290 _ 523 

الازمى - الفقيه - 321 

امغنى مدمد 82 

امقشد - العباس 108 

الامير - محيد . 271 

الاندلسى - عجر 3714 

308  ميهاربا‎  ماحفا‎ 

افيلال تمد بن الهاشىرى ‏ 77 - 187 

315 _ 210 198 . 197 . 8 

افيلال - المامون _ 208 _ 277 ب 280 
53 284 

515 163 162 -18  لضفذم‎  لاليفا‎ 
376 6 

افيلال - احيد - 315 

إنيلال - البشير - 18 

أقلبى ‏ الحاج عيد السلام ‏ 167 

169  دمحا‎  ىعلقا‎ 

اقصبى - عبد الواحد ‏ 135 

اقصبى - الحاج عبد الرحمن 132 135 

م أسماعيل ‏ السلطان 292 

اشعاش ‏ الحاج عبد الرحمن 230 _ 285 
8 350 

اشعاش - القائد مذ 35355 _ 556 _ 386 
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اإشعاش اداج عيدك القادر قادد تطوان 
اشعاش الحا محمد 72 - 88 
اشعاش - الحاج احمد ‏ 13 

ايوب - نبى الله 369 

ايسابيل ااثانية ‏ 143 _ 145 


اللباء 


الباخلى - داود ‏ 808 

باشدور ( سفير ) الانجليز ‏ 60 _ 65 

165 164 , 154 . 152 - 953 - 90 - 6 

باشدور الصيئيول - 101 

باشدور الفرنسيس - 79 101 123 

البافي - محمد - 56 

بايصة - خمّد بن مد 170 

بجسة دج عد 212 

بحر الصا - محمد 508 

البخارى - الامام محمد 521 

برادة - ااحاج الدارئى - 16 - 45 - 86 
5 135 

برادة ‏ عبد الحفيظ ‏ 131 - 132 - 134 

136 

اابراق ‏ عبذ الله - 176 

براحو الحاج محمه ‏ 82 

بركة ‏ الحاج علي - 190 - 245 - 279 

204 

بركاش - الحاح تمد النائب السلطانى 

بطنجة ذكر في هذا المجاد ما يقرب من 
خمسين مرة 

البرئوسى - عبذ الرحمن ‏ 212 


البروبى - امد بن محمد 170 
وروحو - 2 5 104 
وريشة - الحاج عيد الكرهم - 6 167 
1 -175-172 - 587 
بريشة ‏ عبد الردمن 132 
بروشة د د بن 2 152 1353 
بر ينطي الذمى ابراهيم 100 _ 101 
بلخير - المعلم علي 5 75 
بلخونر - أحدد بن علي 75 
البلغيئى - العربى 525 _ 324 
البليدى - مدمد ‏ 192 
بنازى 35 د دن عيدك السلام 152 
بئانى محمد بن الحسن - 259 268 
0 - 275 - 280 _ 285 
بناني - الرباطى - 515 316 
بنانى - الحا الطاهر - 40 . 132 - 135 
134 
بئانى احود - 382 
البناي - ااتهامي 264 
البئاي لت ضيك الغفور م 221 
بنوذة - الحاج العربى ‏ 318 
بنونة - الحا محمد 166 175 - 299 
بئيس - تمد بن المدنى 125 _ 126 
9 130 
بئوس - الامين محمك ‏ 184 
ئيس م الحاج معمة - 121 
بئيسن جح محمد بن عبد الوهاب - 133 
4 - 135 
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بئيس - الحاج ادريس ‏ 40 133 

بئيس - العباس ‏ 132 

البصرى - ابراهيم . 309 

البقال - سيدى عيدد الله الحساج 185 
6 261 

البقال ‏ م<مد بن المهدى ‏ 288 

البقال ‏ عبد الجليل ‏ 210 

البقالى ‏ عبد السلام بن الطيب 158 159 

185  دمحا‎  ىلاقبلا‎ 

البقالى - محمد 276 

البقالى - الطيب - 221 288 

البقاش - احمد 178 

البشري - الحاح احمد - 249 _ 250 

بوبكر - بن علي - 290 

بوجئان - البارودى ‏ 132 1354 

76 75  دمحا‎  ةئجوب‎ 

بوجاف ‏ محمد - 131 

بوخريص - عبد القادر . 268 _ 210 

95 94  عبزوب‎ 

البوزيدى ‏ الشيخ م<مد ‏ 219 229 

241 - 2537 - 2356 - 235 - 253 - 0 

249 - 248 - 246 - 245 - 244 - 5 

305 - 303 - 257 - 254 ٠251 - 0 
3510 - 8 

البوصيرى - م<مد . 260 

بوهزة - الحاج أدمذ ‏ 134 

بوعشرين - الطيب بن اليمئى _ 23 - 89 

-128 - 125 ٠-122 - 105 - 92- 1 

8 - 141 - 145 - 146 
بوغالب - على 523 
بوحديد ‏ الحسن ‏ 374 


بوسلهام - أحمك . 150 

أأبواري أحدد 504 

بعرم ه فعديولل الاول 5 271 

بيصة - الحاج محمد 56 

بيصة - سلام بن العربى 170 
بوسجادة ه معتيوكل بن كيال السلام 5 535 
بوبكر - بن الهاج الباشر ‏ 165 
بوزوان 55 معتيول 38 254 


الما" 


قاج الدين - الشيخ 509 

التادني ‏ عبد السلام ‏ 389 

التادلي - عبد السلام ‏ 511 

ااتادلاوي - مفحود 2 271 

القاري 5 الادين يدك 131 5 136 8 184 

الثازى - الحاج م«مد بن الكبير . 133 
1534 

التازى ‏ الشيخ عيد الوعاب ‏ 189 270 

التازي - عيك السكريم 5 1133 134 5 1356 

التازى - عبكل الودود - 1531 

التبين ‏ الشيخ عبد القادر 4 211 

التيببن - عبد العزيز ‏ 211 

التلمسانى ‏ محمد - 218 

الثليدى ‏ الشيخ ووسف ‏ 242 


التفتزاني - سعد الذون ‏ 259 

التسولى 5 علي ] 325 

توكرت (شتكرت) 35 الرحون 518 
5 - 384 - 586 


الثوهي فيه الردمن 170 


19 - 


الهم 
جاور - ابو محيك 308 
الجامعى هم معحمة ون العربى دن الحتار - 
8 - 180 - 183 
جان هاي در دووند عاي الانجليزي - 117 
8 - 121 -122 - 125 - 128 
جبور - أحمد - 104 
عدون سد اقيد الله 170 
الجدوزى - القائد محيد . 66 . 78 79 
الجدرة - أحود 95 110 
الجزائرى - الاههر عيدك القادر 3500 3 53/1 
532 
الجزائري 3 عد ابن الامسر عبد القادر 
315 
الجمل ‏ الشيخ على 220 ٠‏ 307 
الجذنوي د شد بن الحسنئ 5 -199 
5 - 216 - 266 - 268 - 270 - 275 
7 280 
الجدوي - تحمد بن حمد ‏ 195 196 
9 3753 
جسوس - عيد السلام 55 - 123 _ 135 
5 216 
جسوس محمد 192 216 _ 266 _ 268 
230 
جسو سو الحاج مصطفى 35 131 
الجيار - محمد 584 


الجيلانى ابن الباشا فرجئى ‏ 168 


كك ”- 
اأعاء 


سيو 1 


الحاتىى ‏ ابن عربى ‏ 235 _ 256 


ااحاج البقال - علال ‏ 51 

الحاج ‏ معحدد باشا تطوان ‏ 98 

الحاكم الاسبانى بتطوان ‏ 22 

ااحايك ‏ عبد الرحمن ‏ 275 _ 276- 278 
9 281 , 285 _ 298 _ 299 _ 314 


7 3550 
الحباسى - ائقائد بوبكر 24 
حجاج ‏ احمد بن احيد ‏ 208 
حجى - محمذ ‏ 390 
ااحداد ‏ القائد احمد ‏ 28 
اداه وتعاشن الخمليشى 5326 
ااحداد ‏ احمد بن عاشر ‏ 390 
ااحواق - عمر بن الحسن 205 _ 292 
الحراق ‏ تمد بن عبد الواحد ‏ 290 _ 291 
الحراق الشيخ عد العالم الصوفى ذكدر فى 
هذا المحلد ما يزيد على سبعين مرة 
الحراق - الحسون بن مذ 376 387 
الحراق الغالى بن محمد . 373 376 
الحواقية - خدوج 3735 
الحراقية ‏ راضية ‏ 374 
الحراقية - ام كلثوم ‏ 374 


الحراق - البشير ‏ 299 502 

الحواق - احمد بن االبشير ‏ 318 531 
3569 

االحراق - ««مد بن ادريس ‏ 292 

الحاوي - الحاج محيفى - 131 _ 135 

الحايمية - فاطمة ‏ 274 

الحدومى بدر الدين ‏ 321 3235 

الحصار ‏ مد 328 


حصار . عبد الله . 133 135 
الحفضرى د أحوك دن عقية 5 308 
الحضري ل عيك ااكريم 2 252 
الحقناوي اه اشعثيثك - 1052 
الحساني . محيد - 134 _ 135 


الحسكى معدوك - 10 
الحسن . 'بن سودى علي . 509 
الحوات - سليدان ‏ 200 

حيوون 2 الطيب 3 355 


عيك الرحءن .. 304 


حيون - أدمد بن وأسم 170 
حيون - فيه الواقى 110 


الاء 


الخراز ‏ احمد 108 

الارشى ‏ مد شارح ١اختصر‏ 321 
الخروسى - الشيخ 242 

خريف - عده أأردءن 170 
الخطيب 3-5 د 20 5 122 


الخطيب 5 الاج معديل 597 
الخطيب - عيد الل 96 - 97 
الخطيب - علي 


الخلادى - معديد 10 

الخانجى (الخلانجى) 315 - 327 
كمال ه معتعطكط هون ديك السلام 55 
اوس آحوى 101 

الخصاصى 5 قاسم 3507 

الخصاصى - عبد الردمن 388 
ااخواص - علي 242 


- 20 - 


الدال .والذال 
الدرق-اوي - مسولاي العربى 219 227 
2 - 303 - 304 - 305 - 506 - 507 
8 - 310 -311 -5312 -315 -323 
354.١ 343 - 337 - 356 - 335 - 3‏ 
7 - 378 - 379 - 383 - 390 
الدريح. ‏ الشيخ طلدة 243 
الدكالى ‏ عيد الله 269 
الدلاثى - مد بن العرهى الرباطى 290 
01 - 304 - 305 - 312 - 314 - 320 
5 - 326 - 327 - 350 - 380 - 382 
65 390 
الدلاتى - عبد السلام 390 
العربى 275 280 281 


الدملتى 
الدسونى محمد 271 

الدهري - عبد اللكرهم 56 

الدوار - على الصتهاجي, 307 
ديئية ‏ محمد بن على 5326 
الديوري - اأداج المدثى 1 133 
دزو سعادو الاسباني 144 157 


اليب قائد تطوان 1008 


الراء 


رئيس ااجيش الاسباذي 11 - 26 


الرزيئى - العاج محيد 43 - 44 - 45 


الرزيئي - الحاج احمد 44 

الركينة معتيك 87 

الركيئة ‏ احمد 386 

الرشرا ثي - ااحاج احمد 131 134 


21 


رمضان ‏ تمد بن عبد الله 170 
الوفاعى - ابو العياس 2351 
اارقيواق - الهاشبى 3585 
الرشيه ‏ السلطان ‏ 90 - 91 
اأرشي احمه 187 - 188 - 199 - 215 
أأرفوني مد 194 275 
الرهونى - احمد ‏ 88 - 94 - 95 - 99 - 
2 - 104 - 109 - 174 - 186 - 187 - 
9 - 190 - 195 - 210 - 212 - 213 - 
1 - 261 - 265 - 265 - 266 - 274 - 
9 -282 - 285 - 284 - 285 - 286 - 
257 

روتشيلد ‏ المثرى اليعودى 63 
ويان ‏ احمذف ‏ 75 
ويان العاشمى ‏ 73 
رينالدى ‏ أنيبال الاسبانى 151 
الرياحى ‏ الشيخ ابراعيم 211 
الويفى - الباشا علي بن عبد الله 190 
الريفى - ااباشا احمده ‏ 190 
الريفى - القائد عبد الصادق ‏ 178-32 
الويفى - عيسى (قاقل اليهود) 99 - 101 

- 103 - 104 - 108 
الرايسى 5 الخاج تمد 134 

الزاي 

اأزبادى ‏ تمد بن على 186 _ 190 
اازبدى ‏ ااحاج محمد 126 
الزجلى ‏ عبد القادر 586 
زرقيق - عبد السلام بن ابراهيم 110 
زرقءق - محمد بن عبد السلام 170 
الزركلى ‏ خير الدين 255 


الزروالى - العسكري 599 
زروق - الشيهخ احمد 227 _ 242 _ 3508 
زكري - عبد الكريم - 57 
الزثاري - الهاشمى ‏ 170 
زنيبر ‏ مد بن الطاهر 264 
الزهار . #د بن عيسى 211 
الزواق - محمد بن مد 170 
زوجة الفقيه ماشان ‏ 174 
زوجة الحاج احمد أبعير ‏ 174 
الزهانى . بلقاسم ‏ 266 _ 269 
زيوان - على 170 

الطماء 


الطبولى - أحوك 5 269 
الطحلاوى ‏ عمر ‏ 192 
الطحلاوى ‏ تخد 192 


الطرابلسى - سالم ‏ 271 


. الطرابلسى - احمد ‏ 354 


اأطروس 5 أحيد ان 2 2 168 2 169 


ااكاف 


الكامل - المكى بن عير - 373 
الكتانى - ادريس ‏ 525 
اللكستانى ‏ جعفر - 260 274 
الكتانى ‏ محمد بن جعفر ‏ 305 324 
5 579 
الكتانى ‏ عبد الحي (أبو الاسعاد) 191 
4 211 215 255 . 267 _ 269 
214 


كرازق محمد 285 _ 287 


77 


شنون - بلقاسم 155 134 

نون - عمد بن الكبير 154 135 

الكنونى - امد بن المخثار القصرى 200 

وميس بدرو 3 الاسيانى 14 

الكوهن عيد القادر 213 8 55 34353 
اللام 


الليادى - مد 89 
اللبادي . الماج محيد 166 167 175 
163 

اللبادى ‏ عبذ الرحمن 55 133 

اللوادي ‏ عبد الغفور - 16 

اللبادي ‏ احمد 45 . 174 

اللبادي ‏ محمد بن الحام عبسذ الكرهم - 
5 - 56 - 57 

الامين . . » اللبادى 132 

اللبار - المغنى الفاسي 197 

اللجاثى العمرائى - الغالى 325 

لوقش . ممد بن عيد الوهاب 199 

ليبى - هوسف البحكودي 45 


المي-م 

مالك ابن انس - الامام 6 224 _ 304 
5367 

المجذوب - عيد الرحمن 307 

محر شن - محمد دن الفاشعى 2 

المحلى ‏ جلال الدين 259 

مح.د بن عبد الله السلطان ‏ انظر العلوى 

تمد بن عبد الرحمن السلطان ‏ أنظر العلوي 


مخلوف - محمد 257 
المدثى - محمد صااح 85 
المدنى - زين العابدين 271 
الددنى - عيد الردمين 309 
المدغرى ‏ ا<مذ 373 
مديئة ل الخاج علي 159 
مدينة . محمد بن عبد الهادى 211 
المرابط ‏ علي 110 

المرابط احمد 113 

مرتهل - العربى 165 
المرسى - ابو العباس 308 
المروانى احيد 3509 


المرون - علي 374 


306 - 503 - 500 - 280 - 279 - 7 
327 ٠ 511- 510 - 8 

الحرير - محمد والك شيخنا المرير 306 

هرى اي كلوم ‏ ممدل اسبائها بالمغرب 

٠ 137 - 156 - 120 - 119 - 116 ٠ 0 

145- 142-141-140- 159- 8 

156 - 155-154 - 151 - 147 - 6 

هرون - محمد 133 

مزروع - هبد الكريم 100 

مزور ‏ الحاج عبد النبي 135 1355 

مكوار ‏ الحاج محمد 131 

مكوان ل ااحاج عيد الله 42 

الملاوي . احيد 192 

ملكة اسبانيا . 25 - 38 

ماين عبد الله 153 

المنجرة ‏ عبد الردمن 271 


0 


المنصوري معاوك 50 
المثور - عبد القادر 187 188 _ 197 


المصمودي 5-55 الله 264 

المصءودي أحدمد 219 

معن - انظر أحمد بن عبد الله 

معدين مهوى ون العربى 1531 133 

معنين - الحاج المكى 133 

المساري المخدار 314 

المستضى - السلطان انظر العلوي 

مستولدة . محمد الحصار 85 

مسلمة - السلطان انظر العلوي 

المسئاوى محيد 216 

مسعود - وصيف الرزينى 45 

مولاطو - ميك ون عيد العزيز (العسيل) 
0ظ1 

موسى - نبي الله 360 

موسى بن أحيك - الحاجبي 1- 25 5 

161-159-158-71- 29- 27- 6 

ميمون - فمعدمك 035 

نائب ايطاليا بالمغرب ‏ 178 

التاصرى - م«مد بن عيد السلام 271 

التجار اه معتدمدك دون أحيود 169 5-5 110 

توح - نبي الله 360 

النوينو ‏ الهاشمى 374 

النيفر ‏ الطيب 211 


الصاد والضاد 


الصبان - عيك الله 174 


الصبان ‏ عيد الكريم 100 

الصباغ . ابو 'لعباس 211 

الصبيطيي د مد 95 

الصردو - الاج محمد 165 188 

الصردو - ديد الرحمن 265 

الصريدى - القائد <دان 251 

الصعيدى - علي 152 

الصفار - م<مد بن عبد الله 28 _ 158 
9 . 209 

الصفار - الحاج مد 34 _ 166 

الصقلى - مولاي احمد 270 _ 271 _ 323 

صيدون - عيد السلام بن احمد 170 

الذعيف - الرباطى محمد 280 


ا لعو.ن 


عيك الرحمن 152 5 155 
154 


العاجى - الحاج 

عامل - ؤاس. 45 

عامل مليلية الاسيانى 156 

العاقل محيد 58 

عاشر 5 الحاج محمد 185 

العياس - خليفة السلطان 19 - 21 -30 
8 - 112 - 1153 - 140 - 142- 164 

العياس- د 215 

عبد الله الكامل ‏ 271 

عدة - الامين 16 

عدة - الاج عبك اأكريم 45 


العرائشي - الحاج علي 51 
العرائكشي ‏ عبد السلام 373 
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العرائكشى - اأحمد 271 
العراقى - الفقيه 200 
العراقى ‏ المهدى 322 _ 323 
العرود ‏ عيد السلام 170 
عزيمان - القاضى يمد بن علي 5 -27 
8 -58-57-56-355- 95 -160- 
57 202 
عزيمان ‏ متمد بن احمد 170 
العطار - لاحاج عبد القادر 87 174 
العطار - محمد بن مد 286 
العطار . . . . 59 
علال بن عبد الله 74 
عل بن ابي طالب 309 
العامي احمد الشاهد 575 
العام - ااحسين 58 
العامى - ادريس بن محمد 382 386 
العلوي ‏ مولاي علي الشريف 160 
العلوي - السلطان ويد الله ابن اسماعيل 
207 
العلوي ‏ م المستضى” بن م إسماعيل 214 
العاوي ‏ السلطان م شمد بن عي الله - 
264٠ 189 - 6‏ - 266 272 
العلوي ‏ م اليزيد 186 272 
العلوي ابراهيم ابن م اليزيد 2853 _ 288 
330 
العلوي . م سعيد 288 350 
العلوي - م مسامة (سلامة) 186 187 
7 261 272 
العلوي ‏ السلطان م سليمان 190 194 
7 - 261 - 266 - 269 - 272 - 275 


7 - 2853 - 284 - 287 - 288 - 292 - 
55 - 298 - 299 - 500 - 550 - 3351 
العلوي - الساطان م عيد الرح.ن 1715 
1 532 . 334 

العلوي الساطان 5 تخد بن عيد الرحمن 
56-١ 30- 27 - 22-21- 20- 14 - 1‏ 
0 - 42 - 47 - 70 -71 -72- 81-80 
2 -88 -95- 96- 98-97 -99- 
8 - 109 - 110 - 112- 115 - 152 - 
0 - 1753 - 180 -182-181 


العلوى اسواعيءل ابن السلطان يد دن 
عبد الردمن 150 35 181 
العلوي - السلطان م ااحسن الاول 


-161160.159-158- 110- 2 
-180 - 179 - 177- 176 - 164 - 2 
184-183 -182- 1 


العلوى ل د دن د (اأجند) 110 
العمارتى ءى أحمد 169 

524 3 
3551 0 


العمراوي - محود بن ادر وس 


العسراوي - الحساج ادريس بن ادريس 
157 

عنيقد ‏ احم الطبجي 2058 

عفيقى - عيد الوهاب 211 

المونفى - ال مخثار 82 

العياط ‏ انقائد 109 

عياض - القاضى 259 


الغين 


الغربى أحمود بن عيد الله 192 


الغربي - الحاج معحوك 1355 
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الغربي - الطيب 134 135 

ااغزوانى - سعيد 309 

عام محيد 1354 

غنام - عبد القادر 40 133 134 

الغنمية ‏ الحاج ممد بن ابى القاسم 97 

الغئمية احدمى 300 

|اغنمية . «حمد بن احمد 97 

الغفوانى محمد 104 - 174-109 - 175 
164 

الغسال ‏ محمد 132 

غيلان - محمد 215 

غيلان - احيد 208 

غيلان ‏ عبد السلام 2 355 

غيلان ‏ احمد بن الطيب 170 


القاء 


الفاسي - يوسف 307 _ 309 380 
الفاسي - عبد القادر 216 279 280 
الفاسي - عبد الرحمن 280 307 
الفاسي - محمد بن عبف الرددن 38080 
الفاسي - عمر 268 270 

الفاسي - المجذوب 269 

الفاسي ‏ عبد الحفرظ 211 324 _ 378 
الفاسي ‏ عبد القادر بن عبد الواحد 286 
فتح السموه ‏ 309 

الفتوح - هبد السلام 170 

الفخار ‏ عبد الله 228 245 

فخر الدين ‏ 309 

فوج . عبه الالق 133 

فوج - الحاج العربي 132 . 133 

فرج - الاحلافىي 81 


فرجى - وصيف السلطان 17- 99 
فرعون - حاكم مصر 560 
الفلوس ‏ ولد 115 
الفضيلى ‏ !دريس 289 290 320 
1 527 379 

الفقاي ‏ الحاج ديد العزيز 25 27 
اافقير - تقى الدين 309 
فورط الانجليزى 19 
الفيومى ‏ عيد املعم 271 

القاف 
قائد تطوان ‏ 25 - 27 - 55 ٠‏ 58 - 93 
قائد ‏ طنجة 52 
قائد جيش الاحتلال الاسبانى 18 22 
القادري - عبد السلام بن الطيب 279 
القباج - محمد بن العربى 134 
القباج ‏ الخحاج عبد الكريم 135 
القباج . الحاج احمد 184 
القرميدية ‏ فاطءة 388 
القزوينى - زين العابدين 309 
قنجاع محيد 54 
القنصل الانجليزى بتطوان 107 179 
قونصو الاصبئيول 49 _ 107 153 
قنصل فرنسا ‏ 30 _ 89 101 
قنصل النبريال ‏ 101 
ااقصار - م«مد بن قاسم 200 
قصارة - علي 5305 
القيروانى - محمد بن ابراهيم 169 
القيسي مد 100 

السين 


السواج - العربى 170 


26 - 


سركيس - يوسف الياس 256 

سكيرج - عبد السلام 186 187 . 188 

- 211-210 - 195 - 191 - 190 - 9 

265 - 264 - 263 - 259 - 215 - 2 

281 - 278 - 277 - 276 - 274 - 7 
287 - 286 - 285 - 284 - 3 

سكيرج - عبد الحالق 2055 

لكيرع - فخية 283 

سلامة ‏ الهاج احمد 384 

سلاف محمد 169 

السلاوي ‏ امد الخضر 102 103 104 

- 192 - 171-160 - 109- 108 - 6 

185 - 182 - 181- 180 -178 - 175 -5 

السلاوي تمد بن امد الخضر 174 - 175 

184 - 185 - 181 - 180 - 179 - 6 

السلاوى ممد بن محمد 102 175 

السلاوي الحاج احمد (النقيه) 58 284 

268 

السلاوي ‏ عبد الرحدءن 170 

سليمان نبي الله 369 

سلطان مراكش 138 

سلطانة الانجليز ‏ 112 

السندى ‏ ابو الحسن 192 

السنوسي - 113 

سعيد ‏ ابو محيد 309 

السغير الانجليزى 115 

سفير ايطاليا بالمغرب ‏ 178 

السقاط ‏ علي 211 

السودانى - عمر 192 

السودية ‏ فضيلة 388 


السودية ‏ راضية 3588 
السوسي - عبد الله 269 
شيبويه ‏ 259 


الشيئ 


الشاذلى - ابو المحسن 229 . 303 508 


309 
الشامي - عدمان المدنى 271 
الشامي ‏ عبد الخالق 361 
الشامى - العربى 565 


الشجعي الخضر 522 373 374 
0 - محمد بن العياس 271 


الحاج العربى 132 
0 - الحاج وعديك 84 
الشربي ان 45 
اشر دي العربى وأمد اب شد 180 


161 
الشريف عبد الكريم بن الحسن. 169 


الشريشي - احمد 269 

الشطيبي - 311 

شطير - علي 215 270 

شطير . عبد الله 199 203 207 _ 209 
221 

شنا - 170 


شعبان ‏ الطاهر 249 
الشعرانى - عبد الوهاب 242 


شقور - 2د بن | راضي 169 


شقور - علي بن محمد 170 
المشاريي - أبو الحسن 7 5653 


0 


الشودري 5 علي 47 
الشولو ‏ عيد الرحمئ 9 61 


الهاء 


الهانى ‏ ديد الرحين 170 

الهراسن ‏ محمد بن هلي 56 57 

الهلاللي د اعد دِن ويد العؤيز 132 6 220 
الواو 


والي مليلية ‏ 141 

الورتيدي - الحسن 374 

الورديغى عبه القادر ‏ 290 _ 326 
0 385 

الورزازي ادمد 187 _ 192 194 
4 259 

الورزازى - كمد بن احموى 192 

الورزازي تمد بن تخد 191 

الورزازي د د بن علي 1 -193- 

9 -200 - 215 - 216 - 270 
الورزلازى . مد الصغير 192 


الوزائي - مولاي الطيب 270 - 271 

الوزاني - ءولاي علي 268 _ 269 274 

الوزانى - مولاي التهامى (ت . و) 289 

304 - 502 - 298 - 294 - 292 - 0 

- 528 - 320 - 517 - 515 - 5314 - 5 

- 568 - 535 - 533 - 3532 - 331 - 0 

376 4 

الوزائى - المهدى 276 

الوزائية - اابتول 274 

والزهرا" - عبد السلام 184 

الوزير - قاسم 579 

وعزيز ‏ احمد بن الطرب 1355 

ويدان - الحاج عيد السلام 74 86 
ادياء 


ااوزذيتغى 5-5 أبراهيم 2711 

اليماتى - ادريس ابن ااطيب 158 159 
يملح - ابن مشيش 278 

اليعقوبي ا'طيب 58 


اأيعقوبى احمد بن عبذ ار ةن 100 


1 


لاسماء البلدان والاماكنق ‏ مدن قبائل ‏ معاهد.... 


الالف 
ابراج تطوان ‏ 19 
اراغون - 145 
ارض الثترك ‏ 187 
ارض سبدة ‏ 154 
أسبانيا ‏ 106 _ 107 
أسفى ‏ 26 95-٠‏ - 119 - 125 - 126 
147١ 137 - 135 ٠» 1‏ 


145  ةيلببشا‎ 
19  ابروا‎ 


البا” والناء 


104  توثلا‎ 

باب الرموز ‏ 243 

502  ةلقعلا‎ 

379  حوتفلا‎ 

318 212 . 194 187 - المقابر‎ 
385 _ 5384 577 : 55١ 

باب السعيدة - 376 

الباب السفلي ‏ 261 

بلاد المغرب ‏ 157 

بلاد الروم . 269 

145  ةيسنلب‎ 

البهاليل - 314 320 _ 3574 

بوزغلال - 16 

بيت المال المغربي ‏ 15 


تازرروت - 261 266 _ 268 _ 274 
قارة ‏ 102 

185  توز-غات‎ 

تغرست - 370 3571 


الجيم 
جامع الباشا ‏ 186 
جامع الرابطة (الربطة) 55 _ 187 192 
الجامع السكبير بتطوان ‏ 55 188 190 
0 292 _ 293 _ 294 _ 376 
جامع لوقش 194 
جامع العهون ‏ 55 195 - 218 ٠‏ 285- 
258 
جامع غرسية ‏ 55 
جامع غيلان ‏ 55 
جامع االقرويين - 310 
جامع القصبة ‏ 218 
دامع الساقية الفوقية - 55 218 288 


جامع أأسوق الفوقى 5 204 

جبل درسة ‏ 212 

جبل زرهون - 308 

جبل طارق - 26 -47 - 48 - 50 - 106 - 
7 125 


جبل كندر - 514 320 
جبل النجاة - 258 
جبل العلم - 190 290 


و 


الجديدة ة 52 - 95 -125-119 - 126 
1 157 175 
الجزائر 2 370 371 
جزر كنارياس 119 150 , 155 
الجزيرة الخضرا' ‏ 143 
جزيرة مااطة ‏ 264 
الحما* 


الحجاز _ 192 

حجرة الهيالة ‏ 227 

185 51  قيارحلا‎ 

حنئين - 360 

حصون تطوان ‏ انظى اواج تطوان 

حوز تطوان ‏ 101 

حومة الاترنكات - الطرنكات 386 

حومة الجنوي - 302 

حومة المخنية - 524 , 325 _ 378 _ 3588 

حومة العيون ‏ 190 274 285 294 
566 

حومة العقبة الزرقا" - 321 

دومة السويقة 327 

حومة السويقة بشفشاون - 291 

الخاء 

المزانة العامة بالرباط ‏ 90 

الخزانة العامة بتطوان 224 225 226 

الخزانة الملمكية بالرباط 260 _ 380 

الخزانة الكثانية بفاس ثم بالرباط ‏ 65 

280 107 . 101 ,93- 92- 0 

نايك 


الخزانة الاحمدية السودية بفاس 245 - 


0 . 525 _ 577 
الخزانة الداودية بتطوان ‏ 200 234 
240 
الخطوط ‏ 3574 
خندق المرس - 212 
الدال 


الدار البيضاء 52 - 90 - 95 - 119-113 
5 131-126 - 326 380 

دار بن صدوق _ 374 

دار الفقيه الحراق 502 

دار القواطي 373 

دار الفقيه السلاوي 502 

داو السفاج ‏ 3584 

دار الهدار ‏ 3735 

دار الواد - 3574 

درب اجزول ‏ 586 

درب باوص 3502 

درب بورجوع 298 - 317-315 - 388 

درب الحراق بشفشاون ‏ 291 

96 _  ةلاكد‎ 

دمشق 236 372 


الراء والزاي 

الربباط - رباط الفتح ‏ 46 -65- 93 - 

- 133- 132-128- 112- 101 - 4 

- 239-173 - 137 - 136 - 135 - 4 

- 326 - 325 - 324- 320 - 260 - 1 

390 - 386 - 382 - 378 - 6 

زاوية اشراف القوس بشفشاون ‏ 320 
الزاوية البقالية بتطوان 288 


- 30 - 


اازاوية التجانية بتطوان - 115 
الزاوية الحراقية بتطوان ‏ 318 585 
5 - 5386 - 387 - 589 
الزاوية الحراقية بفاس ‏ 588 5809 
الزاوية الراقية بطنجة ‏ 374 
الزاوية الحراقية بالرباط ‏ 390 
الزاوية الحراقية بالدار البيضا" ‏ 390 
زاوية الخلنجى بتطوان - 527 
الزاوية الدرقاوية بتطوان 502 506 
الزاوية الريسونية بتطوان - 18 174 
1 262 
الزاوية الناصرية بتطوان - 55 188 
8 265 
الزاوية الفاسية ب#طوان - 285 
زاوية سيدى بلفقيه بتطوان ‏ 502 
زاوية سيدى عبد القادر الفاسى بتطوان 
55 
زاوية سيدى بن هرزوق بتطوان ‏ 218 
زاوية سيدى السعيدى بتطوان ‏ 218 
زاوية سيدى حنصال بتطوان - 218 
زاوية سيدي علي بركة بتطوان - 55 
زاوية سيدى تمد بن أبى زيان ‏ 279 
زئقة الشريط ‏ 386 
الطا" 


طواباس - 192 
طليطلة - 143 
طنحة - 20 -21 - 25 - 45 - 47 ٠‏ 77 - 
8 -90- 92 - 95 - 95 - 101 - 106 
2 - 113 -121-114 - 125 -126 
7 - 151 - 152 - 141 - 151 - 153 


مدا شر بنى عمران - 


256 - 255 - 190 - 168 - 165 - 6 
589 - 374 - 518 - 5 


الكاف واللام 


143  ايطساك‎ 

كثارياس - انظر جزر كنار ياسن 
كمد رك 5/4 

لندن 112 

ليون - 145 


المهم والنون 

مالقة ‏ 159 
المخفية ‏ انظر دومة المخفية 
مدشر اجوانب - 60 
مدشر بثى حرشن - 374 
مدشر بنى راقن - 108 
مداشر بنى معدان ‏ 14 104 
مشر بئى صااح - 99 104 
214 
سالم ‏ 214-77 - 531-527 

3514 


مد شر بنى 


مدشر تجيسات ‏ 311 
مدشر ثرانكت 185 

شر تارغة - 227 
مدشر خندق اابير - 279 
مدشر الريدانة . 214 
مدشر الزميج - 255 
مدشر الكوف ‏ 214 
مدشر عجيبش - 214 
مدشر العلوية ‏ 214 


مدشر السرور 214 


- 31 - 


مدشر واد الزرجون 214 

مدريد (مجريط) . 144 

المدية - 370 

مراكش (مراكشة) _ ٠54‏ 65 - 145 

321- 175 - 1753 - 165 - 161 - 0 

مرسي آسفى - 35 - 34 ١‏ 126 

مرسى (مينا") تطوان ‏ 16 -22- 25 - 
6 - 58 - 46 - 80 - 81 - 126 - 176 

مرسى الصويرة 45 

مرسى العرائشن - 42 

مرسية ‏ 143 وانظى (ميئاة) 

مكناس - (مكناسة الزيتدون) 8 - 89 


4 - 174 - 521 
مكة المكرمة - 370-3521-192 
الملاح 104 
مليائنة .. 370 
مليلية ‏ 13 ٠-138 - 26٠‏ 140 - 149 . 
53- 155 - 156 
مصر 192-189 -250-211 -271 
7 - 526 


مساجد تطوان 55 57 

مستخائم - 371 

المسجه الاعظم ‏ انظر الجامع الكبير 

المشور بتطوان ‏ 356 

الموانى* الغربية ‏ 535 - 125 - 126 

ميئا" الجديدة ‏ 35 -34 - 126 - 153 

مينا" الدار البيضا" ‏ 33 _ 126 

ميناء مرقيل ‏ هو مينا” تطوان 

نقيبة الجامع الكبير ‏ 302 _ 303 
الصاد 

صفرو - 514 _ 520 7 


الصويرة ‏ 57 - 122 - 125 - 126 - 131 
5 - 137 - 150 - 165 
الصياغين ‏ 261 _ 262 
العين والغيسن 
عيدة ٠‏ 96 
عذير تطوان ‏ 81 
عذير العرائش 81 
العرائش ‏ 95 - 125 - 126 - 131 - 168 
المطارين ‏ 149 
الغرب - 374 
غمارة ‏ انظر قبائل غمارة ‏ 


الفا" والقاف 


131-127 - 113 - 54 ٠ 46 - 45  ساف‎ 

- 144 - 156 - 135 - 134 - 133 - 2 

-192-191 174-167 - 166 - 7 

-254-218- 215- 212 - 200- 9 

- 292 - 291 - 290 - 271 - 266 - 6 

- 521 - 320 - 518 - 510 - 307 - 6 

- 350 - 557 - 328 - 5325 - 524 - 2 

- 379 .- 378 - 377 - 373 - 554 - 53 
389 - 388 - 1 

فاس الجديد ‏ 168 

فندق لوقش - 261 

قادس 49 

قيائل الرهف ‏ 139 

القبائل ااقريبة من تطوان ‏ 14 

قبائل الغرب ‏ 314 520 

قبائل غمارة ‏ 2453 244 _ 254 . 303 
5 . 306 3353 

قبياتا حاحة والشياظية ‏ 37 


352:2 


قبيلة الاخماس . 66 92 
قبيله انج.رة - 49 -54 - 154 - 178 - 
251 254 . 255 _ 256 
قبيلة بنى توزين ‏ 190 
قبيلة بنى حزمر ‏ 101-77-14- 103 
4 185 
قبيلة بئى حدسان 288 
قبيلة بئى زروال - 243 311 
قبيلة بنى زيات ‏ 227 311 
قبيلة بى ايت 14 
قبيلة بنى مالك 108 
قبيلة بى عروس ‏ 108 274 
قبيلة بئى سلمان - 237 245 
قبيلة بنى سعيد ‏ 14 - 227 - 279 - 287 
318 
قبيلة بنى يدر 77 
قبيلة الحوز ‏ 14 - 78 - 214 - 256 - 3351 
قبيلة مصمودة 279 
قبيلة الفحص ‏ 251 
قبيلة سماتة ‏ 203 
قبة الشيخ سيدى طلحة ‏ 243 
قرطبة ‏ 143 
القرويين - 323 324 
القطر الجزائري 372 
القصر الكبير ‏ 205 214 323 


القذا الكبير - 265 


ظ 


القوسرية 249 
السين والشييسن 
ساحة الفدان ‏ 261 


47 - 26 - 25 - 22-16 - 15  ةتيس‎ 
256 - 251 - 141 - 50 - 49 - 8 

سجلماسة . 192 

سجن سلا 91-90 

سلا . 90 - 1531 - 153 - 251 - 264 

372  ةيروس‎ 

شارع المطامر ‏ 188 

الشاوية - 95 

شفشاون (الشاون) . 28 - 72-51 291٠‏ 

2 5314 320 
شواطى” اليحر الابيض المتوسط - 19 


اواو 
وادراس ‏ 66 - 78 
وادلو - 227 
واد ليان 235 
واد مليلية ‏ 152 154 
واد نون 149 
واد الشلف ‏ 371 
وزان ‏ 268 _ 271 
وهران ‏ 370 571 


- 33 


اورشن 


الرايغ 


لاسماء الاهم والشعءوب والجماعات 


اجناس 5 دول 5 <كومات 58 قباذل 2 عائلات 8 الخ 


حرف الالف 


آل بئى سوده ‏ 350 

الاتحاد السوفياتى 196 

105 - 78-58 - 25 ٠ 16 - 15  بناجالا‎ 
107 

احفاد الشيخ الحراق ‏ 292 

اديا" تطوان ‏ 200 

امنا" أسفي 96 - 135 

امنا" تطوان ‏ 177 183 184 

امنا" الجديدة . 54 -55 - 95 ٠‏ 1534-96 

امنا" الدار البيضا" ‏ 54 -55 - 131-95 

امنا" الديوانات المغربية ‏ 125 -131 

امنا" طنحجة ‏ 152 

امنا* الصويرة ‏ 135 

أمنا” العرائش 124 , 133 

امئا" فاس - 43 

الامئا” الاسبانيين ‏ 125 

دولة الأجليز دولة بريطانيا 

- 65 - 50 ٠ 48 - - 47 ٠١ 26  زيلجنالا‎ 

-122-116-112-111-110- 1 
124 

اصحاب الشيخ ابن عسيبة ‏ 25 

الاسبانيين ‏ الصبئيول - 

الدولة الاسيائية ‏ الشعب الاسيانى 0_1 

47 - 38 - 26 - 20 -19- 17- 16 -53 


- 111-110 - 101 - 98 - 80 - 50 - 8 

- 125 - 120 - 119 - 116 - 115 - 5 

- 141 - 139 - 138 - 137 - 1536 - 7 

- 155 - 154 - 155 - 151 - 150 - 9 

165 

أهل ازمور ‏ 175 

أهل آسفى ‏ 173 

أهل الياطن ‏ 219 227 235 

- 25-17 - 15 ١-12 - 11  ناوطت أهل‎ 

37 - 534- 55- 32 - 51- 29 - 25 - 4 

99 - 74-60- 49 - 47 - 45 - 41-9 

173 _ 167 162 , 160 132 8 
327 _ 290 _ 288 _ 181 0 

أهل حومة العيون ‏ 296 

أهل الرباط ‏ 173 

أهل الريف . 153 _ 154 _ 155 156. 

أهل طنئجة ‏ 59 - 47 - 48 - 173 - 219 


7 235 
أهل الظاهر ‏ 219 
أفل مكنئاس ‏ 173. 
أهل العرائش ‏ 173 
أهل الغرب ‏ 173 
أهل فاس ‏ 175 _ 191 _ 256 514 
53 530 _ 556 


أهل قبيلة بنى سعيد ‏ 14 
أهل سلا 17 297 


0 


أهل شنشاون - 28 -75 - 74 - 520 

أولاد الكوش 190 

أولاد مدينة ‏ 189 

أولاد العربى السعيدى ‏ 113 _ 114 

أولاد الغنمية ‏ 97 

أولاد سلامة 55 318 

أولاد شركوك ‏ 67 79 . 90 91 
58 

أولاد الشيخ هبد السلام ابن مشيش ‏ 75 

أولاد الوانئى - 60 

الباء والتاء 


البحرية - 61 87 
البرطغيز (البرتغال) - 48 
تجار الانجليز ‏ 115 
تجار الاسبان ‏ 116 
تجار تطوان 39 
تجار الطلمان - 115 
تجار الفرذسيس ‏ 115 
التجار النصارى ‏ 147 
الجيم والماء 
جيش الا-تلال - 26 
خريجو القرويين - 295 
الدال والذال 
درقاوة ‏ 193 
الدرقاويون بتطوان ‏ 32 
دولة الاتحاد السوفياتي . 196 
دولة المغرب (دولة مرا كشة) ‏ 139 142 
9 151 _ 154 155 


دولة الولايات اأتحدة الامريكية _ 196 

الدولة الاسبانية ‏ انظر الاسبانيين 
الرا" 

رجال الجزائر 3572 

الرهبان الاسبائيين - 137 


الطاء 


87 _ 61  ةيجبطلا‎ 
178 112 _ 90  خايلظلا‎ 


الحيم والثون 
المحددون ‏ 221 
مخازنية تطوان ‏ 25 - 29 87-61-535٠‏ 
المخالطون للاجانب ‏ 114 
مهاجرو تطوان ‏ 18 - 27 - 351 
النبريال - 101 
النحويين - 221-121 
التصارى - انظر الاجانب 
135 


النصارى الفرنسيس - 


الصاد 


الصاردو - 116 

الصبتوول - افظر الاسبانيين 
صاحا” تطوان ‏ 190 
صوفية المغرب 289 
صوفية المشرق ‏ 289 


العيئ 


عائلة البقال (البقاللى) - 186 
عائلة زنيير ‏ 264 


355 


عائلة شطير ‏ 203 

عبيد البخارى ‏ 96 

علما” الباطن ‏ 506 

علما” الظاهر ‏ 306 _ 510 

علما" المغرب . 269 

علءل" قاس 284 - 319 - 353-327- 
6 - 359 - 362 

علما" تطوان ‏ 284 314 


الفا" 


الفرنسيس - الفرئصيص - الفرئسيون - 
دولة فرنسا ‏ الشعب الفرنسي - 88 - 89 
0 -93-92 -116-112-111-110 
165 

فقرا” (صوفية) فاس ‏ 195 353 356 

9 362 
فقوا” المرباط الصوفية ‏ 365 _ 566 
الفقرا” الدرقاويين ‏ 310 
فقها” تطوان ‏ 269 

القاف 

عند ما يطلاق افظ القبيلة أو القبائيل , 
تارة يقصد بذلك المكان او الارض التى 
تسكنها جماعة دن الفاس» وتارة يقصد 
بذلك اولدّك السكان أنفسهم ٠‏ والمدشر 


على جز" من القبيلة ٠.‏ وجميسع ذلك قد 

ذكر فى فنهعرس الاماكن (قبياة) 

قناصل الدول - أنظر سفرا* 

السين والشين 

سفرا" الدول والقناصل 5 21 5 30 -52 2 
119 

الشرما" اليقاليون . 51 186 

الشرةا" الحراقيين . 205 _ 290 

الشرها” العاميين (شرةا" جبل العلم) _ 190 
2091 

شرها" شفشاون 2 16 

الشرها” الوزانيين 279 


200 


الواو والياء 
الولايات المتحدة الامريكية _ 196 
اليهود . 62 - 65 - 64 - 104-68 
يعود تطوان ‏ 17 - 109 - 181 - 182 - 


كيوك قاين يت 


184 3 

يهود دمنات - 65 
يهدود شفشاون _ 109 181 _ 182 2 
3 184 
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ألما هو مد كوو قٍِ هذا المداد من أسما" الكتب والدواوين الخ 


حرف الالف 
الاداب المرضيةء سلوك ااطريقة الصوفية , 
للشيخ تمد البوزيدى الغماري الدرقاوي 
251 
ابتهاح القلوب للشيخ عبد الرن بن عبد 
القادر الفاسي ‏ 308 509 

الابريز - للشيخ عبد العزيز الدباغ ‏ 210 
اتحاف اعلام النساس ‏ للشريف النقييب 
مولاي عبد الرحمن ابن زيدان - 95 
2 186 

الاجرومية ‏ لابن اجروم ‏ 197 214 
الاربعين النووية ‏ للامام النووي ‏ 186 
أربعون <ديثا فى الاصول واللة-روع 
والتصوف لابى العباس ابن عجيبة - 240 
ارجوزة الدادسي فى علم التوقيت ‏ 189 
ازهار البسئان ‏ لابى العياس ابن عجيبة 
7 191 195 209 218 221 
9 256 257 258 _ 275 
الالفية لابن مالك الانداسي ‏ 188 211 
4 215 218 _ 259 
الانبا” المنشودة ‏ لاشيخ العابد ابن سودة 


1 325 
الانوار السنية - في شوج الهمزية لابسي 
العياس ابن محجيية _ 225 228 


إعراب لادية اازقاق للفقيه عبد الرحمن 
الحايك - 276 


الاعلام المؤرخ الاديب خير الدين اازركلى 
255 

الاسققصا” 0 لابى العباس الخاصري 5 62 
6 3576 


حرف الماء 


البحير المديد - في تفسور القدران لابن 
عجيبة - 218 - 219 - 220 - 256 - 258 
3 294 

البردة - للامام البوصيري ‏ 218 
بغية المشئاق 3 المشيخ عبد القادر الورديغي 
الشفشاونى ‏ 290 - 326 - 550 - 582 - 
503 


حرف الثاء 


تاليف فى الخّرة الازلية لابن عجيبة ‏ 240 
داهف في الطلاسم - لابن عديبة انظدر 
كشف الئقاب 
تاليف في القدراءات العشر لابن عجيبة 
240 
التحبير - المقشيرى ‏ 241 

تحفة ابن عاصم الغوناطي - 186 215 
53 296 
تدفة الاحياب - الشيخ المهدى ابن سودة 
2 322 
تذكرة المحسئين - للشيخ عيد الحفيظ 

ابن المجذوب الفاهي 4 578 


0 


التكملة ‏ للمحمد داود 385 _ 387 

تلخيص الممتاح 200 _ 215 

تفسير مختصر الفاتحة - لابي العراس ادبن 

عجيبة - 2354 

تفسير متوسط للفاتحة لابن عجيبة ‏ 234 

تفسير مظول للذاتحة لابن عديبة . 2355 

الشسهيل لابن مالك 217 

تسهيل المدخل اتثلمية الاعمال لابن عديبة 
3 _ 244 


حرف الجيم 

جمع الجوامع - 200 215 
جمغرة التيجان - لابي القاسم الزياني - 
2066 

درف الجاء 
حاشية ابن عحيرة على الجسامع الصغير 3 
238 
حاشية ابن سودة علي الخرشى ‏ 321 
حاشية بنانى على شر ح الزرقائى للمختصر 
218 
حاشية الحايك علي المكودى 275 . 276 


277 
خليل 215 


الحكم العطائية ‏ 215 502 311 
حواشى ابن سودة على جمع الجوامع . 5321 
حواشى أبن سودة ع.لى شرح بنسائدى 


السلم فى المنطق - 321 


278 _ 215 200  ةيجرزخلا‎ 


السدرر البهية للفضيلى ‏ 290 _ 320 
1 522 _ 524 _ 5/9 
دلائل الخيرات - 174 
دوحة لاجد والتمكين لالسيد الغالل 
العمرائى اللجائى - 325 
ديوان ابى العباس ابن عجيبة ‏ 241 
حرف الرا” 
8 259 
روضة الازهار ‏ 189 
الروضة المقصودة الشيخ سليمان المواك 
262 
رياض العجنة للشيخ عبد الحفيظ الفاسيي 
211 


حرف الزاى 
الزاوية للاستاذ التهامى الوزانى ‏ 296 
8 . 505 _ 517 350 335 587 
الزاوية الدلائية للاستاذ تخد حجى ‏ 3590 
حرف الطا" 


الطر يق الواريهة للشيخ مد بن عل-ي 
الزيادى 186 _ 190 
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كتبرى الامام السنوسى في التوحيد ‏ 215 
كتاب الي والنشن لابن رحمون ‏ 280 
كتاب في الادعية والاذكار لابن عجيبة 
259 
كتاب في التوحيد لابن عجيبة ‏ 226 
كتاب فى التوحي-ى وقواعيى الاسلام 
للورزازي - 191 
كتاب في النيات لابن دجيبة انظ تسغيل 
1 المدخل 
دتاب في الغيبة لابن عجيبة ‏ 225 
كاب القلصاذى في الحناب ‏ 189 - 211 
كناش الاديب ابن ادريسن 208 ٠+‏ 
كناش الاديب احمد حجاحج ‏ 208 
كناش الاديب احمد غيلان ‏ 208 
كناش الاديب المامون. افيلال ‏ 208 
كناش علي بن عيد السلام بن وفسون 
208 
كناش الاديب العمارتى 208 
عداتن الاديب عبد الله بن علي شطير 
209 
كناش الاديب شهبون ‏ 208 
كشف الئقاب عن سر اللبابٍ لابن عجيبة 
2140 


الكحشف والبيان » في متشابه القوآن لابن 


* 241  :ةسحع‎ 


لامية الافعال لابن مالك 215 
لامية الزقاق . 186 - 215 - 278 


اللوائح القدسية. في شرح الوظيفة الزروقية 
لابن عجيبة - 224 


حرف الميدم 


مجلى اانفوس للادوب عبد القادر المثون 

157 

280  قيدصلا‎ 

مجدوع المنان.م واافوائد للشيخ عد بن 

علي الورزازي 195 

ى للقاضي المامون افيلال 

264 0 0 

مختئصر السئوسى ف المنطق - ش 
مختصر السعى - 218 

مختصر الشيخ خليل - 186 - 188 - 199 

296 - 278 - 265 - 259 - 215 - 0 

مرآة المحاسن للشيخ العربى الفاسي ‏ 308 


وجدو 2 على 


309 
264 259 8 


المنظومة القرطبية - 214 
منظومة فى العبادات المشيخ خمد بن ذاصن” 
152 

معجم اولي لعمر رضا كخالة ‏ 258 

معجم جم المطبوعات ليوسف الياس سركيس. 
256 
مسراج التشوف. إلى حقائق التصوفء 
لابن عجيبة - 256 


276 
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المفنى - 197 215 
المقنع 2 189 _ 211 . 215 
الموضح 215 
حرف اللون 
نزهة الاخوان لابي تمد السكيرح ‏ 285 
نظم الخراز ءة 214 
نصيحة . الشيخ زروق 215 _ 218 
نضار الاصيل للاديب عبد الله شطير 200 
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الفووسن الشاذن 


لمراجم هذا المجلد 


جل ما اءتمد عليه في تاليف هذا 
الكتاب هو نصوص الوثائق الرسمية 
والمستئدات الموثوق بصحتهاء والمعاومات 
الخاصة التي اجءءها من مذتاف الدفاتر 
والمقيدات والاوراق وآنواه الثقات. ذاءك 
لان موضوعاتة جنها لا توجد فيه مؤلفات 
خاصة. ولكنى مع ذلك أنة.ل ما أقف 
هليه من الفوائّد والمملومات الميعثرة فى 
مختلف الكتب 
وهذه لائحة بأسما” المؤلفات التي 
استفدت ونقلت مئها عند تأليف هذا 
المجلد» ما بين مخطوط منها ومطبوع » 
وهي مرتبة على حسب الخروف . 
1 اتحاف اعلام الناس. لابي زيد 
عبد الرحمن ابن زيدان 
وقد نقلت عدة فوائد من المهجلدين 
الثالث والرابع منه . 
2 -أزهار رالبستانء لابي العباس ابن 
عجيبة , 
وهو مخطوط وصفته في صنحة 221 
من هذا المجلد. 
وقد نقلت منه كثيرا من المعلومات 
في تراجم عدد من علما" تطوان . 
3 الانيا” المنشودة» للشيخ ااعاب-د 
ابن سودة 
وهو مخطوط نقلت منه في تراج-م 


بعص تلاميد الشي خْ الحراق من العلما” 
السوديين بفاس 
4 الاستقصاء لابى العباس الناصرى 
وقد نقلت منه فوائد في مختلف 
الموضوعات. 
5 البحر المديد, لابى العياس ابن 
عجبية . 
ف صفحة 219 من هذا الرجلد. ونقلت 
منه عند الكلام على مؤلفات الشيخ ابن 
عجيبة » 
6 بغية المشتاق*» للشيخ عبد القادر 
الورديغي 
وقد تكلمت عليه في صفحة 3583 
من هذا المجلد ' 
ونقلت منه وخصوصا فى ترجمثئي 
الشيخ الراق وتاميذه السيد مد يكف 
العربى الدلاثى الرباطي 
7 تحفة الاحباب» الشوسخ المهدي 
ابئن سودة 8 
وهو مخطوط نئقات منه ف ترجمة 
الشيخ الحدراق وبعص كوءار تلاميذه . 
8 قذكرة المدسئين للشيخ عيده 
الحفيظ الفاسى 
وهو مخطوط نقلت مله في ترجمة 
الشيخ الحراق 
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وقد نقلت «لمه كثيرا في الكلام 
على الشيخ الحراق وبعض كبار تلاميذه 
0 دوحة المجد والتمكين. السيدذ 
الغالي العمرانيئ اللجائى 
وهو مخطوط نقلت منه عند الكلام 
على شيخه الشيخ الحراق ٠‏ 
1 الروضة المقصودة, للشيخ سليمان 
الحوات . 
وهو مخطوط نقلت منه فى ترجمة 
الشيخ علي بن ريسون دفين تطوان . 
2 رياض الجنة» للشيخ عبد الحفرظ 
الفاسى 
وقد نقلت منه في ترجية السيد 
2د بن عبد العادي مديئة التطوانفى 
5 الزاوية ‏ لصديقنا ورفيةك-ا 
الاستاذ التهسامى دن عبد الله الوزانى 
ود نقلت منه كثيرا فى ترجمة 
الشيخ الحراق 
4 الزاوية الدلاثي.ة للاسة_اذ محمد 
حجى السلوي 
وقد نقلت دنه عند الكلام على 
الزاويتين الحراقيتين بااربباط والدار 
البوضا” . 
5 مجمع فضلا” البشرء لابى العباس 
|حمد بن الصديق ٠.‏ 
وهو مخطوط نقلت هشه فى بعص 


ا اتراجم . 


6 مرآة المحاسن المشيخ العربى 
الفاسي 
وقد استفدت ونقلت مه عند 
تحقيق بعض الاسانيد في الطريقة الصوفية 
الشاذلية . 
17 - نضار الاضيل: للاديب عبف الله 
شطير التطوانى. 
وهو مخطوط وصفته باطئاب ابتدا* 
من صفحة 200 من هذا المجلد. ونئقلت 
منة في ترجءة وؤلفه 
8 النفحات الندية للسيد مد بن 
وقد نقلت منه فى ترجمة السيف 
عد بن العربي الدلاثى 3 
9 النعضة العلمية ء لمولاي عبد 
الرحمن ابن زيدان. 
وقد نقلت منه أي ترجعة الشي.خ 
الحراق 0 
0 الثور اللامم البراق؛ للسيد مه 
ابن العروى الدلاثى الرواطى. 
وهو مخطوط نقلت منه فى ترجمة 
شيخه الشيخ الحراق » 
1 فهرس ابن الصادق بن ريسون 
ودر مخطوط نقلت منة في ترجمة 
مؤلقه . 
22 5 فهر س ابى الفياس ابن عديية 
وهو مخطوط تدذلمثت عليه قَ صوحة 
2039 دن هذا ااحلد وقد نقلت مئنه فوائد 
23 فعرس ابى عبد الله المرير ء 
واسية امهم الحقيم. 
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وهو مخطوط نتلت منه في تواجم الشوريف 
ابن الصادق بن ريسون. والفقيه الحايك 
قاضي تطوانء والشيخ.الحواق 

4 فهرس النعارس . للشيخ عبسه 
المي الكتانى 

وقد نقلت منه في تراجم عده من 

علما" تطوان . 

5 فعرس الشييخ محمه بن علي 
الورزازي دفين تطوان 


وهو مخطوط تكلمت عليه وئقلت 
منه في صنحة 191 مئ هذا المجله 
26 - ساوة الانفاس» للشيخ محمه بن. 
جعفن الكثانى 
وقه نقلت منه في تراجم الث لشيسخ. 
الحواق وبعض كبار تلاميذه بفاسس 
7 الشرب المحتضر» لأشيخ جعفسم 
الكثاني» 
وقد نقلت منه في تراجم بعض العلما* 


3537 
5386 
509 
400 
401 
402 
405 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
415 
414 
415 
416 
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للصور 


رسالة من السلطان إلى أهل تطوان 

رسالة عليها طابع الساطان مولاي سعيد عام 1236 
صورتان لضريح الشيخ عبد الله البقال 

قبر الشيخين أحمد الورزيزي وحمد بن علي الورزازي 

قبة سيدي بن كيران بتطوان 

قبر الولي الصالح سيدي بن كيران 

القبة التي بداخلها ضريح الشيخ أحمد بن عجيبة 

صورة الصفحة الاولى من شرح البردة للشيخ ابن عجيبة 
اجازة الشيخ التاودي بن سودة للشيخ ابن عجيبة 

اجازة الشبخ محمد بئيس للشيخ ابن عجيبة 

ضرح العريته الركة القع الخايل سيدي: عل .بن سوه 
باب الزاوية الريسونية بتطوان 

صورتان لباب الزاوية الحراقية بتطوان 

ضريح الشيخ محمد الحراق 

محل اجتماع الفقراء الدرقاويين بتطوان 

رسالة بخط ااشيخ الحراق 

ضريح الرجل الصالح سيدي بوسلهام 

خط الفقيهين القاضيين أفيلال والجنوي 

صورة المستر جان هاي دريموند هاي 

نموذج من رسائل القنصل الاسباني الى النائب السلطاني 


الباب الثامن ‏ تطوان بعد حرب عام 1860 » وفيه خمسة فصول . 
الفصل الاول ‏ ولاة تطوان وحوادثها من عام 1278ه إلى عام 1300- 
الفصل الثاني - من رجال تطوان ف القرن الثالث عشر للهجرة 8 


الفهارس السبعة المفصلة 
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فهر س مجمل 


لهذا المجلد 


للابواب والفصول والموضوعات . 
لاسماء الاشخاص والعائلات . 
لاسماء البلدان والاما كن . 

لاسماء الامم والشعوب والماعات . 
لاسماء الكتب المذكورة فيه . 
للمراجع . 

للصور . 


